شه سب لير الى يفيل بل راي E‏ 
النق س شق ت انی 
اروف مشا 
متو 11۵ر 


2 54 ر و 
وضع حواشيه وعلق عليه 


اماش کرالتین 


١‏ فو 
أجلم 
طلا 
7 
)أ 4“ ۰ ۰ هة 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة 
Ng A EE‏ وقبره 
بالمقبرة النجميّة إلى جانب قبر ابن عمه شاهِئشاه بن أيوب”'' في قُبّةٍ فيها أربعة 
قبور» هما الأوسطان منها. 
وفي هذه الأخوين» ناصر الدين وفتح الدين › يقول العرقلة ا [السريع] 
نيبلا م وخَاهيرٍ مافيهمالجبِنٌ ولاخ" 
ماأقبلا إلا وقالالورى قداجَاءًئَضرٌَالئْو المي 
[فتح نور الدين حصن المنيطرة] 
وفيها سار نور الدين أيضاً إلى حصن المُتَيْطرة» وهو للفرنج» ولم يحشد له 
وو ج عساكزف ا سان إليد على عر + من الفرنج» وعلم أنه إن جمع العساكر 
حذروا وجمعواء فانتهز الفُرْضصَّة فار ل ال وحصرهاء وجََدٌَ في قتالهاء 
وأخذها عَنْوَةَ وقهراً. وقتل من بها وسبى» وغنم غنيمة كثيرة ل 
فأخذتهم خيل الله بغتةً وهم لا يشعرون» ولم يقدر الفرنج على أن يجتمعوا لِدَفْعه 


إلا وقد ملكه . ولو علموا أنه جريدة لأشرعوك وإنما ظَنُوا أن نور الدين في جمع 
كير فلما ملكه تفرّقوا وأيسوا منه 3 


)١(‏ قتل شاهنشاه بن أيوب على أبواب دمشق حين حاصرها الفرنج سنة 4847ه»ء وانظر أيضاً 
الجزء الأول (وفيات الأعيان لابن خلكان ۲/ 557). 

(1) البيتان في ديوان عرقلة الكلبي ص٠۲‏ وخريدة القصرء قسم شعراء الشام ١197/١‏ 1954. 

(۳) الأسد الخادر: المقيم في عرينه. 

(6) ما بين مزدوجين» اقتباس من سورة النصرة في القرآن الكريم «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» [النصر: .]۳-١‏ 

(6) انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري ۸1/۹. 


۳ 


سئة 65١‏ هد 


هذا قول ابن الأثيرء وذكر القاضي اين داد أن ذلك كان فن حة التي 
وو كنا سای والله أعلم . 
[وفاة الجليس بن الحباب] 
وفيها توفي الجليس بن الحباب | ا 8 العاد E‏ 0 
88 597 مصرء a‏ مشهور» وشِعْره ا ركان e‏ عصره 2 مِصره 
نظماً ونثراًء رشا و ومات بها في سنة إحدى وستين» وقد أناف على السبعين . 
أنشدني له الأمير نجم الدين بو قصال من ت ل فا [الطويل) 
ومن عَجَب أن السيوق لديهمٌ تحيضٌ دماء والسُيوف ذكورٌ 
واع ايو اا اي Sal‏ 
قال : وأتشدتى اله الشريفت إدزيسن الاتري" “ف ةَ سيّرها إلى 
الصّالح بن رُرُيك”'' قَبْلَ وزارته» يحرضه على إدراك ثأر الظافرء وكان عباس 


)١(‏ القاضي ابن شداد: هو يوسف بن رافع» تقدّمت ترجمته في الجزء الأول. 

(۲) في وفيات الأعيان لابن خلكان 7/ 777: الجليس بن الجبّاب» بالجيم المعجمة» والباء 
المشددة» وكذلك في فوات الوفيات 2777/7 وهو الأصح . 

(۳) نجم الدين بن مصال : لم أجد له ترجمة في المراجع والمصادر التي بين يدي» ولعله کان 
والي الإسكندرية في هذا الوقت» وقد ذكره عماد الدين الكاتب الأصفهاني في البرق الشامي 
/Y‏ 17“ وذكر تاريخ وفاته في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة ٤۷١ه.‏ 

(5) البيتان في «اخريدة القصر» قسم شعراء مصر ۱۸۹/۱ - .٠٠۹۰‏ 

al الشريف إدريس الودريسي : هو إدريس بن الحسن بن علي بن عسي » الإدريسي»‎ )٥( 
الإسكندراني» أبو الحسن» ولد في مصر سنة هه . كان فاضلاً أديباً شاعراً مجيداًء عالماً‎ 
بأيام العرب» والتاريخ والأخبارء راوية للدواوين والأشعارء له مصنفات في الأنساب‎ 
والتواريخ» سمع من الحافظ ابن عساكر وابنه القاسم» ومن القاضي الفاضل» وروى عنه‎ 
العماد الكاتب» والقاضى ابن الخشاب» وابن أبى طي» والشريف أبو المحاسن عبد الله بن‎ 
ينكد الا ورف اة ه (بغطية الطلب في تاريخ حلب» لكمال الدين‎ 
A E ابن العدهم‎ 

(5) هو الملك الصالح» طلائع بن رزيك الأرمني» وزير العاضد العلوي» صاحب مصرء قتل 
سنة 057ه. وكان سبب قتلهء أنه تحكم في الدولة التحكم العظيم» واستبد بالأمر والنهي 
وجا الأموال البى لضت العافتد» ولأنه هو الذئ:ولاه: وور القاس تارسلت عنة 
العاضد الأموال إلى أمراء المصريين ودعتهم إلى قتله» وكان أشدهم عليه في ذلك إنسان 
يقال له ابن الداعى» فوقفوا له فى دهليز القصرء فلما دخل ضربوه بالسكاكين (انظر «الكامل 
في التاريخ» لان الأثير الجزري .)40١---8‏ 


سنة 5١‏ ها 


وزيرهم قله وقتل أخويه يوسف وجبريل'» يقول فيها" : [الطويل] 


أصادِفُهُمْ قولاً وغيباً ومَشْهَّداً 
فأين بنو ريك عنها ونصرُهُمْ 
تدارك من الإيمان قَبْلَ دُثوره 
فلوعايّئَتْ عيناك بالقَضر يومهمْ 
فَمَرْقُ جموعَ المارقينَ فإنّها 


وله فيه من أخرزى في هذه ا 


أَعَدْتَ E‏ ا EE‏ 
وأنفذ إليه في المعنى“ : [الطويل] 
أَعَدْتَ إلى حم الوزّارة رُوحَهًا 
أقاممث رّماناً عند غَيْرك طامثاً 
من العَذْلٍ أن يحظى بها مُسْتَحِقُّها 
إذا كله السيي امن لقن كناها 
وله يشكو طبيبا”'': [الوافر] 
وأضل بَلِيَِتَيمَنْقدغَرَاني 
طبيبٌ طبه كمُرابٍبَيِنِ 
انع التي وقد شاخت اا 
ودَبَرّها بتذبيرلطيفٍ 


نحؤهم على عمدٍ بفعل أعادي 
ومالهِمٌمنمَنْعَةوؤزِيادٍ 
ج اة فمن ادبت اة 
cS‏ 
: [الظويل] 


م 2 
إلى فَتْكةمارامهاقَطرائِمُ 


بأمثالها تُلْقَى الخطوبٌ العظائم 


بهدغاصبٌ حى الإمامة ظ الم 


وما كان يُرْجَى بَعْنُهاوَنْسُورُها 
فهذاالأوان قَرْوُهاوطهورها 
ويخلعها مردودةً مِسْتَعِيرها 


اا ر انيه ای م ها 


اي الملِخ بِعَسْكَرَيْنِ 
يفَرْقُ ن ن¿ عافيتي SRE‏ 
برد ا الاب هتين 
حکاه عن ES EE‏ 


. تقدّمت قصة قتل الظافر ذ فى الجزء الأول‎ )١( 

(1) الأبيات في «خريدة القصر' قسم شعراء مصر /١‏ » ما عدا البيت الأول. 

() الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر .159١- /١‏ 

(5) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر /١‏ 19. 

(5) يحظى بها: كذا في الأصلء. وفي «خريدة القصر»: (يحيا بها)ء بدل: «يحظى بها». 

(1) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ٠١۲/۱‏ - *19. 

(۷) سنان: هو أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة» الطبيب الحراني» كان نصرانياً * ثم أسلمء ونوفي 
ببغداد سنة ١لا'اهء‏ من تصانيفه: «رسالة إلى ابن رابق»» «رسالة إلى أبي الحسن علي بن 
عيسى)» «رسالة في أخبار آبائه وأجداده»» > «رسالة في الاستواء؛» «رسالة إلى بجكماء = 


سنة ٥٦‏ ه 


وكانث نوبةً في كلّيوم فَصَعِرهابِحِذْقٍ نَوَتَيِنِ 
قلت : الأبيات الرّائية ننه جل بها الج وهي لِصُرَدُرَة''» قرأتها في «دیوانه»» 
gE N E‏ بن 
محمد بن جور !أ ووك رده إلى الودارة: ا E‏ 


لجاجة فلب مايُفيقَعُرورها 


َمَمْناصُفُوفاً في الديارٍكأئها ا نا 
يقولُ خليلي والظباء سوانحٌح أهذي التي تهوى؟ فقلتُ نَظِيرُها 
وقد فُلتمالي ليس في الأرض جََئَّةٌ أماهذهفوقٌ الرٌكائب نُوزها؟ 
الل انتيين در فى او فلك إلى ا 
ومالي بهاعِلْمٌ فهل أنت عالِم أأَقْوَاهُهَا أَوْلَى بهاأمنُحورها 

على رِسْلِكُمْ في الهَجر إلا عصابة إذا ظَفِرَتُ في الحُبٌّ عَفَ ضَمِيرُها 


- «رسالة في تاريخ ملوك السريانيين»» «رسالة في سهيل)» «رسالة في شرح مذهب 
الصابئيين»» «رسالة في الفرق بين المترسل والشاعرا» «رسالة في قسمة أيام الجمعة على 
الكواكب السبعة»» «رسالة في النجوم»» «كتاب التاجي في سيرة عضد الدولة» (كشف 
الظنون ه/ .)5٠١‏ 
وحنين: هو أبو زيدء حنين بن إسحاق العبادي» المسيحي الطبيب البغدادي المشهور» توفي 

بلئة اف له العشوات من الات ما االات الجذاءة» #التصار تة عقو كتاباً 
لجالينوس» «اختلاف الطعوم»» «أسماء الأدوية المفردة»» «تدبير الأصحاء»» «تركيب 
العين»» «تدبير الأمراض الحادة»» «جوامع كتاب جالينوس في أن الطبيب الفاضل يجب أن 
يكون فيلسوفاً»» «كتاب البيطرة»»؛ وغيرها الكثير (كشف الظنون ۳۳۹/۰ 2514٠‏ وانظر 
أأيضاً عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۲۵۷ - 27174 ووفيات الأعيان ۲/ ۲۱۷ -518). 

)١(‏ صِرّدُرٌ: هو علي بن الحسن بن علي بن الفضل الكاتب» أبو منصور البغدادي» أحد نجباء 
شعراء عصره» جمع بين جودة السبك وحسن المعنى» وسمي بصرّدر لأن أباه كان يلقب 
بصربعر لشحه» »> فلما نبغ ولده وأجاد في شعره قيل له : : صِرّدْرٌ) توفي في طريق خراسان سنة 
6 هه له ديوان شعره مشهور» وكتاب فى الحساب (كشف الظنون 8/ 2595-591١‏ 
الكت في تاريخ الملوك والأمم ۸/ ۲۸۰ - 2787 وفيات الأعيان ۳/ 787-140 سير 
أعلام التبلاء ٣۰۳/۱۸‏ ۔ .)٣١٤‏ 

(۲) كان وزيراً للقائم ولابنه المقتدي بأمر الله» ثم عزل عنهاء فخرج سنة 477ه إلى السلطان 
ملكشاه باستدعائه إياه» فعقد له على ديار بكر. انظر أخباره في «الكامل في التاريخ» ۸/ 
“م”. 455. ووفيات الأعيان .۱۲۸/١‏ 

(۳) الأبيات في ديوان صردر ص55 - 257 طبعة دار الكتب المصرية» 19154م. 


سنة ٥٦۲‏ ه 


أمانيُ في تفس الوِرَارَةِبْلْغْتُْ به كُنْهّها حتى استحمَّت نذورها 
لوث وَجْهّهاعن كل طالب مُنْعَةٍ إلى خاطب حل عليه سْفُورُها 
إذا مىل الأقوام دون تعحرينه تساوى بهذو ظَيشِهاووقورها 
تاوما قد اميت ين سک قرت عا كلك الو ن وها 
[عودة أسد الدين شير كوه إلى مصر للمرة الثانية] 
ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة 
ففيها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآخرء ود كان :بعد رجرعه من 
مصر لا يزال يحدّث نفسه بقصدها ومعاودتهاء حريضا على الدخؤل إليهاء شرف 


به مع كل من يثق إليه . وكان مما يهيّجه على العود زيادة حقده على شاوّر وما عمل 
معه. فلما كان هذه السنة تجهّز وسار إليهاء وسير نور الدين معه جماعة من الأمراء 


وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. وفي ذلك يقول العرقلة“: [السريع] 
ولول عدر ال نيد ا تحن ف لني عدن الأعتاريتب 
رَبُ كما ملكتهايوسف الصا ديق من أولا ديع قوب 
يملكها”'' في عَضْرِنا يوسفٌ الك اوق من ولاه أي وب 
من لم يَرَلْ ضراب هام الهِدَى حمًاوضرَابَ العَرَاقِِيبٍ 
ثم إن أسد الدين جَدٌ في السير على البرء وترك بلاد الإفرنج عن يمينه؛ 
فوصل إلى الديار المصرية وقصد إطفيح» وعبر التّيل عندها إلى الجانب الغربي» 
ونزل بالجيزة مقابل مصرء وتصرّف في البلاد الغربية» وأقام بها بيا وخمسين يوماً. 
[استغاثة شاور بالفرنج] 
وكان شاور لما بلغه مجيء ء أسد الدين قد راسل الفرنج يستغيث بهم 
ویستصرخهم» تأتوه على لعب والذلرل قتارة يحثهم طعي قى ملك فصر 
على الجد والتشمنر ٠‏ وتارة يحدوهم خوفهم من أن يملكها العسكر التُوري على 
الإسراع في المسيرء فالرجاء يقودهم والخوف يسوقهم. فلما وصلوا إلى مصر 
عبروا إلى الجانب الغربي. وكان أسد الدين والعسكر الثُوري قد ساروا إلى الصّعيد 


)١(‏ هو حسان بن نمير الكلبي» أبو الندى» الأديب النحوي» ولد سنة 447ه» وتوفي سنة 
17 6ه له ديوان شعره . انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : ۱[ --_- ۲۹ وفي 
كشف الظنون 0/ 10« توفي عرقلة سنة ١0559ه.‏ والأبيات في ديوان عرقلة ص١١ A‏ 


() يملكها : كذا في الأصل» وفي الديران «ملكها) . 


4 


سنة ٥٦۲‏ ه 


فبلغوا مكاناً يُعرفٌ بالبابَيْن» وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءهم» فأدركوهم 
به في الخامس والعشرين من جُمادى الأولى. رکا كل رسن ال ران 
فعادوا وأخبروه بكثرة 5 عَدَدهم وعددهم» وجدّهم في طلبه» جرم غاي ام 
ولقائهم› وأن تحكم السيوف بينه وبينهم. . إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف 
نفوسهم عن الثّبات في هذا المقام الخطير الذي عطبهم فيه أقرب من السّلامة؛ لقلة لقلة 
عددهم وبُغدهم عن بلادهمء فاستشارهم» > فكلهم أشار عليه بور التيل إلى 
الجانب الشَّرْقي والعَؤد إلى الشَّامء وقالوا له: إن نحن انهزمنا ‏ وهو الذي لا شك 
فيه فإلى أين نلتجئ وبمن نحتمي» وكل من في هذه الديار من جندي وعامي 
ولاج يدو ا ويَوَدُون لو شربوا دماءنا؟! وح لعسكر عدتهم ألفا فارس قد 
بَعْدُوا عن ديارهم وقل ناصرهم أن يرتاع من لقاء عشرات ألوف» مع أن كل أهل 
لدعا ين ال ل لام سح و E‏ 
الدين بُرْعُش“ - وكان من الشجاعة بالمكان المشهور ‏ وقال: من يخاف القتل 
والجراح والأَسْر فلا يخدم الملوك بل يكون فلاحاً أو مع النساء في بيته» والله لئن 
دتم إلى الملك العادل من غير عَلَبَةٍ وبلا ُعذرون فيه ليأخذنٌ إقطاعاتكم وليعودَنٌ 
عليكم بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين 
وتفرّون عن عدوهم» وتسلّمون مثل هذه الديار المصرية يتصرّف فيها الكُفّار؟! قال 
أسد الدين: هذا رأبي وبه أعمل. ووافقهما صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم كثر 
الموافقون لهم على القتال» فاجتمعت الكلمة على اللقاء» فأقام بمكانه حتى أدركه 
المصريون والفرنج وهو على تعبئة؛ وقد جعل الأثقال في القلب يتكثر بهاء ولأنه 
لم يمكنه أن يتركها بمكانٍ آخر فينهبها أهل البلاد. 

ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب. وقال له ولمن معه: إن 
الفرنج والمصريين يظنون أنني في القلب فهم يجعلون جَمرتهم e‏ 
عليه فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولا تهلكوا نفوسكم» واندفعوا بين 
أيديهم ؛ فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم. . واختار من شجعان ا ا 
يئق إليهم ويعرف صبرهم وشجاعتهم» ووقف بهم في الميمنة. . فلما تقابل 
الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين؛ وحملوا على القلب ظناً منهم أنه فيه 
فقاتلهم مَنْ به قتالاً يسيراًء ثم انهزموا ب بين أيديهم» فتبعوهم. . فحمل حينئلٍ أسد 
الدين فيمن معه على كن وذلت يمر الذرك الى وار عرق اللي من المسيدية 


)١(‏ صاحب شقيف» كان ممن أرسله نور الدين مع أسد الدين لفتح مصر سنة ص 2014 استشهد 
فى معركة الكرك سنة ٠۷۹‏ ه كما سيأتي في الجزء الثالث. 


ساو ٠.‏ 12 بي وتيك 37 رج 4 


فهزموهم » ووضع السّيف فيهم فأثخن» وأكثر القتل والأسرء وانهزم الباقون. فلما 
عاد الفرنج من أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة من 
أصحابهم بَلْقَعا ليس بها منهم ديّارء فانهزموا أيضاء وكان هذا من أعجب ما 
يؤرّخ: أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج السّاحل”''. 
[تسلم شيركوه الإسكندرية من غير قتال 
amis. a‏ 

والشواد من الأموال؛ 0 3 الاسكندرية فتسلمها من غير قتال؛ سلّمها أهلها 
أمواله» ا 

وأما المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم» وأقاموا 
عوض من تل منهم؛ 0 ل - وبها صلاج 
الحصار وَل الع 20 تمي أمله على ذلك" 
معه من التركمان» ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصُلّح. ويذلوا له 
خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلادء فأجابهم إلى ذلك وشرط أن الفرنج 
لا يقيمون بمصرء و او ا ق وا ا 
المصريين . فأجابوا إلى ذلك واصطلحواء وعاد إلى الشام. فوصل د مشق 7 
عشر ذي القعدة. وتسلم المصريون الإسكندرية في النصف من شوال. 

[حصار الفرنج والمصريين للإسكندرية] 

وأما الفرنج فإنهم استقرٌ بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة شِحْنة» 
وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع الملك العادل من إنفاذ عسكر إليهم ويكون 
للفرنج من دحل مصر كل سنة مئة ألف دينار. هذا كله يجري بين الفرنج وشاورء 
وأما العاضد صاحب مصر فليس إليه من الأمر شيءء ولاببعلم بحي من ذلك؛ قد 
حكم عليه شاور وحجَبَة. وعاد الفرنج إلى بلادهم» وتركوا جماعة من فرسانهم 
ومشاهير أعيانهم بمصر والقاهرة على القاعدة المذكورة. 


.٤ 3/١٠١ انظر الخبر في «الكامل في التاريخ»‎ )١( 


ل ل ا ا 7777ب بي لد عت لل سلة ٥٦۲‏ هل 


ثم إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين محمود 
الحارمي ‏ وهو من أكابر أمراء الملك العادل» وهو خال صلاح الدين يوسف - 
ينهي محبته وولاءه» ويسأله أن يأمر بإصلاح الحال وجَمْع الكلمة بمصر على 
طاعته» وبجمع كلمة الإسلام» وبَدَّل مالا يحمله كل سنة. فأجابه إلى ذلك» 
وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلاً. فبقي الأمر على ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر 
لتملكهاء فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار سنة أربع وستين”'. 

قال القاضى أبو المحاسن: ذكر عَوْدٍ آسد الدين إلى مصر فى"المرة 
القائية ره المعررنة ورقية ال يرك اعد الدبع ف دك بين 
الناس حتى بلغ شاور ذلك» وداخله الخوف على البلاد من الأتراك» وعلم أن 
أسد الدين قد طمع في البلادء وأنه لا بد له من قَضْدِها. فكاتب الفرنج» وقرّر 
معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا كلياء ويعينونه على 
استئصال أعدائه» بحيث يستقر قدمه فيها. وبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين» 
فاشتدٌ خوفهما على مصر أن يملكها الكَمّار فيستولوا على البلاد كلها . فتجهّز 
أسد الدين» وأنفذ نور الدين معه العسكرء وألزم صلاح الدين رحمه الله 
بالمسير معه على كراهية منه لذلك» وذلك في أثناء ربيع الأول. وكان وصولهم 
إلى البلاد المصرية مقارناً لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور مع الفرنج على 
أسد الدين» والمصريون بأسرهم» وجرى بينهم حروبٌ كثيرة ووقعات شديدة» 
وانفصل الفرنج عن الديار المصرية» وانفصل أسد الدين . 

وكان سببٌ عود الفرنج أن نور الدين» قَدّس الله روحه» جَرّد العساكر إلى 
بلاد الإفرنج وأخذ المُتَيْطِرة» وعلم الفرنج ذلك» فخافوا على بلادهم وعادوا. 
وكان سبب عود أسد الدين ضعف عسكره بسبب مواقعة الفرنج والمصريين» وما 
عانوه من الشدائد وعاينوه من الأهوال. وما عاد حتى صالح الفرنج على أن 
ينصرفوا كلهم عن مصرء وعاد إلى الشام في بقية السَّنة» وقد انضمٌ إلى قوة الطمع 
في البلاد شِدَّةٌ الخوف عليها من الفرنج» لعلمه بأنهم قد كشفوها كما كشفهاء 
وعرفوها من الوجه الذي عرفها. فأقام بالشام على مضض وقلبه مقلقل» والقضاء 
يجرّه إلى شيء قد قُدَْرَ لغيره وهو لا يشعر بذلك . 

قال: وفى أثناء سنة اثنتين وستين ملك نور الدين قلعة المَتَيْطرة بعد مسير 
اشد لدي فى رجب وخرت قلعة آكات بالبرية, 


(۱) انظر الخبر في «الكامل في التاريخ» 0-۹ 
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وفي رمضان منها اجتمع نور الدين وأخوه قطب الدين وزين الدين بحماة 
للغْرّاة» وساروا إلى بلاد الفرنج» فخرّبوا هُوثين في شوال منها. 

وفي ذي القعدة منها كان عود أسد الدين من مصر. 

وفيه مات قرا أرسلان”'' بديار بكر. 


فصل 
[قدوم العماد الكاتب الف دمشق 


وتجديد معرفته بنجم الدين وشي ركوه» وبداية معرفته 
بصلاح الدين › ومدحه لهم] 

وفي شعبان من هذه السنة قَدِمَ دمشق عماد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن 
محمد الأضْمّهاني» مصنّف كتابي المح والبرق”"» فأنزله قاضي القضاة كمال الدين أبو 
المَضْل محمد بن عبد الله بن القاسم الشَّهْرُرُورِي بالمدرسة النُورية الشّافعية عند حمام 
القصير بباب الفرّج» المنسوبة الآن إلى العماد. وإنما نسبت إليه لأن نور الدين رحمه 

الله تعالى ولاه إياها في رجب سنة سبع وستين بعد الشيخ الفقيه ابن عبد" . 
وكان العماد له معرفة بنجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه ابني شاذي من 


)١(‏ ولى حصن كيفا وديار بكر سنة 6579ه. 

هر محمد بن أبن اچ مدنا بن ای اواد ون مهمد ا لدرن 16 أن عمد ف 
الكاتب الأصفهاني الأديب الشافعى» ولد سنة 4١0ه»ء‏ وتوفى بدمشق سنة ۵۹۷ه. له 
العدر من التصائيف انظ ترج الواقة فى ال الأول 5 `“ 

0 اين عبد: هو الخفى بن قل بن الحسين» عر الدين: أبو البركات» المعروف يباين عبد 
ولد سنة ١۸٤ه»‏ ودرس الفقه وأفتى سنة ۸٠۵ه.‏ ودرّس بالزاوية الغزالية في الجامع 
الأموري. وتولى الخطبة فيه» ودرّس في المدرسة المجاهدية الجوانية» ووقف له نور الدين 
مدرسته التي تلي باب الفرج» توفي سنة 057 (سير أعلام النبلاء /۲١‏ 097). 

() العزيز أحمد بن حامدء ولد في أصفهان سنة 41/7ه, وولى مناصب رفيعة فى الدولة 
السلجوقية» وكان في آخر أمره متولي الخزانة للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاه؛ 
وسبب القبض عليه أن السلطان سنجر طالب السلطان محموداً بأنواع التحف والغرائب التي 
أخرجها مع جهاز ابنته» وذلك بعد وفاتهاء فخاف السلطان محمود من أحمد بن حامد أن 
يشهد بما وصل في صحبتها ‏ وكان مطلعاً عليه فقبض عليه ببغداذ» وسيره إلى تكريت» 
فحبسق في قلعتهاء ثم قعل نة 50۲۷ .ركان تتجم الذين ايوت راسد الدين شيركوه: قن 
دافعا عنه وتشفعا فیه» فلم يستجب لهما (وفيات الأعيان .)189/١‏ 


ا ل ا ا ےچ 


محمد بن مَلكشاه بقلعة کرت ونجم الدين أيوب إذ ذاك واليهاء فانتسجت 
المودّة بينهم من هناك. فلما سمع نجم الدين بوصوله» بكر إلى منزله لتبجيله» 
وكان شِيركُوه وصلاح الدين حينئذٍ بمصرء فمدح العمادُ نجمٌ الدين أيوب بقصيدة 
منهاء أولها'': [البسيط] 


يومٌ الّوى ليس من عْمْرِي بمحسوب 
ما اخترتٌ بُعْدَك لكنّ الرّمان أتى 
أرجو إيابي إليكم ظافراً غجلا 
موفق الرأي ماضي العَرْم مُرْتَفِعٌ 
أحبّك الله إذ لانت تجدته 
أخوك وابنك صِذقاً منهما اعتصما 
هما همامانٍ في يَوْمَيْ وغَى وقِرَّى 
عدا كان فض الكفار نان رعق 


ولا الفِراقٌ إلى عَيْشِي بمنسوب 
كَرْهاً بماليسٌ يا محبوبٌ محبوبي 
فقدظَفِرتٌ بنجم الدذين أيوب ش 
على الأعاجم ميجداً والأعاريب 
على جبين بتاج الملك مَْصوب 
بال والنَّضِرٌ وَعْدٌ غيرُ مَكذوب 
تعوّدا ضَرْبَ هام أوعَرَاقِيبٍ 


بمُلك مِضْرَ ونَضْرٍ المؤمنين غداً تحظى التُفُوسٌ بتأنيس وتَطييبٍ 
ود يستقربمصريوسفٌ وبه تَقَرّبعدالتّنائي عَيْنُ يَعْقُوبٍ 
ويلتقييوسفٌ فيهابإخوته ولهيجِمَعُهُمْمِنْعَيْرٍتَنْرِيبِ 
وكان إنشاده هذه القصيدة في آخر شوّال سنة اثنتين وستين» وتم ملكهم 
مصر بعد سنتين قال: فنظمت ما في الغيب تقديره. 
قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرَّمْل في النُصف من 
ربيع الأول» ووصل في سادس ربيع الآخر إلى إطفِيح وعبر منها إلى الجانب 
الغَرْبِيء وأناخ بالجيزة محاذاة مصرء فأقام عليها نيف وخمسين يوما. واستعان 
شاور بالفرنج ورتّبوا لهم سوقاً بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد الشرْقية إلى 
الغرب» وعلم أسد الدين فسار أمامهمء فالتقوا بموضع يعرف بالبابيْن» فكسرهم 
أسد الدين وأصحابه» وقتلوا من الفرنج وممن تبعهم من المصريين ألوفاء وحصل 
منهم في الإسار سبعون فارسا من بارونيّتهم. فلما تمت لهم هذه الكسرة رحلوا 
إلى الإسكندريةء فوجدوا مساعدة أهلها فدخلوها. ثم قال أسد الدين: أنا لا 
يمكنني أن أحصرّ نفسي . فأخذ العسكر وسار به إلى بلاد الصعيد فاستولى عليهاء 
وجبى خراجّها. وأقام صلاح الدين بالإسكندرية» فسار إليه شاور والفرنج» 


)١(‏ ذكر ياقوت في معجم الأدباء /١14‏ ١٠ء‏ بعض الأبيات من القصيدة. 
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فتخاصروه أربعة اش وصَدَقَ أهلّ الإسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي 
أسد الدين بقوص» واستنهض لقصد القوم العموم والخصوص e ga‏ 
جاء mC e‏ وكا ناوي قن اتجنال سحاقة من التركمان 
00 اا عاد لا رن 
شوال» ووصلوا إلى دمشوّ فطق ثامن ر في اة lB,‏ الال ر 


فاجتمع العمادُ بأسد الدين» وأنشده هذه القصيدة: [البسيط] 


دلخت ا مالا بلغ ا 
من يهتذق للذئ أنت اغحديت له 
أسِرتٌ أم بسُراك الأرض قد طُوِيَتْ 
أَوْرَدْتَ خيلا بأقصى الئيل صادرَةٌ 
تاق ورالد دافن لها 
فأنت مَنْ زات الأيام E‏ 
لوفي زمانٍ رسول الله كنت أتث 
أُصْبَحَت بِالعَذْلٍ ب والوقدام مُنْمَرداً 
إمتكييةؤدكيروا اا كيه 
ورُسْئُمٌ خَبّرُوناعن شجاعَيَه 
إِفُخَرْ فإِنٌَ ملوك الأرض أذهلّهم 
سَهِرْتَ إذ رَقَدُوا بل هجت إذ سَكَنُوا 
مون الذئ أذرفكنة عجبا 
فضى القضاءٌ ء بما نرجوه عن كُنّبِ 
شكك کا إذمان ای وسكت 
ا ا 
قََنْتَ بِالحَرْم منك العَرْمَ فانّسَقَتْ 

ومَّنْ يكونُ بنور الدين مُهْمَدِياً 
درئ رانك مافى الملك ر 
لع كت ونه لاحر قا ني 


. البيض: السيوف» والسمر: الرماح‎ )١( 


ولا غ 


: 1 


عن الشات ا و وها 0 


الاعديتك مايين الور سقة 


وزاة فوق الذي جاءت به السَيٌّ 
في هذه السَيرَةٍ المحمودة السْوَّرُ 
EEE‏ املك انثا آم شه 
وحن نيك رأبتا كل ماذكروا 
وار فيك عبانا ذلك ا هة 
ماهد كْعَلْتَ فكل فيك تُفْعَكرٌ 
وصلت اد - جوا نل طلت إذ قروا 
وذاك في جَنْبٍ ما نرجوه مُحْبَقَرْ 
ا ووت التوفيق والقَدَرُ 
من فَلّها ايض بل من حطمها لسم“ 
مآربٌ لك عنهاأسْفَرَالسّمدُ 
في أَمْرِهِ كيفٌ لاا يقوى له المِرَّرُ 
كادف بن يفي الل العف 
متها بإفدانك الهشيية البق 


15 


وسال بحر جيم في مقام وى 
أنهرتَ منهم دماءً بالصعيد جَرَى 
رأوا إليك عبورّ الئيل إذعَدِمُوا 
تحت الصّوارِم هام المشركين كما 
أَنْئَتْ سيوك من لاقَّتْ فان تركت 
لم ينج إلا الذي عائَنْهُ من حَْبَثٍ 
والشسّاكنونَ القصورًالقاهريةً قد 
وشاورٌ شاوروه في مكَايدِهِم 
كانوا من الرُعبٍ موتى في جُلُودِهم 
إن مدخ ركو الشزك م جزل 
ا 
وكيف يُخْذَلُ جيش أنت مالِكهُ 
أجاب فيك إله الخلق دَعْوَةَمَنْ 


سئة ٩٦۲‏ ه 


5 1 002 
هج ور ”7 و(5) 
و 5 »< ورف 

منها إلى الثيل في واديهم نهر 
تشم افيا عد واج قدا ا 
تحت الصّوالج يوماً خمّتٍ الأكه”* 
قومافَهُمْنَمرٌ من قبلهالمروا 
وَحْش الفلا وهو للمخذور مُنْتَظِرٌ 
ناةى المُصُورٌُ عليهم أنهم قهروا 
كاد الكنيند لها حتائة الحَدر 


۳ 1 


م وس 


وحين أمنتهم من خؤفهم نَشِروا 
والكَفْرَ مُنْخَذِلَ والدّينَ مُنْتَصِرٌ 
وَعَدٌّ عن تركمان قَبْلَهعَدَرُوا 
والقائدانلهالتأييدٌوالظمَرٌ 
يطيبٌ بِاللَّيْلٍ من أنفاسِه السَّحَرٌ 


قال العماد: واتصلت بيني وبين صلاح الدين ابن أخيه مودّة» تمت لى بها 


مستجيرٌ جَوْري وإِنّيَ منه 
فة في يد الرٌمان رز 
کرم سابسغ وججسوة عميم 
انمث الم قزل تسن اه 
من دم الغادرينَ غادَرْتَ بالأم 


و 
. 


على الزمان عُدَّة؛ ولم يزل يستهديني نظمي ونثري» ويشعرني أنه يميل إلى 
شِعْري. فأول ما خدميُه به هذه الكلمة : [الخفيف] 


وأراهابلا فُثُور جور 
ياابنَ أيوبَ يوسفٍ مستجيرٌ 
مِتْلَمارَيُهُعل المُلْكِسُورٌ 
E‏ 
وهو في المَهْدٍ سَرْجه والسَرِيرٌ 
سس صعيد الصَّعيِدٍوهوغديرٌ 


. خط : بلد في نواحي البحرين وعمان» تنسب إليها الرماح الخطية‎ )١( 
. بحر نجیع : أي بحر من دم‎ )۲( 

)۳( أنهرت : أي أسلت . 

(5) الأكرٌ: جمع أكرة» وهي الكرة. 

(5) القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: .5٠ - ۳٤/۲‏ 


سنة ٥٦۲‏ ها 


ولكلْمماتطاولتٌفيهمْ 
لاذبالئيل شاورٌ مِنْلَفِرْعَوْ 
شازة ا جنا ركني 
والذي يدعي الإمامةبالقا 
وغدا المَلْكُ خائفاً من سُطاكم 
وبنوالهفري هانواففروا 
إلماكانللكلاب عو 
و ایر ملي 
ليق واوق الأساف لا 
وت الإسك رة 


حاصَرُوهاوماالذي بان من دب () 


كَحِصَارٍ الأحزاب طَيْبَةً قَدْماً 
افك الله و ا 
و ا الأعادي فَقُلْنًَا 
واا 
عاد من مِضْرٌيوسف وإلى يع 
فلايوبَ من إياب صلاح الد 
رشك كر إلى ومن وال ده 
فاش ردوا ق ى الإمامةممن 
وافتّرعها بكرا لهابمدى الدَّهُ 
أنا سَيَِرْتُ طالع العَرْم مني 
وأرى خاطري لِمَدْحِك إلفا 


أجل وا زعت سيت 
نَفذلَاللاجي وت رَالعَبُورُ 
اا ا و 
هِروارتععَإنَهُمَفْهُورُ 
ارت ج اد كانه سف رور 
وين الد ل كلب فُرُورْ 
فُهْوبالرغب مُطَلَقمسُورٌ 
نى E E E TE‏ 


وزی ځیه عليه تور 


كَ عنهاوحِفْظْهامَخْصُورٌ 
ونب ُالهِدَّى بهامَئْصُورُ 
فَهُويِعْمَ المَؤْلَى وغم النْصِيرٌ 
بالا روات 
قوب بالتهنئاتٍ جاءَ البشير 
ين يوم به توق النُدُورٌ 
کر على ذكرهاتمرٌ العصورٌ 
جا e BES‏ 
ر روَا في شد وبكور 

را ی ا 
RD E E E PE EEE‏ 


1° 


له مساعداً عند نور الدين . 


)١(‏ الهفري : لعله ابن الهنفري صاحب بانياس والكرك. سيأتي ذكره في هذا الجزء. 

(۲) فليب مكلت الي > كان إقطاعه شرقي الأردن» ثم أصبح مقدم الداوية» ثم استعفى 
وأصبح سفيراً للملك أملريك في القسطنطينية (تاريخ الحروب الصليبية لرنسيمان الترجمة 
العربية ؟/ .)٦۳١ ء0۸٠١ 0٤١‏ 


۱٦ 


سنة ٥٦۲‏ ه 


وقرأت في «ديوان العرقلة»: وقال يمدح اسك الدين فر کو وقد آل 
الشقيف» ورحل طالباً حِصْداً يقال له العُراق" : [الوافر] 


رَحَلْتَ من الشَّقِيِفٍ إلى العُراق 
ولعت العاف مضه ديرا 
فداؤك مَنْ مَضى بالحضن قبلي 
وما نخشى على الإسلام بُؤْساً 


بعزم كاله الفاق 
ودا في ذُرَا الجَوْرَاءِ باقي 
وبالتّوفيقٍ لا بالاثفاقي 
ا 0 
إذا مَلَكَ الجميعٌ وأنتَ باقي 


وقذما ما طبزت على السواقي 
وقد خْلَاهُعٌمِئْنَالرُقاتٍ 
وف عى تاتا بال لاق 
ESE‏ على اشع CES‏ 
فصل 
[اجتماع قطب الدين ونور الدين 
على غزو الفرنج » وتخريب قلعة جبلة 
وفتح العريمة وصافيتا] 

قال ابن الأثير"" : وفي هذه السّنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب الدين 
يطلبُ أن يعبر القُرَاتَ إليه بعساكره» فتجهّز وسار هو وزين الدين في العساكر 
الكثيرة» فاجتمعوا بنور الدين على حمص» فدخل بالعساكر الإسلامية بلاد 
الفرنج» واجتاز على جضن الأكراد» فأغاروا ونهبوا وأسرواء وقصدوا عِرْقَة 
ر علجيا وحص وهاه وحصروا جبَلة» وأخربوها. وتوجّهّثْ عساكرٌ 
المسلمين يميناً وشمالاً تغير وتخرب البلاد» وفتح العُرّيمة وصافيثا. وعاد إلى 
حمص» فصام بها شهر رمضان. ثم سار إلى بانياس وقصد قلعة هونين» وهي 
للفرنج أيضاًء من قلاعهم المنيعة» فانهزم الفرنحٌ عنها وأحرقوهاء فقصدها نور 
الدين فوصلها من الغد» وخرّب سورها جميعَة» وأراد الدخول إلى بيروت 


أشاوَرٌ كم شاور كَل خب 
أتضبِرإن أتتك بحارٌ خيْل 
ACES EY‏ اها 
وعيش ك ماله من يضربُد 
عجو افيد الذي مازال حتى 


.1۹ - الأبيات في ديوان عرقلة الكلبي ص58‎ )١( 
.5- 9 /٠١ انظر الخبر في «الكامل في التاريخ»‎ )۲( 


فئنة 01ے ا ا ت al i a‏ ابا 
فتجدّد في العسكر خُلْفٌ أوجب التفرق» فعاد. وسار قطب الدين إلى المَوؤْصل 
وأقطعه مدينة الرَقَة» فأخذها فى طريقه . 
[عصيان الأمير غازي 
ال وفي هذه ا غازي e‏ المبجي صاحب مَنْبِج 


على نور الدين» وهو كان أقطعّه إياهاء فأرسل إليه نور الدين عسكراً حَصّروه بهاء 
وأخذها منه» وأقطعها أخاه قطب الدين يَتَال بن خسان وكان عاقلا را حسن 


السّيرة» فبقي بها إلى أن أخذها منه صلاح الدين سنة اثنتين وسبعين كما سيأتي . 
[وفاة الشاعر الرشيد أحمد بن علي بن الزبير] 
lT‏ صاحب 
كتاب «الجنان»“ 
قال ا كان ذا علم غزير وفضل كثيرء قتله شاور ا 
فى س اشن وما ونُسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه في قّضْده. 
وأخوه المهذب أبو علي الحسن بن علي بن الربير"“ أشعر منه وتوفي قبله 


۷ - 5/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(1) هو القاضي الرشيد أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسين بن 
الزبير الغساني الأسواني» الشهير بالقاضي الرشيد المصريء توفي سنة 571ه (كذا في كشف 
الظنون) مصلوباً بمصر . له من المصنفات : «أمنية الألمعي ومنية المدعي»» «تاريخ أسوان»» «جنان 
الجنان ورياض الأذهان» فى شعراء مصرء «ديوان شعره»» «شفاء العلة فى سمت القبلة)» «تذكرة 
أهل الألباب في استيفاء العمل بالاسطرلاب»؛ (كشف الظنون 245/5 معجم الأدباء 51/4 - 
۰٦‏ وفيات الأعيان /١‏ ١٠٠-٤١٠ء‏ الطالع السعيد ص۹۸ - (e‏ 

(۳) هو كتاب «جنان الجنان ورياض الأذهان» في شعراء مصر» ذيل به على يتيمة الدهر 
للثعالبي» (كشف الظنون .)507/١‏ 

(؟) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر .5١١- 5٠١/١‏ 

(5) في كشف الظنون 2857/5 ووفيات الأعيان 2171/١‏ أنه صلب سنة 5517ه. 

(5) هو الحسن بن أبي الحسن علي ابن القاضي الرشيد إبراهيم بن الحسين بن الزبير الغساني» 
أبو محمد الأسواني (وليس كما ذكر المؤلف أنه أبو علي) المصري المعروف بالقاضي 
المهذب» توفي سنة ١55ه.‏ من تصانيفه: «تفسير القرآن» فى خمسين جزءاًء «دیوان 
شعره)» «كتاب الأنساب»» (كشف الظنون 7/65 ۲۷۹ «خريدة القّصن) قسم شعراء مصر /١‏ 
٤‏ ۰۲۲۵ معجم الأدباء ٤۷/٩‏ ۔ ۷۰ وفیات الأعيان ۰۱٦۱/۱‏ فوات الوفيات ٠۳۳ /١‏ 
۳۳٤‏ الطالع السعيد ص٤۱۹‏ ۔ .)۲٠۳‏ 


۱۸ 


سنة ٥٦۲‏ ه 


بسئة » ولم يكن في زمانه أشعر منه أحدٌء وله شِعْرٌ كثير» منه قصيدةٌ غُرَّاء في مدح 
الصالح بن رُرّيك» وذكر فيها نور الدين» أولها"": [الكامل] 


أُععَلمْتَ حي تنَجَاوَر الحَيَّان 
يا كاسِرٌ الأصنام قُمْ فانهض بنا 
فالمَّامُ مُلْكَُكَ قد وَرِئْتَ بلاده9) 
وإذا شَكَكتٌ بأنّهاأوطائهُمْ 
أو رْمْتَ أن تتلو محاسن ذِكْرِهِمْ 
ما رُلْزِلَت أرض العِدَى بل ذاك ما 
وأقول إن حَصُونَهُمْ سَجَدَثْ لما 
ولقد بَعَنْتَ إلى الفرنج كتائبا 
سوا الذروع ولم نَخَلْ ِن قبلهم 
عَجَلْتَ في تلَالعَجُولِقِرَاهُمُ 

ونَلَلْتَ في يوم العريش عُرِوشَهُمْ 
لْجَأْنَهُمْ للبّخْرٍ لما أن جَرَى 
ولقد أتى الأسطولٌ حي غزا بما 
وعدت روسل انق ال انى 
والقال O E E‏ 
و ا 
وهو الذي ما زال يفعل في العِدَّى 
فل البرنس ومن عساه أعانه 
EEE EEE‏ 


EEE OES 
حتى 7 ا ال لسليان‎ 
عن قَوْمِكَ الماضينَ من غَسَانٍ‎ 
قَِدْماًفَسَلْعن حارثِ الجَوْلانٍ‎ 
فَاسْئُذْروايتهاإلى خسان‎ 


كالأشد ل حين تصول في ا 


ااال ها اصرف عندوان 
-َوَهُمْ IE NE‏ 
بشَبَاضراب صادق وظِعَانٍ 
مك وبق ديم سما يزان 
لميأتٍ في حين منالأحيانٍ 
شعبانَ كي يتلاءم الشُغبانِ 
دو الشَامُ وهو عليكماقِسْمَانٌ 
وَجَعَلْتَهُ من أقربالإخوانٍ 
EN EEL EAE‏ 
EEE‏ البَعْي والعُذوان“ 
مُرٌ الجَتَى يبدو على المُران 


)١(‏ ذكر في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۲۰۹/۱ - 5١7ء‏ مختارات من القصيدة. 
(۲) في «خريدة القصرا: «ورثت تراثه» بدل: «ورثت بلاده. 

(۳) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه» الصحابي الجليل وشاعر رسول الله إلا . 

)٤(‏ خفان: مأسدة مشهورة. 
)٥(‏ الذيفان: السم الناقع . 
(5) ابن القسيم : هو نور الدين زنكي ابن قسيم الدولة آق سنقر التركي . وقسيم الدولة لقب أبيه وجده. 


(/ا) عسا: 


(۸) المرّان: هي الرماح الصلبة اللدنة. 


سنة ۵٦٣‏ ها 


وتعجّبوامن ررقَةٍ في طزفه 
معنا تجرد يديه ١|‏ فين اكد 
لذت اعناق البَرِئة كلها 
حتى تسَاوى النّاسٌ فيك وأصبح ال 


١9 


وكأنَ فوقَّالرُمح تَضلاً ئانس 
والسَيْليَهْدِمُ نابت الأركانٍ 
متنأ تحمل بْفْلَهاالئَمَلانٍ 
قاصي بمنزلة القريب الداني 


[تعريف القاضى الشهرزورى لنور الدين بالعماد الكاتب] 
وفي هذه السنة ذكر القاضي كمال الدين بن الشَّهْرُرُوري للسْلطان نور الدين 
رحمه الله تعالى حال العماد الكاتب وعَرَّفه به» وعرض عليه قصيدةً له فى مدحه» 
مطلعها: [الرجز] 


لو حُفِظث يوم النّوى عهودُها 
محمديحمدعيش بلدة 
مَوؤَيَدَأمِورَه ب عَرْمَةٍ 
آ ا ات 
إِنَّ الورّى بحبّهوبهُضِهو 
قد جاءكم نوري اله فمن 
جلا ظلام الظلم نور الدين عن 
إل الرعايامتةفىئرغاية 
لنومِهايَسْهَرٌبل لأميها 
بالدين والملكلەقيامُه 
وُةئلمْنفُورالكفرلا 
قدأسْبَعَاللَهُلنابِعَذلِه 
غداملوكالرُومفي دَوْلَجِهِ 
لماأبَثْهامائهم سجوتها 
إن فار قت ير فة ق مرها 
كم مُغْلَقَاتٍ من حُصُونٍعَرْمُه 
قدوَدْتٍ الفرنجٌ لوفرّث نَجَتْ 
فُهَزْنَهاحتى لود حيّها 
أماتهارْغبك في حُخصّونِها 
ا ی 


مامُطلت بوَضَيلِكمْ وعودُها 
مالكهابعَذلومحموذها 
فو ال وات العلا تا ا 
ا و انار يها 
بهاهتدّى فإنتهرشيذدها 
أرض السام فلهتحميذها 
ونعمةمُسْتَوجَبٌ مزيدها 
يخاف بل يخصبهابجودها 
ول ارك ماري 
لَكح لفون ر بروذها 
ظلالَ أمنِ E E ENT‏ 
وَهُمْ م على رَعْمهِمٌ يهنا 
لله أضحى فنع حي قوم E‏ 
فإنَّ هاماقيهم عْمُودُها 
مِفْتاخهاسَئْفُهُإقليدها 
فشك ولكن ور هامسا 
من وِلّةٍلوأئهفقيدها 
ا 2 EE‏ 
لسيفِك العَضْب عَنَا صَعِيدُها 


والتجلة ارا حال بحا 
ف رهام 
او ا 
اا قم الدولة الملك الذي 
دع العِدَى بغيظهافائما 
2 وول نور من الورى 


عالٍسَئَاهابك حال حِيدها 
ت رها طا رها 
فأنت في إهلاكه داوذها 
خرّث له من المُلُوك صِيِدُها 
تذيبٌ أكباءدًَالعِدَى ححفُودُها 
ويخِضْبّهاوَجودهاوجودها 


سنة ۵٦۲‏ ها 


بالحرص إلا قَرَّهٌّ ودُودُها 


فابؤلتاياملكايقاوه في كل غام لكب َعَاياعِيَدُها 
فى نعمةجديدةسشُغُودذها و و 


وهي طويلة . فرتّبه نور الدين في ديوانه منشئاً لاستقبال سنة ثلاث وستين . 

قال : ووجدتٌ على الأيام منه الإعزاز والتمكين . 

قلت: وذلك بعد أن استعفى أبو اليّسْر شاكر بن عبد الله“ من الخدمة فى 
كتابة الإنشاء وقعد في بيته. كذا ذكر العماد في «الخريدة» . ١‏ 

وقال: تولى ديوان الإنشاء بالشَّامِ سنين كثيرة» وله مقاصد حَسّنة في الكتب» 
وهو حميد السيرة» جميل السّريرة. 

وفيها توفي الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السَّمْعاني المَرُوَزِي"") 
رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أبو اليسر شاكر بن عبد الله : هو من بيت أبى العلاء المعري» الشاعر الفيلسوف المشهورء 
ولد في شيزر سئة 457 ف. وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» ثم من يعذه لابئه نور 
الدين»› وتوفي بدمشق سنة ١5/8ه»ء‏ («خريدة القصر) قسم شعراء الشام «(TV ١‏ 
معجم الأدباء ۳“ سير أعلام النبلاء ١؟/‏ ١٠٤٠ء‏ الوافي بالوفيات 85/1١7‏ - ۸۷ فوات 
الوفيات 957/7). 

(۲) هو عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تاج 
الإسلام» الحافظ أبو سعدء المروزي الشافعي» ولد سنة 57٠5ه.‏ وتوفي سنة 04557ه. من 
تصانيفه : «الأخطار فى ركوب البحاراء «أدب الطلب»» «الأدب فى استعمال الحسب»» 
«الإسفار عن الأسفاراء «الارتياب عن كتابة الكتاب»» «أفانين البساتين»» «أمالى 
الخمسمائة»» «الإملاء والاستملاء» «الأنساب»» «بغية المشتاق إلى ساكني العراق»» "تاريخ 
مرو»» «التحايا والهدايا)» «التحبير في المعجم الكبير»؛» «التحف والهدايا». «تحفة 
العيدين»» «تحفة المسافراء «تاريخ الوفاة للمتأخرين من الرواة»» «التذكرة والتبصرة»» 
«تقديم الخفان إلى الضيفان»؛ «حث الإمام على تخفيف الصلاة مع الإتمام»» «الحث على - 


۲١ ه‎ ٥٦۳ سنة‎ 


اقضاء رر الد العا ف فة حلي 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة 


فذكر العماد أن نور الدين رحل إلى حمص» ثم مضى إلى حَماةء ثم شنّى 
بقلعة حلب ومعه الأسد والصّلاح . ونزل العماد بمدرسة ابن الْعَجَمي) وكتب إلى 
.00 

فح الب را ا ار وقد عَثَرَ فرسه في المَْدَان وهو يلعب بالكرًة“ مع 


و ا 
القن عا او ف 
سَبَقَ الرّياحَ بجريهوكَمَمْبَهُ 
E EEE‏ 
ومتى تُطيق الرْيحُ طوداً شامخاً 
فاغذة متقوط الكزق عد سيره 
وأقل جواتك عَعْرَةَنَدَرَْله 
وتوقٌ من عين الحسود وشَرُها 
واسلم لنور الدين سُلْطَانٍ الورى 
وإذا صلاح الدين دام لأمله 


قَدَمُ وقد حَمَل الخِضّمٌ الرًاجرا 
فهوىهنالك للسّلاممُبَادِرا!"ا 
عنهافليس على خلافك قادرا 
في السَرْج منك يقل ليشا خادرا 
أو يستطيمٌ البَرْقُ جَْناً ماطرا 
فالبَرْق يَسْقُطْ حينَ يَخْطفُ سائرا 


إالتجراة لكين قي العاترا 


لا كان ناظ ها بسوء ناظرا 
فى الحادقات:معافيد! وسؤاززا 
لم يحذرواللدَهر صَرْفاً ضائرا 


غسل اليد» «دخول الحمام». «الدعوات الكبيرة»» «الدعوات المروية عن الحضرة النبوية»» 
«ذكرى حبيب يرحل وبشرى منیب ينزل»» «ذيل تاريخ بغداد للخطيب»» «الربح والخسارة 
فى الكسب والتجارة)» الرسائل الوسائل»» «رفع الارتياب عن كتابة الكتاب»» «سلوة 
الأحباب ورحمة الأصحاب»» «السد والعد لمن اكتنى بأبي سعدا «الصدق في الصداقة)» 
«طراز الذهب في أدب الطلب»ء «عز العزلة»» «فرط الغرام إلى ساكني الشام»» «فضل 
الديك». «فضل صلاة التسابيح»» «فوائد الموائد»» «فضائل سورة يس»ء «فضائل الشام؟» 
«كتاب الحلاوة»» «كتاب التحبير في المعجم الكبير»» «كتاب في صوم أيام البيض»» «كتاب 
المساواة والمصافحة)» «المجير الكبير» «معجم البلدان»» «معجم الشيوخ»» «مقام العلماء 
بين يدي الأمراء؛. «مناسك الحج»» «النزوع إلى الأوطان»» «الهريسة» (كشف الظنون ه/ 
2509-4 سير أعلام النبلاء 405/7١‏ 450). 

)1( الكرة: هي لعبة» وهي e‏ تضرب بالجوكان» وهو المحجن› عصا معوجة 


(۲) العف ٠‏ من الخيل : (بكسر الطاء المشددة 57 ا 


۲۲ 


سلة ٥٦٣۳‏ ه 


وجرت بين العماد وبين ¿ الإمام شرف الدين أبي سعد عبد الله بن أبي 


عصرون”'' مكاتبات» كتب إليه العماد: [المتقارب] 
أا و نكي ا ا 


رفك مح كو شا .لا فيلت لى مكانناته 
E E E o,‏ 


قال فكت إل شرف الدين فن جرابها + [المتقارب] 


إذا ما الشتاء وأمطاره 


DEE EEE EGE 
وف المتينابتة رالا فام‎ 
EE O EEE SE 
ونفسيّ في بسط عُذري إليه‎ 
وشوقيإلى فُزبه زاِدٌ‎ 


و ا ا رات 
وحوشيتٌ مسن كافهالرَابِعَهُ 
حلت الفذاء له ظنايسفة 


بك 367 © : TP) ٠.‏ 
كي الات ا الاين 


انا مون ين ني اقل 
EE E‏ كان 
وللمَضل في سوق أفضاله 
وهل كابن عَصْرونَ في عَصْرنا 
EEE EEE‏ 
أبعا زف الحديق و اي 
اط ارا رلاشات 


SE REE EEE 
بضائع افق ا ية‎ 


إمام أو ةقاطةة 


بإهداء رائقة راكِعَهة 


ومابَرِحَث ممتي طائِعَة 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي عصرون التيمي 
ال العرصلى اله اقا ل #يقق ).ولد ب 18 اهم ريرق دی سند 
0ه هن ا الإرشاد ات فى نصرة المذهب»)ء «الانتصار لمات الشافعي»» 
«التنبيه في معرفة الأحكام»» «تيسير في الخلاف»» «الذريعة إلى معرفة الشريعة»» «رسالة في 
نفي قضاء الأعمى وجوازه»» «صفوة المذهب من نهاية المطلب لإمام الحرمين»» «فتاوى»؛ 
«فوائد المهذب»ء «مأخذ النظر» مختصر في الفرائض» «مرشد في الفروع»» «مسلسلات» في 
الحديث» «الموافق والمخالف». (كشف الظنون ٤٥۷/٥‏ - 558). 

(؟) العرف: الكرم والجود. 

(۳) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۲/ .٠٠۳‏ 


سنة ٥٦۳‏ ه 


Se e FI‏ و سن ات اة 
[توجه نور الدين إلى منبج لتهذيب أحوالها] 
قال وکان این خن صاحب مَنْيِجٍ قد ساءت أفعاله» فبعث إليه نور 


الدين مَنْ حاصره وانتزعها منه )2 ثم توجّه نور الدين إليها لتهذيب أحوالهاء ومدحه 
العماد بقصيدة » منها: 0 


ل ا ف لشاف بز بر 
وافى يُبَشْرُ بالمُتُوح وراءه فانهض إليها بالجيوش وعَرْج 


ولْمَنْبِجٌ لسواه كالأنمووْج 


ما أعجرّنْك الشَّهْبُ في أبراجها طلباًفكيف خوارج في ارج 
ولَْقَدْرُمَنْ يعصيك أحقر أن يَرَى نر العُبُوسٍ بوجهك المُعَبَلْجٍ 
لكن تهذَبُ مَنْ عَضَاكَ سياسة ا 
فا إلى الت المفس عازن وعلى طَرَابلُسٍ ونابِلُس غج 

لدبت يا ر مادورة ولت ازضح منهج 
وجميع ما استقريتٌ من سنن الهُدَى جََدَّدْتَ منه كل رسم كت 


لتر نوو الدين دن شح إلى فة نيت غل الفراك] 
قال العماد: وسار نور الدين من مَنبج إلى قلعة نجم» وعَبَرَ القُرّات 
إلى الرُهاء ولا نيار ان واي يع وهر اسدية ی 
فنقله إليها مُقَطعاً ووالياً. . وأقام نور الدين بقلعة الها هل فمدحه العماد 


(۱) ابن حسان: هو الأمير غازي بن حسان المنجبي صاحب منبج» ذكره المؤلف قبل قليل. 

(۲) المُنْهَج : أي الخلق والبالي. 

(۳) قلعة نجم: قلعة حصينة. بين منبج وحران» عندها جسر يعبر عليه» وهي المعروفة بجسر 
منبج (معجم البلدان /٤‏ ۳۹۱). 


۲٤ 


ا 0 
وبقِيتَ في کاو ا 
لازِنْتَ نور الدين في فَلّكِ الهُدَى 
يامحيي العَذْلٍ الذي في ظله 
محموذالمحمود EE‏ 
مَولى الورى مولي النَّدَى مُعْلي الهدى 


آراؤه ب صوابهامَقرونة 


متلبِّسٌ بحصافةوخصانة 
يامَنْأطاع اللَّهَ في خَلّواته 
أبداً تقدَمُ في المعاش لوجهه 
كل الأمور وَّمَى وأمرٌكٌ مُبْرَمُ 
ماصينَ عنك الصَّيِنُ لَوْ حاولتها 
ماللملوك لدى ظهورك رَوْنَقٌّ 
و ال لينو ذلك ع 
ترح موسي إلى سياه 
CEE‏ قن دروام يك انها 
أَخَمَنْتَ ذِكْرَ الجاهلينَ ولم تَرَلْ 
ورأيت إرعاءَ الرّعاياواجبا 
لرضاهمْ متحفّظاً ولحالهم 
وه اة امو الابة ا ت 
عن رحمةٍ لصغيرهم لم تَشْتَغِل 
بنالياين عددك ايل لم يمتحن 


بقصيدة » وتحجّب له صلاح الدين في عاضهاء وهي : [الكامل] 


وبَلَّعْتَ من نَيْلٍ الأماني المُنْتَهَى 
متكزرّماً بالطْبْع لامتكرّها 
1« تلها تين بال 
مع المَها 
لبهائها ضَحِك الرَّمَانٌَ وقَهْقّها 
مُرْدي العِدَى مُسْدي الجَدَامُغْطي الله“ 
ریا د 
متقدّسٌ عن شَوْبٍ مكر أودَمَا 
اا كدر نمال ا 
عملايُبَيّْض في المَعَادٍ الأجُها 
مُسْتَحْكِمٌ لانَفْضٌ فيه ولاوها 
والمشرقانٍ فكيف مَنْبِجٌ والرّها 
وإذابَدَتْ شَّمْسُ الضحى حَفِيَ السّها”" 
وبمالهوالمُلْكِمنهمالهَا 
وأبى لِتَفْسِك زُهْدهاأن تَشْرَّها 
مَنْ لا يزال على الجميل مُنَبُها 
تلكا ماكر الجالميين نوها 
تخي فتقصيرا أو ج N‏ 
من طاعةونهية 8 عَمَانَهَى 
عن رأة لكبيرهم لن تُشْدَها' 
بالود دونك سائل لن يج 


سنة ٥٦۳‏ ه 


)١(‏ الجدا والنَّها: كلاهما بمعنى العطية. 

(؟) النهى: العقل . 

(۳) السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى» يمتحن 

(4) لن تشده: يقال: شَّدَه فلاناً شذهاً : أي أدهشهء وانشده: تحيّرء ويقصد بلن تشده: أي لن 
تشغل وتتحير . 

(5) لن يُجْبّها: أي لن ترد حاجته» وتستقبله بما يكره. 


سنة 0018 ه 18 


اتعئدة ففسيك کی ل زفاعة” تالص ينجن لا عا ر 
للا جك ياج رماي حتى عَدِمُنافيهعُلك مُشبها 
ولك الفَّخَارُ على الجميع فدونَهُمْ أصبحتٌ عن كل العيوب مُتَزّها 
وأرالً تحلّمُ حينّ تُضْبحٌ ساخطاً ويكادٌغيرُك ساخطاًأنيَسْمَّها 
قلت: رحم الله العمادء فقد نظم أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن لفظٍ 
وأرقّه» وهذا البيت الأخير مُؤْكَدٌ لما نقلناه في أول الكتاب من قول الحافظ أبي 
القاسم رحمه الله تعالى في وصف نور الدين رحمه الله تعالى» إنه لم يتمع منه ١‏ 
كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره» وقلَّ من الملوك من له حظ من هذه 
الأوصاف الفاضلة والنعوت الكاملة . 
[عودة نور الدين إلى حلب] 

قال العماد: ثم عاد نور الدين إلى حلب في شهر رجب» وضربّت خيمئه في 
رات ادات الأحصن:. 

ا و یپ ی اا في 
الليلة المُسْفرة» ويركب صلاح الدين مذكرا" كل بُكرة» وهو عارف بآدابها في 
الخدمةء وشروطها المعتّبرة. وأقطعه في تلك السنة ضيعتين إحداهما من ضياع 
حلب» والأخرى من ضياع كفر طاب . 

قال : وكتبثُ إليه في طلب كنْبُوش ]ا 

E E E‏ لد يوا مهيا ا توش 
قلتٌ: كفي كَُخَيْرُيومَيْكعندي أن تفوزي بالَبْن أو بالحشيش 
وافرحي ليلة الشَّعيرٍ كمايّفُ رفوم بليلة الماشوش° 


(۱) لم يستمع: كذا في الأصل»ء ولعلها: لم تلمع منه كلمة فحش . 

(5) المُذّكر من الخيل : الشديد القوي . 

(۳) الكنبوش: : قال القلقشندي في صخ الأعشى» 7/ :١55‏ الكنبوش وهو ما يستر به مؤخر 
ظهر الفرس وكَمَّلُه وهو تارة يكون من الذهب الزركش» وتارة يكون من المخايش» وهي 
الفضة الملبّسة بالذهب» وتارة يكون من الصوف المرقوم» وبه يركب القضاة وأهل العلم . 
وقال محمد قنديل البقلي في «مصطلحات صبح الأعشى» ص184: الكنبوش هي البردعة 
تجعل تحت سرج الفرس» والكنبوش» بفتح الكاف» اللثام الذي يستعمله أهل المغرب 
لتغطية الوجه من الذقن إلى الخيشوم اتقاءَ لبرودة هواء الصبح ورطوبته. 

(:) ليلة الماشوش : هى ليلة تختلط فيها النساء بالرجالء فلا يرد أحد يده عن شىء» ولا يرد 
ا ا عو فى : 


م م 2 ڪڪ و سنة “اكه ه 


لوتبمَّرْتٍ حالتي لََصَبّز دَفإياكعِئْدَهاأنتَطِيشي 
أو مامات في الشتاءِ من البَّرْ دمن فرط بجوعهإكديشي” 
فثقي واشكني بجو صلاح الدٌ «» ين غَرْس الملوكِ مَلْكِ الجيوش 
فهْويجلوكٍللعيونبِكَنْبُو شجديدِمُسْتَخْسَّنَْمَنْفُوشٍ 
كمعدومنبأسهفي عثار ووليُ بجووههمئعغوش 


و ای لی الود رای غ تحت اهران فؤق التعوسٌ 


[ولاية سد الدين لحمص] 
قال: وأقطع أسد الدين حمص وأعمالهاء فسار إليهاء فسدّ ثغورهاء 
فط أمورهاء وعمى جعهيروهاء وكا تور الدين كد جدد سورها وخ 
دُورهاء وبلي الفرنج منه بالمغاور المراوغ» ذي البأس الدامغ . وساله تور 
الدين في السّلرٌ عن حب مصرء وقال: قد تعبت مرتين واجتهدت» ولم يحصل 
لك ما طلبت» وقد أذعنوا بالطاعة» وشفعوا السؤال بالشفاعة» وسمحوا بكل ما 
يدخل تحت الاستطاعة . 
قلت: وأنشد العمادُ أسدَ الدين في رجب من هذه السنة: [الخفيف] 
تاي الاتقا اد الد سي کو بی تناد 
اک يدوا عق كز ذنم مطييفا وإ الت يردا اعدا 
إن كهف الإسلام أنت فلازل ت لأهلالإسلام خَيِرَملاذٍ 
f Re‏ 0 3 اه اه 
لم تدع بالظبى رؤوساوأصنا مامن المشركين غير جذاذ 
أنتَ مَنْ نازل الدّعيِّنَ في مض رَلنصرالإمام في بَعْذَاذٍ 
وبلاهٌالإسلام أتقذتهاآنه ت من‌الش رة آأيماإتقاذز 


)١(‏ إكديش : أصلها أكدش› بفتح الهمزة وكسرهاء فارسية الأصل» ثم دخلت التركية بصيغة: 
أيكيدش ومعناها في التركية الفرس الهجين (تأصيل الدخيل). 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى ۱۷/۲: من أصناف الخيل: العجميات» وهي البراذين 
ويقال لها: الهماليج»؛ وتعرف الآن بالأكاديش وتجلب من بلاد الترك» ومن بلاد الروم» 
وغالب ما توجد مشقوقه المناخر» وتطلب للصبر على السير وسرعة المشي . 


ةا اا ا ا 22222222 ا 
فصل 


, 
في وفاة زين الدين 

قال ابن الأثير"'' وغيره: في سنة ثلاثِ وستين سار زين الدين علي بن 
يكين نائب أتابك قطب الدين» عن المَؤْصل إلى إزبل؛ وسَلّم جميع ما كان 
بيده من البلاد والقلاع إلى قُطب الدين ما عدا إربل» فإنها كانت له من أتابك رَنكي 
رحمه الله تعالى. فمن ذلك سِئجار وحرّان وقلعة عَفْر الحُمَيدية» وقلاع الهكارية 
جميعها. وكان نائبه بتَكريت الأمير تبرء فأرسل إليه ليسلّمهاء فقال: إن المولى 
أتابك لا يقيم بتکریت» ولا بد له من نائب ثب فيهاء وأنا أكون ذلك النائب» فليس له 
مثلي» فما أمكن محاققته لأجل مجاورة بغداد . وأما شَهْرْرُوْر فكان بها الأمير 
بوزان» فقال مثله أيضاًء فأقِرّت بیده» فكانا في طاعة قطب الدين . 

وسببٌ فراق زین الدين أنه أصابه عمى وصممء وأقام بإربل إلى أن توفي بها 
في ذي الحِبّة من هذه السنة”", وكان قد استولى عليه الِهَرمُ وضَعْمَت قوته. 

وكان خْيّراً عادلاً حسن السيرةء جواداًء محافظاً على حُسْن العهد وأداء 
الأمانة» قليلَ الغدر بل عديمه. وكان إذا وعد بشىء لا بُدَّ له من أن يفعله وإن كان 
فعلق خطيرا دروكا ابعال بون حي لأسو ال تسا ناد E‏ يدر على لان 
مكدرو غ عق دو مهما يدل على [نراط الذكاء رع الدهاف: تلق :اا 
يعن أمهها مدني نودي 144 أن تلق لدع فاون له كروي قاحة ذلك لذ سافنا 
ف لين الا خاد و احفر دو ك انمق اله و تافر له فر زعداول ذللف 
الذنب اثنا عشر رجلا كلهم يأخذ فرساً. فلما أحضره آخرهم قال لهم: أما 
تستحيُون مني كما أستحيي منكم؟ قد أحضر هذا عندي اثنا عشر رجلا وأنا أتغافل 
لئلا يخجل أحدكم» أتظنون أنني لا أعرفه؟ بلى والله» وإنما أردتُ أن يصلكم 
عطائي بغير مَنٌ ولا تكدير» فلم تتركوني“! [الكامل] 

لَيِسَالعَبِيُ بِسَيِدِفِي قَوْهِهِ لكرَْسَيدَقَوْمِوِالمَتَعَابي 
قال: وكان يعطي كثيراً ويخلع عظيماًء وكان له البلاد الكثيرة» فلم يخلّف 


(1) انظر «الكامل في التاريخ» 46/٠‏ 

(۲) انظر ترجمته فى وفيات الأعيان .17١-11١5/5‏ 

(۳) في وفيات الأعيان 4/ »1١4‏ أنه توفي ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة. 
() البيت لأبي تمام في ديوانه ٠.۸۷/١‏ 


ام + س س 0 _ > سنة ٥٦۳‏ ه 


ا بل أنفذه جميعه في العطايا زالإتعام على ا يلبس الغليظ› 
على وسطه كل ما يحتاج إليه من سكين ودرّفش” e‏ 
ودر :وغين ذلك . وكان أشجعَ النّاس» ميمون النقيبة» للم تنبرع GS‏ 
وكان يقوم المقام الخطير فَيَسْلَمُ منه بحسن نيته» وکات تر كا اسر اللؤة» خنيت 
العارضين› فضيراً جدا “وض مدارس:ورتطا بال هل وغ ها . وبلغني أنه مدحه 
الحَيْص بيص" فلمًا أراد الإنشاد قال له: أنا لا أدري ما تقول» لكنْ أعلم أنّك 
تريد شيئاً. وأمر له بخمسمائة دينار» وأعطاه فرساً وجِلّعاً وثياباً» يكون مجموع 
د الف ديعا قال و كار کد 

ولما توفي الكل كيد الحاكم بها خَادمَة ماهد الدية فاا ا وغو 
ا '. وولي بعد زین الدين ولدّه مظمّر كُوكُبُوري مُدَةَ» ثم فارقها 
لِخُلْفٍ كان بينه وبين مجاهد الدين قايمازء وجَرَثْ أمورٌ يطول وک 


ولما فارق زين الدين الموصل استناب أتابك قطب الدين بقلعة الموصل بعده 
مملوكه فخر الدين عبد المسيح› فسلك غير طريق زين الدين» فكرهه الناس وذموه 
ولم تَطْلْ أيامه“ ٠‏ وسيجيء ذكر عزله في أخبار سنة ست وستين إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ درفش: هو سيخ مدبب من الحديدء في أسفله يد خشبية» يستعمل لثقب الجلد لإدخال 
الإبرة حين حياكة الأحذية» وهي كلمة فارسية (انظر معجم الفارسية ص17؟). 

(؟) الدستر: كلمة فارسية بمعنى منشار» والكاف للتصغير. دسترك: أي منشار صغير (انظر 
معجم الفارسية ص١560).‏ 

(۳) حيص بيص : هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي» شهاب الدين» أبو الفوارس 
لادی المعروقة بحس ی رانا سمى تعيض بيض ل رای الان نوها في حركة 
0 فقال: ما للناس في حيص بيص» فبقي عليه هذا اللقب» ومعنى حخيص 

: الشدة والاختلاط. وهو شاعر مشهور من أهل بغداد نشأ فقيهاً. وغلب عليه الأدب 
5 وكان يلبس زي عرب البادية» ولا ينطق إلا بالعربية الفصحى» توفي ببغداد سنة 
٤ه‏ له ديوان شعرهء ورسائل في مسائل الخلاف (انظر: كشف الظنون ه/ ۳۸١‏ 
الكامل في التاريخ :91/٠١‏ خريدة القصرء قسم شعراء العراق ۲/ ٠۳٦١ - ۲٠۲‏ وفيات 
الأعيان ۲/ 501 :)٦١‏ 

() انظر الخبر في «الكامل في التاريخ» .۸/٠١‏ 

.50١/1٠١ توفي سنة 294ه. انظر «الكامل»‎ )٥( 

(؟) ولي أمورها سنة ۹١٠ه.‏ انظر وفيات الأعيان 4/ ۸۲. 

(۷) انظر الخبر في وفيات الأعيان .٠٠١ 11١4/4‏ 

(8) قال ابن الأثير في «الكامل» :۸/٠١‏ لما فارق زين الدين قلعة الموصل» سلمها قطب الدين 
إلى فخر الدين عبد المسيح ء وحكمه في البلاد» فعمر القلعة» وكانت خراباً» لأن زين الدين - 


۲۹ ه‎ ٥٦ ٤ سنة‎ 


[تملك نور الدين قلعة جعبر 
وتولية شمس الدين علي ابن الداية عليها] 
ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 

ففي أولها ملك نور الدين رحمه الله تعالى قلعة جَغْبر» وأخدها من صاحبها 
شهاب الدين مالك بن علي بن مالك الَعُقيلي من آل عُقَيْل من بني المسيّب: 
وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السّلطان مَلكشاهء وقد تقدّم ذكر ذلك . . وهي 

من أمنع الحصون وأحسنهاء مطلّة على الفرات لا يُطْمَعُ فيها بحصار؛ وقد أعجز 
جماعة من الملوك أخذها منهء وقْتِلَ عليها عماد الدين زرَنْكي والد نور الدين. 

ثم افق أن خرج صاحبها منها يوماً يتصيِّدُء فصاده بنو كلب» فأخذوه أسيراً 
وأوثقوه» وحملوه إلى نور الدين» فتقَرَبُوا به إليه» وذلك في رجب مِنْ سنة ثلاث 
وستّين» فحبسه بحلب وأحسن إليه» ورعبه في الإقطاع والمال ليسلّم إليه القلعة 
فلم يفعل» فعدل به نور الدين إلى الشْدّة والعنف وتهدده فلم يفعل أيضاًء فسيّر 
إليها عسكراً مقدمة الأمير فخ ر الدين مفسعود بن أي علق لمان > فحصرها 
مدة» فلم يظفر منها بشيء» فأمدهم بعسكر آخرء وجعل على الجميع الأمير مجد 
الذين آبنا بكر المعروف ياين الذاية ية - وهو أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي 
ماله - فأقام عليها وطاف حواليها فلم ير له في فتحها مجالاً ورأى أخذها 
بالحصر متعذّراً محالاً» فسلك مع صاحبها طريق اللْين» وأشار عليه بأخذ العِرّض 
من نور الدين» ركم يرل يتوشط عه حي ادن على اند ی سروت واعمالها 
والملاحة”"" التي.في عمل خلب» والباب وبزاعة”" وعشرين الف دينار معجلة» 
فأخذ جميع م شرطه مكرهاً في صورة مار قال ابن الأثير: وهذا إقطاعٌ عظيم 
جذا لكيه لا حظ ف 


= كان قليل الالتفات إلى العمارة» وسار عبد المسيح سيرةً سديدةً؛ وسياسة عظيمة» وهو 
خصي أبيض» من مماليك زنكي أتابك عماد الدين. 

)١(‏ في «الكامل» 11/1۰ : الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني . وكان مسعود من كبار 
أمراء نور الدين» قدمه في آخر حياته على العساكر» وأقطعه الرها وحماة وكفرطاب وحمص 
وسلمية وبعرين 

(۲( الاک كدي ال وق مستي 400/66 و رفي قري ورين قز حلت 

(*) والباب وبزاعة: كذا في الأصل» » وفي «الكامل»: وباب بزاعة» وهو الصحيح» وباب بزاعة: 
بلدتان» الأولى تقع في طرف وادي بطنان من أعمال حلب» وتعرف بباب بزاعةء والثانية 
تقع في وادي بطنان بين منبج وحلب (معجم البلدان ۳۰۳/۱ .)٤١۹‏ 

() لفظ ابن الأثير في «الكامل»: وهذا إقطاع عم عدا إلا أنه لا حصن فيه. 
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وم 


وتسلّم مجد الدين قلعة جعبر» وصَّعِدَ إليها منتصف المحرّم» ووصل كتابه 
إلى نور الدين بحلب» فسار إليهاء وصعد القلعة في العشرين من المحرم؛ ثم 
لها نور الدين إلى مجد الدين ابن الدايةء فولاها أخاه * شمس الدين علياً. وكان 
هذا آخر أمر بني مالك» ولكل أمر جدء ولكل ولاية نهاية» يُؤتي الله المُلْكَ من 
يشاء» وينزعة ممن يشاء. 

قال ابن الأثير: بلغنى أنه قيل لشهاب الدين: أيّما أحبٌ إليك وأحسن مقاماًء 
أسَرُوج والشّام أم القلعة؟ فقال: هذا أكثر مالأ والعرٌ بالقلعة فارقناه”"' . 

قال العماد: وأنشدث نور الدين بقلعة جَعْبر قصيدةً» أولها: [المنسرح] 


اسل لبكر المُمُوح مُفْمَرِعا EE E‏ تششرها 
فان ازل الور ياش . عدا عن اه نه اا 
إِنْضاقًأمرٌفْغْيِرُهِمته كتف يدر ا ا 
يامحييالعَدَلٍبعدمِيئَقِهٍ ورافعَالحقٌّبعدمااتضعا 
ونور دين الهُدَى الذي قَمَعَ الش «) رك؛ وعفّى الصَّلال والبدّعا 
أنتَ سليمانُ في العَمَافٍ وفيال ملك وتحكي بِرْهْدِك اليَسَعا 
خُرْتَ الثُقى والحياء والكرم ال مخض وخسن اليقينِ والوَرّعا 
ا طت اناطعا رجت هناك .تكسن ل والفاسط رعرع 
ولم تَدَعْ في ابتغاء ء:فضلحة الد NEHESE‏ 
وكلُمافيالملوكمُفْتَرقٌ منالمعاليلمّلككالجتّمعا 
متنك )إلاتط ادا ت ا رادا ديق البيعنا 
اليك E E ERE‏ .عا عشوت الأصتران EE EE‏ 
بباسك البيض والطلى اضطَحَبَّتث بعَذلك القن انر 
كم صائدلميقعلهقُنَصٌ في شرك وفوفيهقدوقعًا 
ومالك و لقا انط الا فتنبنها 


)010 انظر الخبر في «الكامل» »/٠‏ ولفظ الکامل : بلغني أنه قيل لصاحبها: أيما أحب إليك 
وأحسن مقاماً سروج والشام» أم القلعة؟ فقال: هذه أكثر مالأ وأما العز ففارقناه بالقلعة. 

(۲) القاسط : الجائر والظالم» والمقسط هو العادل. 

(۳) البيض: جمع أبيض» وال وال > بضم الطاء: الأعناق» مفردها: الطلاة» 
والطّلاء بفتح الطاء: ولد الظبية . 
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لد مويه الع يي 6 لهات الس سينا 
كان مقيماًمنهاعلى الَلَكِالَ أعلى ششِهاباًبنوره سَطَعًا 
لكَنَّماالشُهْبٌماتنيرًإذا لاح عمودٌالصّباح فَالْصَّدَعا 
يَدْفَعُهاطائعاًإليكوكم عنهاإ ِهب جهِدوِدَفَعَا 
فى اتی فقي هار كد على واو فرعتا 
وهي التي قاربت غطارة في ال أف ملاحاً والفَرْمَدَيْنمعا 
كان اندها التهازةا استرق السّ «م) مع أتاهافي حَفْيَةٍ وو 
هة غ لتولاك ها ا قف وة ملك برلا يارا 
ما لني اقا رها شو مك ری ولا خت 
عزف عن الك ادوا ك اا ل ا 
للأبٍ لوخَل خَطَبهالغدا محرّمالابنهوماشرتَا 
لازلت محمودٌفي أمورك مح موداًبثوبالإقبالمُدَّرعا 
[وفاة بهاء الدين عمر] 
وفي سابع عشر صفر من هذه السنة توفي بهاء الدين عمر أخو مجد الدين 
ابن الدّاية» وفيه وفي إخوته يقول العماد الكاتب من قصيدة: [الكامل] 
أنتمْ لمحمود كال محمدٍ متصادفي الأفعال والأسماء”) 
يتلوأبابكرعَلىحسناته عمرّالممدَحٌ في سناًوستاء 
ويليه عثمانٌ المرجّى للعلا وعليالمأمول في اللاواء 
وَيَقَبّل الحسنّ الممجَدَ مجدُمُم فهمْدُووالإحسانٍوالئغماء 
فَرَعَتْ لمجد الدين إخوثَهُ الذرى دود الورى في المجدٍ والعلياء 
من سايق كرا وشم شاو مقار اة ووا 
سرج الهدى سحب النّدى شهب التّهى أسْدُ الحروب ضراغِمٌ الهيجاء 
بريد ساق الذي تماد ومس الدين علا ودن الد خا وبهاء 
الدين عمر» ومجد الدين الأكبر» فهم خمسة» رحمهم الله تعالى . 


(1) السها: كويكب صغير خفي الضوء في نبات نعش الكبرى» يمتحن الناس به أبصارهم . 
)۲( متصادفي : صادفه : قابله» ووافقه. 


بض 


سنة ٥٦ ٤‏ ها 


فصل 


[مسير أسد الدين لمصر للمرة الثالثة وفتحه لها] 

وفي هذه السنة فتحت الديار المصرية؛ سار إليها أسد الدين مرة ثالثة» فهزم 
العدرّء وقتل شاوراً» وول الوزارة مكانه» ثم مات» فوليها صلاح الدين”" . 

وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأوَليَيْن اللتين استعان بهم شاور فيهما 
على أسد الدين شيركوه قد خَبَروا الدّيار المصرية» واطلعوا على عوراتهاء فطمعوا 
فيهاء ونقضوا ما كان استقرٌ بينهم وبين المصريين وأسد الدين من القواعد. فجمعوا 
وعتشدوا:وقالوا: ما صر من صدا :اذا ار داعا فمن يردنا؟ !ثم قالوا: نون الدين 
في البلاد الشمالية والجهة القُراتية» وعسكر الشام متفرّق كل منهم في بلده» حافظ لما 
في يده» ونحن ننهض إلى مصرء ولا نطيل بها الحصرء فإنه ليس لها مَعْقّل› 
لأهلها مئّا موئل» وإلى أن تجتمع عساكر الشَّام؛ نكون قد حصلنا على المَرَام» وقوينا 
aE‏ بلاد الإسلام. فتوجهوا إليها سائرين» ونحوها 

E‏ وأظهروا أنهم على تسيل ی وشايعهم على قصد مصر جماعةٌ من أهلها 

كابن الخياط وابن قَرْجَلَة'"'» وغيرهما من أعداء شاور. 

وكان الفرنج قد جعلوا لهم شِحْنة بمصر والقاهرة» و 
البلدين» والمفاتيح معهم» على ما سبق ذكره» وتحكموا تحكماً كثيرأء فطمعوا في 
البلا وأرسلوا إلى ملكهم مُرّي - ولم يكن مَلَكَ الفرنج مذ خرجوا إلى السام مثله 
شجاعة ومكراً ودهاءً ‏ يستدعونه ليملك البلادء وأعلموه SE‏ 
وسهلوا أمرها عليه» فلم يجبهم إلى المسير. واجتمع فرسان الفرنج وذؤو الرأي 
والتقدم» وأشاروا عليه بالمسير إليها والاستيلاء عليهاء فقال لهم: الرأي عندي ألا 
غات فانها طلكمة لناء وأموالها تساق إلا لتقو بها على نون الدين» وإ نحن 
قصدناها لنملكها فإنَّ صاحبها وعساكره» وعامة أهل بلاده وفلاحيه» لا يسلمونها 
إلينا ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى نور الدين» وإن 
أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض الشَّام . 
فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لا حافظ لها ولا مانع» وإلى أن يصل الخبر 
إلى نور الدين ويجهّرٌ العساكر ويسيّرَهم إلينا نكون نحن قد ملكناها وفرغنا من أمرهاء 


.٠۸- ٠١/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 
. ابن فرجلة» وهو تصحيف‎ :١7/٠١ (؟) في «الكامل»‎ 


حي ا ل 79 all‏ 


حينئل يتمنى نور الدين منا السّلامة فلا يقدر عليها. وكانوا قد عرفوا البلاد وانكشف 
لهم أمرهاء فأجابهم إلى ذلك على كره شديدء وتجهّزواء وأظهروا أنهم على قصد 
الشام» وخاصة مدينة حمص» وتوجهوا من عَسْقلان في النصف من المحرّم؛ ووصلوا 
أول يوم من صَفَّر إلى بلبيس ونازلوهاء وحَصّروها فملكوها قهراً ونهبوهاء وسبَّوًا 
O‏ ثم أناخوا على القاهرة وحَصَرُوها عاشر صفر» فخاف 
الناس منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بلبيس» فحملهم الخوف منهم على 
الامتناعء فحفظوا البلد وقاتلوا دونه» وبذلوا جهدهم في حفظه . ولو أن الفرنج جم أحسنوا 
السيرة مع أهل بأبيس لملكوا مصر والقاهرة سُرعةٌ وکوا ا 
«لِقَى أله نا كات مَتْمُولًا4 [الأنفال: .]٤١‏ وكان شاور أمر بإحراق مدينة 
مصر تاسع صفرء قبل نزول الفرنج عليهم بيوم واحد» خوفاً عليها من الفرنج» 
فبقيت النار فيها تحرقها أربعة وخمسين يوماً إلى خامس ربيع الآخر. 

ثم ضاق الحصار وخيف البَّوّاره وعرف شاور أنه يضعف عن الحماية» 
فشرع في تمخل الحيل» وأرسل إلى ملك الإفرنج جم يذكر له مودّته ومحبّته القديمة. 
وان هواه معه» وتخوّفه من نور الدين والعاضد» وإنما المسلمون لا يوافقونه على 
التسلي إليه؛ ويشير عليه بالصّلّح وأَخَذٍ مال لئلا تسلّم البلاد إلى نور الدين. فأجابه 
إلى الصلح على أخذ ألف دينار مصرية» يعجل البعض ويؤخر البعض» واستقرّت 
القاعدة على ذلك . ورأى الفرنج أن البلاد امتنعت عليهم» وربما سمت إلى نور 
الدين» فأجابوا کاهرین» وقالوا: اغد الخال تفر ی د ونكثر من الرجال. ثم 
نعود إلى البلاد بقوة لا نبالي معها بنور الدين ولا غيره. #ومحكروا و مڪر اله وا 
عد الجر 4€ آل عمران: .]٥٤‏ فعجّل لهم شاور مائة ألف دينار» وسألهم 
الرّحيل عن البلد ليجمع لهم المال» فرحلوا قريباً. 

وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين يستغيث به 
ويعرّفه ضعف المسلمين عن الفرنج» وأرسل في الكتب شعور النساء وقال له: 
هذه شعور نسائي من قصري يستغئن بك لِتُنْقِذَهُنّ من الفرنج . فقام نور الدين لذلك 
وقعد» وشرع فى حوور المضاكر إلى عص ولما صالح شاور الفرنج على ذلك 
المال عاود العاضدٌ مراسلة نور الدين وإعلامّهُ بما لقي المسلمون من الفرنج» وبذل 
له ثلث بلاد مصرء وأن يكون أسد الدين شِيركُوه مقيماً عنده في عسكرء > وإقطاعهم 
عليه خارجاً عن الثلث الذي لنور الدين. هذا قول ابن الأثير 3 


)١(‏ قال ابن الأثير في «الكامل» :١/٠١‏ وجعل شاور يجمع لهم المال من أهل القاهرة ومصرء 
فلم يتحصل له إلا قدر لا يبلغ خمسة آلاف دينار» وسيبه أن أهل مصر كانوا قد احترقت _ 


۳٤ 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


وقال العماد: عجّل شاور لملك الفرنج بمائة آلف يناز خيلة وخداعاً» 
وزغام له و طماعا ‏ وواصل يكف إلى تور الذي صر خا عفرا > ورتا خاب 
الإسلام من الكفْرٍ مخبراًء ويقول: إن لم تبادر ذهبت البلاد. وسر الكتب مسوّدة 
بمدادهاء كاسية لباس جذادهاء وفي طيها ذوائب مجزوزة» وات وره 
اظَنَّ أنها شعور أهل القصرء للاتعار يا عراهم بن 1 a‏ وأرسلها اغا + 
وأردف بها نجابین سِرَاعاً وأقام منتظراً ودام متخا وعامل الفرنج بالمطال» 
يَنْقُدُهم في كلّ حين مالا ويطلب منهم إمهالاء وما زال يعطيهم ويَسْتَمْهِلهِمء 
حتى أتى الغوث بعساكر نور الدين رحمه الله تعالى. 


۲ 8 5 

فيما فعله نور الدين” 
كان "نون الذي لبنا آناة الرسل رلا من الحاصضد قن ارسل إلى اسهد لكين 
يستدعيه من حمص - وهي إقطاعه - فلما خرج القاصد من حلب لقي أسد الدين 
قد وصلهاء وكان سبب وصوله أن كنت الوطبريية ¿ أيضاً وصلته في هذا الأمرء 
فبقي مسلوب القرارء مغلوب الاصطبار» لأنه كان قد طمع في بلاد مصرء فخاف 
خروجها من يده ورلن عليها الكت فساق في ليلة واحدة من حمص إلى 
حلب» واجتمع بنور الدين ساعة وصوله» فتعبجّب نور الدين من ذلك وتفاءل به 
وسرّه» وأمره بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك»؛ وأعطاه مائتى ألف دينار سوى 
الثياب والدواب والآلات والأسلحة و في العساكر الا فاختار من 
العسكر ألفي فارس» وأخذ المال» وجمع من من التركمان ستة آلاف فارس . وكان في 
دة حشذه للتركمان» شار نور الذين لسلم قلعة جغير» لم نار هو ونور الدين 
E‏ ا إلى رأس ا اجى نور الدين كل 
ف الذي له وجاك إلى أ أسد الدين جماعة من الأمراء 


ت دورهم» وما فيها وما سلم نهب» وهم لا يقدرون على الأقوات» فضلاً عن الأقساط» وأما آمل 
القاهرة» فالأغلب على أهلها الجند وغلمانهم» فلهذا تعذرت عليهم الأموالء 
هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه» وبذلوا له ثلث بلاد مصرء وأن يكون أسد الدين مقيماً 
عندهم في عسكرء » وإقطاعهم من البلاد المصرية أيضاً خارجاً عن الثلث الذي لهم: 

)١(‏ وإرغاماً: كذا في الأصلء ولعلها: وإرغاباً ليستقيم المعنى : وإرغاباً له وإطماعاً. 

(۲) انظر «الكامل» ۱۳/۱۰ 15. 


وم 


سنة ۵٦ ٤‏ هھ 


والمماليك» منهم مملوكه عر الدين جُزويك”» وغرس الدين قليج» وشرف 
الدين برش" وناصح الدين خمارتكين» وعين الدولة بن الياروقي*, 
وقطب الدين يَنّال بن حَسّان المَنبجي"» وغيرهم. ورحلوا على قَضْدٍ مِضْرء 
مستنزلين من الله تعالى النَّضْره وذلك منتصف ربيع الأول. 

وخيّم نور الدين فيمن أقام معه برأس الماء» وأقام ينتظر ورود ارات 
فوصل المُبَشْر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادهم لما سمعوا بوصول 
عسكر نور الدين» وسبٌ الملك كلّ من أشار عليه بقصد مصرء وأمر نور الدين 
بضرب البشائر في سائر بلاده» وبتٌ رسلّه إلى الآفاق بذلك”" . 

وقال القاضي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان» يعني صلاحٌ الدين: كنت 
أكرة الاس للخروج في هذه الدفعة» وما خرجتُ مع عمي باختياري . قال: وهذا 
معنى قوله سبحانه وتعالى : وس أن هو سيا وهو حر لَكُمْ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال ابن الأثير: أحبٌ نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته» 
وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه”. حُكي لي عنه أنه قال: لما 
لج ات كيين إلى الجلت المادك تون لديو وصى اد عا مير حون 
ومستنجدين» أحضرني وأعلمني الحال» وقال: تمضى إلى عمك أسد الدين 
بحمص مع رسولي إليه يأمره بالحضورء وتحثه أنتَ على الإسراع» فما يحتمل 
الأمر التأخير. قال: ففعلت» > فلما فارقنا حلب على ميل منها لقيناه ٠‏ قادماً في 
هذا المعنى» فقال له نور الدين: تجهّز للمسير. فامتنع خوفاً من غدرهم أولاء 
وعدم ما ينفقه في العساكر ثانياًء فأعطاه نور الدين الأموال والرجال» وقال له: 
إن تأخرت أنت عن المسير إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي 
إليهاء فإننا إن أهملنا أمرها ملكها الفرنج» ولا يبقى معهم مقام بالشَّام وغيره. 


)١(‏ توفي سنة ۹٤‏ ه. كان فارساً ب وهماماًء ولاه صلاح الدين القدس في آخر عهده. 

(۲) في «الكامل» :١4/٠١‏ غرس الدين 

. استشهد في معركة الكرك سئة ۷۹ء كما سيأتي في الجزء الثالث‎ )١( 

(5) لم يذكره ابن الأثير ذ في «الكامل؟ من بين الذين أرسلهم نور الدين . 

في «الكامل» لو اة الياروقي› وهو ممن رفض مبايعة صلاح الدين وزكر بعك ؤقاة 
عمه أسد الدين» وقد توفي سنة 5514هء كما سيأتي في هذا الجزء. 

(5) كان صاحب منبج» أقطعه إياها نور الدين سنة 0577ه. بعد أن حاصرها وأخذها من أخيه 
الأمير غازي بن حسان المنبجى . 

٠ .١٤/١١ انظر «الكامل»‎ )۷( 

(۸) انظر «الكامل في التاريخ» .١4/١٠١‏ 


۳٦ 


سنة ٥٦ ٤‏ هھ 


قال القت إل عون أسل الدين برقال تجهز يا وسكت قال :فكانما ضرت 
قلبى بسكين! فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيتُ 
الا کارا ج اماق نالا آتساء ادا .قال عي لنون الدون : لا بد من 
مسيره معي ) و ل ل ا > ثم 
E‏ لا لمق سيرك مع متاك ٠‏ بتكو إل ا وله راب ولا 
أحتاج إليهء فأعطاني ما تجهزث به» وكأنما أساق إلى الموت . زگاك تون الدين 
مهيباً مخوفاً 

قلت وعاضة أيقاً خسان العزقلة"'" بأبيات من عر من صملة قصيدة 
متتحة با قال" [الوافر] 


دده فسرث معه. فلما استقرٌ أمره وتوفي» أعطاني الله 


زف اج هو الأ تا اعا رااان ةة 
فى للدّين لم يبَر صلاحاً وللأعداءلم يبرخ فسادا 
لعن أعطاه نور الدين جفا ناب عط يال لدا 
إلى كمذا النّواني في دمشتي وقدجاءتكُمْمِضْرٌتهادى 
عروسٌ بَعْلْهاسِذهِرَئِرٌ يصيدالمعتدينَولنيُصًادا 
آل ارو ووا امبر امه تدك اا 
فماكلٌامرئ صلی مع الا سماآموماًكمن صلی فُرّادى 


فلما سافر صلاح الدين إلى مصر عبر العرقلة على داره» فوجدها مغلقة› 


عَبَوْتُ على دار الصّلاح وقد خلَّثْ من القمر الوضّاح والمَنْهُل العَذْبِ 
فوالله لولا سُرْعَةًمِمْلعَرْهِهٍ لغرّقهاطرفي وأحرمّهاقلبي 


ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطاً للصوفية بحارة قطامش جوار قيسارية 
القصاع. وإليها يجري الماء من حمام نور الدين رحمه الله . فقضى الله ما قضى من 
رحيل الفرنج» ود تملك صلاح الدين على ما سيأتي . 


. هو حسان بن نمير الكلبي» أبو الندى» تقذمت ترجمته‎ )١( 
7٠١-199 /١ وفي «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ 257-1١ القصيدة في ديوان عرقلة ص‎ (۲) 
.٠٤ص البيتان في ديوان عرقلة‎ )۳( 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


۳۷ 


وللأمير الفاضل أشنامة بن 0 في صلاح الدين من قصيدة» أوَّلها: [البسيط] 
* سلْمْ على ضر لا ريي بذي تله 


يقول فيها: [البسيط] 
الكاضب املك المرقى ندمت 
وَمَنْ إذا جرّد البيض الصّوارِمَ في ال 
وَمَنْ حَوى المُلك من بعد الطماعة في ان 
وَرَدُ طاغية الإفرنج يحسبٌُما 
ول وراحبُّهُ صِمُْرٌ وقدمُلِكَتْ 
SC‏ 
وفي السّلامة لولا جَهْلْهُمْ ظَمَرْ 
وهم او الشّرى لكن أذلهُمُ 

وله من قصيدة أخرى: [الطويل] 
أقمتّ عَمُودَ الدين حين أمالَّهُ 
وَجَامَدْتَ حِرْبَ الكَفْرٍ حتى رَدَدْتَهُمْ 
ايها BESE GOI E‏ 


وَمَنْ ندى كمه يفني عن الدُيّم 
هيجاء أغمدّها في البْض والق © 
تز امه يكبا الندية الخ“ 
رجاه ين مُلك مصرّ كان في الحُلّم 
بعدالطماعةمن يأس ومن ندم 
لو لاح البَخرَ أضحى المَوْجُ كالحُمَم 
لمن أراد نزال الأشد في الأَججم 
كلك الاس العُلْبٌ كالمّم 


ر 
خزايا عليهم خيب الل ولو 
وؤكراً مدى الأيام يُقْرَنُ بِالحَمْدٍ 


وَذِكُرُك في الآفاقٍ يَسْرِي كأنّه المّ «» باح CE E‏ كرا قلي 
ولأبي الحسن بن الذرَوي”"' فيه من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج مُرّي : [الكامل] 


ولكم أشَمْت الرُومَ أشأمَ بارق 


)١(‏ هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانى الكلبى» مؤيد الدولةء مجد 
الديخ أبو المظفرالشيرري ولك منة 5۸۸ هه وتوقى بدمشق سئة 84مه» من تضائيقه ؛ 
«أزهار الأنهار»» «البديع في علم البلاغة»» «التجاير المربحة والمساعي المنجحةا» «ديوان 
شعره)» «كتاب الاعتبار» (كشف الظنون 0ه/1557١).‏ 

(۲) البيض الأولى : جمع أبيض» وهو السيف» والبيض الثانية: جمع بيضة» وهي الخوذة. 
والقمم : جمع قمة» وهي أعلى الرأس . 

(۳) الهندية: أي السيوف الهنديةء والحذم: من الحذم: القطع . 

(4) الغتمة: عجمة في المنطق» مفردها: أغتم» وغتمي» وجمعها: غتم . وطاغي بني سعد: يشير إلى 
شاور السعدي. فإن نسبه يرجع إل تعد بن بكر بن هوازن (انظر وفيات الأعيان ۲/ .)٤۳۹‏ 

(0) الألوّة: العود اد والتَدُ أيضاً : ضرب من النبات يتبخر بعوده. 

(5) هو أبو الحسن علي بن يحيى المصري» المعروف بابن الذروي» شاعر كان مشهوراً زمن 
صلاح الدين» توفي سنة ۷۷٥ه.‏ وسترد ترجمته وافية له في الجزء الثالث. 


۳۸ 


سنة ٩٩ ٤‏ ه 


وافاك بخردروعهاعن مده ومضى وقد حَكمَث ظباك بِجَزْرِهِ 
وَلَقِيِتَ«مُرْيااوظَعْمٌحياتِهوِ حُلَوّفبدَّلهالةتالَبِمُره 
فاعقذ إليه الرأيَ في عَذْبٍالقّنا واحللْبهاعَجلاً معاتِدَمَكره 
واظرذه من وَكر الشَّآم فإنّه قدطارمنك بخافق من ذُغره 


فصل 
1 اه د 5 1 (0D‏ 
في القبض على شاور وقتله ' 


وصل أسد الدين القاهرة سابع ربيع الآخرء واجتمع بالعاضد خليفة مصرء 
فخلع عليه وأكرمه؛ وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة والإقامات 
الوافرة» ولم يمكن شاور المنع من ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة بظاهر البلدء 
ورأى هوى العاضد معهم من داخله» فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسهء فكتمه› 
وهو يماطل أسد الدين فى تقرير ما كان بذل له من المال والإقطاع للعساكرء 
ويعذه ويمئيه وما يدهم الفط إلا ر4 [النساء : .]١ ٠١‏ 

ثم إنه عَرّم على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن معه من الأمراء؛ ويقبض 
عليهم› » فنهاه ابنه الكامل وقال له: والله لئن عَرَمْتَ على هذا الأمر لأعرّفْنَ أسد 
الدين. فقال له أبوه: والله لئن لم أفعل لنقتلَنّ جميعاً. . فقال: صدقتٌ» ولأنْ تقتل 
ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين خيرٌ من أن نقتل وقد ملكها الفرنج» فليس 
بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه» وحينئذٍ لو مشى 
العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارساً واحدآء ويملكون البلاد. فترك ما كان عزم 
عليه فلما رأى العسكر التُوري المَطل من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز 
الدين جُرديك وغيرهما على قتل شاورء وأعلموا أسد الدين بذلكء» فنهاهم. 
فقالوا: إنا ليس لنا فى البلاد شىء مهما هذا على حاله. فأنكر ذلك. واتفق 
أسد الدين سار بعض الأيام إلى زيارة قبر الشّافعيء رضي الله عنه» وقصد شاور 
عسكره على عادته للاجتماع به › فلقيه صلاح الدين وعز الدين جؤديك »2 ومعهما 
جمع من العسكرء فخدموه وأعلموه أن أسدّ الدين في الزيارة» فقال: ي إل 
فاد واه قلاا ثم ساوّروه وألقوه عن فرسه»› قهرت اتات واخ اسيراء 


(1) انظر الخبر في «الكامل» 0-۰ 


۳۹ 


سنة ۵٦ ٤‏ اه 


ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين» فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظه. فعلم 
أسد الديخ الال افغاد مسرعاء ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه . وأرسل العاضد 
لدين الله ؛ صاحب مصرء في الوقت إلى أسد الدين يطلب منه رأس اور و 
على قتله» وتابع الوُسُلَ بذلك . فقتل شاور في يومه. و 
وحمل رأسه إلى القصرء > ودخل أسد الدين إلى القاهرة» فرأى من كثرة ة الخلق 
واجتماعهم ما خاف منه على نفسه» فقال لهم: أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار 
شاور. فقصدها الناس ينهبونهاء فتفرّقوا عنه» هذا قول ابن الأثير”" . 


وقال ابن سداد : أقام أسد الدين بها يتردّد إليه مارود لاسا وكان وَعَدَهم 
بمالٍ في مقابلة ما خسروه من النفقة فلم يوصل إليهم شيئاًء وعلقت مخاليبُ الأسد في 
البلادء وعلم أن الفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلادء وأن ترددهم إليها في كل 
وقت لا يفيد» وأن شاور يلعب بهم تارةٌ وبالإفرنج أخرى» وملاكها قد كانوا على 
البدعة المشهورة عنهم» وعلموا أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاورء 
فأجمعوا أمرهم على فَبْضه إذا خرج إليهم. وكانوا هم يتردّدون إلى خدمته دون أسد 
الدين› وهو يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به . وكان يركب على قاعدة 
وزرائ نهم بالطبل والبوق والعَلّمء فلم يتجاسر على قبضه منهم إلا السَلطان نفسه - يعني 
صلاح الدين ‏ وذلك أنه لما سار إليهم تلقَّاه راكباً وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه» وأمر 
العسكر أن خذوا على أصحابه» ففْرُوا ونهبهم العسكرء وقُبض على شاور وأنزل إلى 
خيمة مفردة. وفي الحال جاء التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول : لا بد 
من رأسه . . جرياً على عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة من قويّ منهم على صاحبهء 
فحرَّثْ رقبته وأنفذ رأسه إليهم . 

وقال العماد: ودخل أسد الدين ذ في الرابع من شهر ربيع الآخر الإيوان» 
وخلع عليه ولقي الإحسانء وتردّد شاور إلى أسد الدين وتودّدء وتجدّد بينهما من 
الوداد ما تأكد. وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة» والأطعمة الواسعة» والحلاوات 
والميرة. فقال صلاح الدين: هذا أمرٌ يطول» ومسألة فرضها يَعُول» ومعنا هذا 
العسكر الثقيل» > وإقامته بالإقامة يَفْصُرُ عنها الأمد الطّويل» و لنا مع استيلاء 
شاورء لا سيما إذا راوغ ا "5 تمن اند ال اة علي 7 ال ارز يكين 


. ٠١/٠١ انظر «الكامل»‎ )١( 

() وغادر: كذا بالأصل» ولعلها: : غاور» من أغار على القوم : : أي هجم عليهم بالخيل وأوقع بهم 

(۳) هو عيسى بن محمد الهكاري» ضياء الدين» توفي ا 6ه وهو من أعيان اك 
صلاح الدين» ومن قدماء الأسديةء وكان فقيهاً جندياً شجاعاً كريماًء ذا عصبية ومروءة» 


4١‏ سئة ٩٦ ٤‏ ه 


عليه بالاحتراس» وقال له: أخشى عليك من عندي من الئاس . فلم يكترث 
تالف زوك علن سيل اتنتاطه وات ماله اغ رض ماوع الاين في الأمراء 
النورية وهو راكب على عادته في هيئته الوزيرية» فبغته وشحته'' '» وقبضه وأثبته» 
ووكل به في خيمة ضربها له» وحاول إمهاله» فجاء من القصر من ب 
ويعجل من العمر يأسهء بي كرك مس لسر جر لكان N‏ 
السّولء فَحُمَّ جمامه» وحمل إلى القصر هامه. 

0 للع ولحي حاار اع ري ار ا ا 
صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار ر بجنبه وأراد إفراده ع عن العسكر» فالتمس منه 
المسابقة بفُرسيْهماء » فأجابه. وا دناه حر د وكان ذلك عن أمر قد 
تقَرّر ؛ فحرّكوا خيلهم؛ CNA‏ بورقلا فقي انكر انين وح زد يلك 
على شاورء وأدخل الخيمة. 


نظلت رأسة» 


وقد كثر هجاء شاور بغدره ومكره حتى 


قال عَرْقّلة : [الطويل] 


لقدفارَ بِالمُلكِ العقيم خليفةٌ لهشِيركُوةٌالعاضديٌّ وزيرٌ 

كان دن جناي والطداكة ويك عدت اموجه EE E‏ 

هن الآسة العتازي الذي عل فة .راردا لا ريال عو 

فى وطس ا سني لد ال قائل.. ا يلها كان اللسين يدور 

قار الرحمو ا ورل ها روني 
وقال أيضا : [السريع] 

اا ا و ج او ا او 


ا E E‏ 
الدين («الكامل في التاريخ» AE‏ 4°( . 

(۱) شحته: لعلها تحريف من : شحط» وهي كلمة عامية بمعنى جره على الأرض» وشَحَط» 
کمنع› > شحطاً وشَحَطأ محركة 4 واشتيحوطا: بعد . 

(؟) الأبيات فى ديوان عرقلة ص07. 

(0 شَبر كبقم؛ وشبِّيرٌء كقمّيرء ومُشَبَّرٌ كمحذث: أبناء هارون عليه السلام» وقيل: 
وبأسمائهم سمّى رسول الله كَل الحسن والحسين والمحسّن» أولاد علي بن أبي طالب عليه 
السلام . 

)٤(‏ منكرٌ ونكيرُ: اسمان لملكين» وهما فتانا القبور. 

(5) البيتان في ديوان عرقلة ص8١٠.‏ 


سئة ٤‏ هے ااا الل لل لل سس 41 


نَصٌّ على شاور فِرْعَوْئُها وَنَصّ موساهاعلى شيركوه 

وقد وصف الفقيه الشّاعر أبو حمزة عمارة اليمني”'' في كتاب «الوزراء 
المصرية»”'' الذي صنفه حال شاور في وزارته الأولى» ثم قال: وزارة شاور 
الثانية» فيها تكشَّفَتْ صفحاته» وأحرقت لفحاته» لكام وعَضّه الدَهْرُ 
وعَضَّهء وأوجعه الكل وأمَصّه» وبان غَمْرْهِ وماد" » وجمره ورماده» ولم يجف 
من الأنكاد لبده“ '» ولا صفا من الأقذاء وزد واھ ا ان کاک ا ا 
وسُلّمت له الهمومٌ عوضاً عن الرّاحة . وفي أول ليلة دخل القاهرة ارتحل أسد 
الدين طالباً بأبيس» فأقام بهاء ثم عاد إلى القاهرة» فكسر النّاسّ يوم التاج وأسر 
أخوه صح وأصيبّ على باب القَنْطرة ة بحجر كاد يموت منه» وتعقّب ذلك بنقل 
القتال على القاهرة حتى دُجِلَتْ تن الععرواء دم و ا 
البُرْجء وحصار يلبيس» ثم تلا ذلك قيام يحيى بن الخياط”'" طالباً للوزارة» ثم تلا 
ذلك فاق لؤاته ومن ضامها من قسن يروج كانه بجر ونه سليمانا وجماعة رن 
امايو لجرك ثم عرو ابه الكامل: فى بده العسسكن. وفي أثناء هذه المدة قبضه 
على الأثير بن جَلّب راغب وقتله» وأسر معالي بن فُريج ثم قثْله سر 
الخبرُ من قدوم أسد الدين إلى إطفيح بأم النّوائب الكارع ووافق مجيءَ ء العْرّ قدوم 
الفرنج ناصرين للدولةء وتوجُهوا من مصر في البر الشَّرْقي تابعين للعُر. ثم لاحت 
الفرصة للفرنج فعادوا إلى مصر واقترحوا من المال» ما تنقطع دونه الآمال» 
وخيموا على ساحل المقسم» وأظهروا رجوعَهم إلى الشَّامء فتجهّز الكامل للمسير 
صحبة الإفرنج . حدثني القاضي الأجل الفاضل عبد الرحيم بن علي البَيْسَاني")2 


)١(‏ هو عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمد الحكمي المذحجي الفقيه» نجم الدين 
أبو محمد الشاعر اليمني الشافعي المتوفى مصلوباً بمصر سنة 597ه. من تصانيفه: «ديوان 
شعره»» «شكاية المتظلم ونكاية المتألم»» «المفيد في أخبار زبيد»» «النكت العصرية في 
أخبار وزراء المصرية»» وغير ذلك (كشف الظنون /٥‏ ۷۷۹). 

(۲) هو كتاب «النكت العصرية فى أخبار وزراء المصرية» انظر الحاشية السابقة . 

A SÊ «الماء لقابو تور كنارة‎ O NS 

(5) أي كثير التردد» يقال: فلان لا يجف لبده: إذا لم يزل يتردد. 

(4) صبح : هو أخو شاور» ذكر بعض أخباره عمارة اليمني في كتابه «النكت العصرية في أخبار 
وزراء المصرية». 

(1) يحيى بن الخياط وابن قرجلة: من أعيان المصريين الذين كاتبوا الفرنج» ووعدوهم النصرة» 
عداوة منهم لشاور. 

(۷) هو القاضي الفاضل عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف علي بن الحسين بن أحمد بن = 


۲ 


سنة 5115 ها 


قال: أنا أذكر وقد خلونا فى خيمة وليس معنا أحد» إنما هو شاور وابنه الكامل 
وأخوه نجمء فعزم الكامل على النهوض مع الفرنج» وعزم نجم على التغريب إلى 
سليم وما وراءهاء وقال شاور: لكن لا أبرَح أقاتل بمن صَمًا معي حتى أموت. 
فنحن في ذلك حتى وصل إلينا الدّاعي ابن عبد القوي وصنيعة المُلك جوهر وعز 
وقد التزموا المال» و اىه الال مقام العْرّ بالجيزة» ونوبه ة البابين» 
وحصار الإسكندرية» وانصراف اعد راجعين» والفرنج بعدهم. اهر أن 
توهّم شاور أن الدهر قد نام وغفاء وصفح عن عادته معه وعفاء وإذا الأيام لا 
تخطب إلا زواله وفَْتهء ولا تريد إلا انتقاله وموته. فكان من قدوم الفرنج إلى 
الدين E‏ اة كل ااا سك الذي 00 الذين 
قُلْثُ فيهم وقد ربط الإفرنج الطريق عليهم : [الطويل] 
e‏ يي 0 لخيل مُرّي على مُرّي 
ا E SS‏ 
قال عمارة: فقضى قدوم العْرٌ برحيل الفرنج عن الذيار المصرية» ولم 
نت شاور أن مات قتيلاً بعد قدوم الغز كجانة عش نوما وهذه السنوات 
التي وزر فيها شاور وزارته الثانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها ما هو عليه 
أكثر مما هو له. 
قال: ولم يربٌ أحدٌ رجال الدولة مثل ما رباهم الصّالح رك اسن 
أعيانهم مثل ضِرْغام ‏ وكانت وزارته تسعة أشهر مُدَّةَ حمل الجنين ‏ ولا أتلف 
أموالهم مثل آل شاورء وشاور هو الذي أطمع الغرّ والإفرنج في الدولة حتى 
ولما عاد من حصار الإسكندرية أكثر من سَفْكِ الدّماء بغير حق؛ كان يأمر 
بضرب الرّقاب بين يديه فى قاعة البّسْتان من دار الوزارة» ثم تسحبٌ القتلى إلى 


الأيوبي» ولد بعسقلان سنة 0194ه» وتوفي بمصر سنة ٥۹١‏ ه» من تصانيفه: «تاريخ مرتب 
على الايام», «سيرة الملك المنصور»ء وغير ذلك (كشف الظنون 8/ 659). 


۳ 


سنة ۵٦ ٤‏ ه 


وقال الحافظ أبو القاسم: لما خيفٌ من شَّرٌ شاور ومكره» لما عرف من غَذْره 

2 - ۹ ڪر و 
و واتضح الامر في ذلك واستبان» تمارض الاسد ليقتنص التُغلبان» فجاءه 
قاصداً لعيادته» جارياً في خدمته على عادته؛ فو ردك و غ مولا قوز 
الدين» فقتلا شاور وأراحا العباد والبلاد من سره وما شاوراء وكان ذلك برأي صلاح 
الدين› فإنه أول من تولّى القبض عليهء ومد وة الك نة بالسكروة إليه» وصما الأمر 
لأميد الاين وملك وخلع عليه الخلّع وحُنّك”"» واستولى أصحابُه على البلادى 

وجرت أموره على السدادء وظهر منه حميد السيرة» وظهرت كلمة السّنّة . 


فيل 


فى وزارة أسد الدين 
وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القَضْرء أنفذ إلى أسد الدين خلعة 
الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصرء وترتّب وزيراً. ولقب بالملك المنصور أمير 
الجيوش» وقصد دار الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور فمّن قبله من 
الوزراءء فلم ير فيها ما يقعد عليهء واستقرٌ في الأمر ولم يبق له فيه منازع ولا 
مناوئ» وولى الأعمالَ من يثق إليه» واستبدٌ بالولاية» فأقطع البلاد العساكر التي 


قدمت معه» وصلاح الدين مباشر للأمور مُقَرّر لهاء وزمام الأمر والنهي مفوّض إليه 
5 


لمكان كفايته ودرايته» وخسن تأتيه وسياسته 

قال العماد: وكْتِبَ لأسد الدين منشورٌ من القصرء بسيط الشُرْح طويل الي 
والنّشْرء كتب العاضدُ في طرّته"2 بخطهء ولا شك أنه بإملاء كتابه: هذا عَهْدٌ لا 
عَهُْدَ لوزير بمثله» وتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاً لحمله» والحُجّة عليك عند 
الله بما أوضحه لك من مراشد سبله» فَخُلْ كتابَ أمير المؤمنين بقوّة» واسحَبْ ذيلَ 


)1( هو علي بن الحسن بن هبة الله » ابن عساكر الدمشقي› المؤرخ الحافظ الرحالة» كان محدث 
الديار الشامية» توفي في دمشق سنة م (الأعلام ا 

(؟) الختر: الغدر والخديعة» وحَّتر فلاناً: غدر به أقبح الغدر» فهو خاتر» وختّار. 

(0) التحنيك : إدارة العمامة من تحت الحنك . 

() انظر الخبر في «الكامل» .٠١ /٠١‏ 

(6) الطرّة: هي الناصبة العليا في الكتاب» أو الهامش الذي يترك فى أعلا الكتاب» ولها قواعدء 
فتطول إذا كان الكتاب من الأعلى إلى الأدنى» وفي المكاتبات الصادرة عن السلطان تكون 
الطرة فيها ما بين ثلاثة أوصال إلى وصلين» ومن النواب ومن في معناهم تكون وصلاً واحداً 
(صبح الأعشى ٠۳۱۳/١ 6 /١‏ والتعريف بمصطلحات الصبح ص١57).‏ 


هه ااا سس سلة 818 ها 


المَخَار بن اعتّرَتث خدمتك إلى بنوة وه الوق واتخذه للفوز سبيلا س 0 TEKE‏ 
َد ريد ها وقد بمَْثُمٌ أ یم کي 4 [النحل : 4 
[نسخة منشور العاضد في وزارة أسد الدين] 

ونسخة الجر : من عبد الله ووليه أبي محمد العاضد لدين الله أمير 
المؤمنين» إلى السيد الأجل» الملك المنصورء سلطان الجيوش» ولي الأئمةء 

مجير الأامة”*": أسد الديق؛ كافل. قضاة المشلمين» وهادي ذعاة المؤمئين» أبي 
ا شر کو العاضدي› عضد الله به الدين» وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين» 
وأدام قدرته» وأعلى كلمته» سلام عليك› > فإنه يحمد إليك الله“ الذي لا إله إلا 
هو ويسأله أن يُصلي على محمدٍ خاتم التب“ وسيد المرسلين» وعلى آله 
الطاهرين» والأئمة المهديين» وسم O‏ 


ثم ذكر باقي المنشورء وهو مشتملٌ على كلام طويل» وحشو غير قليل»؛ 
على عا الكنَّاب ب المتأخرين الذين 0 0 0 عر الس التسير 
الكلام ار 

ولما اشعقل اد الدين بالوزارة طلت:من القضر كاتت إتشاء»: فأرسل إليه 
بالقاضي الفاضل عبد الرحيم بن البَيْسَانِي”"2»: وكان أبوه من أهل بَيْسان الشَّام. ثم 
ولي قضاء عَسْقَلان وخرج الفاضل إلى الديار المصرية فولي كاتباً بالإسكندرية 
على باب السندرة: ثم إنه اتصل بالكامل بن شاور فاستكتبه وزاحم به كاب 


)١(‏ في صبح الأعشى 4717/94 : واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلا 

(۲) انظر صبح الأعشى 477/9. 

(۳) انظر النص الكامل للمنشور في صبح الأعشى ۹۲-۸١/٠١‏ وهو من إنشاء القاضي 
الفاضل» كما في الصبح . 

(5) في صبح الأعشى : «فخر الدولة» بدل: «مجير الأمة) . 

(5) في صبح الأعشى : «فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله» . 

(5) في صبح الأعشى: «ويسأله أن يصلي على سيدنا محمد خاتم النبيين». 

(۷) في صبح الأعشى: «وسلم تسليما كثيرا». 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ السيوطى فى الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة ٠٦١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان .٠٤١١‏ 5 الحديث بلفظ: «بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب»» 
أخرجه البخاري في الجهاد باب »١77‏ والتعبير باب ۲۲ء والاعتصام باب ١ء‏ ومسلم في 
المساجد حديث 5» والأشرية حديث »١‏ والنسائى فى الجهاد باب .١‏ 

(9) هو القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني» تقذمت ترجمته. 


سنة ٤ه‏ سس هع 


ر 
9 


القَضْرِء فثقل عليهم أمرّهء فلما طْلَبَ أسد الدين كاتباً أرسِلَ به إليه» وظنّ رؤساء 
ديوان المكاتبات أن هذا أمر لا يتم» وأن أسد الدين سيُقتل كما قُتِلَ من كان قبله» 
فأرسلوا بالفاضل إليه وقالوا: لعله يُقتل معه فنخلص من مزاحمته لنا. فكان من 


أمره ما كان» واستمرّ فى الدولة» ولم يزدد في كل يوم إلا ققدم بصدقه ودينه 


وخسن رأيه رحمه الله . 


وأنفذ العماد قصيدة طويلة تهنئة لأسدٍ الدين» أوَلّها: [البسيط] 


بالجدٌ أَدْرَكْتَ ما أَدْرَكْتَ لا اللَّعِبٍ 
با شير كوه .بن شاذي الْمَلك دعوة من 

جرى الملوك وما حازوا رکم 
مَل من مُلْكِ مِصَرٍ رُنْبَة فَصْرَتْ 
فَمَحْتَ مِضْرٌ وأرجو أن تصيرَ بها 
فد أمكنت أسين اندي الفرسية م 
أنت الذي هو فَرْدٌ 58 ا 
في حل ذي الشرّك من عدوى سُطَاك شَجاً 
بني الأصفر البيض التي لقيث 
وإنهانقدٌ من خلفهاأسد 
لقدرَفْعْناإلىالرّحمنأيديئًا 
شكاإليك بنوالإسلام يتمهم 


زارت ب 


في کل دار مسن الإفرنج نادبة 
من شَرٌ شاور أَنْمَذْتَ اليِبَاد فكم 
هو الذي أَطْمَعَ الإفرنج في بلد ال 
وإ ذلك عند الهم ا 
اواك ا يو ي 


واف و اله ا 


aE‏ 4 اف مما رامع 
وانت من وفعت في الكمر هَيْبَتَه 


)١(‏ الشجب: الهم والحزن. 


(۲) النقد: جمع نقدة» وهي الصغيرة من الغنم. 


كم راحة جُنِيَتْ مِنْ دَوْحَةٍ التَعَبِ 
ننادى فعرّف خير ابن بخير أب 
من المدى في الخلا ما حَُرْتٌ بِالحَبّبِ 
عنها الملوكُ فطالت سائرٌ الرْنّب 
مُيَسَرأكَنْحَ بيت القدْسٍ عن كب 
فح البلادفبايزنحوهاوثِب 
والدَينُ من عَرْمِهِ في جَخْمَل لَجب 
وَالقَلْبُ في سجن والنّفْسُ في شج 
حمر المنايا بها مرفوعة الحْجُب 
اقا اي الي 
NE‏ تدك شين 
قَقّمْتَ فيهم مقامَ الوالدٍ الحَدِبٍ 
بمادهاهُمْ فقدباتوا على تدب 
وكم قضيت لحزب الله من أرب 
إسلام حتى سعَوًا للقَضْدٍ والطُلّبٍ 

في الحَشْرٍ من أَفْضَلٍ الطَاعاتٍ والقُرَبٍ 
A‏ هذاقد تعرز بي 
إلا لِتَيْلٍرِضًاالرَخْمن بالعَصَبٍ 
وفي ذويه وقوع النّارِ في الحطب 


٤٦ 


وحين سِرْتٌ إلى الكمَّارٍ فانهزموا 
يامحيي الأمة الهادي بدعوته 
لمَاسَعَيِْتَ لوجهاله مُرْتَقِباً 


ار کیت راس سنان راس ظاللجها 


سنة ۵٦ ٤‏ ه 


نُصِرْتَ نَضْرّ رَسُولٍ الل بالرْعُيٍ”" 
للرُشْدٍكلغَوِيٍ منهمٌ وغبي 
تُوابَهُنِلْتَعفو,اًكلمُرْتَقَبٍ 
تقول: كم نُكت لله في التّكَب 
ذلا ونت لوزر غير مزتکب 


ردالخلافة عباسية ودع الد م عيّ فيهايصادف شر مُنْمََلّبٍ 
لاتَفْطْعَنْدَنَبَ الأقمن وت له وَالحَرْمُ عنديّ قَطَعُ الرَأْسِ كالدَّنَبٍ 
وقال العماد في «الخريدة : أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسه» وقد أعفى 
الملك العادل نور الدين - قدّس الله روحه ‏ أهلّ دمشق من المطالبة بالخشب» 
فورد الخبر باستيلاء عسكره على مصرء فكتب إليه يهني" : [البسيط] 


لماسَمَخت لأهل السام بالحَشَّبٍ 
إنْبَدَلْتَ لِمُمْح الفُذس مُحْتَسِباً 
الك فى ذا عد الله فد كفت 
وَالذَّكْرٌ بالخيرٍ بين الاس تَكْسِبْهِ 
وَلْسْتَ تُعْذَرُ في نَرْكِ الجهادٍ وقد 
وصاحِبٌ المَؤْصِل الفيحاء مُمْتَئِلُ 
فأَخرّمُ الئاس من قَوَّى عَزِيمَعَهُ 
فالجدٌ والجَدُ مقرونانٍ في قَرَّنٍ 
فَطهّر المسجد الأقصى وحَرْرَتَهُ 
عساك تَظفَّرٌ في الدّنيا خسن ثنا 


للأجر جُوزيت أجراً غير مُحْتَسَبِ 
خيرٌ من الفِضَّةٍ البيضاء والذَّمَبٍ 
أَضْبَحْتَ تملك من مصر إلى حلب 
لماتريدٌ فيادِز فجأةًالنُوَبٍ 
حتى ينال بها العالي من الرُنّبٍ 
والحَرْمُ في العَْم والإذرّاكُ بِالطَلَّبٍ 
من النّجَاساتٍ والإشراك والصُلّب 
وفي القبامة تلقى خر تقب 


)١(‏ يشير إلى حديث رسول الله يا : «نصرت بالرعب» يُرعب مني العدو مسير شهرا» أخرجه 
البخاري ي ال باب ا رالا يات اه والتجهاد باب 81717 والتعبيز بات 074113 
والاعتصام باب »١‏ ومسلم في المساجد حديث ”. 5. ٦‏ لاء 28 والترمذي في السير 
باب ٠٠‏ والنسائي في الغسل باب ٠۲١‏ والجهاد باب ١ء‏ والدارمي في السير باب 2758 
والصلاة باب ١۱١۱ء‏ وأحمد فى المسند ۳۱٤ ۲۹۸ ۲۹٤ 777/9 01/١‏ ۳۹۹ 
41۲ مكل لدم ENTE TEY‏ ما TO TEA‏ 


() الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام /١‏ ۲۷۷. 


سئة 51همها .4۷ 
فصل 


١ 8 ٠ ٠ 
فى وفاة أسد الدين”‎ 
0. aT 
وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه"“‎ 
توفي أسد الدين فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من جُمادى الآخرة من‎ 
. هذه الستة" > فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام‎ 


وقاك ابن شداد: كان أسد الدين كير آلاكل» شديد المواظبة غلى تتاول 
اللحوم الغليظة» تتواتر عليه الحم والخوانيق وينجو منها بعد معاناة شِدَّةَ عظيمة» 
فأخذه مرض شدید» واعتراه خانوق عظیم» فقتله رحمه الله تعالى» وفُوّضِ الأمر 
بعده إلى صلاح الدين» واستقرّت القواعد واستتبت الأحوال على أحسن نظام. وبّذل 
الأموال+-وملك الرجال»-وهانت عند :الذتيا فملكهاء وشكر تعمّة الله اتعال عليه 
فتاب عن الخمرء وأعرض عن أسباب اللّهوء وتقمّص بلباس الجدٌ والاجتهاد» وما 
عاد عنه» ولا ازداد إلا جدّاء إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته. ولقد سمعتٌ منه - 
رحمه الله - يقول: لما يَسَّرّ الله لي الذيار المصرية علمتٌ أنه أراد قَنْحَ السّاحلء لأنه 
أوقع ذلك في نفسي . ومن حين استتب له الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج 
إلى الكرّك والشَّوْبَك وبلادهماء وغشي الناس من سحائب الإفضال والنّعَمٍ ما لم 
يُوَرّخْ عن غير تلك الأيام. هذا كله وهو وزير متابع للقوم» لكنه مُقرّ لمذهب السُلَةء 
غارس في البلاد أهل العلم والفقه والتصوف والدين» والناس يهرعون إليه من كل 
صوبء ويفدون إليه من كل جانب» وهو رحمه الله» لا يخيّبٌ قاصداء ولا يعدم 
وافداً. ولما عَرَفَ نور الدين استقرار أمر صلاح الدين بمصر أخذ حِمْصٌ من نوَّاب 
أسد الدين» وذلك في رجب من هذه السنة. 

وقال ابن الأثير”*': أما كيفية ولاية صلاح ال كانه جحناعة فرق امام 
النُورِيَّة الذين كانوا بمصر طلبوا التَقدُمَ على العساكر وولاية الوزارة» منهم الأمير 


44 - انظر ترجمة وافية لأسد الدين شيركوه ذ في «شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص70‎ )١( 
لأحمد بن إبراهيم يم الحنبلي المتوفى سنة ١۸۷ه. منشورات وزارة الثقافة والفنون العراقية‎ 
.٠۸ - ٠١/٠١ سنة ۱۹۷۸م 0 أيضاً «الكامل في التاريخ»‎ 

(۲) انظر «الكامل» ۱١/۱١‏ ۱۸. 

(۳) وقيل أيضاً إنه توفي يوم الأحد ثالث عشرين رمضان سنة ٠٠٤‏ ه. انظر «شفاء القلوب» ص٤ .٤‏ 

() انظر «الكامل» ۱۷/٠١‏ _ 


AON nt يا بر‎ E اا‎ 


عين الدولة الياروقي» وقطب الدين خرو بن ثليل”'' - وهو ابن أخي أبي الهيجاء 
الهَذّباني 8 الذي كان صاحب إربل - ومنه سيف الدين علي بن أحمد ال 
- وجَده كان صاحب قلاع الهَكارية - ومنهم شهاب الدين محمود الحارمي - وهو 
خال صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء قد خطبهاء وقد جمع ليغالب عليهاء فأرسل 
الخليفة العاضد إلى صلاح الدين» فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه جلع 
الوزارة» ويوليه الأمر بعد عمه. 

وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظنّ أنه إذا 
ولي صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال» كان في ولايته بحكمه ولا يجسر 
على المخالفة» وأنه يضع على العسكر الشامي من يستميلهم إليه» فإذا صار معه 
البعض أخرج الباقين وتعود البلاد إليه» وعنده من العساكر الشامية من يحميها من 
ار وون اين . فامتنع صلاح الدين وضَعْمَتُ نفسه عن هذا المقام» لزم به 
وأَجِذَ كارهاً «إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجَلَة بالسلاسل» فلما حضر في 
القصر خلع عليه خلعة الوزارة: الجبّة والعمامة وغيرهماء ولقّبَ الملك النّاصرء 
وعاد إلى دار أسد الدين فأقام بهاء ولم يلتفت إليه أحدٌ من أولئك الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه. 

وكان الفقيه ضياء الدين ميسن ا 7 ميق فسعى مع سيف الدين 
علي بن أحمد حتى أماله إليهء راك له .| IE N‏ جع جارف عون 
الدولة والحارمي وابن تُلَّيل» فمال إلى صلاح الدين» ثم قصد شهاب الدين 
الحارمي» وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن أختك وملكه لك وقد استقام 


. خسرو بن تليل: لم يذكره ابن الأثير في «الكامل»‎ )١( 

(۲) هو أبو الهيجاء السمين» كان من كبار الأمراء الأكرادء لقب بالسمين لكبر بطن» ذكره 
المؤلف فى الذيل على الروضتين حوادث سنة ”597., ٥۹٤‏ ه. والهذبانى نسبة إلى 
الهذبانية» قبيلة كبيرة من الأكرادء وهي القبيلة التي ينتسب إليها السلطان صلاح الدين (انظر 
وفيات الأعيان /1787/9). 

(۳) هو سيف الدين المشطوب الهكاري. 

(4) هو من حديث رسول الله يله روي بلفظ: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»» أخرجه البخاري فى الجهاد باب »١55‏ وأبو داود فى الجهاد باب ١٠٠١ء‏ وأحمد 
فى تسيل NA TY‏ «واجرسه احمد فى الما ۲5/6 
بلفظ : «عجب الله من قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل٤. ٠‏ 

(0) هو عيسى بن محمد الهكاري» ضياء الدين» توفي سنة 6ه. تقدمت ترجمته قبل قليل . 
ونسبه الهكاري ترجع إلى قبيلة من الأكراد لهم معاقل وحصون وقرى من بلاد الموصل من 
جهتها الشرقية (وفيات الأعيان ۳/ 50") . 


فة 0 و سے ۹ 


الأمر له» فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه فلا يصل إليك . ولم يزل به حتى 
اخضيره أرقا عدر وتحلقه له . ثم عدل إلى قطب الدين وقال له: إن صلاح الدين 
قد أطاعه النّاس ولم يبق غيرك وغير اليارُوقي» فعلى كل حال يجمع بينك وبين 
صلاح الدين أن أصلّه من الأكراد» فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك. ووعده وزاد 
في إقطاعه» فأطاع صلاح الدين أيضاً. وعَدَلَ إلى عين الدولة الياروقي - وكان أكبر 
الجماعة وأكثرهم جمعاً ‏ فلم تنفعه رُقاه ولا نفذ فيه سحره» وقال: أنا لا أخدم 
يونت اذا واد إلى توه للد TG‏ 
للِقَضىَ َلهأ كات مَنْمُوًا4 [الأنفال: ]٤١‏ وثبت قدم صلاح الدين ورَسَحَ 
ملكهء وهو نائتٌ عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد 
كلّهاء ولا يتصرّفُون إلا عن أمره. 

وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الأَسْفَهْسِلار"' ويكتب علامته”” 
في الكتب تعظيماً أن يكتب اسمه» ولا يفرده في كتاب بل يكتب الأمير 
الأسْمَهْسِلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذا. 

واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل لهم الأموال مما كان أسد الدين 
قد جمعه» وطلب من العاضد شيئاً يخرجه» فلم يمكنه منعه. فمال النّاس إليه 
وأحبوه» وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثابت فيه» وضَعْف أمر العاضدء 
وكان كالباحث عن حتفه بظلفه . 

وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته» فلم يجبه إلى 
ذلك» وقال: أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. ثم إن الفرنج 
اجتمعوا ليسيروا إلى مصرء فسَيِّر نور الدين العساكر» وفيهم إخوة صلاح الدين› 
منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ‏ وهو أكبر من صلاح الدين ‏ فلما أراد أن 
يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم 
فى خدمتك وأنت قاعد فلا تَسِرْء فإنك تفسد البلاد» وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما 
تستحقه» وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائمٌ فيها مقامي» وتخدمه بنفسك 
كما تخدمني» فسر إليه واشدذ أزره» وساعده على ما هو بصدده» فقال: افعل 


)١(‏ ثبت: كذا في الأصلء وفي «الكامل»؛ والصواب: ثبتت. 

(؟) الأسفهسلار: معناه في الأصل : مقدّم العسكرء وهو مركب من لفظين: أولهما فارسي وهو «أسفه» 
ومعناه: المقدم» والثاني تركي ومعناه: العسكر (صبح الأعشى ۳/ 25417 /٦‏ ۷۔-۸). 

(۳) العلامة: هي ما يكتبه السلطان بخطه على صورة اصطلاحية. وكان لكل سلطان علامة 
وتوقيع (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص ”157) . 


E A ا م‎ 


معه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى . فكان كما قال: 

وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت آراؤهم 
واختلطت أهواؤهم» وكاد الشَّمْل لا ينتظم» والخلل لا يلتئم. فاجتمع الأمراء 
النُورِيّة على كلمة واحدة» وأيدٍ متساعدة» وعقدوا لصلاح الدين الرأي والرّاية» 
وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا: هذا مقام عمه» ونحن بحكمه. وألزموا 
صاحب القصر بتوليته» ونادت السعادة بتلبيته» وشرع في ترتيب الملك وتربيته» 
وفض ختوم الخزائن» وأنض رسوم م المزائن» وسلّط الجُود على الموجود» وبسط 
الوفور للوفود» وفَرّق ما جمعه أسد الدين فى حياته . وأنارت على منار العلا أناة 
آياته» ورأى أولياءه تحت ألويته وراياته» وأحبُوه: وما زالت محبته غالبة على 
مهابته» وهو يبالغ في تقريبهم كأنّهم ذوو قرابته» وما زاده الملك ترفعاًء وما أفاده 
إلا تأصلاً في السّماح وتفرّعاًء وضمٌ من أمر المملكة ما كان منشوراًء وكتب له 
العاضد صاحبٌ القصر منشوراًء وهو بالمثال الكريم الفاضلي الذي هو السّخْر 
الحلال» والعذب الزُلال. 


ثم أورده العماد» وهو شبيه بمنشور أسد الدين عمه» وجرى القلم فيه بما 
E‏ نخهاده وسلنة . فقى ذلك المتشور" : :«والتجهاة 
أنتَ رضيع در" U‏ شئة حجره» وظهور الخيل مواطئك› و 
مساكنك"» وفي ظلمات قساطل° تُجلى محاسنك» وفي أعقاب نوازله تُْلَى 
اڭ . فشمز له عن ساق من المَنَاء و E‏ واخْلُل في 
عَقَدِ كلمة الله وثيقات لكي ا وأسل الوهاد 2 العدّى. داقع برؤوسهم الرباء 


0 اللّه 6 الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون ورا لأيامك› ودا 


)١(‏ انظر النص الكامل للمنشور في صبح الأعشى 2٠٠١ - 47/٠١‏ وهو من إنشاء القاضي 
الفاضل . 

(۲) في صبح الأعشى : والجهاد فأنت راضع دره. 

(*) في صبح الأعشى: وظلال الجبل مساكنك . 

1 الع في ظلمات مشاکله . 

(5) في الصبح : تتلى ميامنك . 

(5) الظبا: جمع ظبةء وهو حد السيف والسنان والخنجر وما أشبهها. 

(۷) حبا حبوًاً كسمواً: دنا. وحبت الأضلاع إلى الصلب: اتصلت» وحبا المسيل: دنا بعضه من 
بعض» ولعل المراد: وثيقات الاتصال والارتباط . 

(۸) في «الصبح»: ومشهوداً به يوم مقامك بين يديه من لسان إمامك . 


سنة ٤ه‏ .اه 


وفي طرّته بالخط العاضدي» ولم يذكره العماد في كتابه": هذا عهد أمير 
المؤمنين إليك» وحُجّته عند الله سبحانه عليك» فأوفٍ بعهدك ويمينك» وذ كتاب 
ا يتك ور دن بق بدن زيول املد امن ا سر للملاب 
بقته با أعنظم سَلُوة يلك لار الْأيخْرَه مها لزب لا يدو علو فى الْأرْضٍ ولا سادا 
OEE KEY‏ [القصص: 87]. 
يعني بمن مضى أسد الدين» وبمن بقي صلاح الدين . 
ثم قال العماد: وهذا آخْرٌ منشور طويت به تلك الدولة وخ :ودوت 
عقودها وما انتظمت . 
ووصلّث كشب صلاح الدين إلينا إلى الشّامء بما تسبّى له من المَرَام» ولمن 
يقصده بالاستدعاء والاستبطاء» ولمن تأخر عنه بالخلع والعطاء. وترددت الكتب 
الصّلاحية بذكر الأشواق» وشكوى الفراق» وشرح الاستيحاشء وبَرْح القلوب 
العطاش» فإنَّ أصحابنا وإن ملكواء ونالوا مقاصدهم وأدركواء حصلوا بين أمّةِ لا 
يعرفونهاء بل ينكرونها ولا يألفونهاء ورأوا وجوهاً هناك بهم عابسة» وأعيناً 
للمكايد متيقظة» وعن الود ناعسة» فإن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين» 
وعلى عقيدتهم معاقدين مخالفين. 
وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتاباً» أوله: [الخفيف] 
أيها الغائبون عنّي وإِنْ كن شع المي و كر كن سيط اننا 
ات سك لراك .عبيون التكمير سعد عيانا 
فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه» فقلتُ: [الخفيف] 
يها الطاعنونعني وقلبي معهملايفارقٌ الأشعانا 
مَلَكُوا مِضْرَ مِثْلَ قَلبي وفي ه ذا وهاتيك أصبحواسُكانا 
فاعَدِلُوافيهمافإِنَكعَاليَوْ ١َمَلَكْتُهْعليهماسْلطنا‏ 
لانَرُوعوا بالهجر قَلْبَمُحبٌ وْرَتَتْهُرَوَْائْهالخَمَقَانًا 
عدا نهد ا ن تكقا نبز عه سينزانا 
Ra‏ قاس لسوت لمانا 
وَرَتَعْنا من المُنَى في رياض وسَكنئًامنالمغاني جانا 


wt 


(۱) انظر صبح الأعشى 4717/4 - .٤۲۸‏ 
(۲) في صبح الأعشى : ولمن بقي بقربنا أعظم سلوة. 


o 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


خد قان وفود الهناء» وأمداد الدعاء» معواضسئلة على الولاء» صادرة عن 
محض الولاءء إلى عالي جنابه المأنوس» ومنيع كَنَفِه المحروس» فليهنه الظّمّران : 
بالملك وبِالعَدُوٌء وفرع هضبات المجد والعُلّوٌ وكيف لا يكون النَّضْر مساوقا لدين 
هو صلاحٌهء والتأييد مرافقاً لِعَرْم به نجاحه وفلاحه: [البسيط] 
O E‏ كما المُرَاتُ عليكم تحسّدٌ الئيلا 
نِلْتُمْ من المُلْكِ عَفْواًما الملوك به عُنُواقديمأاورامُوهٌفمابيلا 
قال العماد: ورثيتٌ أسدّ الدين بقصيدة خدمت بها نور الدين» وعَرّيت بها 
أخاه نجم الدين» منها: [الطويل] 


تَضَعْضَعٌ في هذا المُصَابٍ المُبَاغْتٍِ من الدين لولانورُهكلٌثابتٍ 


فأيّامُ نور الدين دامن مشيرةً 
رمل في دارٍ المُنَاءٍبقاءنا 
وما الاس إلا كالعُصُونٍ يَدُ الرّدى 
نه انلك E RANE‏ 
فلهفي على تلك الشمائل إنها 


لاله فو قل مود انت 
رداق الايا ناطق غيز ات 
ونرجو من الذُنيا صداقة ماقِتٍ 
تقرْبُمنهاكلعُووٍلناحِتٍ 
ولكئهالمتحظمنابناصِتٍ 


وله من أخرى عرّى بها أخاه نجم الدين أيوب» وؤلده تا الت مهدا [الكامل] 


تاكن يريك سمت لياق 
ما أجرأ الحَدّئان كيف سطا على ال 
فن ذا رآئ الأسد الفضوز فريسة 
فن انت دون الح اة نواه إن 
ما كان أسئى البَّدْرَ لولم يَسَْيَر 
اكتف اشن أن تلع فلمة 
ام قدي لالع مزل مت هجوم 
و الاد او تاليا 
فُجِعَّالنّدى والبأسُ منك بحاتم 
بالمُلْك ِفُرْتَ وحُزْتّهعن قُذْرَةٍ 
واا و محمد 


NE EEE 


فيز الخويل و ر ا انت 
اسا ارف شطا رك يعرف 
أم أبصر الصٌّبْحَ المنيرٌَ وقد حْفِي 
زَلْتْ بهم أقدامُهُمْ في المَوْقَفِ 
ما کان أبهى الشمس لو لم تكسف 
وما وأنت إكزيهالم تَكُشِفِ 
لەبينَّتعبُدوتَˆَرف 
من آية أو ناظرآفي مَُضْحَفٍ 
ريسيد رال مك باشب 
ومضيتًَ عنه بسِيرَة المَتَعَفِفِ 
مدحاًبمامَلِكڭبە لم يُوصَفِ 
وقداهتدى من للشريعة يقتفي 


سنة ٥٦ ٤‏ ھے 


ا 
تتاف الف ا وا د ي 
لانستطيعٌ سوى الدعاءِ فكلنا 


فُلَوَيْتَ وَجَهَ العارِفٍ المتنكفٍ 
هُدْنِإلى مَوْضَةوَرَبٌ مُرْلِفِ 
أبد الزَّمانِ بلك مِصْرَويُوسَفِ 
إلا بمافي الوُسْع غيرُمْكَلُفٍ 


ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح › منها قوله : [الطويل] 


لك الحَسَبُ الباقي على عَقِبِ الدَّهْرٍ 
كذا فليكن سعي الملوك إذا سَعَتْ 
تقشم بامباء الوزارة نَهْضَاً 
م الا 
ولما استغاتٌ ابن النبيُ بِتَضْرِكُمْ 
جَلَبْثُمْ إليه النْضْرَ أؤساً وحَرْرَجاً 
كتائبٌ في جَيْرِونَ منها أَواخِرٌ 
طَلَعْتُمْ فَأَظلَعْهُمْ كواكب نُضْرَةٍ 
وآبث إليكُمْ ياابنَ أيوبَ دولةٌ 
حمى اللَّهُ فيك عَرْمَةَ أَسيِيّة 
أَحَذُْمْ على الإفرنج كُلَّ ثنيّةٍ 
لعن نصّبوا في البَرّ جرا فإئكم 
طريقٌ تقارَعْثَُمْ عليهامع العدّى 
وأزْعَجَةمِنْ مِضْرَخَرْفٌ يلزه 
وكم وقعة عذراء لمااقْتَضَضْتَها 
ولام بالبأس كَاسِرَةٌ العِدَى 
أبوك الذي أضحى ذخيرة مجك 
ومن كنت معروفاًلهفاستفرٌه 
فكي ف أبٌ أصبحت نار زناده 
توقره وس طالئَّدِيٌ كرامة 


)١(‏ النديّ: مجلس القوم نهاراً. 


ل الشؤف الؤاقي إلى ق ال 
بها الهِمَمْ العُليا إلى شَرَفٍ الذّكرٍ 
أقَلْمُمْ بها الأقدام من رَلَةِ العَثْرِ 
كَسَفْتُمْ بأنوار الجِنى ظُلْمَةٌ المَمْرِ 
جَرَيْكُمْ لها مُججرى الأمان من الذغر 
قاع مص امت و سن SS‏ 
وما اشمٌّقَتٍ الأنصارٌإلَا مِنَ النّضْرٍ 
وأوّلُها بالئيل من شاطِئَيْ مِضْرٍ 
أضاءث وكان الديِنُ ليلا بلا فَجرٍ 
تُرَاسِلُكُمْ في كل يوم مع السَّمْرٍ 
فَكَكْتُمْ بها الإسلام مِنْ رِبْقَةٍ الأَسْرٍ 
وثُلْتُمْ لأيدي الخيل مُرّي على مُري 
ريه جح بل ديل على ر 
َمْرْثُمْ بها والصَّحْرٌ يُقْرَ رَعُ بالصَّحْرٍ 
كمالْرٌ مهزومٌ من اللَّيلٍ بِالفَجْرٍ 
بسيفِك لم ترك لغيرك من عُذْرٍ 
ولكئّها بالجودٍ جابرةٌ الكَسْرٍ 
وأنتَ له خير التّفائس والذخر 
بمشلك يِه فهو في أَوْسَع العُذْرٍ 
وإلا كور البَدْرِ من سَبَهٍ البَدْرٍ 
وتحملُ عنه مايَؤُودُ من الوف ° 


o 


o4 


وا ا ا وها هن 
وكم قُمْتَ في بأ وجود ورتب 
E EF‏ الجماداتٍ لم تَقُمْ 
يَدَّلايقوم المسلمونٌ ٤‏ بشكرها 
بكم أمّنَ الرّحمنُ أعظُع يرب 
ولو رَجَعَتْ مِضْرٌ إلى الكَفْرٍ لانطوى 
وین فو زه بورَارةٍ 
ا وی لهل ت 
وعندتمام المُلك آني مهنا 
ولو ادى أن دحك فزي 
لمافْلْتُ شِعْراً بعد إعفاء خاطري 
فأَوْص بي الأيام خيراً فإِنّها 
وجائزتي تسهيل إذني عليكم 
وقال أيضاً من قصيدة: [الخفيف] 
انيه الصتديق قدلا يها 
هذه مِضْرُ يوسفي حل فيها 
ET‏ ماضيت 


إنُماالمٌلْك والوِرَارَةجِسْمُ 


وقال أيضاً من قصيدةٍ: [السريع] 
مُلْكُ صلاح الدين لافُوْضَتْ 
فير EEE E‏ 
سائَّرَ في الدنياوأقطارها 
فل لابن أيوب وتنم اض 
حاربٌ على يِل نجوم السّماً 


سنة 6515 هل 


تولف او بن السادو ا 
وكوي الح a‏ 
لع بال جى نين الشكر 
اکل ارت ا ارات فر 
را E E‏ 
بساط الهُدَى من ساحة البَرٌ ا 
افق هان ىمو شك لأر 
وبَكرَ أذ E EE‏ الاثر 
تَتِمتها في ذِمّة البيض والسَُمْرٍ 
ول اجن الا وا ا 
أرجي بهائَيْلَ المثوبة والأجر 
ولي ستوات مسد تبت عن الشّعْرٍ 
رة بالتيي سنك وبالامر 
وسلفاكة لي بالطلاقة والبشر 
وسَمِيًا كاه معنئَى ومغنى 
يوسُفٌ مالكاًوماخل جنا 
بسوى ESE EEE‏ 
أنتَ رُوحٌ فيه وني اللَّفْظٍ معنى 


نات ةملك الشُقى والصَلاحْ 
E E EE‏ 
ذِكورٌغداعنةُ جميلا ورا 
افق عدن عو ا 
فَمُلكُ مِضْرٍماعليهاضْطِلاح 


. البنية : هي الكعبة المشرفة» إذ هي أشرف مبنى‎ )١( 
(؟) الزجر: العيافة والتكهّن. وزجر الطير: أثارها ليتيمن بسنوحهاء أو يتشاءم ببروحها.‎ 


سنة ٥٦ ٤‏ هل 


قولالمن في عَزموفترةٌ ارجغإلى الجدوخَل المُرَاخ 
فالقذسقدأذنإغلافة على يدي يوس ف بالانفتاخ 


وقال أيضاً من قصيدةٍ: [الطويل] 
ونْبْتَ بِمِضْرَ عن سَمِيِّكَ يُوسُفٍِ 
حذوت على سَجَلَيْ داه وَهَذِيهِ 
ووائَقْتَهُ في الصَّمُْح عن كل مُذْنْبِ 

وللحكيم عبد ال الجلياني” 


كماثات عن سكب الحا واكف سكت 
فمامنك تَثْرِيبٌ وإِنْعَظمْ الحَطْبُ 


“ من قصيدةٍ طويلة : [البسيط] 


اك المطم نارق كز ا محلو ا ا 
ا نيل ساك ارفا فعندعَذلِ صلاح الدين يَعْمَدِلٌ 
أحيا به اللَّهُ مِضْراًفهي ناشرة وافتكهامن عدرٌمابهيِبَلٌ 
كم للفرنج بهاوزداً ومنتّجعاً ونَارُهُمْ حولّهاتذكو وَتَّشة 

فأطفا النَّاصِرٌ المنصورٌ جَذُوَتَهُمْ وأَدْبَرُوا بقلوب شَهمها 6 


ا || لك ملظ ا 


وقال للمال: هذامنك لي بَدَلَ 


فَمَرَّقَالمالَجَمْعاًللقلوببه وحَسَْبُةُفيهم إدراك ماسألوا 
إدالملوك الذين امتدّأمرمُمٌُ لميَِخْرُنُوا المال بل مهما حوًوا بِذَّلُوا 
كذ الشياسة الخاد علهوا: تل المليك وجاءت شد جد 


00 


)١(‏ هو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الوادي آشي الخساني» حكيم الزمان» أبو 
الفضل الجلياني الأندلسي» من أهل جليانة» وهي حصن من أعمال وادي آش بالأندلس» 
انتقل إلى دمشق» وأقام فيهاء وكان السلطان يجله ويحترمهء وله فيه مدائح كثيرة أشهرها 
«المدبجات» والتي تسمى «منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك 
الناصر». ولد سنة ١‏ هه وتوفي بدمشق سنة ۳٠1ه»‏ وقيل: سنة 1٠۲‏ ه» من تصانيقه : 
«أدب السلوك» «تحرير النظراء «تحفة الجوهرية» قصيدة في فتوحات صلاح الدين 
الأيوبي» «جامع اا السائل في العروض والخطب والرسائل»؛ «ديوان الحكم وميدان 
الكلم». «ديوان الغزل والتشبيب»» «ديوان المبشرات والقدسيات»» «ديوان المديح»» سر 
البلاغة وصنايع البديع في فصل الخطاب»» «مذبحة رهان الأذهان في مدى ذكر الملك 
الناصر على ممر الزمان»» «مشارع الأشواق» ذ في التصوف,. «منادح الممادح وروضة المآثر 
والمفاخر من خصائص الملك الناصر» . (انظر: ا الظنون 2*٠ 1۲۹/٥‏ فح ا 
۳ 08" - ۳۷۹ 5/ ١٠٠ء‏ معجم البلدان ۲/ ۷١١٠ء‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
ص٠۳٦‏ - ٦۳١‏ الغصون اليانعة» لابن سعيد ص؛ »٠١‏ سير أعلام النبلاء 477/1١‏ - 
۷ الوافي بالوفيات ٠1/5‏ 5). 


كا تيبي ق ا ا س 


فصل 
[رواية ابن أبى طى لقصة شاور 
وماجرى بسببه في الديار المصرية 
إلى أن تمك وؤارة صلاح الدين] 
هذا الذي ذكرناه من قِصَّةَ شاور وما جرى بسببه في الذيار المصرية إلى أن 
تمّت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطاً مشتملاً على زياداتٍ وفوائد في كتاب 
ليحيى بن أبي طي الحلبي“ في «السّيرة الصلاحية»" فأحببتُ ذكره مختصراً. 
ذكر أن الملك الصّالح طلائع للك ؟ وتو الصاو لعفي نا لما فقتل 
في رمضان سنة ست وخمسين» بتدبير عمة العاضد عليه» أوصى عند موته ابه 
رُريك بشاورء وقال له: لا تزلزله من ولايته» فإنه أسلم لك ويقال: إنه أنشد 
أبياتاء منها: [الكامل] 
تتإذا و و :لا تا نامي كناو اللسسدفق 
وكان شاور متولي فوص والصّعيد الأعلى؛ فلما دُفن الصَّالح استوزر ابنه 
ررّيك ولقب بالعادل. ولما استقرّت أحواله أرسل إلى عمّة العاضد فخنقهاء 
واجتمع إلى رُزيك أولادُ عمته» ومن جُملتهم عز الدين حسام» وأشاروا عليه بعزل 


)١(‏ ابن أبي طي: هو يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي الغساني الحلبي» الأديب المعروف بابن 
أبي طي» مؤرخ شيعي» ولد سنة دلادهء واشتغل بصنعة النجارة مع أبيه» ثم تركهاء 
وحفظ القرآن» ومال إلى طلب العلم» ثم انتقل إلى تعليم الصبيان وإقراء القران إلى سنة 
۷ه ثم اختص بتعليم ابن لأحد الوزراء إلى سنة ٠٠٠ه‏ ثم ترفع عن التعليم ولزم 
منزله وطلب مشايخ الأدب» فقرأ عليهم ودرس» ثم أقبل على نظم الشعرء ومدح الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين» وارتفعت منزلته عنه» وولاه نقابة الفتيان سنة 509ه», ثم 
صنف كتباً في التاريخ وتفسير القرآن الكريم والفقه والأصول» توفي سنة ١۳٦ه‏ له من 
الكتب: «حوادث الزمان» في التاريخ › «سلك النظام في تاريخ الشام». «طبقات العلماء»» 
«عقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر»» «كنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين» 
«مختار تاريخ العرب»» «معادن الذهب في الطب»» «مناقب الأئمة الاثني عشر»» «المنتخب 
في شرح لامية العرب». (كشف الظنون »٥۲۳ /٦‏ لسان الميزان 77/5 - 2555 أعيان 
الشيعة -187/٠١‏ 25817 سير أعلام النبلاء 4/ "701 05704. 

(؟) هو كتاب «كنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين» انظر الحاشية السابقة . 

(۳) هو الصالح بن رزيك» تقدّمت ترجمته. 
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شاور» فامتنع» ثم ألحُوا عليه» فأجاب . وبلغ شاور فجاهر بالعصيان» وجمع 
اراد ارا اا وخرج ا 
كاتبوه» فخرج رُرّيك تحت الليل؛ فَضَلَ الطريق وتا فوقع عند إطفِيح» و 
بيوت عرب» E‏ ا EGG So‏ 
وأخرجت إليه خلع الوزارة» ونم أمره. 

ولما حصل رُزّيك عند شاور أكرمه وصلب الذي أتى به» ونادى عليه: هذا 
جزاء من لا يراعي الجميل. وكان للصّالح إليه إحسان» وتفرّق آل رُزْيك في 
البلاد» ونجا حسام الذي كان سبب هلاك بني رُرّيك بأموال» وصار إلى حماة» 
تأقام يها ری المرى» اولع ريزل يها إلى أن نات . وكان في خروجه أودع عند 
الفرنج سبعينَ آلف دينار» فوقُوًا له ورذوها عليه ثم أ أراد تقي الدين''' أخذها منهء 
فقال : من العجب أن الفرنج تفي لي بردّها وتأخذها أنت مني . افك خنه: 

قال سيك شنار ركان نو EEC TEES‏ 
سوا على الاس وتعاظم وا ف الاش ` 

[مقتل رزيك بن طلائع وطي وسليمان ابني شاور] 

ركان تدهم وخر خط عام دن يتان E E‏ 
الئاس عن شاور بسبب أولاده أخذا في مراسلة رُرّيك ب بن الصّالح» وهو فى 
السجن» > والعمل له في إعادته إلى الوزارة» واتصل ذلك بطيّ بن شاورء فخ 


)١(‏ هو الملك المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» تقى الدين بن نور الدين. كان 
شجاعاً» شديد البأس» له شعر حسن» كسر عسكر الروم وكانوا عشرين ألفاًء سار إلى البلاد 
التي زادها إياه عمه» وهي حرّان وغيرهاء فامتدت عينه إلى البلاد المجاورة» واستولى على 
السويداء» وحاني» وأيقع مع بكتمر صاحب خلاط» فكسره وحصره في خلاط» وتملك 
معظم البلاد» ثم رحل ونزل ملازكرد وضايقهاء وكان في صحبته ولده المنصور محمد 
فعرض للمظفر مرض وتزايد به حتى توفي في يوم الجمعة لأحدى عشرة بقيت من رمضان 
سنة سبع» وقيل: سنة ست وثمانين وخمسمائة» فأخفى ولده موته» ورحل من ملازكرد» 
ووصل به إلى حماه» وقيل: إنه دفن بميافارقين» ثم نقل ودفن بظاهر حماه» وبني إلى جانبه 
مدرسة. واتفق أن حسام الدين محمد ابن ست الشام - أخت صلاح الدين ‏ مات في الليلة 
التي توفي فيها المظفرء فأصيب السلطان بيوم واحد بابن أخيه وابن أخته (شفاء القلوب في 
مناقب بني أيوب ص 774 - 2717206 وانظر أيضاً ترجمته في الفتح القسي ص1٦٥٠‏ وفيات 
الأعيان 2178/7 السلوك 2٠١7/١‏ تاريخ ابن الوردي ٠٤۸/۲‏ طبقات الشافعية للسبكي 
14 الدارس في تاريخ المدارس »5١5/١‏ العبر ٠۲٠۲/٠‏ كنز الدرر ص١١1»‏ البداية 
والنهاية ۳٤٦/١۲‏ النجوم الزاهرة ۰۱۱۳/۲ شذرات الذهب .)۲۸۹/٤‏ 
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على أبيه وقال له: أنت غافل» ومُلْهَم وضزغام يفسدان أمرك» وقد شرعا في أمر 
رُزتلك» واستحلفا له جماعة من الأمراءء ولا يمكن تلافي حالك إلا بقتل رُزْيك . 
فقال له شاور : إل الصًالح أولاني جميلاً وبسببه حللت هذا المحل E.‏ 
طيّء ودخل على رُرّيك فقتله فى سجنه» E eg‏ لام ونمي 
الخبر إلى ضِرْغام وأخيه مُلْهّم فثارا وأثارا من استحلفاه من الأمراءء وزحمًا 
بالعساكر إلى شاور» فانهزم وخرج من باب القاهرة. وهرب ا الشام» وأدرك 
ضرغام ولديه طيئاً وسليمان فقتلهماء وأسَرَ الكامل» فأخذه ملم واعتقله عند 
وأراد ضِرْغام قتله فمنعه منه مُلْهَمء وحَفْظٌ له جميلاً كان قد فعله معه. 

واستقرٌ أمر ضِرْغام في الورّارة» وخْلِعَ عليه لفت بالملة الستصور. ول 
استقر به الأمر بلغه أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه وكاتبوا شاور وكان 
صار إلى السام - فأخذ في إعمال الحيلة عليهم. وأحضرهم إلى دار الوزارة ليلا 
فقتلهم جميعاًء ولم يتعرّض لأموالهم ولا لمنازلهم ٠‏ وقيل : إنه قتل منهم سبعين 
امیر ويقال: ااتعي د وريد رتت ها ال اليو قد ساي دكا 
TT‏ 

وأما شاور فإنه لما خرج من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى دمشق 
بعد تحمّقِه قتل ولديه. ولما وصل إلى بُصضرى اتصل خبره بنور الدين» فندب 
جماعة إلى تلقيه» وأنزله في جَوْسَق7'' الميدان الأخضرء وأحسن ضيافته وإكرامه. 
ثم بعد سبعة أيام من مقدمه أحضن نور الدين ابن الصوفي وجماعة من وجوه 
الدْمَشْقِيين وقال لهم: اخرجوا إلى هذا الرجلء وسلموا عليه» وعرّفوه أعذارنا في 
التقصير في حَقَه» وسَلُوه فيما قَدِمَ وما حاجته» فإن كان ورد علينا مختاراً للإقامة 
أف من هاه ها ركلية وارد رار وتكون عوناً له على زمانهء وإن 
كان ورد لغير ذلك فيفصح عن حاجته. فخرج الجماعة إليه بالرّسالة» © فشكر 
إحسان نور الدين» وسكت عما وراء ذلك. فسأله القوم الجواب» فقال: إذا لم 
يبك الرائ جاء فطيراً. فعاد القوم إلى نور الدين» وَعرّفوه ما دار بينهم وبينه» فأمر 
بالعَؤد إليه من غدٍ ذلك اليوم» فعادواء وطلبوا الجواب» فسكت أيضاً وأطال» ثم 
قال: إن رأى نورٌ الدين ‏ أطال الله بقاءه ‏ الاجتماع بي» فله علو الرأي. فعرّفوا 


)١(‏ الجوسق: معرّب وأصله كوشك بالفارسية» والجوسق: القصر. 
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نور الدين بمقالته» فأجاب نور الدين إلى أن يكون الاجتماع على ظهر بالميدان 
الأخضر. وركب نور الدين من الخد في وجوه دَوْلّته وخواصٌ مملكته في أحسن 
زي وأكمل شارة. فلما دخل الميدان ركب شاور من الجَوْسّقء والتقيا في وسط 
الميدان بالتحية فقط› ولم يترجّل أحدٌ منهما لصاحبه. ثم سارا من موضع 
اجتماعهماء وهو نصف الميدان» إلى آخره» ثم انفصلا من هناك» وعاد نور الدين 
إلى قلعة دمشق» وأخذ من وقته ذلك في جمع العساكر. 

وأما ضِرْغام فإنه حين استقرٌ به الأمر أنشأ كتاباً إلى نور الدين» على يد علم 
الاك :ابو الاين تظهر ف الطاعة و ف يكذ لأ هرر فاظهن نور الد 
لعلم الملك القبول في الظاهرء وهو مع شاور في الباطن» وأجاب عن الكتاب» 
وانفصل علم الملك عن دمشق. فلما كان بظاهر الكرّك أخذه فيليب بن الرفيق 
الفرنجي» وحصل على جميع ما كان معه» وانهرّم علم الملك بنفسه» وتوجّه إلى 
السّاحل؛ وسار إلى مصر. 

وفي هذه الأيام أنفذ نور الدين» واستحضر أسد الدين شيركوه من إقطاعه من 
الرّحبة» وكان نور الدين قد تيمّن بأسد الدين» وتبرك بميمون نقيبته» لأنه لم يرسله 
في أمر إلا نجح» ولم يولجه في مضيقٍ إلا انفتح. ولما حضر أسد الدين إلى 
دمشق أخلاه نور الدين» وتحدّث معه بأشياء في أمر مصر› وأمره بالاستعداد» 
وكان نور الدين قد أزاح عِلّة العسكر الذي يريد تسييره إلى مصرء فخرج من يومه. 

وكان شاور قد أطمع نور الدين في أموال مصرء ورغّبه في ملكهاء وأنه إذا 
ملكها كان من قَبَلِه فيها. 

ولما بلغ شاور استتبابُ أمر العسكر سأل عن المقدَّم عليه» فقيل له أسد 
الدين شيركوه» فلم يطب له ذلك» لأنه ظَنَّ أن التقدمة تكون له» فلما رُوحم بهذا 
العود سُقِط في يده» وَقْتّ في عَضّدهء ولم يجد بدا من المسير» فخرج واجتمع 


)١(‏ علم الملك ابن النحاس: هو أبو فراس يحيى بن جعفر بن عبد الجليل» الحميري 
المصري» من أمراء الدولة المصرية» خدم السلطان صلاح الدين» وقدم معه الشام في خدمة 
الملك المظفرء تقي الدين» عمر بن شاهنشاه بن أيوب» أورد له العماد الكاتب نتفاً من 
أشعاره . وقال ابن الفوطي : كان جده يعرف بالقائد مصطنع الدولة» ويعرف بابن النحاس» 
ولم يكن في أجداده من كان نحاساًء إنما ابتاع داراً بالإسكندرية من رجل يعرف بابن 
النبحاس» فلما سكن الدار قيل له: ابن النحاس » وهو من ولد تميم بن المعز الصنهاجى » 
توفي سنة 0/94هم. (انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر 1۲۱/۲ "215 تلخيص مجمع 
الآداب لابن الفوطي 570/4 _ 5731. 
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باسك الدين + :وسارا تجميعا حتى :وضلؤا أطراف البلا المصيرية »ورلو على تل :فى 
الحوف قريب من بأييس يُعْرف بتل بسطة» وضربوا خيامهم هناك . 

ولما اتصل فرعام رورو شاور وأسد الدين بالعساكر الشّامية جمع أمراء 
مصر واستشارهم» فأشار شمس الخلافة محمد بن مختار بأن تجتمع العساكر 
وتخرج جريدة» وتلقى العساكر الشامية بِصَدْر - وهو على يومين من القاهرة - 
فإنهم لا يثبتون» لكونهم خرجوا من البرية ضعفاءء ولمكان قَلَة الماء عليهم» > لأن 
الحا إلى بصي خا الائ أن مسيرة ثلاثة أيام. فلم يَرَوْا ذلك» واختاروا 
أن يلقوهم على بلبيس. فأمر ضِرْغام الأمراء بالخروج» فخرجوا في أحسن زِيّ 
وأكمل عد والمقدّم عليهم نامير الذين مُلْهَم؛ أخو ضزْغام. وجاؤوا حتى 
أحاطوا بالتل الذي كان أسد الدين نازلا عليه . 

ولما عاين أسد الدين كثرة العساكرء وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات»› 
و منافذ الارقا قال لشاور: يا هذاء لقد أرهقتنا وغُرّرتناء وقلت إنه ليس 
بمصر عساكر» فجئنا في هذه الشرذمة! فقال له شاور: لا يهولنّك ما تشاهد من 
كثرة الجموع» فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطَبْلُ وتفرقهم العصاء 
فما ظنّك بهم إذا حمي الوطيس وكَلِبّت الحرب! وأما الأمراء فإن كتبهم عندي 
وعهودهم معي» وسترى ذلك إذا لقيناهم. ثم قال: أريد أن تأمر العساكر 
بالاستعداد والركوب» ففعل» ونهاهم شاور عن القتال. 

ووقف الفريقان مصطفين من غير حرب إلى أن حمي النهار» والتهبّ الحديدٌ 
على أجساد الرّجال» فضرب E‏ تاره وخلعوا السّلاحء 
وتزلوا عن الخيول» وجلسوا.فن الظل . فأمر شاور الناس بالحملة» فكان أسعد 
آهل مصر من ركب فرسه» وأطلق عِنانه وولّى منهزماً. وتركوا خيمهم وأموالهم 
ليس لها حافظء فاحتوى عليها أصحابٌ أسد الدين» وأسر شمس الخلافة وجماعة 
من أمراء المصريين» ولم يمكن شاور من تقييدهم والاحتياط عليهم فهربوا. وساق 
أسد الدين وشاور في إثر النّاس» ونزلوا على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور 
العاضد في إصلاح الحال» وأن يأذن له في الدخول إلى القاهرة» فأذن له. 

وكان ضِرْغام صار إلى تحت القصر وقال: أريد أمير المؤمنين يُكلّمني لأسأله 
عما أفعل. فلم يجبه أحدء فذهب على وجهه منهزماًء وخرج من باب زُوَيْلَة 
والعامة تلعنه وتصيح عليه» فالتحقه رجلّ من أهل السام ليقتله» فقال له ضِرْغام : 
أوصلني إلى أسد الدين ولك مُناك. فلم يقبل منه» وحمل عليه فطعنه» فأرداه ونزل 
إليه» واحترّ رأسه وحمله إلى أسد الدين» وأعلمه بما جرى بينهماء فصّعْبَ على 
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أسد الدين وأوجعه ربا وأراد قتله» فشفع فيه شاور. ودخل شاور القاهرة وقتل 
عليها أنذا ضِرْغام عند بركة الفيل» وخرج ابنه الكامل من دار مُلْهّمِ» وكان معتقلاً 
فيهاء وخرج معه القاضي الفاضل وكان أيضاً معتقلا فيها معه. 

واستقام أمر شاور في الوزارة» وأقام أن الدوة علي الج حطر أهر شاور 
فيما ضَمِنَ لنور الدين» وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في الخيم» وقد ضَجِرٌَ 
العسكر من الحَرٌ والغبار. فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف دينار وقال: ترحل الآن فى 
أمن الله تعالى ودَعَتِه . فلما سمع أسد الدين ذلك أرسل إليه: إِنَّ نور الدين أوصاني 
عند انفصالي عنه» إذا ملك شاور تكون مقيماً عنده» ويكون لك ثلث مُغَلَ البلادء 
زاف اام ساو وال والثلث الآخر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه. 
فقال شاور: أنا ما قورت شيئاً مما تقول» آنا طلبتٌ نجدة من نور الدين» فإذا 
انقضى شغلي عادوا إلى الشّام» وقد سيرت إليكم نفقة فخذوها وانصرفواء وأنا 
أنفصل مع نور الدين. فقال أسد الدين: أنا لا يمكنني مخالفة نور الدين» ولا أقدر 
على الانصراف إلا بإمضاء أمره. فأمر شاور بإغلاق باب القاهرة» وأخذ في 
الاستعداد للحصار» واستعدٌ أسد الدين أيضاًء وسيّر صلاح الدين في قطعة من 
الجيش إلى بلبيس لجمع الغلال والأتبان"'' والأحطاب وما تدعو الحاجة إليه 
ويكون جميع ذلك في بأبيس دخيرة» وأخذ في قتال القاهرة. 

وكاتب شاور ملك الفرنج مُرّي يستنجده ويقول له: إن شيركوه طلع معي 
نجدةٌ على ضزغام» فلما حصلوا في البلاد طمعوا فيهاء ومتى ملكوها مضافة إلى 
بلاد الشام لم يكن لك معهم عيش ولا قرار. وضَمِنَ له في كل مرحلةٍ يرحلها إلى 
ديار مصر ألف دينار» وقرر شيئاً لقضيم دوابهم وشا ليتارت" فخرج مَرّي 
من عَسقلان في جموعه إلى فاقُوس في سبع وعشرين مرحلة» وقبض عنها سبعة 
وعشرين ألف دينار. 

ولما تحقّق أسدُ الدين قُرْبَ الفرنج من القاهرة أجفل عنها إلى بِلْبيس» 
وانضاف إليه من أهلها الكنانيّة . وخرج شاور في عساكر مصر واجتمع بالفرنج» 


)١(‏ الأتبان: جمع تبن» وهو ما تهشّم من سيقان القمح والشعير بعد درسهء تعلفه الماشية. 

(۲) الأسبتارية: هم فرقة عسكرية مسيحية جاءت مع الحملات الصليبية» بدافع الشحن العقائدي 
الديني» وقد عرفوا بكونهم جماعة مقاتلة» وكان لرئيس طائفتهم في أسبانيا دور أساسي في 
التأثير على ملك أرغون خايمة الأول المعروف بالغازي» ودفعه للاستيلاء على بلنسية وما 
بقي للمسلمين في شرقي الأندلس» إذ دخلت جيوشه بلنسية في سبتمبر 11778م. كما وصف 
ابن الأبار في «الحلة السيراء» (انظر الحلة السيراء ۲/ ۱۲۷٠ء‏ 08"). 
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وجاء حتى خَيّم على بلبيس» وأخاط بها محاصرزا لأسد الدين» يباكر الحرب 
ويرَاوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ڈ نية أشهر. 

وانقطعت أخبارٌ مصر ومن بها عن نور الدين › وكان اتصل بنور الدين ‏ وهو 
بدمشق - خبرٌ مسير الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور؛ فكاتّبَ الأطراف بقدوم 
العساكرء فَقَدِمَ عليه عساكر الشرق جميعهاء واجتمعوا بأرض حلب» فنزل بهم 
مجد الدين ابن الدّاية ‏ وكان نائب نور الدين بحلب ‏ وسار إلى جهة حارم» ونزل 
على أزتاح» وخرج نور الدين من دمشق» وشنّ الغارة على الساحل» وقتل وأسر 
عالمأ عظيماء ثم قصد جهة حلب؛ ل ا 
بأرضه شن الغارة فيهاء وغنم غنيمة عظيمة» ونزل في مَرْجِهء فخرج ! ليه الفرنج 
الإخوة من جضن الأكراد» وهجموا عسكره» وقتلوا جماعة من الل » وكان 

E‏ الدين إلى أن اجتمع موعن ننه وكان أخوه تُضْرة الدين 
2 تور لفل ا و وقَبّل a‏ 55 فتم 
على وجهه 220 الناس للحرب» يلت اح فكسزت الميسرة» ۳ 
عادت» فوجدت راجلها جميعه قد قتل» والخيل قد أطبقت عليهم» > فنزلوا عن 
الخيول وألقوا أسلحتهم وأذعنوا بالأمان» فأخذوا جميعاً قبضاً بالأيدي . 

وسار إلى EE‏ و ا e‏ 
ET‏ و جمع أعلام الفرنج وشعافهم” و و 2 
إلى تجَابء وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى a‏ وتخبر أسد 
الب عانم 1ه على المسلمين» Eo‏ والشعاف»ة وتاس يتشزها 
على أسوار بلبيس» > فإنَّ ذلك مما يفت في أعضاد الكفّارء ويدخل الوّهن عليهم. 
ففعل ذلك» فلما رأى الفرنج الأعلام والشّعاف قلقُوا لذلك وخافوا على بلادهم ؛ 
وسألوا شاور الإذن في الانفصال. . فانزعج شاور لذلك» وخاف من عاقبة الأمرء 
وسألهم التّمهُل أياماًء وجمع أمراءه للمشورة؛ فأشاروا عليه بمصالحة أسد الدين» 
وتكمّل إتمام الصلح له الأعير شعن الخلافة» فأنفذه إليه» ف مّ الصُلْح على يديه 
على أن يحمل شاور إلى اد الدين ثلاثين ألف دينار أخرى . 


(6) العية: ما يجمل ف السات اة 
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وحُكي أن شاور أرسل إلى,ٍ أسد الدين» وهو محصور ببلبيس» يقول له: 
اعلم أنني قد أبقيت عليك ولم أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا قادرين عليك؛ إنما 
فعلت ذلك لأمرين: أحدهما أني ما أختار أن أكسر جاه المسلمين وأقوّيّ الفرنج 
عليهمء والثاني أني فت أن الفرنج إذا فتحوا بلبييس طمعوا فيهاء وقالوا: هذه 
لنا؛ لأنا فتحناها بسيوفنا. وما من يوم كان يمضي إلا وأنا أنفذ إلى أكابر الفرنج 
الجملة من المال» وأسألهم أن يكسروا هِمّةَ الملك عن الرّحف . 

قال: وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلاثة أيام» ورحلت الفرنج إلى جهة 
السّاحل؛ وسار أسد الدين قاصدا الشام» وجعل مسيره على البرية . 

انمق أن البرنس أرناط صاحب الكرّك والشَّوْبَك تأوّل ليمينه التي حلفها 
لأسد الدين ٠ا‏ وقال: آنا حلفت أني نا الق اليد الدين ولا عسكره في اليو بوآنا 
أريد ألحقه في البحر. وركب في البحرء وصار في يوم واحد إلى عَسْقلان» وخرج 
فنا إلى الحدك والشَّوْبَكء وجمع عسكره المقيم هناك وقعد مرتقباً خروج أسد 
الدين من البرية ليوقع بهء ا بالحَدّس والتّحمين» 
فسلك طريقاً مِنْ خلف المكان الذي كان فيه أزْنّاط : شَقَّ إلى الغور:وخرج من 
البَلْقَاء وليه الله تعالى منه اول دمشق› واجتمع بنور الدين وأخبره 
بالأحوال» وأعلمه بضعف ديار مصرء ورعبه فيهاء وشوّقه إلى ملكهاء فرغب فيها 
نور الدين وأمره بتجنيد الأجناد واستخدام الرجال. 

رأدااشاي نإنه يعد وير اس الدين والمريج إلى بلادهم عاد إلى القاهرة» 
رحن انتيده EEN‏ أن ره زوين سد الذين جرد N‏ . وكان 
اسْتَفْسَد جماعة من عسكر أسد الدين منهم خشترين الكرْدي"' وأقطعه 
طن 6 بوك “شاور ا مع أهاة مضيو شف ارين 

مائو أسد الدين ذ نع الم اتن وي ا الديار المصرية» 
وكتم أخباره» فما راع شاور إلا وُرُود كتاب مُرْي ملك الفرنج» يعرّفه فيه أن أسد 
الدين قد فصل عن دمشق بعساكره قاصداً ديار مصر. فطلب شاور منه إعادة 
الئجْدة. والمقرّر من المال يصل إليه على ما كان يصل إليه في العام الماضي . 
فسار مُرّي في عساكر الفرنج إلى مصر على جانب البحرء وكان أسد الدين سائرا 


)۱( هو عز الدين خشترين الكردي»› ولاه السلطان صلاح الدين بزاعا سنة ١۷٥ه.‏ انظر حوادث 
سنة ١۵۷ه»‏ فی هذا الجزء. 

(۲) شطنوف : بلد من نواحي كورة الغربية» عنده يفترق النيل فرقتين : فرقة تمضي شرقاً إلى تنيس» 
وفرقة تمضي غربا إلى رشيد. وهو على فرسخين من القاهرة (معجم البلدان .)٤ ٤/۳‏ 
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في البرء فسبقه الفرنج ونزلوا على ظاهر لیس وخرج شاور بعساكر مصرء 
واجتمع بالملك» وقعدوا جميعاً في انتظار أسد الدين. 

وعلم أسد الدين باجتماع الفرنج بشاور على بلييس» فنكب عن طريقهم وأمُ 
الجبل» وخرج على إِطْفِيح؛ وهي في الجنوب من مصرء وشن الغارة هناك 
واتصل بشاور خبره» فسار في عساکره» والفرنج فى صخبته: قو اه واتصل 
بأسد الدين ذلك فاندفع , دن ادر كن بلع ري" من صعيد مِضْرء وتحيّل في 
مراكب ركبهاء وعدّى إلى البرٌ الغربي. ولما استكمل تعديته أدرك شاور بعض 
ساقته ومنقطعي عسكريته» فأَوْقّع بهم . وأحضر شاور أيضاً مراكب» وقطع الئّيل 
في أثر أسد الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج › وسار أسد الدين إلى ا 
وخيّمٍ بها مقدار خمسين يومآء واستمال قوما يقال لهم الأشراف الجعفريين 
والطلحيين وال شن انعد اتد ادبن إلى شناون يقل له آنا أحلف لله بالله 
الذي لا إله إلا هوء وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيه؛ أنني لا أقيم ببلاد مصر 
ولا أعاود إليها أبداًء ولا أمكن أحداً من التعرْض إليهاء ومن عارضك فيها كنت 
متك إلنا عليه» وما أؤمّل منك إلا نصر الإسلام فقطء وهو أن هذا العدو قد 
حَصّل بهذه البلاد» والنجدة عنه بعيدة» وخلاصه عسير» وأريد منك أن نجتمع أنا 
وأنت عليه» وننتهرً فيه الُرْصة التي قد أمكنت» والغنيمة التي قد أَكَِْتْء فنستأصل 
شأفته ونخمد نائرته» وما أظن أنه يعود يتفق للإسلام مثل هذه ال أبدا . 


فلما صار الرسول إلى شاور» وأدّى إليه الرسالة أمر به فَقَتِلَ وقال: ما هؤلاء 
الفرنج» هؤلاء المَرَح! ثم أعلم الفرنج بما أَْسَلَ به إليه أسد الدين؛ وأعلمهم بما 
اجه و له انيرا یا ويك ذلك ابد اا فاك يدن ا على يخالذة 
شاور له في هذا الرأي» وقال : لعنة الله لو أطاعني لم يبق بالشّام أحذ من هؤلاء 
الفرنج ! ونزل شاور في اللُوق والمقسم» وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمر 
بالمراكب تَشْحِدْتْ بالرجال» وأمرهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد الدين. 

ولما رأى أسد الدين ذلك كتب إلى أهل الإسكندرية يستنجد بهم على 
شاور لأجل إدخاله الفرنج إلى دار الإسلام» وتضييعه أموال بيت مال المسلمين 
فيهمء e‏ نجم تجو الدين بن مان "2 وهو اب خد 


() شرونة : بلدة شرقى ي النيل (معجم البلدان (Tt /٣‏ 

(9) اله اك لد ترصسمة في اراج والمصادر التى بين يدي» ولعله كان والي الإسكندرية» وقد 
ذكره عماد الدين الكاتب الأصفهاني في البرق الشامي 2111/7 وذكر تاريخ وفاته في الثاني 
عشر من جمادى الأولى سنة ٤۷١ه.‏ 
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وزراء اليصريين وكان لجأ کک 2 شحنا فظهر فی هذه الفتنة . 


e‏ قل له إني أخبرك أذ الملا 
واصل . . وكان أنفذ لأسد الدين خزانة من السلاحء قال : فس اترم 
وحضرتٌ بين يدي أسد الدين» وأعطيته الكتب» وشافهته برسالة ابن مَصال في 
معنى السلاح والآلات» ثم وَصَلّثْ الخزانة بعد يومين مع ابن أخت الفقيه ابن 
عَوْف”'". قال: وبقينا على الجيزة يومين› فوصل إلينا رسول ابن مُدافع يخبر أسد 
الدين بقرب شاور منه» ويأمره بالئّجِاة فتوله سل الدين الخيام والمطابخ وما يثقل 
حمله» وحار يرا قا ع ثارت الك و ونزل 
بأوقدت المشاعل ليلاً وسرناء فإذا الجاووش 7 نادي في الثاس ٠‏ لجع 8 
ل 0 0 وه 
E E‏ فدخل 
أنه لا منجى لهم إلا الصَّبرء و ون و وطلع صلاح الدين من 

ورائهم . فلم تزل الحربٌ قائمة إلى الليل» 4 فولك هساك افر وال رين 

الأدبارء وكاد مُرْي ملك الإفرنج يؤسرء وصار شاور ومن سَّلِمَ معه إلى مُنْيَة ابن 
خَصِيب» وسار أسد الاين على اليم إلى الإسكندرية ونزل القصر› 
وجعل فيه محبس الفرنج الذين أسرهمء وكان فيها ابن الزبير“ متولياً ديوانهاء 


)١(‏ الأدريسي الشريف: : هو إدريس بن الحسن بن علي بن عيسى » الإدريسي» الحسني 
الإسكندراني»؛ أبو الحسن» ولد في مصر سنة ١٤١ه»‏ وتوفي في حلب سنة ١٠51ه.‏ 
تقدمت ترجمته الوافية في هذا الجزء. 

(۲) ابن عوف: : هو إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف»ء شيخ المالكية في 
عصره» ولد سنة 4486ه», سمع منه السلطان صلاح الدين الأيوبي الموطاًء وتوفي 
بالإسكندرية سنة ١/05ه.‏ (سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۲۱ _ .)١۲٣۳‏ 

() الجاووش: من الجاويش» وهي كلمة تركية مشتقة من المقطع التركي : جاوء الذي يدل على معنى 
الصياح والنداء» ويقول البعض: : إن أصلها مغولي» أما المعاجم التركية فتذكر أن أصلها فارسي» 
والجاويش في كل هذه اللغات منصب عسكري (تأصيل الدخيل ص54 - .)٠١‏ 

(4) ابن الزبير: : هو القاضي الرشيد أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي إسحاق إبراهيم بن - 
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فحمل إلى أسد الدين الأموال» وراه بالسلاح . وخاف أسد الدين أن يقصده شاور 
والفرنج فيحصروه» فربما تأذى بالحصارء فأمر صلاح الدين بالمقام بالإسكندرية 
وترك عنده جماعة من العسكرء ومّنْ به مرض أو جراح أو ضعف» واستحلف له 
وجوه الإسكندرية وأوصاهم به» ورحل في أقوياء عسكره قاصداً إلى الصّعيد. 
ونزل الفرنج وشاور على الإسكندرية وحاصروها مده ثلاثة أشهر بأشد القتالء 
وبذل أهلها في نُضْرة الملك النّاصر أموالهم وأنفسهم» وقُتِلَ منهم جماعة عظيمة . 

زتها تمان انيد الدية الك حا ن تلك الله أثوالاً عظيمة »زم يرل 
هناك حتى صام شهر رمضان. واتصل به اشتدادٌُ الأمر على الإسكندرية» فرحل من 
قُوص إلى جهتهاء وانّبعه جماعةٌ كثيرة من العُرْبان وأهل تلك البلاد. وبلغ ذلك 
شاور فرحل هو والفرنج» واضطرٌ إلى الصّلح» وضجرت الفرنج أيضاًء فتوسّط 
ملك الفرنج في ذلك» فتقرّر أمر الصلح على أن شاور يحمل إلى أسد الدين جميع 
ما غَرِمَهُ في هذه السَّفْرة» ويعطي الفرنج ثلاثين ألف دينار» ويعود كل منهم إلى 
بلاده. وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج مراكبٌ يحمل فيها الضعفاء من 
أصحابهء فأنفذ له عِدَّة مراكب . 

قال الإدريسي: كنت في جُمْلة من خرج في المراكب» فلما وصلنا إلى 
بابيكا لحار ينا تي :سعطارالتمبه لقي روما الملل ااي a‏ 
فخرجنا إلى دمشق 

وخرج صلاح الذين من الأسكتدرية. بعد أن اسعحلفب شاور لأعلها واا 
يعرض لهم بسوءء واجتمع بعمّه أسد الدين. 

ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مَصَّال وجماعة ممن أعان صلاح الدين» 
وضيّق عليهم»› و واتصل ذلك بصلاح الدين» فاجتمع بملك 
الفرنج وقال له: إن شاور نقض الأيمان. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه قبض على 
من لجأ إلينا. فقال: ليس له ذلك. وأنفذ إلى شاور وقال له: إن الأيمان جرت 
على آل تعرش لاعومن اهل مضر ولا اهل الاسكتدرية:.والزعة يا اخرئ فى 
ألا يعرض لأحدٍ ممن لجأ إلى أسد الدين أو صلاح الدين. 

ولما شاهد من التجأ إلى الأسد والصّلاح فساد تلك الأحوال خافوا من 
شاورء فأخذوا في الرّحيل إلى الشّام. واتصل ذلك بشاور» فخرج بنفسه وجَمَعٌ 


= محمد بن الحسين بن الزبير» الغسانى الأسوانى» الشهير بالقاضي الرشيد» المصري» توفي 
سنة 1۳ ۵ه. تقدّمت ترجمته فى هذا الجزء. 
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جميع من عَرَمّ على الرّحلة إلى الشام» وحلف لهم على الإحسان إليهم وحماية 
أنفسهم وأموالهم» فمنهم من سكن إلى أيمانه» ومنهم من لم يسكن ورحل . 
[خروج أسد الدين من مصر وإقطاعه حمص] 

وألهم الله تعالى أسد الدين أن الفرنج ربما خطر لهم في مصر خاطر 
ا يي ا ل ا 

ولا يتعرّض لهم . فامتنع الملك» ثم أجاب خوفاً أن يتحقق أسد الدين 
0 أنه ربما قصد ديار مصرء فربما اجتمعا عليه فلم يجد بدا من اليمين 
فحلف وحلف أصحابهء وخرج سڈ الدين من مصر وفي قلبه الداء الدوي منهاء 
لأنه شاهدها وشاهد مُعَلّاتهاء فوجدها أمراً عظيماً . فأخذ نور الدين في تهوين أمر 
مصر عليه» وأقطعه حِمْص وأعمالها. 

[كتاب شاور لنور الدين] 

وحدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئني غير واحد أن شاور كاتب نور 
الدين في ذلك» وضَّمِنَ له أن يحمل في كل سنة عن ديار مصر مالا مصانعة . 

ولما بلغ شاور أن نور الدين صرف هِمّةَ أسد الدين عن ذكر مصر والتعدُؤض 
لها أنفذ وسولا بهذية تةي وأصحبه كتاباً حستاء أوله: «ورد كتابٌ استدعى شكري 
وحمدي» واستخلص من الصفاء ما عندي» واستفرغ في الثناء على مرسله جَهْديء 
فكأنما اسْتُمْلْتْ معانيه مما عندي» واشتملت على حقائق قصدي؛ وسررت للإسلام 
وأهله. والدين الذي وعد الله أن يظهره ه على الدين كله بأن يكون مثله ملكا من 
ملوکه» يُرجع إليه في عَقّْده وحَلّه؛ وتشير الأصابع وتُعقد الخناصر على عُلُوٌ محَلّه. 
والله يزيده بمكانه تثبيتاً وقرّة ويحقّق على يديه مخايل النصر المَرْجُوّة» فما أسعد 
راسا دل على تُضْرَّةٍ الكلمة» ودغا إلى سبيل الفئة اليُسْلِمة: ووفر على مصالح الأمة 
قلوتٌ رعاياها المنقسمة. . وأنا متمم من هذا الأمر ما صدرّ مني» وباق منه على ما 
ُقِلَ عني» لا أتغير عن المصلحة فيه ولا يخالفُ ما أظهره منه لما أخفيهء ولا 
أستكدر كنا أصل إليهء وأتوصل به لما سبق للملك العادل من حقوقٍ استوجب 
شكرّها قولاً وفِغلاً» ونُضْرةٍ كانت في هجير هجير الخُطوب بَزداً ولا وَأَنعُم لا تزال 
آياتها بألسن الحمد تُتْلَى وتملىء Aad‏ وارتفع على الأملاك 
قَذراً وذكراء ووجب أن يستتمّها فلا يصل إلى مواردها الكدّرء ويحوطها فلا تتطرّق 
إلى جوانبها الغيّر. ووراء هذه المكاتبة من اهتمامي ما لا يعوقه عائق إلا انتظام العقد 
على الأمور المألوفة» وتمام التوثقة باليمين المنصوصة الموصوفة» مع أن قوله 
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كيمينه» وكتابَةُ كصفحة يمينه» والثقة به واقعة على كل حال والمحبة له توجب 
الاحتراس على الوداد من تطرّقٍ أسباب الاختلال. 
قال: وفي سنة أربع وستين طمع مي ملك الفرنج في مصرء عرد عبن 
الدخول إليها والاستيلاء عليهاء a a a.‏ وظهر له من 
ضعف من بقي فيها . فجمع إليه ملوك الغرنج وكبراء الذاوية ET‏ 
وتشاورواء درك يم ادنك خطوب؛» د ثم أجابوه إن الخروج معه إلى الديان 
المصرية . فأحضر وزيره وأمره بإقطاع 00 وفْرّق قُراها على أجناده . 
وكان ‏ لعنه الله امول ديار مصراقة انام ين امحاية ين يدل سماد ثري 
مصر جميعهاء E‏ و ل ثم سار حتى نزل الدّاروم؛ فقامت قيامة 
كنازز لما يلفه الحيرء واتعفت اما شن أمزاتة»-يقال له بدزان ‏ وسكره إلى لقاء 
مُرّي يسأله عن السّبب في قصده. فاجتمع به وسأله» فتلكأ عليه» ثم استلان 
E ES‏ فا عل ار ع ولا يكشف لشاور حالهم. 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث 2 عشرة قرية على أن يتمّمٌ على المصريين الحيلة» 
ويُعلم شاور أنه إنما قصد مِصرَّ للخدمة› فمعل ذلك بدران. 
واس ذلك رر أشفق منه» وأحضر الأميرَ شمس الخلافة محمد بن 
مختار وقال له: كأن بدؤان قد عشي ولم ينصحني » وأنا فواثق بك» فأريد تخرج 
وتكشف لي حال الفرنج . فسار شمس الخلافة إلى مَرّي وكان بينهما مؤانسة - 
فلا فل غل الملك قال له رحبا تشمسن الخلافة» فقال: مرحباً بالملك 
العّدّار» وإلا ما الذي أقدمك إلينا؟ قال: اتصل بي أن الفقيه عيسى“ يزوج أخت 
)١(‏ الداوية : طائفة مشهورة من الرهبان المرابطين» كان مركزهم الأساسي في قلعة رباح بأسبانيا التي 
كانت حداً فاصلاً بين أرض النصارى وأرض المسلمين» وقد جاء قسم منهم إلى المشرق مع 
الحملات الصليبية» ويقال لهم في فرنسا ا المي رن سه شي ا سيت 
69م وكان لها دور بارز في الحملات على فلسطين» وقد جمعوا ثروات طائلة من غزواتهم؛ 
أصبحوا بفضلها ممولي البابا وعددٍ من الأمراء . ومنذ العام ٠۳١۲‏ م» ألغى الباب كليمان الخامس 
شرعية هذه الطائفة بطلب وتحريض من ملك فرنسا (انظر دائرة المعارف الإسلامية ۳/ 211/4 سيرة 
الملك المنصور ص١‏ 7» الحلة السيراء ۲/ .)١١۸‏ 
(؟) الاسبتارية: فرق عسكرية مسيحية جاءت مع الحملات الصليبية بدافع الشحن العقائدي 
الديني» وهم بذلك مثل «فرسان المعبدهء أو «الداوية». 
(۳) الرضيخة: يقال: رضخ له: أعطاه عطاءً غير كثير» وراضخ زيد شيئاً: : أعطاه كارهاً . 
)٤(‏ هو عيسى بن محمد الهكاري» ضياء الدين» توفي سنة 286ه. وهو من أعيان أمراء عسكر 
السلطان صلاح الدين» تقدذمت ترجمته . 
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الكامل بن شاور من صلاح الدين يوسف بن أيوب» ويزوج الكامل أخت صلاح 
الدين» فقلنا هذا عمل علينا . فقال له شمسل الخلافة: ليس لهذا صحة» ولو فُعل 
ذلك لم يكن فيه نض للعهد . فقال له الملك : الصحيح أن قوماً من وراء البحر 
انتهوا إلينا وعَلَبُونا على آرائناء وخرجوا طامعين في بلادكم» فخفنا من ذلك 
فخرجنا لنتوسّط الأمر بينكم وبينهم ا فأي شيء قد طلبوا؟ 
قال ألفي ألف دينار. فقال: مكانكم حتى أصلّ إلى شاور» وأبلغه مقالكم وأعودٌ 
بالجواب. . فقال له ملك الفرنج : فحن زل على بيجن إلى أن تجرد 

قال : وحُكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الدّاروم كتب إلى شاور يقول له: 
قد تيت الخدمة على يها ر لي هن المطاة في ر فأجابه شاور : إن 
الذي قَرّرته لك إنما جعلنّه متى احتجتٌ إليك» أو إذا قَدِمَ عليّ عدوء فأما مع خُلَوٌ 
بالي من الأعداء فلا حاجة بي إليك ولا لك عندي مُقَرّر. فأجابه مي أنه لا بد من 
حضوري وأخذي المقوّر. فعلم شاور أنه قد غدر بالعهد ونَّقَضٌ الأيمان» وأنه قد 
ا فأخذ في تجنيد الأجنادء وحشد العساكر إلى القاهرة» وأنفذ إلى 
بلبيس قطعة من الجيش وميرة وعذة. 

ثم إن ملك الفرنج سار < خلف رسول شاور لا يلوي على قول حتى يم على 
بأييس في صفرء وكان معه جماعة من المصريين منهم علم الملك بن الشخاس» 
وابن الخياط يحيى» وابن قَرْجَلَةَ ٠:وأرسل‏ إلى علي بن شاور”” ' - وكان ببلبيس - 
وقال له: أين ننزل؟ قال: على أَسِنّة الرُماح. وقال له: أتحسب أن بلييس جُيْنةً 
تأكلها؟ فارسل إليه رې : نعم هي جبنة والقاهرة زُبْدة. ثم قاتل يلبيس ليلا ونهاراً 

حتى افتتحها بالسيف» وقتل من أهلها خلقاً عظيماً» وخرّب أكثرهاء وحرّق جُلّ 
آذرها”” اناكم أخرج.الأنارى إلن ظاعر ا وحُشروا في مكانٍ واحدء وحمل في 
وسطهم برمحه ففرّقهم فرقتين» فأخذ الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسه» وأطلق 
الفرقة التي كانت عن يساره لعسكره. وقال لفرقته: : قد أطلقتكم شكراً لله تعالى 
على ما أولاني من فتح بلاد مصرء فإني قد ملكتها بلا شك . ووقف إلى أن عدّى 
أكثرهم النيل إلى جهة مُية حمل» وأخذ العسكر نصيبهم من الأسارى فاقتسموهمء 


)١(‏ هو أبو فراس» يحيى بن جعفر بن عبد الجليل» الحميري المصري» من أمراء الدولة 
المصرية» وخدم السلطان صلاح الدين» توفي سنة ٥۸۹‏ ه. تقذمت ترجمته في هذا الجزء . 
(۲) وأرسل إلى طي بن شاور: كذا بالأصل» وقد تقدم أن طيئاً قتل سنة 0409هء ولعله ابن 

طي بن شاور. 
(۳) آدر: جمع دارء على القلب. 
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وبقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة في أسر الفرنج» وهلك أكثرهم 
في أيديهم» وأفلت منهم اليسير؛ لأن الملك النّاصر رحمه الله تعالى لما ملك ديار 
مصر وقف مَل بأييس على كثرته على فاك الأسرى منهم؛ وسامح آهل بلريس 
بحرا جهم إلى آخر أيامه . 

ولما :اتضل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من القَثْلِ والأسرء وأن الفرنج 
شحنوها بالرّجال والعُددء وجعلوها لهم ظهراًء أشفق من ذلك وطلب الإذن على 
العاضد» فلما اجتمع به بكى بين يديه وقال: : اعلم أن البلاد قد ملكت عليناء ولم 
يبق إلا أن تكتب إلى نور الدين» وتشرح له ما جرى» وتطلب نُصْرَتّه ومعونتّة. 
د ا وأرسل شاور طَيّ تلك الكتب كتباء وسخُم أعاليها بالمدّاد. 

قال : وحدثني * شمس الخلافة موسى بن شمس الخلافة محمد بن مختار قال: 
إنما كتب هذا الكتاب برأي أبي * شمس الخلافة» لأنه لما رجع من عند مُرّي» لعنه الله 
بعد أَحَذٍ بلبيس اجتمع بالكامل بن شاور وقال له: : عندي أمر لا يمكنني أن أفضي به 
إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا تطلع أباك عليه . فلما حلف له قال: إن أباك قد 
رطن تفسه غ المضابرة: وآخر أمره يُسِلّم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين» 
وهذا عين الفسادء فاصعد أنت إلى العاضد» وألزمه أن يكتبّ إلى نور الدين» فليس 
لهذا الأمر غيره. فُصَعِدَ الكامل وكتب الكتاب. فلما وصل إلى نور الدين انزعج 
انزعاجاً عظيماً» وأنفذ أسدّ الدين» وكان ذلك من مُناه» وأرسل الفقيه عيسى الهكاري 
إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن العساكر واصلة» وبرسالةٍ سِرّية إلى 
العاضد» وأمره أن يستحلفه على أشياء عيّنهاء وأن يكتم ذلك من شاور. 

وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصرء وأمر شاور بإحراق مصر وأنذر أهلهاء 
فخرج الناس منها على وجوههم؛ وهجوا في بلاد مصرء وبلغ أجرة الجمل إلى 
القاهرة ثلاثين ديناراً» وترك الئاس أكثر أموالهم فنهبت . . وأحرقت مِضْر في تاسع 
صفرء وأقامت الئّار تعمل فيها أربعة وخمسين يوماً. 

ثم إن الفرنج - لعنهم الله - نزلوا في بركة الحَبَّش» وانبِئْتْ خيولهم في 
الأطراف» وتتخطفوا مو ظفرواانة . فأنفذ شاور شمس الخلافة إلى مُرّي - لعته الله - 
فلما دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة ففعل› > فأراه شمس الخلافة 
جهة مصر وقال له: أترى دخاناً في السّماء؟ قال: نعم. قال: هذا دخان مصرء 


)١(‏ بركة الحبش: من منتزهات مصرء مشرفة على النيل خلف القرافة» كانت تعرف ببركة 
المعافر» وبركة حمير» قال ياقوت : وليست ببركة ماء» وإنما شبهت بهاء وريما امتلأت 
بالماء وقت زيادة النيل (معجم البلدان 1/١‏ -”605). 
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وات الاو اح كت عدوي الك ارو ف و ها عر الا 
مَشْعَلء وما بقي فيها ما يؤمّل بقاؤه ونفعه؛ فخلٌ الآن عنك مدافعتي ومخاتلتي» 
وكوني كلما قلت لك انزل في مكان تعدّيت إلى غيره» وما بقي لك إلا أن تنزل 
بالقاهرة. فقال: هو كما تقولء ولا بد من نزول القاهرة» ومعي فرنج من وراء 
البحر قد طمعوا في أخذها. ثم رحل فنزل على القاهرة مما يلي باب البرقية نزولا 
قارب به البلد حتى صارت سهام الجرخ تقع في حِيّمهء فقاتلوا البلد أياما. 

فلنا قفن شاور الصف عدل إلى طرق السشادعة والمعاكلة » والقاورة 
والمدافعة» إلى أن تصل عساكر انام . فأنفذ شمس الخلافة إلى مُرّي ‏ لعنه الله تعالى 
- برسالةٍ طويلة قَتَلَ بها في غارب“ ودار من حواليه» وفي ضمنها: إن هذا بلد عظيم» 
وفيه حَلَق كثير» ولا يمكن تسليمه البتة ولا أخذه إلا بعد أن يقتل من الفريقين عالمٌ 
عظيم» وما تعلم أنت ولا آنا لمن الدائرة. والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء 
أصحابي» وتحصّل شيئاً أدفعه لك فيحصل لك عفواً». فاستقرّت المصانعة على 
أربعمائة ألف دينار» وقيل ألفي آلف دينار» يُعَجَلٍ له منها مائة ألف دينار. فأجاب مُرّي 
إلى فلك واتعقدت'الهذنة» وخلف مر + ورل إلى تركة اوخل شازر إليه 
مائة ألف دينار في عِدَّة دفعات سوّف فيها الأوقات» ثم أخذ يمطله بالباقي انتظاراً 
لدوم العساكرء ويوهم أنه يجمع لهم الأموال. فلم يشعر الفرنج إلا بهجوم عسكر 
السام عليهم» فلما رأوهم رحلوا إلى بأبيس» ونزل أسد الدين بالمقس. . ثم رحل ملك 
الفرنج ونزل على فاقوس» واتبعه أسد الدين ونزل على بلييس . 

وكان لما اتصل بشاور وصول أسد الدين إلى صَدْر أنفذ شمس الخلافة إلى 
ملك الفرنج يستطلق له منه بعض المالء 0 
المال. . فقال ملك الإفرنج : اطلب منه ما شئتٌ . قال: شتهي أن تهب لي النصف . 
قال: قد فعلتٌ. فقال شمس الخلافة TT‏ 
علينا وهب مثل هذه الهبة لقوم هم في مثل حالنا! فقال ملك الإفرنج: أنا أعلم 
أنك رجل عاقل» وأن شاور ملك» وأنكما ما سألتماني أن أهبكما هذا المال 
العظيم إلا لأمرٍ قد حدث . فقال له: صدقت» هذا أسد الدين قد وصل إلى صَدْر 


)١(‏ هو من المثل القائل: فتل في ذروته وغاربه: وهو مثل يضرب في الخداع والمماكرة» أصله 
أن يكون البعير صعباً وشرساًء لا يعطي رأسه للرجل » فيحك الرجل سنامه وغاربه (والغارب 
هو الكاهل ما بين السنام والعنق) ويفتل الوبر فيهما بأصابعهء يؤنسه بذلك ويخدعه حتى 
يستمكن منه» بدا لخت في اکال العرب» للزمخشري 4/۲ .)18١6-‏ 


. ¥1 


A 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


نُصرةً لناء وما بقي لك مُقام» وشاور يقول لك: أرى أن ترحل» ونحن باقون على 
الهدنةء فإنه أوفق لك ولناء وإذا حصل هذا الرجل عندنا أرضيناه من هذا المال 
بشيء» وحملنا الباقي إليك متى قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم أكثر من هذا 
المال عُدْنا عليك بما يبقى علينا من المقدار. فقال ملك الفرنج: أنا راض بذلك» 
وإن بقي علي شيء حملته إليكم . وعرّل على الرّحيل. فقال له: بعد أن تطلق 
طيّ بن شاور" © وجميع من في عسكرك من الأسارى» ولا تأخذ من بأبيس بعد 
انصرافك شيئاً . فأجابه إلى جميع ذلك . 

ولما رحلتٍ الفرنجٌ عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال لها اللُوقء 
وأخرج إليه شاور الإقامات الحسنة والخدم الكثيرة» ولما اجتمعا قال شاور لأسد 
الدين : قد رأيت من الرأي أن أخرج أنا وأنت وندرك الفرنج ونوقع بهم . . فقال أسد 
الدين: هذا كان رأيي والفرنج على الب الغربي وليس لهم وَرّرء وأما الآن فلا؛ 
لأنهم على البَرّ المتصل ببلادهم» ونحن فقد خرجنا من البَّرّ في أسوأ حال من 
الضعف والتعب» وقد كفانا الله شرّهم» ونحن إلى الرّاحة والاستجمام أحوج . 

ولما نزل أسد الدين باللُوق أرسل إليه العاضد هديةً عظيمة» ولع كتير 
وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه. ثم إنه خرج إليه في الليل سِرًا متنكراً» واجتمع 
به في خيمته» وأفضى إليه بأمور كثيرة» منها قتل شاورء ثم عاد إلى قصره. وكان 
شاور قد قد رأى ليلةً نزل أسد الدين على القاهرة كأنّه دخل دار الوزّارة» فوجد على 
سرير مُلْكه رجلاء وبين يديه دواة الوزارة» وهو يوقع منها بأقلامه» فسأل عنه» 
فقيل: هذا محمد رسول الله اة . 

ولما ححَصّل أسد الدين بالدّيار المصرية وانفصل عنها الفرنج أمنتٍ البلادء 
وتراجع الئّاس إلى بيوتهم» و ا ع ا وتقاطر 
الناس إلى خدمة أسد الدين» فتلقّاهم بالحب والسَّعَةء وأحسن إل 

وأما شاور فإنه أخذ في التودد إلى أسد الدين» والتقربٍ إلى قلبه بجميع ما 
وجذ اليل إلية وأقام له ولعسكره الميرة الكثيرة والنفقات الغزيرة» حتى استحوذ 
على قلبه؛ ونوى تَبْقِيَتَهُ فى مُلكه» وصفا له قلبه حتى أنفذ إليه سِرًا: اخرس نفسك 
من ساكل الشام:: ١‏ 

وأما عسكر الشَّام فإنهم لما رأوا طِيبَ بلاد مصر وكثرة خيرها وسَعَة أموالها 


)١(‏ طي بن شاور: كذا بالأصل» وقد تقدم أن طيّ بن شاور قتل سنة 559ه»ء انظر الجزء 
الأول. ولعله: ابن طي بن شاور. 


سنة ٤ه‏ ل 


تاقت أنفسهم إلى الإقامة بهاء واختاروا سُكناهاء ورغبوا فيها رغبةً عظيمة؛ فقوي 
طمع أسد الدين في الاستيلاء عليها والاستبداد بملكها . ثم علم أنه لا يتم له ذلك 
وشاور باق فيهاء فأخذ في إعمال الحيلة عليه. وكان العاضد قد تقدَّم إليه بقتلهء 
فجمع أصحابه وشاورهم ذ 18 فنا افر شاور وقال لهم: قد عَلِمْثُمِ رغبتي في هذه 
البلادء ومحبتي لها وحرصي عليهاء لا سيما وقد تحقّقْتٌ أن عند الفرنج منها ما 
عندي» وعلمتٌ أنهم قد كشفوا عَوْرَتَهاء وعلموا مسالك رُفعتهاء وتيقّنت أني متى 
خرجتُ منها عادوا إليها واحتوّوًا عليها؛ وهي معظم دار الإسلام وحَلُوبة بيت 
مالهم» وقد قوي عندي أن أثبت عليها قبل وثوبهم» وأملكها قبل مملكتهم» 
را ناور الذي ل ويغرنا ويغرّهمء 00 
وبينهم' '» وقد ضيّع أموال هذه البلاد في غير وجههاء وقوّى بها الفرنج علينا 
رما تل اؤقق الول EES‏ 
أبطالها. فتنخلت الآراء بين الأمراء أنه لا يتم لهم أمر إلا بعد القبض على شاورء 
وتفرّقوا على إيقاع القبض به. 

وكان شاور يركب في الأبّهة العظيمة» والجلالة الجسيمة» والعْدَّة الحسنة» 
والآلة الجميلةء > على عادتهم الأولى. وكان من جُملة قواعدهم أن الوزير إذا ركب 
حمل في موكبه الطَبْلٌ والبوقٌء وكان شاور قليلَ الركرب» فجعل الأمراء 
يترصّدونه. ورأى أسد الدين قبل قبض شاور بليلة كأنَّ شاور داخل إليه إلى دار 
وناوله سيفَه وعِمَامَتَهُ» فتأوله أسد الدين بالقبض عليه وأَخَذٍ منصبه. 

ثم إن شاور ركب يوماً في أبهته وجلالته» ga‏ 
عنه» وكان يوم عظيم الصّباب» وکات جروج شاور من باب القتطرة للسّلام على أسد 
الدين . عدم تاد الدد E‏ يواكع عبارو ثم مد يده إلى 
تلابيبه وصاح عليه فَرَجُله”"". ولما رأى ذلك عسكر الشَّام قويت عزماتهم» ووقعوا في 
عسكر شاورء فنهبوا ما كان مع رجاله» وقتلوا منهم جماعة» وحمل الملك الناصر 
شاور راجلا إلى خيمة لطيفة وأراد قتله» فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدين. وفي 
الحال ورد على أسد الدين توقيعٌ من العاضد على يد خادم يأمره فيه بقتل شاورء فأنفذ 
التوقيع إلى صلاح الدين فقتله في الحالء وأنفذ رأسه إلى القصر. . وبلغ الكامل بن 
شاور قتل أبيه» فهرب إلى القصرء > وخلع العاضد على أسد الدين» وقلده الوزارةء 


وأنفذ إليه طب فِضّةَ فيه رأس الكامل بن شاور ورؤوس أولاد إخوته. 


)١(‏ يضرّب بيننا وبينهم : أي يحرّض ويغري ويثير الفتن. 


V٤‏ سنة 65515 ه 


ج ج ا ج ب 

ولما خرج نشور الؤزارة إلى أسد الدين أمر بقراءته على رؤوس الأشهادء 
وفرح به غاية الفرح» وأعبذت قراءته عليه عندة ذفعات استحياناً لجعانية» 

قال: ولما اتصل بنور الدين فَنْح الديار المصرية فرح ذلك فرحا شندیدا؛ 
وواصل الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى يلهء وأمر بضرب 
البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاده» وجلس للهناء بذلك» وأنشده 
الشعراء فى فتحها عِدَةَ أشعار. غير أنه لما اتصل به أن أسد الدين وَرّر للعاضدء 
واستبدٌ بالأمر في ذلك الصّقع أمضّه ذلك وأقلقه» وظهرت في مخايل قسماته 
وفلتات کلماته الكراهية› وأخذ في الفكرة في آمره» وسهر له ليالي» وأفضى بسرّه 
إلن مسجد الدين ابن الداية + حدتي جواعة عن شس الدين على ان :الذاية» أحي 
مجد الدين» وحدَّئنى الموفق محمود بن النّحاس الفقيه الحلبي''' وقد جرى ذكر 
فتح مصر وأنّ نور الدين ابتهج بهء فقال: والله ما ابتهج به» ولقد كان وده ألا يفتح 
وألا يصير أسد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه. ولقد ظهرت الكراهية منه 
أقام ثلاثة أيام لا يقدر أحدٌ أن يراه» واهتم لذلك حتى أفضى عليه الهم. ولو لم 
يكن الفتح إليه منسوباء وعليه فَضْلُه محسوباً» لما صبر على ما جرى» ولا أغضى 
للملك الناصر على القَّذّى. ولقد كاتب العاضد عِدَّة دفعات في أمر الأسد 
والصلاح» فلم يحصل له فيهما نجاح» وكثيراً ما يوجد في كتب نور الدين إلى 
العاضد التعريض بإنفاذ أسد الدين» ولو أمكنه المجاهرة بالقول لقال. 


فمن بعض مكاتباته: «ولقد افتقر العبد إلى بعثته» وأعوز عسكره يمن نقيبته» 
واشتد حزب الصّلال على المسلمين ل لأا يؤال يرع شباطين؛ الضاال 
بشهابه التّاقب» ويُضمي مقل”" السك بسهمه النافذ الصًائب». ٠‏ 

قلتٌ: لعل نور الدين رحمه الله تعالى إنما أقلقه من ذلك كون أسد الدين 
وزر للعاضد» فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهم» وأن يفسد جنده عليه بذلك 
السّبب. هذا إن صم ما نقلهُ ابن أبي طيّء والله أعلم . 


)١(‏ هو محمود بن هبة الله بن طارق بن النحاس» فقيه حنفي» درس في حلب بالمدرستين 
الشاذبختية الجوانية والبرانية توفى سنة ۲٠٠ه.‏ 

(۲) مقل: جمع مقلة؛ وهي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض› أو هي السواد والبياض » 
أو الحدقة» جمعها مُقل» كعْرّد. 


فة ا 6ك ع س ا حب أي n‏ ا a‏ جح 272 ١06‏ 


قال: وكان أسد الدين لما ولي الوزارة لم يغيّر على أحدٍ شيعاء وأجحرفق 
أصحاب مصر على قواعدهم وأمورهم» إلى أن انقضت أيامه» وفنيت أعوامه. 

وكان قَرّماً“؛ يحب أكل اللّخْم ويواظب عليه ليلاً ونهاراًء فتواترت عليه 
النّحَمه واتصلت به مَرضاته» إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق كان فيها تلافه. ويقال: 
إنه أكل في ذلك اليوم مَضِيرة”'' ودخل الحَمَّام؛ فلما خرج منها أصابه الحُنّاق. 

قال: وكان شجاعاًء بارعاًء قوياء جَلْداً في ذات الله شديداً على الكفار 
وطأته» عظيمة في ذات الله صولئه» عفيفاً دَيْناه كثير الخير. وكان يحب أهل الدين 
والعلم؛ > كثير الإيثار» يبا غل اهل وأقازية توكان فيه ااك واف يالا 
كني أء وخا هن الكيل والذوات والتكيال لها كدير ا كلف تساف من 
اللمان» خمسمائة مملوك؛ وهم الأسدية. 

وهو كان مشيّد قواعد الدولة الشاذية والمملكة النّاصرية» وكان ابتداء أمره 
يخدم مع صاحب تكريت على إقطاع مبلغه تسعمائة دينار» وتنقّل إلى أن ملك 
الديار المصريّة . وعقد له العزاء بالقاهرّة ثلاثة أيام . 

قلت: وإلية نحت المدوسة الأسدية بالشرفت القبلي ظاهر دمشق› وهي 
المطلة عل الدان الأخفي؛ وهي على الطائفتين الاقف وال رالا 
الأسدية داخل باب الجابية بدرب الهاشميين 

قال ابن أبي طيّ: وساعة وفاته وقع الاختلاف فيمن يُولّى الوا ن 
العسكر الشامي» ومالت الأسدية إلى صلاح الدين. وفي تلك الساعة أنفذ العاضد 
وسأل عمن يصلح للوزارة» فأرشد من جماعة من الأمراء إلى شهاب الدين محمود 
الحارمي خال صلاح الدين» فأنفذ إليه وأحضره» وخاطبه في تولي الوزارة» فامتنع 
من ذلك» وأشار بولاية الملك النّاصر. وكان الحارميُ أولا قد رغب في الوزارة 
وتحدّث فيهاء وحصّل ما يحتاجه» فلما رأى مزاحمة عين الدولة اليارُوقي وغيره 
عليها خاف أن يشتغل بطلبها فتفوته» وربما فاتت صلاح الدين» فأشار به لأنها إذا 
كانت في ابن أخته كانت في بيته . 


)١(‏ القَرّمء محركة: شذة شهوة اللحم» وكثر حتى قيل في الشوق إلى الحبيب. 

(۲) المضيرة: لحم يطبخ باللبن حتى ينضج» وهي ما تسمى في دمشق بالشاكرية (انظر لسان 
العرب (مضر) ومعجم متن اللغة 2٠/6‏ ). 

(*) الخانقاه: كلمة فارسية معناها: بيت» وأصلها: خونقاه» أي الموضع الذي يأكل فيه الملك 
(انظر خطط المقريزي .)4١5/7‏ 


۷٦‏ سئة ۵٦ ٤‏ ه 


[تولي صلاح الدين وزارة مصر] 

وكان صلاح الدين قد وقع من العاضد بموقع › وأعجبه عقله وسَدَادُ رأيه» 
وشجاعته» وإقدامه على شاور في موكبه؛ وأنه قتله حين جاءه أمره» ولم يتريّّث 
ولا توقف . فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خرج شهاب الدين الحارمي من حضرة 
العاضد إلا وخلع الوزارة قد سبقت إلى الملك التاصر. 

وكانت خلعة الوزارة عمامة بيضاء يَنُيسي''' بطرز ذهب» وثوب دبيقي 
بطرازي ذهب» وشت ا م اودرو طوا ی دی وطيْلّسان دبيقي بطراز 
دقيق ذهب› ا آلاف دينار» وسيف مُحَلَّى بجوهر قيمته 
خمسة آلاف دينار» وفرس حجر ك 
دينار لم يكن بالذيار اضر أسبق منهاء وطوق» تدكا وس قيار دف 
مجوهرء وفي رقبة الججر مشدَّة بيضاء» وفي رأسها مائتا حَبَّةَ جوهر» وفي 0 
قوائم الفرس أربع عقود جوهرء وقصبة ذهب في راسها 0 مجوهرة» وفي 
رأسها مشدّة بيضاء ء بأعلام ذهب» ومع الخلعة عدة ة بق وعدة من الخيل» 
راتما دري ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض . 

وكان ذلك يوم الاثنين الخامس والعشرين من جُمادى الآخرة سنة أربع 
وستين وخمسمائة وقرئ المنشور بين يدي الملك التاصر يوم جلوسه في دار 
الوزارة» وحضر جميمُ أرباب الدّولتين المضرية والثامية وكانايرماً عظيماً: 

وخَلَعَ السُأْطان على جماعة اا وو حو الت وا ونا دوه 
العاضد» وعم الناسّ جميعهم بالهبات والصّلات . 


(۲) 


.)١١/۲ تئيسي : نسبة إلى تنيس» وهي جزيرة بين الفرما ودمياط (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) دبيقي : نوع من الأقمشة الحريرية المزركشة التي كانت تصنع في دبيق» وهي بلدة بمصر 
قديمة زالت» وكانت واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من تنيس (التعريف بمصطلحات 

الصبح ص۳۳١).‏ 

(۳) السّقلاطون: نوع من الملابس الحريرية الفاخرة ملونة بالألوان القرمزية وغيرهاء وهو اسم 
بلد بالروم تصنع فيه تلك الملابس وتنسب إليه» وكانت تصنع أيضاً ببغداد وتبريز (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص١18).‏ 

(4:) فرس حجر: هي الفرس الأنثى تتخذ للنسل > لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر . 

(5) سرفسار: كلمة فارسية مركبة من كلمتين: سر: : أي رأس» وفسار: أي اللجامء (المعجم 
الفارسی ص58") . 

(5) بقج: جمع بقجةء كلمة فارسية أصلها «بغجة»» بضم الباء: وهي قطعة قماش مربعة» وهي 
ما يتخذ منها صرّة (انظر صبح الأعشى 54/ 517). 


/ا/ا 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


ولما استقرّث قدمه في الوزارة والرياسة قام في الرعية بشريعة السياسة» 
ونظم بحُسْن تدبيره من الدولة بَدَدَهاء وجرى في مناهج العدل على جُددهاء 
وحَيْعَل إلى ججوده وفَضّلهء ونادى إلى رفده وبذله» وكاتب الأطرافٌ بما صار إليه 
من السُلْطانء وسَرٌ قلوبّ الأصدقاء والأحباب بما حصل عليه من شريف الرتبة 
والمكان» واستدعى إلى حَوزته الأصحاب والأهل» وروی بسَيْح كرمه مَنْ بَعْدَ منه 
وقَرْبَ من أهل الفَضْلء وتاب من الخمرء وعدل عن اللهوء وتيقظ للتدبير» وسها 

عن السهوء وتقمّص بلباس الدين» وحفظ ناموس الشَّرْع المبين» وشمر عن ساق 
الجد والاجتهادء وأفاض على الناس من كرمه وَجُود جوده شآبيب فضله التائب 

عن العهاد, وورد عليه القَصاد والرُوَارء وم مّ بنفائس الخُطبٍ وجواهر الأشعار . 

ا بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصرء وأحبّه 
نع عطي وبلغ من محبته له أنه كان يدخل إليه إلى القصر راكب ا 
عنده أقام معه في قصره اليوم والعشرة لا يُعلم أين مقره. 

قال وها :امعو ا ا من عن الوداوة را اليه اا وسكي 
في ماله وبلاده» حسده من كان معه بالديار المصرية من الأمراء الشامية» كابن 
ياروق وجُزديك وجماعة من غِلمان نور الدين. ثم إنهم فارقوه وصاروا إلى الشَّام . 

وعدت أبن ويه اله تال قال خد جماعة مو أضحات نور الد أن 
نون لاد لما تسا AE‏ ووزارة صلاح الا 
المحبّة في قلوب الرّعايا أعظمٌ ذلك وأكبره» ونانف من وانكرة: وقال : كيف أَقَدَمَ 
صلاح الدين أن يفعل شيئاً بغير أمري! وكتب في ذلك عِدّة كتب» فلم يلتفت 
الملك الناصر إلى قولهء إلا أنه لم يخرج عن طاعته وأمره» وأنه ما فارق قبول رأيه 
وإشارته. وأمر نور الدين مَنْ بالشَّام من أهل صلاح الدين وأصحابه بالخروج إليه» 
وطلب منه حساب مصر وما صار إليه . وكان كثيراً ما يقول: ملك ابن أيوب! 

قلت : هذا كله مما تقتضيه الطباع البشرية والجيلّة الآدمية . وقد أجرى الله 
سبحانه وتعالى العادة بذلك» إلا من عَصَم اش ومن أنصف عذّرء ومن عَرَفْ 
صَبّر. والذي أنكره ه نور الدين إفراطً صلاح الدين في تفرقة الأموال» واستبداده 
لات دمن طبر مدا ورنة” . هذا مع أن ابن أبي طيّ مُنّهُمْ فيما ينسبّهُ إلى نور الدين مما 
لا يليق به. ا نوز الدين رخمه الله تال كان كد أذل الشعة بعلب وأبطل 
شعارهم وقرّى آهل السّنَّةء وكان والدُ ابن أبي طيّ من رؤوس الشّيعة» فنفاه من 
ABS EG E E‏ 


2220 هو كتاب «كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين»» وهو الذي اختصر منه أبو شامة هذا الفصل . 


V۸ 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


هذا الكتاب الذي له كثير الحمل على نور الدين رحمه الله تعالى» فلا يُقبل منه ما 
ينسبه إليه مما لا يليق به. والله أعلم. 

قال: ولما ملك الملك النَّاصِرٍ مِصْر انتزع نور الدين حمص والرّحبة من 
ناصر الدين بن أسد الدين» وقَرّق عُمّاله وأعطاه تل باشرء ثم أخذها منه. ولقد 
كان يتألم لملك الملك النّاصر. ويقال إنه لما مَرِض قال: ما أخطأتُ إلا في 
إنفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء وما يحزنني شيء كعلمي بما 
ينال أهلي من يوسف بن أيوب. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إذا أنا مت فصِيروا 
بابني إسماعيل إلى حلب لأنه لا يبقي عليه غيرها. 

قال ابن أبي طئ : ولقد كان يبلغ الملك الأاصر من أقوال, نور الدين وأقوال 
أصحابه أشياء تؤلمه ا غير أنه يلقاها بصدر رحب» ل عَذْب اي 
أبي عن ابن قاضي الدهليز وكان من خواصٌ الملك النّاصر عاقال زی :توما تق 
يدي السلطان ذكر نور الدين» فأكثر التر< حم عليه» ثم قال: والله لقد صبرت منه 
على مثل حر المُدَى ووخز الإبرء وما قدر أحدٌ من أصحابه أن يجد علي ما يعتذه 
ذنباً» ولقد اجتهد هو بنفسه أيضاً أن يجد لي هفوة يعتدها عليّ فلم يقدر. ولقد 
كان يعتمد في مخاطباتي ومراسلاتي الأشياء التي لا يُصبر على مثلها لعلّي أتضرّر 
أو أَتَعَيّرهِ فيكون ذلك وسيلة له إلى منابذتي» فما أبلغته أربه يوماً قط . 

قلت: وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين رحمه الله يشكر فيه من صلاح 
الدين رحمه الله تعالى» وذلك د ما قاله ابن أبى أطي . كتب نور الدين ذلك الكتاب 
إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عَضْرُون كوي اله ومو يطل لو له ققناة قاين 
صورته: «حسبي الله وكفى. وق الله الشيخ الإمام شرف الدين إلى طاعته وختم له 
بخير. غير خافٍ عن الشيخ ما أنا عليه وفيه» وكل غرضي ومقصودي في مصالح 
المسلمين» وما يقرّبني إلى الله والله ولي التوفيق» والمطلع على نيّتي. وأنت تعلم 
نيتي كما قال عَرَّ من قائل : لوَمَنْ عدم لم لكب [الرعد : ۳] أنت تعلم أن مصر 
اليوم قد لزمّنا النُظر فيهاء ففي من الفتوحات الكبارء التي جعلها الله تعالى دار 
إسلام بعدما كانت دار كفر ونفاق» فلله المئّة والحمد. إلا أن المقدّم على كل 
شيء أمور الدين التي هي الأصل» وبها النّجاة؛ وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما 
هي قليلةء وهي خالية من أمور الشرع؛ وما تُدخر الدموع إلا للشّدائدء وأنا ما 


)١(‏ هو عبد الله بن السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي عصرون التيمي الحديثي 
الموصلى» الفقيه الشافعى» المتوفى سنة 05/5ه» تقدمت ترجمته . 


سنة ٥٦ ٤‏ ه ۷۹ 
كنت أَسْخَى ولا أشتهي مفارقتك . والآن فقد تعين عليك وعليّ أيضاً أن ننظر إلى 
مصالحهاء gs‏ اع عار تليق لذت 
حتى تبرأ ذمتي عند الله . فيجب عليك - وفقك الله أن تشمّر عن ساق الاجتهاد 


وول اها وتعمل ما تعلم أنه يقرّبك إلى الله. وقد برئت ذمتي» وأنت 
تجاوب الله . فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو المعالي - وفقه الله - فيطيب قلبي 
وشر أ دس . وقد كتبثُ هذا بخطي حتى لا تبقى علي حُجّة “تل انث وولدك إلى 
عندي حتى أسِيرَكُمْ إلى مصر والسَّلامء بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين - 
وفقه الله فأنا منه شاكر كثير كثير كثير» جزاه الله خيراً وأبقاه» ففى بقاء الصالحين 
والأخيار صلاحٌ عظيم ؛ ومنفعة لأهل الإسلام» الله تعالى يكثر من الأخيار اغا 
خير» وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل. . وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم تسليماً». 

قال ابن أبي طيّ : وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم ما يستخرج 
بديوان صناعة مصر مائة ألف دينار» وما يستخرج بالأعمال القبلية والبحرية 
مائة ألف دينارء فسامح بجميع ذلك» ومن تكتابة سحل بدن ديؤان اا 
وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يُقرأ على المنابرء وعَرض عليه سياقة جرائد 
الذواويق فى جهات الخد العا لح سنن متقدمة :حرا نة 
أربع وستين وخمسمائة» فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار وألفي ألف 
ِرْدَبِ غلة» فسامح بجميع ذلك» وأبطله من الدواوين» وأسقطه عن المعاملين. 
وأنهي إليه ما يُستأدى من الحُجَّاجٍ بالحجاز المحروس من المكوس» فأنكره 
وأكبره» وعَوّض عنه بعدة ضياع ؛ فأغاتٌ أهل الحجاز بما أوسعهم من العين 
والغلة أشياء يطول شَرْحُها 

قلت: وسيأتي كل ذلك في موضعه. ونسخة منشور إسقاط المكوس في 
أخبار سنة سبع وستين» وذلك بإشارة نور الدين رحمه الله وفي أيامه . 


فم 


ذكر العماد في ديوانه قصيدةً مدح بها نور الدين يهنئه بملك مصرء ولم 
e TT‏ ا 


يا فاعِلَ الخيرٍ عَنْ طبع بلا كلف 
وما تك لخر كدر لي 
ا ل ا ار و 
ار ا الات واضحة 
E BIE‏ 
أَوْرَدْتَ مِضر حَيُولٌ النّضْرٍ عادمة 
َأَمْبَلَتْ في ساب من ذوابلها 
تمك الرُعْبُ في قُلْب العدرٌ بها 
سَرَتْ لتقطَعٌ ما للكُفْرٍ من سَبَبٍ 
مُسْتَسْهلاتِ وعورٌ الطرْق في طَلَّبٍ ال 
وجاعِلاتٍ من الإفرنج غِلّهم 
لقد شَفَتْ عُلْةَ الإسلام وانتقّمَتْ 
أعانها الله في إطفاء جَمْر أَنى 
َأَضْبَحَتْ بك مِضْرٌ بعد جِيمّتِها 


EL EG 


لوا ا كنا وفنا 
أَنَبْتَ عنك بهائَرْماًينوبُ بها 
لله درك نور الدين من ملك 
كانت ولايهٌ مِضْر قبل عِرَّتها 


سنة 6515 ه 


ومُوليَ العُزف عن خَُلْقٍ بلا سأ 
لا نَعْرِ شتيتٍ - ع 3 

0 باد وِغَيِرٌ تتحققم 
ثنيّ الأَعِنَةٍ إقداماً على اللْجم 
بدماء 0 و0 
و 06 ا ا من رَجم 
ات ی 
sS‏ 
مسن e‏ جل کک 
للأمن والعِرٌ والإقبال اا 
وعاودت وة الإحسانٍ ا 


بهاعبيدك أملاكاًذوي حرم 


C0 
ف الس عن عنتر في الود عن مرم‎ 


2 38 ا َم 


)١(‏ العرف: الجود والكرم. 

(5) الثغر الشتيت : المفرق المفلج والواضح : الأبيض ليس الشديد البياض . والشْبَمْ» محركة: البرد؛ 
وقد شبم» كفرح . والشّبمُء ككتف: البردان» أو مع جوع» والموت» والسمٌ لبردهما. 

(۳) الذوابل: الرماح . والقضبء» بضم القاف» وسكون الضاد: جمع قضيبء وهو السيف 
اللطيف الدقيق. 

)٤(‏ القَحَمٌ: جمع قحمة» وهي الأمر العظيم الشاق. 

(5) الصارم: السيف . والخذم: القاطع . 

0( القرم من الرجال: السيد المعظم . وهرم: هو هرم بن قطبة بن سنان الفزاري» من قضاة 
العرب في الجاهلية» وممدوح زهير بن أبي سلمى» وكان من أجواد العرب في الجاهليةء 
يضرب بجوده المثل» أسلم في عهد النبي بيه وثبت في الردة (الأعلام ۸/ .(V‏ 

(۷) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية (حصيرة) يوقى به من الأرض. = 


سنة ۵٦ ٤‏ ه 


فالئيل مُلْحَطِمْ جار على حَجَلٍ 
أَغرُ الفرنجَ فهذاوقتُ غزوهِمُ 
وطهرٍ المَذْسَ من رِجْسٍ الصَّلِيبٍ وَثْبْ 
ا مِضرَ وملك E‏ 
محموذ المَلك الغازي يَسُوسُهُما 
بالشكر كل يسان ناطق أبنداً 
نأشكِ مِضْرَوأَظْهِرْ عر سْئْتها 


ES 
واخْطمْ جموء عَهُمْ بالذَابلٍ الْحَطِم‎ 
١ على البّعَاثْ وُنُوبَ الْأَجْدَلٍ القَّطِم'‎ 
في عد عر من الإسلام مُنْتَظِمٍ‎ 
بِالمَضْلٍ وَالعَذُْلٍ والانفان وَالنْعَم‎ 
ميجدرة الكل ك مر بكل ف‎ 
كم تعتفي وإلى كم تشتكي وک‎ 


ولعلم الدين الشّاتاني”" في نور الدين: [الكامل] 


ما نال شأوّك في المعالي سِنْجَرٌ 
يا خْيْرَ مَنْ ركب الجيادٌ وخاض فى 
هل حار غَيْرُكُ مُلْكَ مِضْرَ وصار من 
وال سض بال معد به 


كلا ولا کشری ولا الإسكندة©) 
جج المنايا والأَسِئَةٌ تَفْطْرٌ 
ا 
وبجدّه وبحده مةه 


2 


۸1 


= وقولهم: هو لحم على وضمء من المجاز للدلالة على الذليل» الذي في ضعفه مثل ذلك 

)١(‏ الأجدل: الصقر. والقطم: الصقر المشتهي اللحم. 

(۲) فأشك: أي أزل عنها ما تشكو منه. 

(۳) علم الدين الشاتاني: نسبة إلى شاتان» قلعة بديار بكر» ولد سنة ١٠05ه»ء‏ وتوفي سنة 
۹ه وكان فقيهاً أديباً شاعراًء («خريدة القصر» قسم شعراء الشام »۳۸٤ ۳٣۱/۲‏ 
وفيات الأعيان ۲/ .١١5 - ١١١‏ وفي الوفيات: توفي سنة ٥۹٩۹‏ ه). 
والأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ؟/ 1/ا. 

)٤(‏ سنجر: هو السلطان غياث الدين أبو الحارث سنجر بن أبي الفتح بن ألب أرسلان» سلطان 
خراسان» ومن كبار سلاطين السلاجقة اتسع ملكه» وحكم قريباً من ستين سنة توفي سنة 
5ه (انظر «الكامل» 4/ ٠٤١١ 5١5‏ وتاريخ ابن الوردي ۰۸٤/۲‏ وسير أعلام النبلاء 
۳٣۵ _ ۰‏ ووفيات الأعيان ٤۲۷/۲‏ 0 

(5) المستنصر: هو أبو تميم» معد المستنصر بالله» ابن الظاهر لإعزاز دين الله» ابن الحاكم بن 
العزيزء بويع بالأمر بعد موت والده سنة ٤۲۷‏ ه. وقد أقام بالخلافة ستين سنة وتوفي سنة 
۷ه (وفيات الأعيان 7/5 ۲۲۹). وقد أشار القاضى الفاضل إلى نفس المعنى فى عهد 
الملك الناصر لاح الدين يوسف بن أيوب بالوزارة عن العاضد» بقوله : واضطفاك على 
علم بأنك واحد منتظم في معنى العديدء وأحيا في سلطان جيوشه سُنَّةَ جده الإمام المستنصر 
بالله. . . (انظر صبح الأعشى .)91/٠١‏ 

(5) المستضيء بالله : هو الخليفة العباسي الإمام أبو محمد الحسن المستضيء بأمر الله ابن 
المستنجد بالله أبي المظفر يوسف ابن المقتضي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظر - 


A۲ 


أو سَدٌ بالشّام الشغورٌ محامياً 
يبكي فيروي الأرض فيض دموعه 
أو ما أبوك بسيفهفْبَحَالوُّها 
هابَتْ ملوك الأرض بأسّ كُماتِها 
ماف طم و 
فلكمعلى كل الملوك مزية 
وإِذاعَدَدْئاللأناممناقباً 
في الرأي قَيْسٌ في السّماحة حاتم 
واتتدتلت الرتجاواقق ا 
من ذا يَصُون الصَّينَ عنك وأنتَ مَنْ 


سنة ٩٦ ٤‏ ه 


للدين حتى عادّعنهاقَيْصَرٌ 
ال س تاه ن هر 
والاشد و الكنيناة و 
فتقاعدواعن قَصّدِهاوتأخروا 
لوقائع مشهورةلا تبكر 
ان حَيْدَرُ 


TT ا‎ E ت‎ 


قال العماد: وأنفذ صلاح الدين من مصر جَلَّعاً لجماعة من الأعيان» وأنفذ 


يا صلاحَ الدّين الذي أصلح الفا 
أنت أخِرَيْتَ نيل مِضْرَإلى الشا 
ES EEE OEY‏ 
جلع راق تٍِالعيونَ وراعت 
مُذُهباتٌ كأئهاجَلَغ الرّض 
مُشرقاتٌ بطززهاالدهبيا 
فالاات ااا ت وات 
والموالي بهامن النّيه وال 
کت خض الاد ا و 
أخليقٌ مَنْ نَسْجَهُ لك في المَذْ 


باه مولن 


للعماد عمامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد في هذا المعنى» منها: [الخفيف] 


سد بِالعَدُلٍ من خحطوب الرّمانِ 
م توالا آم شال تيكل 'تساندى! 
فهمابالئضَارٍجارِيتانٍ 
وعلا رَضْفُهاع نالإمكانٍ 
وان قدأَمَدِيَتُ لأهلٍ الجِنَانٍ 
ت الحِسانٍ الرّفيعةالأثمانٍ 
QESER REET TEY‏ 
عرفتي الد اا 
ل فو دون ةة ةالحديوان 
حح جديد بأنهن الخَُلْمَانٍ 


الحكم سنة 5577ه», عند موت أبيه الإمام المستنجد باللهء وكانت خلافته نحو 
تسع سنين وسبعة أشهرء كان عادلاً حسن السيرة في الرعية» كثير البذل للأموال» حليماًء 
محباً للعفو والصفح عن المذنبين» كانت وفاته في سنة ١۷٠ه.‏ (انظر «الكامل في التاريخ» 
۰ ۳۸ ۸ 4 ووفيات الأعيان .)57/١/5‏ 

.۳۷۹ - ۳۷۷ /۲ انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١( 


AT 


سنة 65114 ه 


دافاو الا سكم الت ٠‏ مقافي ا تحن الت نان 
لم رل سافرات جووة بالشًا ولديهغزيرةالتَهْنَانِ 
فإذالمتزذهمِطْرُكمالاً فيالمُنَى فَاحْمِهِمِنَالتُقُصَانٍ 

00 إلى 0 الدين و يدت لدین و قصيدة» 0 0 


وا صلاح ا فی جالع عساه ا أَنْ بين 


عافكة يا حة تاتب أرى من د فَضَلِهِللم وللمَضر أن يمَغعْضَبا 
وكيف يرضى ذاك بعض الرّضا وف له E E E‏ 


وقلّله ا تخَْلْمَدْمنتُبعٍفيسَبا 
ءعمامةرَفث ورت نما دك E‏ وطارت هَبًا 
قال : فوصل من صلاح الدين عِمامةٌ مُذْهبة» وكَتَبَ يعتذر عن العمامة التي 
قبلها. وكتب إلى سعد الدين كمُشتكين ليستعير لسانه في الاعتذار إلى العماد: 
فإني أستقلٌ لمرامه إدم ذات العماد. فكتب العماد: [الكامل] 


أما العمادٌ فقد تضاف شَكرهُ 
E E‏ 
٠‏ قال: وكتب إليه: [الهزج] 

E E E E E‏ فت 
وماممَهًدَمنبئيًا 
واا او ب 
وا او 
وإخللاء سكا التشستت 


اال E‏ ۱ لعجي 


ا ا و ا ر 
بلاعدرلا خخ صر 
وا جد سين سر 
عن ا EES‏ 


)١(‏ هو الملك المعظم توران شاه بن أيوب بن شاذي» أبو المفاخرء فخر الدين» ولد بمصر سنة 
سبع وسبعين وأربعمائة» وهو آخر من بقي من إخوته» سمع الحديث بدمشق من محيي 
الدين الثقفي» وأجازه ابن بري» وكان ذا شجاعة وعقل» وكان مقدم الجيش الحلبي» وهو 
كان المقدم لما التقوا مع الخوارزمية سنة لا651ه» بقرب الفرات» فأسر يومئذٍ وهو مشخن 
الجراح»› وانهزم کر هزيمة قبيحة . وسترد ترجمته في وفيات سنة 0۷ هھ. (انظر شفاء 
القلوب فى مناقب بنى أيوب ص۸٦۲‏ - ۲۹۹) . 


5م 


قيار معنن ذه ولو ها :1 الوافر] 


وأحعياشًئًةلإحسا 


زفي البذوؤوفي الخضر 


وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة: [الطويل] 


ديار الهوى حي معالِمَكِ القَطْرٌ 
به رَجَعَتْ في عُنْفُوان شبابها 
وكم خاطب نلم بك کا 
حماها جمى اللَيْث العرينَ وصَائّها 
وكاو بيات اجاح E‏ 
وله فيه من أخرى : [الطويل] 
نما أت إلا الس لولاك لم ترّل 
وكان بها طغْيان فِرْعونَ لم يَرَل 
فِبِصَّرْتَهُمبَعْدَ العّواية والعمى 
وله فيه من أخرى: [الكامل] 
قُلْ للملوك : تَرَخْرَّحُوا عن ذُرْوَة ال 
E EE RAE‏ 


وجاك جُودُ النّاصِرٍ العُدِق الهَمْرُ 
ونُضْرَيّها من بعد ماهَرِمَتْ مِصْرٌ 
إلى أن تاها شافط شين EE‏ 
كما صان عَيْناً من مُلِمٌ القَذَى شف 
ومن جوده العَذْبِ النمير بها بحر 


على مِضْرَ ظلماءٌ الصَّلالةِ سَرْمَدَا 
کک ل مره 
وَأَرْشَدْتَهُمْ بعد الصّلال إلى الهُدَى . 


طلق المي فين الق ال ال 


وقرأت في ديوان العَرْقّلة'"': وقال في المولى الملك النّاصر وقد أنفذ له من 


فبلا الذيين قد أملخةذنيا 
اة الك ايا 


حاتم ا ا 
EVE, EE‏ ا 


سنة ۵٦ ٤‏ هه 


وكان العرقلة من جملة المترددين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق» فلما 


)١(‏ الشفرء بالضم: شفر العين» وهو ما ينبت عليه الشعرء وأصل نبت الشعر في الجفن» وليس 
الشفر من الشعر بشيء. 

(؟) هو حسان بن نمير بن عبد الرحمن الدمشقىء الأديب النحويء» المعروف بعرقلة الشاعر» 
المتوفى سنة ٥٦۷‏ ه. تقدّمت ترجمته . ٠‏ 


(۳) الأبيات في ديوان عرقلة ص017» و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام .5١١/١‏ 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


Ao 


سار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينار. فلما تَمَّ أمرُه بمصر كتب إليه 


العَرْقلة قصيدةٌ منها" : [الطويل] 

إليك صلاخ الدّينِ مولاي أشتكي 
ترف تقد الألف التي كنت واعدي 
وَمَيْهات والإفرنجٌ بيني وبينكم 
ومن جب الأيام أنك ذو غنّى 

ؤقال رفا [البشيط] 

قل للصلاح مُعيني عند إعساري 
اش من الأسْرٍ إن حاولتٌ أَرْضَكَمُ 
حُمْراکاسیافگم غبراً كخيلكمٌ 


زماناً على الحُرٌ الكريم يجورٌ 
جاتن يدي فيل الات تي 
ميا فقيل درتةواسيتز 
بمصرَ ر ر 


E EI EEE 
وماتفي جَلَّة الفِرْدَوْس بالئَارٍ‎ 
من عضن ما خلف الطاغى أب و الطاري"‎ 


ع 2 


عتما ا كأعدائى وأطعا و 


وأنفذ له من مصر عشرين ألف دينار ال : [السريع] 


ا و 
يا الشف م ولایو هنا 


في رأسي عشرين من الكهف 
خا ا 


وذكر العماد في ا أن العرقلة قصد صلاح الدين إلى مِضْرء 
فأعطاه ذلك» وأخذ له من إخوته مثله» فعاد إلى دمشق وهو مسرور مجبور› 
وكان ذلك ختام حياته» ودنا وفاته» ومات بدمشق في سنة ست»ء أو سبع 
وستين وخمس مائة . 

قلت: وفي ديوانه ما یدل على قدومه مصرء فإن فيه: وقال» وكتبها 


.1١9- ۲۰۸/۱ الأبيات في ديوان عرقلة ص٠٠ و«خريدة القصرة» قسم شعراء الشام‎ )١( 

(۲) العاضديات: هي دنانير منسوبة إلى الخليفة الفاطمي العاضدء آخر ملوك الدولة الفاطمية 
بمصر والمغرب» وفي أيامه قوي السلطان صلاح الدين وتولى وزارته وتصرف في شؤون 
الملك» مات العاضد مريضاً سنة ۷٦١ه‏ (الأعلام .)١147/5‏ والطاري هو ابن شاور 
العضدي» سيأتي خبر قتله بعد قليل . 

(۳) الأبيات في ديوان عرقلة ص44 - »5٠‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام .١ 74-١‏ 

() الأبيات فى ديوان عرقلة ص54. 

(3) انظر ااتريدة القصر؛ قسم شعراء الشام ۱۷۸/١‏ - 189. 


۸٦ 


سنة ٥٦ ٤‏ ه 


على حَمّامٍ عَكّرها المولئ الملك التاصتر ديار مر : [السريع] 
اناكم نضا نيقي ل للد اك كا شا نكا كا 
تأمّلالجِمَةًقدرُخرقث وعُمرَثْللملكِالئاصِر 
ES EEE NEE EE OE‏ 
فصل 
في قتل المُؤْنَمن "٠‏ بالخرقانية " 
ووقعة الشودان تين القضري. ” ““. وغير ذلك 
قال العماد: وشرع صلاح الدين في نقص إقطاع المصريين» فقطع منهم 
الذابر من أجل مَّن معه من العساكر. وكان بالقصر خَصِيٌ يدعي مؤتمن الخلافة» 
متحكم في القَضْرء فأجمع هو ومن معه على أن يُكاتبوا الفرنج ويقبضوا على 
الأسدية والصّلاحية» لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج بمن معهء فيؤخل من بقي 
مِن أصحابه بالقاهرة ويُتبع من ورائه؛ فتكون عليهم الدائرة . فكاتبوا الفرنج» واتفق 
أن رجلا من اومان عبر بان ایشا قراى مع ربن اي لما ملي 
جديدين ليس بهما أثر مشي» فأنكرهماء فأخذهماء وجاء بهما إلى صلاح الدين» 
ففتقهماء فوجد مكاتبة الفرنج فيهما من أهل القَضْرء يرجون بحركتهم حصول 
النصر. فأخذ الكتاب وقال: دلُوني على كاتب هذا الط . فدلُوه على يهودي من 
الدَمْطء فلما أحضروه ليسألوهء ويعاقبوه على حَطّه ويقابلوه» نطق بالشّهادة قبل 
كلامه» ودخل في عصمة إسلامه. ثم اعترف بما جناه» وشيِّدَه من الأمر وبناهء 


وأن الآمر به مؤتمن ٠‏ الخلافة» وأنه بر يء من هذه الآفة . فحسّن السُّلْطان إسلامه» 
وت اعتصامه» وعرف استسلامه» ورأى إخفاء هذا السو واكتتامه . 


- ٥۲ص الأبيات فى ديوان عرقلة‎ )١( 

(۲) المؤتمن: هو مؤتمن الخلافة» وهو خصي كان بقصر العاضدء إليه الحكم فيه» والتقدم على 
جميع من يحويه «الكامل» .۱۸/٠١‏ 

8 الخرتاتة ٠‏ قرية صخيرة من مدير القليوبنة على الشط العرقى للنين :"في الشعال :الخربي 
لقرية أبي القبيط» وكانت تسمى في العصر الفاطمي الخاقانية (معجم البلدان: الخرقانية). 

.15- 8/7 انظر «الكامل في التاريخ»‎ )٤( 

(5) بثر البيضاء: هي مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون» وهو على الطريق بين القاهرة وغزة 
(صبح الأعشى 455/1 النجوم الزاهرة ۸/ .)٤٤‏ 

(5) خلق الثوب» كتّصّرء وكرُمَ» وسيعَ» خلوقاً وخلقاً» محركة: بلي . للمذكر والمؤنث. 


سنة 04 هھ ااا 1م AV‏ 


ستشعر الخَصِيّ العَصِيْ» وَحَْشِيَ أن تَشْقَّه على شق العصا العِصِيْ» فما 
ا من القصر مخافة» وإذا خرج لم يبعد مسافة» وصلاح الدين عليه 
مضب وعنه مُعْضِ» لا يأمر فيه ببسط ولا قَنْضء» إلن أن اسر سل واسعييل» وظن 
أنه ما نسله من الشّرٌ العقيم نصَل . وكان له قصرٌ في قرية يقال لها الخرقانية لخُرقه» 
ورقع ما يسع عليه من خَرْقه وهو بقرت قلیوب»› فخلا فد یوما للدت ولم يدر 
أنه يوم ذلْتهى وانقضاء ساعاته بانقضاء دولته» فأنهض إليه صلاح الدين من أخذ 
رأسه ونزع من جاء به لباسه» وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي 
القعدة سنة أربع ؛ فورد موارده مِن رّداه على أدون مَشْرع . 
قال : ولما فيل غار السُودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسين ألفا ٠‏ وكانوا إذا 
اموا على وري وه واجتاحوه وأذلُوه؛ واا رال 
بيضاء شخمة» وأنَّ كُلّ سوداء فُخمة”“. فثار أصحابُ صلاح الدين إلى الهيجاءء 
ومقدّمهم الأمير أبو الهيجاء 8 DS E‏ وأحاطت بهم 
العسكرية من الجانبين» ودام الشر ومين تخي اح الأساحم بالحَيْن» > وكلما 
لجؤرا إلى محلّة أحرقوها عليهم» وحووا ما حواليهم. وأخرجوا إلى الجيزة» 
وأذِلُوا بالنفي عن منازلهم العزيزة» وذلك يوم الع الذاين بوالعشرين من دي 
الققعدة» ن السّودان بعدها من السَُدَّق ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلاً 


ES‏ م 


وتسا 9 فوا لوأ دلوا تيا [الأحزاب: .]"١‏ 

وكانت لهم على باب زُوَيلة محلة تسمى المنصورة» وكانت بهم المعجرة 
المعمورة› نأي انها ين القراع ا ار ثم حرتها بعض الأمراء 
واتخذها بُسْتاناًء فهي الآن جَنّهَ لها ساقية 

ا ا 
الدين شمس الدولة تورانشاه EE‏ أنفذه إليه نور الدين من دمشق يشد أزره 
بمصر» لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصرء فوصل القاهرة ذ في ثالث ذي القعدة. 

قال: وباشر بنفسه وقعة السُّودان هذه» ركان لدافيها أل عطي ومن عجيب 
ما اتفق أن العاضد كان يتطلع من المنظرة» ويعاين الحرب بين القصرين» فقيل : 


(۱) هو من المثل : ما كل بيضاء شحمة» ولا كل سوداء ثمرةء يضرب في اختلاف أخلاق الناس 
وطباعهم» (انظر: المستقصى في أمثال العرب 779-3774877 ومجمع الأمثال .)٠١١/۲‏ 
(؟) هو أبو الهيجاء السمين» كان من كبار الأمراء الأكراد» لقب بالسمين لكبر بطنه» ذكره أبو 

شامة فى الذيل على الروضتين حوادث سنة 0٩۳‏ 95ه6ه. 
(0 0بت ترجمنة قبل ا 


AONE sa r o e الس ل ا‎ 


إنه أمر مَنْ بالقصر أن يقذفوا العساكر الشّامية الشاب والحجارة» ففعلوا. وقيل : 
إن ذلك كان عن غير اختياره. فأمر شمس الدّولة الزرّاقين بإحراق منظرة العاضدء 
فهمٌ أحد الزراقين, بذلك» وإذا باب المنظرة قد فيَحَ وخرج منه زعيمُ الخلافة وقال: 
هين المؤمنين يُسَلُم على شمس الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب» أخرجوهم 
من بلادكم. وكانت العبيد مشتدّة الأنفس بِأنَّ العاضد راض بفعالهم» فلا سمعوا 
ذلك فَتّ في أعضادهم» فجبنُوا وتخاذلوا وأدبروا. 

ومما كتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدين قصيدةً» منها: [مخلع البسيط] 


ERS E E CEES MEE 
فل فسن وروص اش کر الما ادم تتوافل‎ 
ا ك‎ E N ELE EE 
0)° 8 1 0 ا‎ 2 
وما وت ال ردان ت ا د‎ 
صَيِّرْتَ رخ العَضَاءِ ضيةا تححيت عرد چا‎ 
(° ع : ر‎ 
وكام رای متهم كراءِ وأزض ضر كلام وَاصل‎ 
SS a E 
لتر ا ا تاي ا و ان‎ 
وتم ن القَوْم خان حت وا ا ت‎ 
نال كم بالا من ورَأشهُ فزق راس ايل‎ 
النجيع: الدم.‎ )١( 


(؟) الكفة» بكسر الكاف. وفتح الفاء المشددة: حبالة الصائد تجعل كالطوق تصاد بها الظبية. 

() هو واصل بن عطاء الغرّال» أبو حذيفة» رأس المعتزلة» بليغ متكلم» ولد بالمدينة سنة ٠/ه»‏ 
وتوفى بالبصرة سنة ١7١ه»‏ له عدة تصانيف منها: «أصناف المرجئة)» «كتاب التوبة»» «كتاب 
الكت في التوحيد والعدل»., «كتاب الخطبة التي أخرج منها الراء»» «كتاب الدعوة)» «كتاب 
السبيل إلى معرفة الحق»)» «كتاب طبقات أهل العلم والجهل»؛ «كتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن 
عبيد»» «كتاب معاني القرآن»» «كتاب المنزلة بين المنزلتين»» (انظر: كشف الظنون 14597/7» 
الأعلام: »-7١8/‏ خطط المقريزي ٠٤٠٥ /١‏ وفيات الأعيان 217١/7‏ مروج الذهب ۲/ 
۸ فوات الوفيات ۲/ ٠۳۱۷‏ تاريخ الإسلام ٠۳١١/١‏ مرآة الجنان ۰۲۷٤/١‏ النجوم الزاهرة 
۱ ,+ لسان الميزان 7١15/5‏ » شذرات الذهب .)187/١‏ 

(؟) العامل: صدر الرمح. 


سنة 114" ه 


يا مخخجلَالبّخربالأيادي 


فقدس القدس من خبّاث 


قدآن أنتَفَْبَح السّواجل 
SEE EERE‏ 


۸۹ 


قال العماد: ومما مدحت به صلاح الدين في ذلك التاريخ تهنثةً له بالملك 


وتعزية بعمه: [الطويل] 

أيا يوسفٌ الإحسان والحسن خير مَنْ 
حمى حَوْرَةَ الذين الحنيفٍ بِحَوْزِهٍ 
EEE‏ شه 
وطال الملوك شيركوه بِطُوْلِهِ 
بنو الأضْفَرٍ الإفرنج لاقوا ببيضِه 
وما ابیض يَوْمُ النَضْرٍ واخضرٌ رَوْضه 
رأى النَْضرَ في تَمُوى الإله وكل من 
ولمارأى الدُنيا بعينٍ ملالة 
وقامَ صلاح الدين بالملك كافلاً 
ولما صَبَتْ مِضْرٌ إلى عضر يوسي 
فأَجرَى بهامن راحنَيْهبِجُودهٍ 
درم عيدو الح تيو ور يعم 
وفرَّقثُمٌ من حَوْلٍ مِضْرٌ جموعَهُمْ 
وآمنتمٌ فيهاالرّعايا راحم 
بسفك دم خَطَئُم دماعً 

وما وی الإسلام حتى تغادروا 
فصّبّوا على الإفرنج سَوْط عَذَابها 
ولا تهملواالبيت المقدس واعزموا 
تديمون بالمعروف طيِّب ذِكْرِكُمْ 
انالد انزىئ سن اسان 2 


. غتم : جمع غتمة» وهي عجمة في المنطق‎ )١( 


حَوَى الفضل والإفضال والئّهْيَ والأمرا 
تجلى وَنَْرُ اللَعْرِ مِنْ عَرْمِهِ افْمَرَا 
من الخالتٍ الحُسْنى ومن حَلْقِهِ الشّكرا 
بمعروفه عَم الوّرَى البَّدْوَ والحَضُرًا 
وما شاركوه في العُلا فَحَوَّى المَّحْرا 
وسمْرعَوَاليهِمناياهُمٌ حَمْرا 
من الخصْب حتى اسودً بالنّمَع واغبرًا 
تقوّى بتقوى الله لايَعْدَمُ النُضْرا 
أده الأرلي يرا إلى الخو 
وكيف ترى شَّمْسَ الضحى تَخْلْفُ البذرا 
E 5‏ 
تارا قم اها الورئ انقلا عا 
فلم يَلْبَنُوا حَوْفاً ولم يمككُوا ذُغرا 
بكسر وعاد الكشْرٌ من هلها جَبْرا 
الما من شن ساررها الجر 
وَحُرْتُمْ بما أَبِدَيْتُعُ الحَمْدَ والشكرا 
لكم من دماء الغادرينَ بهاعُذرا 
بان تسرام ا 
عل اتح دريو الع رك 
وما لمك إلا أن تديهوا لم ذكرا 
وإ يُغْنِهِفي كسب محمدة أثرى 


لام و ا س ك = زيم اتةه 


ل: وكَثْرَتْ كىب صلاح الدين إلى أصدقائه مبشّرة بطيب أنبائه» فمنها 

08 ضمّته هذا البيت: [الكامل] 

ماكنثٌ بِالمَنْظُور أَمُئَعُمِنْكُمُ ولقدرَضِيتٌ اليومَبِالمَسْمُوع 

تعر ف سوا اانا تسيا [الكاطل) ٠‏ 
يال لسالِفٍ عيشني يفنائكمْ مِنْعَوةَةٍمحمودةٍوزمجوع 
فغ مغن تناظرئ مانت ل ار 
كنت المشفعٌَ في المطالب عندكم ُكَدَوْت أطلبٌ طَيِفَكُمْ بِشَفِيع 
أصبحتُ أقنع بالسَّلام على النَّوَى سريف لدي مدر نكر 

اليف زومر فا ن کا هذا الت [الطوين] 

وأنثر دُرَ الدّمْع من قَبْلُ أبيضا وقدحالمُذْ بِئْثُم فأصبح ياقوتا 

فنظمتٌ في جوابه أبياتاًء منها: [الطويل] 

هنيئاً لمِضْر حَوْرٌ يرسف مُلْكُهًَا بأمر منالرّحمن قد كان مَؤْقوتا 
وما كان فيهاقفل يوسفاشاورا. ‏ اتل إلاققندارة عاونا 
وقلث لقلبي أَبَشِرٍ اليّوْمٌ بالمُتى فقد نبِلْتَما أْمَلْتَ بل حُرْتَ ماشِيتًا 

قال: وفي هذه السنة قتل العاضدُ بالقصر ابني شاور الكامل وأخاه ‏ يعني 
الطاري E‏ آنه لما لصاون عدوا 
بالقضرء فكانها ا ف ا » فلو أنهم جاؤوا إلى أسد الدين سَلِمواء وامتنعوا 
وعصمواء فا ا کل او وإن كان أمِنَ بقتله ما حاذر. 

قلت: الكامل هو شجاع بن شاورء وكان له أخوان طيّ تَقَدّم كر قتل 
ضِرْغام له والآخر الطارِي . قال الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي السرور 
الرّوحي في «تاريخه»": أخذ ابنا شاور» شجاع الملقّبٍ بالكامل» والطاري 
الملئَّب بالمعظمء وأخوه الملقّب بفارس المسلمين» فقتلوا ودير برؤوسهم. 

قال: ولما ولي صلاح الدين ساس الرّعية» وأظهر لهم من العَدْل ما لم 
ا باح ادا اباد رركو اوأر و مي وأخرجهم من القاهرة 
إخراجاً عنيفاًء وأخرج بعد ذلك فارسهم وشئّت ف یله . «فتلك ونم اوی 
ِمَاظَلَموَا» [النمل: 07]. 


)١(‏ في كشف الظنون ٠٠۲ /١‏ كتاب «بلغة الظرفاء إلى معرفة الخلفاء» للشيخ أبي الحسن 
الدوحى . 
وحي 


4١ ه‎ ٥٦٥۵ سئة‎ 


قال: ولما كانت سنة ست وسين رَفَعَ جميعَ المكوس صادرَها ووارِدّهاء 
جليلها وحقيرّهاء وغزا بلاد الشام غزوتين. 

قال ابن شداد: : وفي المحرّم من هذه السنة توفي ياروق الذي تتشت اليه 
اليارُوقية» يعني المحلّة التي بظاهر حلب. 


قال غيره: وفيها احترقٌ جامع حلب وأسواق البَرّء وأخذ نور الدين في 

عمارته آخر السّنة . 
[نزول الفرنج على دمياط] 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة 

ففي أول صفر منها نزل الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ على دمياط من 
الدياق المصتريةة . ن 

قال ابن الأثير”'2: كان فرنج ج الشاحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالهلاك» یر الفرضع الذين اال ول ب ريطف ونه با 
تجدّد من ملك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدّس من المسلمين» وأرسلوا 
جماعة من الفُسوس والأهان يحرّضون الئاس على الحركة» فأمدُوهم بالمال 
والرّجال والسّلاح» واتعدوا على النزول على دمياطء ظنًا منهم أنهم يملكونها 
ودر نها هرا يملكون هدار ر: فلما نازلوها حصروهاء وضصوا على من 
بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النّيل» وحشر فيها كَل من عنده» 
وأمدّهم بالمال والسّلاح والذخائرء وتابع رُسُلّهِ إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من 
المخاوف» وأنه إن تخلّف عن ينياط ملكها الفرنج؛ SL‏ 
المصريون في مخلفيه ومخلفي عسكره بالسّوءء وخرجوا من طاعته) وصاروا من 

خلفه والفرنج من أمامه . فجهز إليه نور الدين العساكر أرسالاء كلما تجهزت ا 
أرسلهاء فسارت إليه يتلو بعضها بعضاً. ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكرء 
فدخل بلاد الإفرنج فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما لم 
تكن تبلغه لخْلّرٌ البلاد عن ممانع . 

فلما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر ودخول نور الدين بلادهاء ونهبها 
وإخرابهاء رجعوا خائبين ولم يظفروا , بشيء؛ وهذا موضع المثل : ذهبت التّعامة 
تطلب قرنين فعادت بلا أذنين”“! فوصلوا إلى بلادهم فرأوها خاويةَ على عُروشها. 


.77 انظر «الكامل في التاريخ» ۲۲/۱۰ ۔‎ )١( 
.)2١19-138/7 هو مثل يضرب في سوء التدبير (انظر معجم الأمثال للميداني ۲/ /51» والمستقصى‎ )۲( 


۹۲ 8 سنة 16" اه 


وكان مُدَة مقامهم على دمياط خمسين يوماًء أخرج فيها صلاح الدين أموالاً 
لا ُحصىء حُكي لي عنه أنه قال: ما رأيثٌ أكرم من العاضد؛ أرسل إليّ مدة مُقام 
الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مِضْرية سوى الياب وغيرها""' . 

قال القاضي ابن شَدّاد: لما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم» 

وما تَمّ للسُّلْطان من استقامة الأمر في الديار المصرية» علموا أنه يملك بلادهمء 
ری ويقلع آثارهم لما حدث له من القَوة ة والملك فاجعيم ارج 
والرُوم جميعاًء ودا نفوسهم بقصد الديار اليصرية› والاستيلاء عليها ومُلْكهاء 
ورأوًا قصد دمياط لتمكن القاصد لها من البرّ والبحرء ولعلمهم أنها إن حصلت لهم 
ج قدم بدو لبه :تاشكم توا المتجفيناك”'" ا 
والجروخ”* وآلات الحصارء وغير ذلك ولما سمع الفرنج بالشَّام ذلك اشتدٌ 
أمرهم» فقوا خض عكار سن الا وأسروا صاحبهاء وكان مجلوكا لنور 
الدين يُسمى حْطلّح العلمدار”. وذلك في ربيع الآخر منها. 

وفى رجب منها توفى العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه» وكان 
صاحب يَتْلبَكٌ وتدمر. ٠‏ 

ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج» وبلغه نزولهم على دمياط قَصَدَ شغل 
قلوبهم» فنزل على الكرّك محاصراً لها في شعبان من هذه السنة» فقصده فرنج 
السّاحلء فرحل عنهاء وقصد لقاءهم» فلم يقفوا له. 

ثم بلغه وفاة مجد الدين ابن الذاية بحلب في رمضان» 0 
صاحبَ أمره» فعاد يطلب الشام» فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي خَرّبت كثيراً من 


.۲۳ 7/٠١١ انظر «الكامل»‎ )١( 

(۲) أول من اتخذ المنجنيق الضحاك حين أراد إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار» وضعه فيه 
ورمى به في النارء فكانت برداً وسلاماًء وأول من اتخذه من العرب جذيمة الأبرش (صبح 
الأعشى .)٤۸۹/١‏ 

() المراد بالدبابة هنا الجماعة التي تدب حول الجيش لحراسته» وليس المراد الآلة المعروفة. 

)٤(‏ الجروخ: جمع جرخء وهي آلة حربية تستعمل لرمي السهام والحجارة والنفط المشتعل؛ 
والقائم على تشغيلها يسمى جرخي . 

(5) هو خطلخ الزاهد» تقدم ذكره في حوادث سنة 507ه», أثناء معركة تل حبيش» مع عسكر 
الفرنج انظر الجزء الأول. 

(0) العلمدار: هو لقب على الذي يحمل العلم مع السلطان في المواكب . وهی مز کت امن 
لفظين: أحدهما عربي وهو العلم» أي الراية» والثاني فارسي وهو دار ومعنا ممسك . 
ويكون المعنى: ممسك العلم (صبح الأعشى 6/ .)٤١١‏ 


۹۳ 


سئة ٥٦٥‏ ه 


البلادء وكانت في ثاني عشر شوال من السّنة المذكورة وهو بِعَشْئّرا. فسار يطلب 
حلب» فبلغه موت أخيه قطب الدين بالمَوؤْصِل» وكانت وفاته فى الثانى والعشرين 
من ذي الحجّة» وبلغه الخبر وهو بتل باشِر» فسار من ليلته طالباً بلاد المَؤْصل . 

ولما علم صلاح الدين شِدَّة قصد العدرٌ دِمياط أنفذ إلى البلدء وأودعه من 
الرّجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السّلاح ما أمِنَ معه عليه ووعد 
المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والآلات» و الحدو عنهم إن نزل عليهم› 
وبالغ في العطايا والهبات. . وكان وزيراً متحكماً لا يُرَدُ أمره في شيء. ثم نزل 
الفرنج عليها في التاريخ المذكورء واشتدٌ زحفهم عليها وقتالهم لهاء وهو رحمه 
الله تعالى د يشن الغارات عليهم من خارج؛ والعسكر يقاتلهم من داخل» ونّضصْرُ الله 
للمسلمين يؤيدهمء وحُسْنُ قضده في نُضرة دين الله يسعدهم وينجدهم» حتى بان 
لهم الخُسْران» وظهر على الكفر الإيمان» ورآوا أنهم ينجون برژوسهم» ويَسْلّمون 
بنفوسهم» فرحلوا خائبين خاسرين» فَحُرِقَتْ مجانيقهم» ونهبت آلاثهم» وَقُتِلَ منهم 
حل عظيم» وَسَلِمْ البلد بحمد الله ومَنْه . 

وقال العماد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه» ومدار فلكه؛ يُنهض 
إليها المدد بعد المددء ويرسل إليها العْدّد بعد العَدَّدء ويسهر ليله» ولا يقيل 
نهاره» وقد أخلص لله سِرَّه وجهاره» ولا ينام ولا ينيم» وعنده من ذلك المُمَعد 
المقيم. وسبق تقي الدين ابن أخي السَّلْطان إلى دمياط فدخلهاء وكذا خاله شهاب 
الدين محمود فنزلها. واتصل الحصارء وتواصل الأنصارء ودب في الفرنج المّناءء 
وهَبّ عليهم البلا فرحلوا عنها في الحادي والعشرين من ربيع الأول» بالذل 
الأكمل» والصّعّار الأشمل . 

وكان لما وصل الخبر إلى نور الدين بوضولهي» واجتماعيم على ومياط 
ونزولهم. ا وَاستَصْعَبٌ المَلِمٌء وأنهض من عنده عسكراً ثقيلاً مقدمه 
الأمير قطب الدين خسُرو الهڏباني» وكان مقداما مقدماً ‏ وهماما مخلماء وأمره أن 
يسير بالعسكرء وسخوض بهم خر التخاع الأكدرء فوصل في النصف من ربيع 
ا الفرنج بأسبوع» فوقع رَوْعُهِ من الكفر في كَل رُوع. 

فلت : وبلغني من شِدَّة اهتمام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين حين نَرَلَ 
الفرنج على دِمْياط أنه قرئ عليه جُرْء من حديث كان له به رواية» فجاء في جملة 
تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسّم» فطلَّبَ منه بعص طلبة الحديث أن يتَبَسَّم 
لتتم السلسلة» ا ل ني 
لأستحيي من الله تعالى أن يراني متبسماً والمسلمون مُحاصّرون بالفرنج 


۹٤ 


سنة ۵٦۵‏ ه 


[رحيل الفرنج عن دمياط] 

وبلغني أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه النبي 
ميو وقال له : غلم نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلةء » فقال: يا 
رسول الله ربما لا يصذقنيء فاذكر لي علامة يعرفها . فقال: قل له بعلامة ما 
سجدت على تل حارم وقلت : يارب انصر دينك ولا تنصر محموداًء مَنْ هو 
محمود الكلب حتى يُنْصر! قال: فانتبهت ونزلت إلى المسجد» وكان من عادة نور 
الدين أنه ينزل إليه بعَلَسء ولا يزال يتركّع فيه حتى د يصلي الصبحء > قال : فتعرّضتٌ 
لهء فسألني عن أمري› فأخبرته بالمنام› وذكرت له العلامة؛ إلا أنني لم أذكر لفظة 
الكلب» فقال نور الدين رحمه الله تعالى : : اذكر العلامة كلها. وألحّ علي في ذلك» 
فقلتهاء فبكى رحمه الله وصدّق الرؤياء وأدّخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل 
الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة . 


تسيل 


[إرسال نور الدين كتاب تهنئة 
ا 
دمُياط» ES‏ العاضد اا من ال في م خر 
منهم » والاقتصار على صلاح الدين وألزامه وخواصه› فكتب إليه نور الدين يمدخ 
الأتراك» ويُعلمه أنه ما أرسلهم واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات17) الفرنج 
ليس لها إلا سهام الأثراك ؛ فإن الفرنج الو 5 
المسجد الأثفنى» “شان إلى انعو ای خطيى » 
قلت: ولعمارة اليمني من قصيدة: [الكامل] 
مَنْ شاكرٌ وال أغْظَم شاكر اکان خی عن رب 
ْلَب الهُدَى نَضْراً فقال وقدأنَوًا سبي فأنتم غاية المَظْلُوبٍ 


)١(‏ القنطاريات: جمع قنطارية» وهي نوع من الأسلحة في خزانة السلاح وتكون مدهونة ومذهبة 
ا ESE‏ ع وفي 2 صفحة 0 3 الشامي: 


سنة ۵٦۵‏ ه 


جلبوا إلى دِمْيَاط عند حصارها 
وجَلُوا عن الإسلام فيهاكُرْبَة 
فالئّاس في اعمال مهبر كلها 
إو لظن الاس فشر فارعا 


رالقوي وذِلَُةَالمَمْلُوبٍ 
لولميجلوهاأئث بكروب 
عتقاؤهم من نازح وريب 
وهم اللْبابُ فأنت ا 


وللشهاب فتيان الشّاغوري”'' من قصيدة: [الطويل] 


ولاغَرْرَ أن عاد الفرنجٌ هزيمة 


فقدأيقنث أعداؤه أل حَظّهُمْ 
ولماأتزا دِمِياطً كالبحر طامياً 


يزيد عن الإحصاء والعَدٌ جَمْعُهُمْ 
راا دؤتهنا أسيدا تاأندييخ القن 


ولو لم نَعْد لم يبق للشْرْكِ ساجل 
لديه رِماح أشرعَث أو سلاسل 
وليس له من كَثْرَةٍ القَوْم ساجل 
ألوف ألوفٍ خَيِنُهُمْ والرَّواجِلُ 
وبيضاً رقاقاً أخكمَّئْها الصَياقِلُ 


۹° 


وداروا بها في البحر من كل جانب 


ومن دونهاسّد من الموتٍ حائل 
رجا الكلبُ مَلْكُ الرُوم إذ ذاك فَنْحَها 


فخاف فأمٌ المَلْكِ والرُوم هابل”) 
فعادواعلى الأعقاب منهاهزيمة كَأَنَهُمُ ُلَآنَعَامُ جَرَافِلُ 
وما آلو انبلق بارهم الي اران المعابل 

قال العماد: وسألني كريم الملك أن أعملّ له أبياتاً في صلاح الدين تهنئة 

بِالنَضْرِ في دِمْياط» فعملتٌ قصيدةً» منها: [البسيط] 
يا يوسف الحُسْن والإحسانٍ يا ملكاً بجده صاعدا أعداؤهمَبَطُوا 
حَلَلْتَ من وَسَطٍ العَلْيَاءِ في شرف ومَرْكُرُ السَّمْسِ من أفلاكها الوَسَطْ 


)١(‏ فتيان الشاغوري: هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري» الأسدي» شهاب الدين 
الدمشقي الحنفيء ولد في بانياس الساحل سنة 5170ه» وعاش طفولته وشبابه في حي 
ENE‏ نينت لني وقضى فترة طويلة من حياته معلماً للصبيان في 
الزبداني» تعلق بخدمة الأمير بدر الدين مودود بن المبارك شحنة دمشق وهو أخو عز الدين 
فروخشاه ابن أبي السلطان صلاح الدين لأمه» وكان يعلم أولاده الخط» ثم كانت له في آخر 
حياته حلقة في الجامع الأموي بدمشق يقرئ فيها النحوء توفي سنة 6١71هء‏ له ديوان شعره 
مشهورهء وديوان آخر في الدوبيت (كشف الظنون .8١5/0‏ «خريدة القصر» قسم شعراء 
الشام ۲٤۷/۱‏ - ۹١۴۲ء‏ معجم البلدان ۳/ ۳٠١‏ وفيات الأعيان ۰۲۱-٤‏ سير أعلام 
النبلاء ٤ - ۱٤۳/۲۲‏ التكملة للمنذري ؟/١45.‏ وفي النجوم الزاهرة ۲۷٤/١‏ ذكر وفاته 
في سنة 711ه. والتاريخ الأول أصح). 

(۲) هابل: أي ثاكل» ومنه يقال: هبلته أمهء أي ثكلته . 


1 


سنة ٥۵٦٥۵‏ ها 


20 صوئّك دِمْياط التى اخم َة 
مِضْربِيوسُفِها ضحت مُشَرَّفَةٌ 
وحينَ وافى صلاحُ الدين أصْلحَهًا 


ل م 


قال : ومما سَيِرْتَهُ إلى صلاح الدين قصيدة» منها: [المنسرح] 


كأنَّ قلبي وب مالكه 
EE EE‏ الندواة CE E‏ 
اك القامر اى اده 
قاء E E E E‏ 
بِعَذْلِه والصلاح رها 
مِنْ دنس الغادِرينَ يَرْحَضّها 
وإ مضراًبِملكِيوسشفها 
وإِنَّهُفيالسّماح حاتِمُها 
يوسُفٌمِضْرّ الذي ملاجِمُها 
کال رارح لا ا 
وفطت اط اا 
لاقت غواةٌالفرنج خيْبّتَها 
أَؤوذت ا الف لوبت ارشية 
ا ا E‏ 

ن رى 4 ااا 
قاس E E‏ الحورع 


مِضرّوفيهاالمليك يُوسفها 
رر بقل الأعداء يتتصيفتهينا 
وبالنّدى والجميل يَكثفها 
وی جات الق ويا 
ESS‏ تكد سؤوق E E‏ 
E Es‏ 
متها تباته E‏ 
قرا لو د ين 
E‏ كن 
عام ايا واتتضان تر ب 

2 2 0 


تبيتع انح جع مناه الجن نو ديجا فاتك متام 
)١(‏ يرحضها: أي يغسلها. 

(۲) القلب: جمع قليب» وهو البئرء والأرشية: جمع رشاء» وهو الحبل. 

(۳) عامل الرمح: صدره. 

(5) انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۹/۱ - .٠١‏ 

(5) انظر الأبيات في «خريدة القصرا قسم شعراء مصر 77/١‏ 19. 


سنة ٥٦۵‏ ه ۹۷ 


بحب س ڪڪ ي 
E E EEE OEE‏ 2" فنا ا 
:شك ا تت ل اكه ين‌القضاءالماح 
[إرسال نور الدين العماد الكاتب إلى خلاط] 

وأرسله نور الدين إلى لاط ومتوليها حينئذٍ ظهير الدين سُكمان المعروف 
بشاه أرمن . قال: فلما كنت بماردين كتبتُ إلى بعض المعارف : [مجزوء الرمل] 
قدئرلنافي جرارك لعجاي يتفي فرت دار 
وسَرَيْنافيالدّياجي نفهدناضَوًْنارك 
اكش ا كشك لك لكك للك در 
وف داف متام لشب ١‏ ر 
قال العماد: وفي هذه السنة خرج نور الدين إلى داريا فأعاد عمارة جامعهاء 
وعمّر مشهد أبي سليمان الدّاراني» وشْنَّى بدمشق 
فصل 
في مسير نجم الدين أيوب 
إلى مصر بباقي أولاده وأهله 
وقد وصف ذلك عمارة في قصيدةٍ مدح بها السُّلْطان صلاح الدين» تقدم 
بعضهاء يقول فيها: [الكامل] 
صَخَُدْبه يضر وكائت قبل تَشْكُوسَفًَاماًلميعَنْ بطبيب 
عجَبالمعجزةٍ أَنَث في عَضْره واه ولاه لك مويه 
15 الا ب و رش تمع على رتنا ريب 
جاءتهإخوثه ووالده إلى مِضرعلى التذريج ر 
فَاسْعَذ بأكرم قادم وبدولة قد ساعَدّئك رياح هابهبوب 
قال العماد: ا التّيروز استأذن الأمير نجم الدين أيوب نور الدين 
في قَضْد ولده صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى مصر بأهله وجماعته وَسَبّده 


(1) في خريدة القصر: امساعيه» بدل: «أياديه». 
(1) في خريدة القصر : (الصباح» بدل : «السماح». 


۹۸ 


سنة 0٦۵‏ ه 


ولبده"'“» وخيّم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح جدده. وسار في حفظ الله 
تعالى» فوصل إلى مصر في السابع والعشرين من رجب» وقضى صاحب القصر 
العاضد من حقٌّ قدومه ما وجب» وركب لاستقباله» وزاد إقبال البلاد بإقباله . 

ولما عزم على التوججه إلى مصر شرع في تفريق أملاكه؛ وتوفير ما لَّهُ فيه 
شركة على أشراكه» وما استصحب معه شيئاً من موجوده» وجعله نُهّبة لجوده. 

قلت: ووقف رباطاً داخل الدَّرْبٍ الذي بقرب العوينة بباب البريد. 

ثم قال العماد: ولما نصب نجم الدين أيوب لقصد مصر مضاربه؛ وسحب للعلا 
على رَوْض الرضا سحائبه؛ خرج نور الدين إلى رآس الماء بعسكره اا غ 
للجدٌ في الجهاد حَدّ اعتزامه. ثم أقام بعد توديعه» والوفاء بحق تشييعه» إلى أن 
اجتمعت إليه عساكره » وحضر بادي جنده وحاضره» وعبّ بحره» وماج زاخره. 

ثم توجهنا إلى بلاد الكرّك مستهل شعبان» ونزلنا أياماً بالبَلقاء على عَمَانَء 
وأقمنا على الكَرّك أربعة أيام نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين. فورد الخبر أن 
الفرنج قد تجمّعوا ووصلوا إلى ماعين. فقال نور الدين: نرى أن نعطف أعنتنا 
وبالله نستعين» فإنا إذا كسرناهم وقسرناهم» وقتلناهم وأسرناهم» أدركنا المُرّاد» 
وملكنا البلاد. فرحلنا إليهم فولوا مُدْبرين حين سمعوا برجوعناء وقالوا: : رحيلهم 
عن الحصن قد حصلء وهو مقصودنا. وعاد نور الدين إلى حوران» فخَيّم 
بعَشْتراء وصام رمضان. 

وقال ابن الأثير”2: كان سبب حَضْر نور الدين الكرّك أن نجم الدين أيوب» 
والد صلاح الدين» سار عن دمشق إلى مصر› فتك امعة روالد عسكرا: 
فاجتمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس ومودة ما لا يُعد؛ 
فخاف نور الدين عليهم» فسار إلى الكرك فنزل عليه وحصره» وسار نجم الدين 
اموي ومن لم المي + ٠‏ ونَصَبٌ نور الدين على الكرَك ا الخين أن 
الفرنج قد جمعوا وساروا إليه» وأن ابن الهَنْفَرِي” "لون الرفي "رهما 


(۱) يقال: ما له سبد ولا لبد: أي ما له قليل ولا كثير. والسبد: الوبرء وقيل: الشعر. واللبد: 
الصوف» ويكنى بهما عن الإبل والغنم» وقيل: يكنى بهما عن المعز والضأن» وقيل: يكنى 
بهما عن الإبل والماعز» فالوبر للؤبل» والشعر للماعز. 

(۲) الجدد»ء بالتحريك : الطريق إذا كان مستويا لا حدب فيه ولا وعوثة . 

(۳) انظر «الكامل في التاريخ» .77/٠١‏ 

(4) في «الكامل»: ابن صنفري . 

() في «الكاهل»: وقريب من الرقيق» وهو تحريف. 


۹۹ 


سنة 0٦٥‏ ه 


فارسا الفرنج في وقتهما ‏ في المقدّمة إليه» فرحل نور الدين» رحمه الله تعالى» 
نحوهما للقائهما ومن معهما قبل أن يلحق بهما باقي الفرنج» وكانا في مائتي فارس 
وألف تُركُبلي”'' ومعهم من الرّاجل خََلْنٌ كثير. فلما قاربهما رجعا القهمّرى إلى من 
وراءهم من الإفرنج» وقصد نور الدين وسط بلادهم» ونهب ما كان على طريقهء 
ونزل بِعَشْتَراء وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم» فلم يبرحوا من مكانهم خوفاً منه. 

وقال ابن شداد: أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرورء 
ويجمع القصة مشاكلةً ما جرى للنبي يوسف الصديق عليه السّلام. فوصل والده 
نجم الدين إليه»ء وسلك معه من الأدب ما كان عادتهء وألبسه الأمر كله فأبى أن 
تل وقال: يا ولدي» ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفء لهء فلا ينبغي أن 
يُكَيّر موقع السّعادة. فحكمه في الخزائن بأسرها. وكان رحمه الله تعالى كريماً يطلق 
ولا يرد. ولم يزل صلاح الدين وزيراً محكماً إلى أن مات العاضد أبو محمد 
عبد الله» وبه حُتم أمر المصريين. 

وقال ابن أبي طيّ الحلبي: أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى نور الدين 
يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصرء فأحضر الأمير نجم الدين أيوب» وألزمه 
الخروج إلى ولده بمصر بذلك» وحمّله رسالة» منها: «وهذا أمر يجب المبادرة إليه 
لتحظى بهذه الفضيلة الجليلة» والمنقبة النبيلة» قبل هجوم الموت» وحضور الفوت» 
لا سيما وإمام الوقت متطلّمٌ إلى ذلك بكلّيته» وهو عنده من أهم أمنيته». 

وسار نجم الدين» وأصحبه نور الدين هديّة سَنيّة للملك النّاصرء وخرج 
العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح عند شجرة الإهْليلج"» ولم تجر بذلك عادة 
لهم وكان من أعجب يوم شهده الناس» وخلع العاضد عليه ولقّبه الملك 
الأفضل» وحمل إليه من القصر الألطاف والتّحف والهداياء وأظهر السلطان من بره 


)١(‏ تركبلي: من الجند الفرنج الذين كانوا يجندون من العناصر المحلية» وكانوا مسلحين 
ومدربين على غرار فرق الخيالة البيزنطية الخفيفة» من عناصر مسيحية محلية» ومن 
المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية (حاشية البرق الشامي ۳/ .)٠١۷‏ وقيل: تركبلي جند في 
خدمة الفرنج» آباؤهم أتراك أو عرب وأمهاتهم يونان» وكانوا رماة الفرنج» ورد ذكرهم كثيراً 
في تواريخ هذا الصعرء وذكرهم ابن العديم باسم: كافر ترك (انظر زبدة الحلب 2754/7 
النوادر السلطانية ص4؟77). 

)١(‏ الإهليلج: من الأشجار الحرجية والزراعية» من فصيلة الإهليجيات» منبتها الهند وجاوا 
والأنتيل وسرنديب والسنغال» يستخرج من لحائها صمغ يستعمل في الطلاء الصيني» وهو 
من أجود أنواعه. ولباب ثمار بعضها يدخل في عدة علاجات طبية» وهو على أنواع عدة 
(قاموس التداوي بالأعشاب ص4 5). 


۵ ا سئة 656ها 


وتعظيم اونا مومه الكو للج وأفرد له داراً إلى جانب داره» وأقطعه 
الإسكندرية ودِمْياط والبحيرة» وأقطع كتخسن الدولة آخاة قوصن وأسنوان وعئذاتب) 
وكانت عبرتها فى هذه السنة مائتى ألف وستة وستين ألف ديئار. 
ونان شي الول إلى فر وولاها شمس الخلافة محمد بن مختار» 
خَرَاجهاء فخرج عليه عباس بن شاذي في جماعة من الأعراب والعبيد في مرج بني 
هُميم » فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة. 
[ولادة الملك الأفضل على بن صلاح الدين] 
وفي هذه السنة ليلة عيد الفطر رزق السَّلْطان ولده الملك الأفضل نور الدين 
ل وفرح به فرحا عا وخلع وأعطى»› وتصدق بما بَهّرَ به العقول. 
ومن قصيدةٍ للحكيم عبد المنعم''' تقدّم بعضها: [البسيط] 
في مَشرق المَجْدٍ نجمُ الدّين مَطْلَعُهُ NEES‏ 
جاؤوا كيعقوب والأسباط إذ وَرَدُوا على العزيزٍ من ارض الشّام واشتملوا 
لك يوسف هذاجاءإخوتّه ET‏ 0 


ans 
في ذكر الرَّلْزْلة الكبرى”")‎ 


قال ابن الأثير: وفي ثاني عشر شوال كانت زلزلة عظيمة لم يَرَ الاس مثلهاء 
عمّت أكثر البلاد من السام ومصر والجزيرة والمَؤْصِل والعراق وغيرهاء إلا أن أشذها 


)١(‏ هو الملك الأفضل على بن يوسف بن أيوب بن شادي» نور الدين» أكبر أولاد السلطان 
والمعهزه إليه بالسلطنة» وكان فاضلاً شاعراًء توفي بسميساط يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 
٣ه‏ وعمره سبع وخمسون سنة (انظر ترجمته الوافية في شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب ص٦۹٠۲‏ - ۲٠١‏ ومرآة الزمان ۸/ 1۳۷ الذيل على الروضتين ص »١550‏ وفيات 
الأعيان ۳/ 45» السلوك للمقريزي 2515/١‏ تاريخ ابن الوردي ٠۲٠١/۲‏ البداية والنهاية 
۳ كنز الدرر ص 27175 النجوم الزاهرة 5/ 777» شذرات الذهب .)٠١١/١‏ 

(۲) هو الجلياني» عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الجلياني الغساني الأندلسي» 
المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ تقدمت ترجمته الوافية فى هذا الجزء. 

(۳) انظر «الكامل في التاريخ» .55/٠١‏ 1 


۱۰١ 


سنة ٥٦٥۵‏ ه 


وأعظمها كان بالشّام . فخرِبّث بعلبك وَجِمْص» وحماة» وشَيْرّر وبعرين» وغيرهاء» 
E‏ ا لماعل لمانا عق من 
وقلتكياء ا A SS E,‏ 
وخلوها من أهلها. فرنّب ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى حمص ففعل مثل 
E LG‏ 
صالحة من العسكر مع أميرٍ كبير» ووكل بالعمارة من يحت عليها ل ليلا ونهاراً. ثم 
مدينة حلب فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد» ا 
عليهاء وبلغ الرعب بمن نجا كل مبلغ . فكانوا لا يقدرون يأوون إلى بيوتهم السّالمة من 
کک SS E‏ 
وكان نهر فل نکیا کا رای رل يز كذلات سے سے أسوارهاء 
وجميع البلاد وجوامعهاء وأخرج من الأموال ما لا يقدر قَذْرُه. 

وأما بلاد الفرنج - خذلهم الله تعالى ‏ فإنها أيضاً فعلت بها الزلزلة قريباً من 
هذاء وهم أيضاً يخافون نور الدين على بلادهمء فاشتغل كل منهم بعمارة بلاده 
عن قصد الآخر. 

ل ل سار لتر لد EN‏ 
وقد تم عليهم فيه حور وتبُور. فشغلهم سوؤهم عن سوا رك اشم ادف 
وتواصلت الأخبار من جميع بلاد الشام» بما أحدثته الزلزلة من الانهداد والانهدام. 

قال : وسا مسجت الغو همق رها وسَلْتٍ القلوب عن كَرْبهاء إلا بما دَهَم 
الكفّار من أمرهاء وعراهم من ضَرّهاء فلقد خصّتهم بالأمَّض الأ شقٌ» وأخذتهم 
الدجفة بالحقٌ. وها وافقت يوم يدهن ومع في الائ فأصبحوا للوَدَى 
فرائس» شاخصة أبصارهم ينظرون هحر حلمم لتقف من فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمْ الْمَدَابُ ين 

حَيَثُ لا مَتَعَروْنَ» [النحل : ]۲١‏ . 
ثم ذكر العماد قصيدة في مدح نور الدين » ووَضْفيٍ الزلزلة» مطلعها" : [الخفيف] 


دن لخا رئ من الأسرفاقي» . واي تل الف ماي 


٠٠ 45/7 الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام‎ )١( 


۲ 


ار 


كنتٌُ في عَفلة من البَيْن حتى 
قد حَلَلْتُمْ من مُهْجَتي في السُوَيْدا 
وَبَخِلْمُمْ مِنَ الوصالٍ بإسعا 
ب 
0 
ماالدُموعٌ التي تحدُّرُهاالأش 
حبذ ساكنوفؤادي وَعَهدي 
ما اعتياضي عن حُبّهم يَعْلَّمْ الل 
واشتغالى بِحِدْمَةَالمَلِك ِالعَا 
0 
E‏ 


ل ل لكا 


EA‏ وتكتببالار 


ESTEE EER 
ا آرت ذوي ا ا ا‎ 
والأعادي جَرَى عليهم م الد‎ 
أَشْرَكَتْ في الهلاك بِينَ المُريقي‎ 


)١(‏ الثماد: الماء القليل. 


كل خخطب سوى النَّوَّى والبِعَادٍ 
صا يو لايل بالبَيْنِحادي 
ءِومِنْمُفْلَتِي محل السَّوَادٍ 
ا 
ني فعادالئّسيم من عغؤادي 
را ع اتا 
بي ماهذه شروط الودادِ 
دام مِنْناروَجدهفي اتقاد 
عراق ا اكةد 
بَهِمْيَسْكَئُونَسَفْح الوادي 
دَوأينالشّام مِنْتغددٍ 
هُتعالى إلا بحبّالجهدٍ 
دل محمووٍالكرِيمالجَوَدٍ 
راشع الي فى مرو رادي 
والأيادي للخرّكالاأقياد 
ت لوك إلا به كالتماو“ 
روغ ENE‏ 
ه ببس الحديد لْبْسّ الجِدَادٍ 
رييت الأزواخ ا 
و ق اا 
تَرَكَنْهُمْ صَرْعَى ”َرُوفٍ العّوادي 
وأعاةث لاع ا كبالسوقناد 
اش OEE‏ 
ك وأهلّ النّوحيدبالإرِشَادٍ 
مِيرماقَدْجَرَى على قَوْمعادٍ 
ن دعاةٍ الإشراكِ والإالحاد 


سنة ۵٦۵‏ هف 


1١٠١* هم‎ ۵٩۵ سئة‎ 


ولقد حاربواالقَضًاء فأمضَى حَُكمَهُفيهمُبغيرجلاد 
والإله الرّؤوفٌ في السام عنا دافعٌ لْطْفهُبلاةالبلاد 
قال العماد: ومنها معنى مبتكر ابتدعتة في الزّلزلة» وهو: 
ا BET EE‏ اشتكت من مَقَام أهل المَسَادٍ 
قال العماد: وفى هذه السنة عند وصولنا إلى حلب فى الخدمة الثُورية كنت 
حرفا انل الور رون »كان اتاک بها القاضى مين الديق ابو جامد 
بده الى قا تقد الحا عمال اللين الى انض مححا يل عند له العام 
ادى وكان كمال الدين قد عُذق به" تنفيذ الأحكام» وإليه أمور 
الديوان» وهو ذو المكانة والإمكان» في بسط العدل والإحسان» ومحيي الدين 
ولده ينوب عنه في القضاء ENI‏ وينظر أيضاً في أمور ديوانهاء وبيحماة 
وحمص من بني الشَّهْرُرُوري قاضيان» لعا كم ان . وكان هذا محيي 
الدين من أهل المَضْلء وله نَظمّ ونثر» وخْطّب وشِغر. وكانت معرفتي به في أيام 
التفقه ببغداد في المدرسة التُظامية» منذ سنة خمس وثلاثين» والمدرّس شيخنا 
معين الدين سعيد بن الررّاز""؛ وكان مذهبُ المّاقعي رضي الله عنه بعلمه مُعْلماً 
مُذْهَبَ الطراز. وكانت الزلزلة بحلب قد خربت دار محيي الدين وسلبت قراره» 
وغلبت اصطباره» وجلبت أفكاره» فكتبث إليه قصيدةً» مطلعها: [الكامل] 
لو كان من شكوى الصّبابة مُشُْكيا لعداعلى عَذوى الصّبابة مُعْدِيا 
مالفال ةهزن E E‏ وَنُشُورَه فارج الإمام المحييا 
أقضى القٌضَاة محمد بن محمدٍ مَنْلَسْتٌ منهللفضائل مُخصِيًا 
قاض به قَضَتٍ المظَالِمٌ تَخبّها وغداعلىآنارِهِنٌ مُعمقّيا9) 
ياكاشفاللحقفي أيامه عُرَّراً يدوم لهاالزمانَمُعَطَيا 


(0) سترد ترجمة وافية له في الجزء الرابع . 

(؟) عذق به: أي اختص به. 

(۳) هو سعيد بن محمد بن عمرء شيخ الشافعية في عصره» تفقه بالغزالي وألكيا الهراسي» 
وروى عنه السمعاني» ولد سنة ٦١‏ ٤ه‏ وتوفي سنة 5754هء والرزاز: نسبة إلى من يبيع 
آلأرز (انظر: : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١٠/١٠١ء‏ سير أعلام النبلاء 2179/7١‏ 
طبقات الشافعية للسبكي 7/ 97). 

(4) معقيا : كذا بالأصل . وفي القاموس المحيط (عقي): عقا عقواً: احتفر البئر» فأنبط من جانبهاء 
وعَقَّى العَلّم : : علاء وارتفع» وعقى الأمرّ: : كرهه» والمعمّي > كمحذث: الحائم على الشيءء 
المرتفع كالعقاب . . وعقّى بسهمه تعقيةً : رمى به في الهواء. وعقّى الطائر: ارتفع في طيرانه . 


٠5‏ سئةٌ ۵0٦۵‏ همه 
َجَفَك لسطرتك التي لی نحو الطغاة لما زيك مسي 
E‏ و ااا اك ا لا 


وَبِعَدْلٍ نورالدين عاو أفقّها 


ن لانّتِ الخَطْبَ الفظيع المُبْكِيا 
مِنْبَعْدِعَيِْم العم جَوَأَمُضْحِيا 


أضحى لبهجتها مُعيداًبعدما ذَمَبَتْوللمعروف فيهامُبْديا 
فِالشُرَعٌ عاد بعَذله مُسْتَظْهراً والحوْعاةَبِظِلْهمُسْتَذْرِيا" 
رل لاجرو قت" ا نات ةتحييا 


فصل 
في غزوة صاحب البيرة ووفاة صاحب المَؤْصِل "" 


فالا الأ كان شهاب الدين محمد بن إلياس بن إيلغازي بن أزئّقء 
ماحي اذه لبد كد E‏ وهم مائتا فارس› إلى الخدمة النُورية وهو 
بِعَشْثّرا . فلما وصل إلى اللّبوة ‏ وهي من أعمال بَعْلَبك ركب متصيّداً فصادف ثلائمائة 
فارس من الفرنج قد ساروا للغارة على بلاد الإسلام» وذلك سابع عشر شوال» فوقع 
بعضهم على بعض واقتتلواء وصبر الفريقان لا سيما المسلمون» لأ ألف فارس منهم 
لا تصبر لحملة ثلاثمائة فارس من الفرنج. وكثر القتلى بينهم وانهزم الفرنج» و 


rra‏ رم 


ص رك مد ل ق المعند 

كن لبقضى أ آنا كات مَتْمْولا» [الأنفال: ]٤١‏ وسار شهاب الدين بالأسرى 
ورؤوس القتلى إلى نور الدين» فرك هو وسكره إلى لقائهء واستعرض الأسرى 
ورؤوس القتلى» فرأى فيها رأس مقدَّم الإسبتاريّة”*» صاحب حصن الأكرادء وكانت 
الفرنج تعظمه لشجاعته ودينه عندهم» ولأنه شجًى في حلوق المسلمين» وكزلاك أرقا 


رأى رأس غيره من مشهوري الفرنج» فازداد سروراء ولله الحمد. 


(1) المهي : ترقيق الشفرة» وأمهى الحديدة: سقاها الماء وأحذها. 

(۲) مستذرياً: أي مستظلاً به» والذّرى» بفتح الذاء والراء» كل ما استترت به. 
() انظر «الكامل في التاريخ ج .180-755/٠١‏ 

د الل الي 


سنة ٥٦٥۵‏ ه ه١١‏ 


قال زفق رال بس خی ونع رفي 7السلاف قطي لین ردو ن 
زَنْكي المرّصل: ركان لما افد مرضة ارصى بالشلك بيده لرل عخاة الدين 
رٽکي بن مودود» وهو أكبر أولاده» وأعرهم عليه وأحبّهم إليه . وكان النّائب عن 
قطب الدين حينئذٍ والقَيّم بأمر دولته فخر الدين عبد المسيح» وكان يكره عماد 
الدين رَكي لأنه كان قد أكثر المَقَام عند عمّه الملك العادل نور الدين رحمه الله 
تعالى»؛ وخدمه وتزوّج ابنته» وكان عزيزه وحبيبّة. وكان نور الدين يبغض 
عبد المسيح لِظلم كان فيه» ويذمّه ويلوم أخاه قطب الدين على توليته الأمور. 
فخاف عبد المسيح أن يتصرّف عماد الدين في أموره عن أمر عمره فيعزله ويبعده» 
فاتفق هو والخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش؛ زوجة قطب الدين» فردُوه عن هذا 
الرأي . فلما كان الغد أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي. وتوفي 
وقد جاوز عمرّه أربعين سنة. 

وكان تام القامة كبير الوجه» أسمر اللون» واسع الجبهةء جَهُوَريَ الصوت. 
وكانت ولايئّه ا ال 0 

ولما توفي استقرٌ سيف الدين في المُلْكء ورحل عماد الدين إلى عمه نور الدين 
شاكياً ومستنصراً» وكان عبد المسيح هو متولي أمور سيف الدين ويحكم في مملكته» 
وليس لسيف الدين من الأمر إلا اسمهء لأنه في عنفوان شبابه وغِرّة حداثته . 

قال : ؤهده جادثة تحث على العدل ا من جملة أعمال جزيرة ابن غر 
قرية تسن ا ا الع ددا له لي 
بساتين كثيرة» بعضها تمسح أرضه» وبؤخد علق كل ریا" من الأرض 00 
زرعت شيء معلوم» وبعضها عليه خَرَاجٍ ولا مساحة عليه» وبعضها مطلقٌ منهما 
الما اوور و ما االو 7 
بساتين. فحكى لي والدي قال: جاءنا كتاب فخر الدين عبد المسيح إلى الجزيرة - 
وأنا ينيل اتولى ذيوانها - يأمر بأن تجعل بساتين العُقيمة كلها ممسواحة . فش ذلك 
علي لأجل أصحابهاء > ففيها ناس صالحون» ذل ل ان وهم فقراء. فراجعته» 
وقلتٌ له: : لا تظن أني أقول هذا لأجل ملكي› لا واللهء إنما أريد أن يدوم النّاس 


. في «الكامل في التاريخ» في ذي الحجة‎ )١( 

() انظر «الكامل في التاريخ» ٠٠/٠١‏ -55. وفيه قال ابن الأثير: ذكر حالة ينبغى للملوك أن 
يحترزوا من مثلها. 

(۳) الجريب: مقياس لمساحة الأرض» وهو يساوي ٠٤١١‏ و57١1‏ متراً مربعاً (النظم الإسلامية 
ص" ١؛]).‏ 


5١م‏ سنة ٥٦٥۵‏ ه 


على الذعاء للمولى قطب الدين وأنا أمسح ملكي جميعه. . قال: فأعاد الجواب 
يأمر بالمساحة ويقول: : تمسح أولا ملكف لدي يك غيزك؛ ونحن نطلق لك ما 
يكون عليه . فشرع اواب يمسحونء وكان بالعقيمة رجلان صالحان» وبيني 
وبينهما مودّة» اسم أحدهما يوسف والآخر عبادة» فحضرا عندي وتضورا من هذه 
الحالء وسألاني المكاتبة في المعنى» فأظهرت لهما كتاب عبد المسيح جواباً عن 
كتابي » فشكراني» وقالا: وأيضا تعود تراجعه . فعاودت القَّوْلَء فأصرَ على 
المساحة» فعرّفتهما الحال . فلما مضى عدة أيام عُدْتُ يوماً إلى داري وإذا هما قد 
صادفاني على الباب» فقلت لنفسي: عجباً لهذين الشيخين» قد رأيا مراجعتي 
وهما يطلبان مني ما لا أقدر عليه! فقلت لهما: والله إني لأستحيي منكما كلما 
جئتما في هذا المعنى» وقد رأيتما الحال كيف هو. فقالا: صدقت» ولم نحضر 
إلا لنعرّفك أن حاجتنا قُضِيَتْ . قال: فظننت أنهما قد أرسلا إلى المَوْصِل من 
يشفع لهماء فدخلت داري وأدخلتهما معي»› وسألتهما عن الحال كيف هوء ومن 
الذي سعى لهما. فقالا: إن رجلاً من الصّالحين الأبدال شكونا إليه حالناء فقال : 
قد قضيت حاجة أهل العقيمة جميعهم. قال: فوقع عندي من هذاء ولكن تارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاح أحوالهماء وتارةً أعجب من سلامة صدرهماء كيف 
يعتمدان على هذا القول» ويعتقدانه واقعاً لا شك فيه! فلما كان بعد أيام وصل 
قاصد من المَرْصِل بكتاب يأمر فيه بإطلاق مساحة العقيمة وإطلاق كَل مسجون 
رلو الت لقان عن الت فأخبرنا أن قطب الدين شديد المرض . 
قال : فأفكرت في قولهماء وتعجَبْتُ منه» ثم توفي بعد يومين من هذا. . قال : 
ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في إكرامه, ويحترمه» ويقضي أشغاله» 
واتخذهما صديقين . 

. قال: وكان قطب الدين من أحسن الملوكء وأعمّهم عن أموال رعيتهء يمينا 
إليهمء > كثير الإنعام عليهم. > محبوباً إلى صغيرهم وكبيرهم» حليماً عن المذنبين 
منهم» سريع الانفعال للخير. حدّئني والدي قال: استدعاني يوماً وهو بالجزيرة» 
وكنت أتولى أعمالهاء فلامني في بعض الأمرء فقلت: أخاف من الاستقصاء؛ لو 
دُعي على بعض هؤلاء الملوك - وأومأتٌ إلى أولاده - لكانت شعرة منه تساوي 
الدنيا وما فيهاء ولنا مواضع تحتمل العمارة يتحصل منها أضعاف هذا. ال : 
رك الله خيراً! لقد نصحت وأدّيت الأمانة» فاشْرَعْ في عمارة هذه الأماكن. 

ففعلت» وكبرت منزلتي عنده» ولم يزل يثني علي . 
قال: وكان كثير الصبر والاحتمال من أصحابه. لقد صبر من نوابه زين 


1۹%۷ 


سنة 0٦۵‏ ه 


الدين''' وجمال الدين”'' وغيرهما على ما لم يصبر عليه سواه. وكان حسن ' 
الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين» كثير المساعدة له» والإنجاد بنفسه 
وعسكره وأمواله؛ حفر العه المضاف بحارم وفتحهاء وفتح بانياس » وكات يط 
له فی بلاده باختياره من غير حَوْفٍ . وكان إحساثه إلى أصحابه متتابعاً من غير 

قال: وبالله أقسم إذا فكت في الملوك أولاد رنكي: سيف الدين ونور الدين 
وقطب الدين» وما جمع الله فيهم من مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال» وخسن 
السيرةء وعمارة البلادء والرّفق بالرّعية؛ إلى غير ذلك من الأسينات التي يحتاج 
المُلْكْ إليهاء أذكر قول الشاعر: [البسيط] 

حجن تلق e a‏ لوكين لسري كاي 

قلت: وقرأت بخط الشيخ عمر المّلاء”” موصي الله - في كتاب كتبه إلى بعض 

الصالحين وسأله فيه الذعاء لقطب الدين صاحب المَؤْصِل وقال فيه : يا أخي» لو 


ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولايته أطلتُ وأضجرت ر ا 
أذكر لك ما خصّه الله به من الأخلاق الصّالحة: هو E‏ ررحم وأشدهم 


حياء» وأعظمهم تواضعاًء وأقلهم طمعاًء وأزهدهم في الظلمء وأكثرهم دراه 
وأبعدهم غضباًء وأسرعهم رضاً . وهو من هذه الأخلاق على حد أحبّه أنا محبد لا 


أقدر أصفهاء وبيني وبيله إخاء ومزاورة» يزورني وأزوره. 


الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين] 


قال ابن الأثير: ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قُطب الدين وملك ولده سيف 


() زين الدين: هو علي بن بكتكين» نائب أتابك قطب الدين (انظر ترجمته في وفيات الأعيان 
.)1731١--/+‏ 

(۲) جمال الدين: هو أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصورء وزير الموصل› توفي في شعبان 
سنة ۹ه وكان قد قبض عليه سنة 608ه0هء. فبقي في الحبس نحو سنة ثم توفي (انظر 
الجزء الأول» و«الكامل في التاريخ» / ماع (V1‏ 

(9) هو عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي ثم الموصلي الصوفي» أبو حفص› معين الدين» 
يعرف بعمر الملاءء توفي سنة امه » له كتاب «وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين» 
(كشف الظنون 27/81/05 الأعلام ه/ ۰ 1). 
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الدين بعده» واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمورء وحُكمُّه على سيف الدين أف 
من ذلك وكبْرَ لدیه» وشقٌّ عليه . وكان يبغض عبد المسيح لما يبلغه من خشونته على 
الرّعية والمبالغة في إقامة السّياسة وكات تور الل تومه ال ال لبن و عا 
فقال: أنا أولى بتدبير أولاد أخي وملكهم. ثم سار من وقته» فعير الفرات عند قلعة 
جعبر أول محرّم. 
ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة 

وقصد الرَّقَّةَ فامتنع النّائبُ بها شيئاً من الامتناع» ثم سلّمها على شيء اقترحه. 
فاستولى نور الدين عليها وقرّر أمورهاء وسار إلى الخابور فملكه جميعهء ثم ملك 
نَصِيبين وأقام بها يجمع العساكرء فإنه كان قد سار جريدةٌء فأتاه بها نور الدين 
محمد بن :قرا أرسلان ‏ ضناعنن الخصن وديا بكر واتجتيعت عليه المساكر؟ وقد 
كان ترك أكثر عسكره بالشّام لحفظ ثغوره وأطرافه من الفرنج وغيرهم. فلما اجتمعت 
العساكر سار إلى سنجار فحصرهاء وأقام عليهاء ونصب المجانيق» وكان بها عسكر 
كبير من المَوْصِل . فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحتُونه على الشّرعة إليهم 
ليسلّموا البلد إليه» وأشاروا بترك سِنجار» فلم يقبل منهم» وأقام على ملك سنجارء 
وسلّمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين رَنْكي . ثم سار إلى الموصل فأتى مدينة بُلّدء 
وعبر جلة في مخاضة عندها إلى الجانب الشَّرْقي» وسار فنزل شرقى بي الموصل على 
حصن نينوى» ودِجلة بينه وبين الموصل . 

قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة . وكان 
عبد المسيح قد سيّر عِْ الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك إِيلدِكز صاحب 
بلاد الجبل وأذْرَبيحان وأرّان وغيرها يستنجده» فأرسل اتلد كة وبيولا إلى نون الذي 
بعاد عن تصد المؤهل مقرل له نإن عله الاد للخلطات ولا ييل لك إلنها . فلم 
بلقت تون الدية إلى ر اله وكات ستجان ى فار إلى العوضل > وقال للرسول: 
قل لصاحبك» أنا أَرْمْنُ ببني أخي منك فلا تدخل نفسك بينناء وعِنْدَ الفراغ من 
إصلاحهم يكون الحديث معك على باب هَمَذان» فإنك قد ملكت نصف بلاد 
الإسلام» وأهملت التُغور حتى غلب الكرْجُ”"' عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشجع 


)١(‏ صاحب حصن كيفاء حكم بين سنتي ٥٦۲‏ ه و481ده»ء وتسلم آمد من السلطان صلاح 
الدين سنة 61/9ه. انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

(۲) الكرْج: بضم الكاف وسكون الراء: جيل من الناس نصارى»ء من بني إيران بن أشوذ بن 
سامء وإلى إيران هذا تنسب مملكة إيران التي كان بها ملوك الفرسء كانوا يسكنون في القبق 
وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس › ولهم ولاب بهي الب ريلك ولغة 
(انظر معجم البلدان 457/4» وقلائد الجمان ص١).‏ 


E r نة اللا‎ 


التاس؛ الفرنج» فأخذتٌُ بلادهم» وأسرث ملوكهم» فلا يجوز لي أن أتركك على 
ما أنت عليه» فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أَهْمَلْتَ من بلاد الإسلام» وإزالة 
الظلْم عن المسلمين . فعاد الرسول بهذا الجواب . 


وحصر نور الدين الموصل» فلم يكن بينهم قتال» وكان هوى كل من 
بالموصل» من جندي وعامّى معه؛ لحسن سيرته وعدلهء وكاتبه الأمراء يعلمونه 
أنهم على الوثوب على عبد المسيح وتسليم البلد إليه. فلما علم عبد المسيح ذلك 
راسله في تسليم البلد إليه» وتقريره على سيف الدين» ويطلب الأمانَ وإقطاعا 
يكون له. فأجابه إلى ذلك وقال: لا سبيل إلى إبقائه بالموصل» بل يكون عندي 
بالشام» فإني لم آتِ لآخذ البلاد من أولادي» إنما جئت لأخلص الاش متك 
وأتولى آنا تربية أولادي. فاستقرّت القاعدة على ذلك» وسُلمت الموصل إليهء 
فدخلها ثالث عشر جُمادى الأولى» وسكن القلعة. وأقرّ سيف الدين غازي على 
الموصل» وولى بقلعتها خادماً يقال له سعد الدين كُمُشْتَكينَء وجعله دُزْداراً فيهاء 
وقسم جميع ما خلفه أخوه قُطب الدين بين أولاده بمقتضّى الفريضة . 

ولما كان يحاصر الموصل جاءته خِلّعة من الخليفة”'' فلبسهاء فلما دخل 
الموصل حَلَعَها على سيف الدين» وأطلق المكوس جميعها من الموصل وسائر ما 
فتحه من البلادء وأمر ببناء الجامع التُوري بالمَؤْصِل»ء فبني» وأقيمت الصّلاة فيه 
سنة ثُمان وستين وخمسماثة. 

[مسير نور الدين إلى الشام] 

وأقام بالموصل نحو عشرين يوماًء وسار إلى الشَّامء فقيل له: إنك تحب 
الموصل والمقامٌ بها ونراك أسرعتٌ العود؟ فقال : قد تخكر قلبي فيهاء ال 
أفارفها ظلمتُ» ويمنعني أيضاً أنني ههنا لا أكون مرابطاً للعدرٌ وملازماً للجهاد. ثم 
أقطع نَصِيبين والخابور العساكرء وأقطع جزيرة ابن عمر سيف الدين غازي ابن 


أخيه مع الموصل› وعاد إلى الشام ومعه عبد المسيح» فغيّر اسمه وسماه عبد الله 
وأقطعه إقطاعاً كثيرا”" . 


)١(‏ الخليفة: هو المستضيء بأمر الله » أبو محمد الحسن بن المستنجد بالهء تقدّمت ترجمته في 
هذا الجزء. 
(۲) انظر «الكامل في التاريخ» ۲۹/۱۰ - ."١‏ 


٨o 1‏ ا اتاب و 


[سفارة العماد الكاتب إلى بغداد] 

زو ا ا ال وا قن ا ا 
رأف إللك رانا غير مختار للفرقة» لكن الهم لدي جرفي لا يبلغ فيه غيرك 
الغرض» فتمضي إلى الديوان العزيز جريدةٌ» وتؤدي عني رسالة سديدة سعيدة» وتُنهي 
أني قصدت بيتي وبيت والدي» ومَغنى طريفي وتالدي» وأنا كبيره ووارثه» والذي له 
حديثه وحادثه. فامض وخذ لي إذناً فإني أعد كل جارحة لي لما أخاطبٌ به أذناً. 
أَمْكَلُ ما يصلني من ¿ المثال لدفع کل مكروه ركناً. وأمر ناصر الدين محمد بن شِيركُوه 
أن يسيّرني إلى الرّحْبة» في رجال مأموني الصّحبة» وسرت منها على البرية غربي 
المُرات» بخفير من بني حَمّاجة . . فذكر أنه وصل وقضى الحاجةء ثم رجع من عند 
الغا السفحة لى و الف وهو شات ار اتأكذها رسا إلى حه ابو 
أخيه عماد الدين رَنكي بن مودود بن رَکي . 

قال: ثم رحل على عزم المَؤْصِلء وقَصَّدَ بَلّد واستوضح فيها الجَدّدء ودل 
هناك في دِجْلَّةَ على مخاضةء وكان ذا أخلاق وهمم مُرْتاضة» فاستسهل من 
ريا والعبور فيها ما ظَنْ مستصعباًء وسّهّل الله لنا ذلك ورأيناه أمراً عجباًء وجاء 
دليل تُركماني قُدَّامناء وهو يقطع دجلة ار طول وثازة عرض أفامنا “تحن وراه 
كخيط واحد لا نميل يميئاً ولا يساراًء ولا نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختياراً» 
حتى عَبَرْنا من الجانب الغربي إلى الجانب الشّرْقي برجالنا وأثقالناء وخيلنا وبغالنا 
وجمالناء وأقمنا بقية ذلك اليوم» حتى تم عبور القَوْم . 

ثم رحلنا ونزلنا على المَوْصِل من شرقيهاء وخيّمنا على تل توبة» فاستعظم 
أهلها تلك التّؤْبة» وما خطر ببالهم أننا نعبر بغير مراكب» وأنّا نأخذ عليهم ذلك 
الجانب» فعرفوا أنهم محصورون» مقهورون» محسورون» وانقطعت عنهم السبُل 

من الشرقء وتعذّر عليهم الرَفْع لاتساع الخُزق» وَبَسَط العطاء» وكشف الغطاء» 
وتكلّم في المصلحة والمصالحة الوسطاء؛ ومد الجسرء وقُضي الأمرء وأنعم نور 
الدين على أولاد أخيهء رلا بناديه» و الدين غازياً على قاعدة أبيه» 
وألبسه التشريف الذي وصله من أمير المؤمنين المستضيء. 

ثم دخل قلعة الموصل وأقام بها سبعة عشر يوماًء وجََدّد مناشيرٌ أهل 
المناصب» وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهما. وأمر بإسقاط 
جميع المُكوس والضّرائب» وأنشأ بذلك منشوراً يقرأ على الناس» فمنه: 

«قد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال» فُسُحْقاً للسّحْتء ومحْقاً للحرام 


تة 0 2-1 ير YY‏ 


الحقيق بالمَفْت» وبُعْداً لما يُبْعِدُ من رضا الرّب» ويقصي من محل القُرْبِء وقد 
استخرنا الله وتقرّبنا إليه» وتوكلنا في جميع الأحوال عليه وتقدّمنا بإسقاط كل مَكُس 
وضريبة» في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة» وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبة» ومحو كل 
سنه سيئة شنيعة» ونفي كل مَظلمة مُظلمة فظيعة» وإحياء كل سنة حَسَّنةء وانتهاز كل 
ر ق الح يمك رطق كل ا جرت اا اخ الأقرال ال 
خوفاً من عواقبها الرَّدِيّة المحذورة» فلا يبقى في جميع ولايتنا جَوْرُ جائر جارياًء ولا 
عمل لا يكون به الله راضياًء إيثاراً للثواب الآجل» على الحطام العاجل . وهذا حى لله 
قضيناه» وواجبٌ علينا أدّيناه؛ بل هى سُنَّةَ حسنة استئناهاء وَمَحَبَةَ واضحة بَيّناهاء 
وقاغلة مشكية مهدتاهاة وقائدة ا زناه 


فصل 


[في ذكر الشيخ عمر الملا] 

قال العماد: وكان بِالمَوْصِل شيخ صالحٌ يعرف بعُمّر المّلّا,'؛ سمي بذلك 
لأنه كان يملا تنانير الجص بِأْجْرَةٍ يتقوّت بهاء وکل ما عليه من قميص ورداءء 
وكسوة وكساء قد ملكه سواه واستعاره» فلا يملك ثوبه ولا إزاره. وكان له شي 
فوهبه لأحد مريديه» وهو يتجر لنفسه فيه» فإذا جاءه ضيفٌ قَرَاه ذلك المريد. 
وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية. 

وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته» ويتبرّكون 
بهمّته» ويتيمّنون ببركته. وله كل سنة دعوة يحتفل بها في أيام مولد رسول الله 
ية يحضره فيها صاحب الموصل» ويحضر الشُعراء» وينشِدُون مدح رسول الله 
كله في ذلك المَخفْل. 

وكان نور الدين من احص محبيه يستشيره في حضوره» ويكاتبه في مصالح 
أموره . وكانت بالموصل خربة واسعة في وسط البلدء أشيع عنها أنه ما شرع في 
عمارتها إلا من ذهب عمره» ولم يتم على مراده أمره. فأشار الشيخ عمر على نور 
الدين بابتياعهاء ورفع بنائها جامعاً تقام فيه الجُمّع والجماعات. ففعل وأنفق فيه 
أموالاً كثيرة» ووقف عليه ضيعةً من ضياع الموصلء ورتّب فيه خطيباً ومُدرّساً. 
وكان قد وصل في تلك السنة وافداً الفقيه عمادٌ الدين أبو بكر التُوقاني الشّافعيء 


)١(‏ تقذمت ترجمته. 


11۲ 


سنة كاكه ه 


من أصحاب الإمام محمد بن يحيى”'': فسأله أن يكون مدرّساً في ذلك الجامع» 

قال: وحضر مجاهد الدين قايماز”) صاحب إزبل في الخدمة التُورية في 
المَوْصل . وكان دخولهم إياها في بُحْبُوحة الشتاء» فكتب العماد إلى بعض كبراء 
الموصل قصيدة» منها: [السريع] 


مايمئَعٌ الخاد من فَضْدهٍ ا . كدي نح ابرق رامول 
كأَنمامَوْصِلِكُمْمَفقْطعٌ ماي ؤْتدىفيهإلىوَضْلٍ 
وکل معروفٍ بهاهُئْكرٌ كماترهضَيقُالسّبلٍ 
وکل من حل بهالایرى في رمَن‌الخضب سوى المّخْلٍ 
وو هنا نينا كزهماعلى خزج بلاتَخَلٍ 
أصعًبٌ مانلقاه من أمُلها قَُوْلَ بلا أهلولاسَفِل 
وت أمجزاها ولو ي ا من نا دا 
وان دكن آص بح (خسائته جليةهذاالرمن‌العُطل 


[عودة نور الدين إلى سنجار] 
قال: وعاد نور الدين إلى سِئجارء فأعاد عمارة أسوارهاء ثم أتى حَرَّانَ وقد 


)١(‏ محمد بن يحيى : هو محيي الدين محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري» أبو سعيد الشافعي 
البغدادي» صاحب الغزالي وتلميذه» انتهت إليه رياسة المذهب بنيسابور» وقصده الفقهاء من 
النراعى ٠»‏ وتقداضينه» ومو اساد الاو ارين ورل م ۷ا فى ول فن رمان سه 
۸ه قتله الغز لما استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوقي» وقتل معه 


او yS SUS‏ بن مسعود. وأكثر الشعراء 
es‏ ام a a‏ 


مضى ابن يحيى الذي قد كان صوب حيا 


لابرشهرومصباحأالداجيه 


خلا خراسان شن عبلم بورع لتمائنهساه ]إل ىالآفاق تايه 
لماأماتوف مات الدين واأسفاً من ذا الذي بعد محيي الدين يحييه 
ولمحمد بن يحيى مصنفات منها: «الانتصاف في مسائل الخلاف»» «المحيط في شرح 


الوسيط للغزالي» في الفروع» «تعليقة في الخلافيات» (كشف الظنون »51١/5‏ الكامل في 
التاريخ 9/ ۳۸١‏ وفيات الأعيان 5757/54 - ۲۲۲ سير أعلام النبلاء ٠٠١ 7١7/٠١‏ 
طبقات الشافعية للسبكي 7/ ۲١‏ 238 طبقات الشافعية للإسنوي 0/۲ _ 01). 


(۲) توفي سنة 5944هه انظر «الكامل» »50١/٠١‏ وترجم له أبو شامة في «الذيل على 
الروضتين» فى وفيات سنة 5915ه. 


11۳ 


سنة ۵٦٦‏ ه 


اقتطعها عن صاحب الموصل هي ونَصِيبِين) والخابور» والمجدّل. ووصل حلب 
وقال ابن شدّاد: دخل حلب في شعبان» وزوّج صاحب الموصل ابنته . 


قال العماد: : وفَوّض القضاء والحكم بِنَصِيبين وسنجار والخابور إلى الشّيخ 
شرف الدين ب بن أبي عصرون» قولى هنا نذاب وحكم فيها أصحابه. 


وقال القاضي ابن شداد: لما صارت المَؤْصِل إلى سيف الدين ابن أخي نور 
الدين» كان قد استولى عليه وتولى أمر البلد رجل يقال له عبد المسيح > كان 
نصرانياً فأسلم» وقيل: إنه كان باقياً على نصرانيته» وله بيعة في داره» وتتبّع أرباب 
العلم والدين وشتتهم وأبعدهم وآذى المسلمين . فبلغ نور الدين ذلك› ككفي اله 
قصص في ذلك . فسار ونزل على الموصل من جانب الشطء والشط بينه وبينهاء 
وقال: لا أقاتل هذه البلدة وأهتك حُزمتها وهى لولدي. وراسل سيف الدين وقال 
له: أنا ليس مقصودي البلدء عا دى حيط اليلد للقة فإنه قد كين إل ف 
عبد المسيح كذا وكذا ألف قصة بما يفعل مع المسلمين» وأنا مقصودي أزيل هذا 
الأصراني عن ولاية المسلمين. 

ل ومين المسيح يدبّر البلد ويدور فيهء والأمر إليه. وبذل الصّلْح لنور 
الدين» فقال نور الدين: أنا قد جئت ولا بُدَ لي من دخول البلد. فقال: نعم لا 
يداخل إلا من باب السر .“فقال نوز الدين: ما أدخل إلا من بات السرء فجرت بين 
نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات» إلى أن عَلِمَ أن نيته صالحة» ا 
السرء وركب عبد المسيح وخرج يدور بين السورين» فجاءه بعض أصحابه وقال 
له: أنت نائم؟ دمّك قد راح وأنت غافل! فقال: ما الخبر؟ فقال: سيف الدين قد 
صالح عمه وأنت في مقابلة نور الدين! فجاء ودخل على سيف الدين وألقى 
ر بيو نيه الل أنت قد صالحت عَمّك وقد علمتَ ما عملت في 
حفظ بلدك» وما لي طاقة بمقابلة نور الدين» فاللّةَ اللّهَ في دمي . فقال له: ما لي 
طاقة بدفعه عنك› ولكن عليك بالشيحَ عمر المَلاء . فقال: والله لو مضيتٌ إل ليه لم 
يفتح لي يا احق د انرق فبك ار ا 
سيف الدين إليه واستحضره ‏ وكان معتكفاً ‏ فقال له: ما الخبر؟ فقال سيف الدين 
لعبد المسيح : منك إليه. فوقف بين يديه يبكي» فالتفت إليه عمر وقال: من يعادي 


(0) الشربوش : قلنسوة طويلة تشبه التاج كأنه على شكل مثلث» تلبس بدل العمامة» كانت شارة للأمراء 
دون غيرهم ء (التعريف بمصطلحات الصبح ص 2198-١997‏ خطط المقريزي 49/7). 


١١5 


سنة ٩٦٦‏ ه 


الرجال يبكي مثل النساء! فقال له: قد تمسكتٌُ بك وأطلب منك حَقَنَّ دمي . 
فقال: أنت آمن على دمك. فقال: وعلى مالى. فقال: وعلى مالك. قال: وعلى 
أهلي . فقال: وعلى أهلك . ْ 

وكان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حينئذٍء فقال سيف الدين 
لعمر المّلّاء: تخرج تحلّف نور الدين» فأحضر الفقهاء وعملوا له نسخة يمين 
ونسخة يمين لعبد المسيح» فأخذهما عمر وخرج إلى نور الدين» فقام نور الدين 
وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه. فقال له عمر: الناس يعلمون حُسْنَ عقيدتك في 
وقد خرجتٌ في كذا وكذا. وناوله النسخة التي تتعلّق بسيف الدين» فقرأها وناولها 
لابن أبي عصرونء فقال: نسخة جيدة. فقال له الشيخ عمر المَلاء: أيش تقول في 
هذه النسخة؟ فقال: جيدة. فقال: إذا حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع 
لازمة؟ فقال: بلى. فقال للحاضرين : اشهدوا على الشيخ بذلك. يشير إلى أن نور 
الدين كان تجري منه أيمانٌ في وقائع؛ وكان ابن أبي عصرون يفتيه بالخروج منهاء 
فقيّد عليه القول» فأجاب نور الدين إلى ذلك» فقال له: قد علم الناس حَُسْنّ 
عقيدتك فيّ» وأن قولي مسموع عندك» وقد خرجتٌ إليك ولا بد لي من ضيافة . 
قال: كيف لي بذلك وأنت لا تأكل طعامي ولا تقبل مني شيئا! فقال: تحلف لي 
بهذه النسخة. فوقف عليها وتغيّر وجههء وقال: أنا ما جئتُ إلا في هذا لأخلص 
المسلمين منه! فقال له الشيخ عمر: فما نطلب منك أن توليه على المسلمين. 
فقال: قد أمنته على نفسه. فقال: وعلى أهله. فقال: ومن أهله؟ قال: نصارى. 
فقال: أمنتهم. فقال: : وعلى ماله. فقال: ومن أين لهذا الكلب مال؟ هذا مملوك 
لنا. فقال: كن عدر فاه لد يعو الوم كاد عياحت al‏ ميل فقال: قد أمنته 
على ماله. فحلف على ذلك جميعه» واستقرٌ الصّلْح . 

وخرج سيف الدّين إلى خدمة نور الدين» فوقف بين يديه» فأكرمه نور 
الدين وكان وّصله خِلْعة أمير المؤمنين فخلعها عليه» فدخل إلى الموصل بهاء 
وانتقل إلى جانب الشط الآخرء ولم يدخل إلى الموصل إلى أن جاء مطرٌ شديد 
جدّاء فدخل من باب السر إليهاء وأقام بها مُدّة» ورتب أمورهاء وولى فيها 
كُمُشْتِكِينء فرأى النَّبِي بي ذات ليلة في المنام وهو يقول له: جئتَ إلى بلدك 
وطاب لك المقامٌ به» وتركت الجهاد وقتال أعداء الدين؟! فاستيقظ من منامه» 
وسار سُحْرَةَ ذلك اليوم ولم يلبث» ولم يعلم به أكثر الناس حتى خرج 
ولحقوهء رحمه الله تعالى . 


سنة 1ه الل ئس الى لل 
فصل 
[وفاة الخليفة المستنحد بالله 
وتولى ابنه المستضىء بأمر الله] 

وصل الخبر بموت الإمام المستنجد بالله أبي المُظَمّْر يوسف بن المقتفي. 
ونور الدين مخيّم بشرقيٌ الموصل بتل توبة. وكانت وفاته يوم السبت تاسع ربيع 

الآخرء وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن. 
وكان مولد المستنجد مستهل ربيع الآخر سنة عشر وخمسمائة» وكانت خلافته 
)0 


إحدى عشرة سنة وستة أيام . وهو الثاني والثلاثون من خلفاء بني العَبّاس '. وهذا 


العدد له بحساب الجُمّل» اللام والباء» وفيه يقول بعض الأدباء : [البسيط] 
أَضْبَحْت نْب بني العَبّاس كلهم إِنَعُدُةَث بحساب الجُمُل الخُلَمَا 

وكان أسمرء تام القامة» طويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء 
سيرة مع الرعية؛ كان عادلا فيهمء كثير الرّفْق بهمء وأطلق من المكوس 
كيرا .ول يرك بالجراف كسا وكات شديدا على أجل الحيت: والضاة 
والسعانة الان 

قال ابن الأثير: بلغني أنه قَبَض على إنسانٍ كان يسعى بالئّاس» ويكتب فيهم 
السّعايات» فأطال حَبْسَهء فحضر بعض أصحابه وشفع فيه» وبذل عنه عشرة آلاف 
دينار فقال له: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لى إنساناً آخر مثله أحبسه 


وتوفى فى أيامه شيخ الشيوخ لماعي ا عو وصار بعده أبنه 
صدر الدين عبد الرحيم شيخ اليو وذلك سنة إحدى وأربعين. 


.۲۷٦/۳ انظر صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) هو أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد أحمد» الصوفي» كان أبوه من أهل نيسابورء 
واستوطن بغداد» فولد بها سنة 5474ه»ء وكان وقوراً مهيباًء قرأ عليه السمعاني» وابن عساكر 
(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »١17١/٠١‏ وفيات الأعيان 4۳/١‏ سير أعلام النبلاء 
(IY ° °‏ . 

(۳) توفي صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل» سنة ١۸٠ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء 
ا 


01 بن يجمه ا ا مس اوالجوج لو و د د اسلة ل مهن 


وفي سنة ثمانٍ وأربعين توفي محمد بن نَضْر القَيْسّراني”ء وأحمد بن 
منير"" الشّاعران. وقد تقدّم ذلك. 

وفي سنة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو الحكم الشاعر اندي : 

وفي سنة إحدّى وخمسين توفي الوَأوًاء الشّاعر الحلبي”“ . 

وفي سنة ثلاث وستين توفي الشيخ أبو النّجيب الصُوفي الفقيه الواعظ” . 

قال العماد: وجاءنا رسل دار الخلافة مُبَشْرين بخلافة المستضيء» واتّفق 
ذلك يوم عبور دِجلّة. وركب يوم الأول علن تل نويه فى ف السوداء» واليد 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسرانى» توفى سنة ١٤۸‏ ه. له ترجمة وافية 
ومنتخبات من شعره في اخريدة الضر) قم سرا الشام ۱ - ۹ وسير أعلام 
النبلاء ۲۲۲/۲۰ .۲۲٣-‏ 

(۲) هو أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح» مهذب الدين» أبو الحسين (وليس أبي الحسنء كما 
سماه هنا المؤلف) الطرابلسي الشاعر» نزيل حلب» ولد سنة /51هء وتوفي سئة /0415هء 
يوا شوو 7 ا ا وات من ف فى امريد 
القصر) قسم شعراء الشام ۰٩٩ - ۷٦/۱‏ وسير أعلام النبلاء ٠ .)۴۴٤-۲۲۳/۲۰‏ 

(۳) هو عبيد الله بن المظفر بن عبد الله بن محمد الباهلي المري» أبو الحكم الأديب الأندلسي 
المعروف بالمغربي» ولد باليمن سنة 585ه», عالم بالطب والهندسة» يغلب عليه المجون. 
اشتهر ببغداد» وخدم السلطان محمود بن ملكشاهء وأنشأ له في معسكره مارستانا ينقل على 
أربعين جملاء توفي بدمشق سنة 0149ه. له: «ديوان شعره»» «مقصورة هزلية)» «نهج 
الوضاعة لأولى الخلاعة» أيضاً ديوان شعره (كشف الظنون 1٤۸/٠‏ طبقات الأطباء لابن 
أي أضييعة ص 5914/54 نخريدة القضر 6 القتسم الرايع غ الجنوء الأول ص١۴‏ 2 ۸ 
وفيات الأعيان ۱۲۳/۳ - 2176 نفح الطيب .)۳٤۹ ۳٤۸/۲‏ 

(4) هو غير الوأواء الدمشقى»ء محمد بن أحمد الغسانى» المتوفى سنة ٠79ه.‏ والمقصود هو 
أبو الفرج عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين» الحلبي النحوي الشاعر» المعروف بالوأواء 
(المتوفى فى كشف الظنون سنة 717ه»ء وفى البغية سنة ١05ه).‏ وأصل الوأواء من بزاعة 
- بين منبج وحلب - ونشأ ومات بحلب» تردد إلى دمشق غير مرةء وكان يقرئ بها النحوء 
ويشرح شعر المتنبي ويعربه» (انظر كشف الظنون 2507/5 «خريدة القصر» قسم شعراء 
الشام ۲/ 165 161ء إنباه الرواة 187/5 - 21817 النجوم الزاهرة ۳۲۲/١‏ 0777. 

(5) أبو النجيب الواعظ : هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه (بفتح العين وضم 
الميم وتشديدها) ابن سعد الصديقي البكري» ضياء الدين» أبو النجيب السهروردي» الفقيه 
الصوفي» كان يدرس ويملي الحديث بالمدرسة النظامية ببغداد» ولد سنة +149ه» وتوفي 
ينه 0 ببغداد» شاا «آداب المريدين» فى التصوف والأخلاق (كشف الظنون / 
٦‏ 1۷ وفيات الأعيان “/ 7١5‏ ١٠٠۲ء‏ سير أعلام النبلاء ١6/7/ا5»‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ۷/ ۱۷۴۳ء وطبقات الشافعية للإسنوي 56/7). 


11۷ 


سنة ۵٦٦‏ ه 


البيضاءء وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحَحذباء. ثم أرسل الشيخ شرف 
الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائباً عنه في خدمة الإمام . 
ومما نظمه العماد و [الخفيف] 


قد أضاءَ الرّمانٌ بالمستضيء 
جاء بالحَقٌ والشريعة والعَدْ 
IKE EREN IEEE‏ اكوا 
ومُضيء إن كان في الرّمَن المُظ 
وله من قصيدة أخرى”'": [الكامل] 
لهفي على زَمَنِ الشَّباب فإنني 
نُقِضَتْ عهودٌ الغانيات وإنّها 
يا خسن أيامالصّباوكأائها 
ذو البَهْجَةٍ الزَّهْرَاء يُشْرِقُ نورها 
شن التساءة E‏ 


وارث البَرْدٍ وابن عَم النَبيء 
لوقي فا عييا نيند] يي 
لم فالعَوْدُ في الرَّمانٍ المُضِيء 


بسوى التأسّفٍ عنه لم أتعرّض 
لولا انقضاءً شبيبتي لم تَنْقَض 
م مَؤلاناالإمام المسَتَضي 
والطلعَة الغَرَاء والوّجه الوّضي 
في الخَلْقٍ بين مُحِبّه والمُبْغِضِ 


فَضَلَ الخلائِفٌ والخلائِقَ بالتّقى والفضل والإفضالٍ والحُلّق ا 
و ا ا 
قال: ووصل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى دمشق» وأدّى فَرْض 
الصيام» وخرج بعد العيد إلى الخيام» وأخرج سُرَادٍقه إلى جسر الخشب» وسرنا 
إلى عَشتَرا. 
ثم ذكر العماد هنا سرية صاحب البيرة الأرْتُقي باللبْرَة» وقد مضت في أخبار 
سنة خمسة وستين فَثَمّ ذكرها ابن الأثير. 


فصل 
فيما جرى بمصر في هذه السَّنة 


قال العماد: كان بمصر حبس للشْحَن يُعرف بدار المَعُونة» فأعادها صلاح 
الدين مدرسة للشافعية في أول سنة ست وستين» وعمل في النصف من المحرّم 


.٠١ - ٠۲/۲ الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق‎ )١( 
.18 - ٠۷/۲ (؟) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق‎ 


۱۱۸ سنة 55ه ه 


اا در لكا ورل جر ال ع الات حيو و 
والحكم بمصر والقاهرة وأعمالهاء وذلك في الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة. ثم خرج إلى الغّرَاة» وأغار على الرَّئْلة وعَسْقَلانَء وهَّجَمَ رَبَض غَرَة 
ثم رجع إلى القاهرة . 

ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله» فأشمَقَ عليهاء وأحبٌّ أن 
يجتمع بها شمله» فخرج في النصف من ربيع الأول. . وكانت بأيْلة قلعة في البحر 
قد حَصّنها أهل الكَفْرء > فعمر لها مراكب» وحملها إلى ساحلها على الجمال»؛ 
وركّبها الصُّاع هناك» وشحنها بالرّجال» وفتح القلعة في العشر الأول من ربيع 
الآخرء واستحلّهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء وملأها بالعُدَّد والعَدّده وحَصَّنها 
بأهل الجلاد والجَلّد. واجتمع بأهله عليهاء وسار بهم على سَّمْت القاهرة» ودخلوا 
في السَّادس والعشرين من جُمادى الأولى إليها. 

وسار إلى الإسكندرية في الثالث والفكتضو مم شما له ادها ورتب 
قواعدهاء وهي أول دفعة سار إليها في أيام سُلْطانه وعم ي أهلّها بإحسانه» وأمر 
بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها. 

وفي النصف من شعبان اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه”' - وهو ابن 
أخي صلاح الدين ‏ منازل العز بمصر وجعلها مدرسة للشافعية» واشترى الروضة 
وحَمَّام الذهب وغيرهما من الأملاك» ووقفها عليها. 

و كجادف غ شم الدولة ب اك ا لاطا + «الطعيد 
اران ثم دخل القاهرة في عاشر شهر رمضان. 

[وفاة القاضي الموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال] 
وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخرة توفي القاضي الموفق أبو الحَججاجٍ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عيسى بن درباس» الهذباني» كردي من قبيلة السلطان صلاح الدين» ولد 
بالموصل سنة 5١05هء‏ سمع من ابن عساكر الدمشقي» وروى عنه المنذري صاحب 
التكملة» كان من جلّة العلماء وفضلائهم» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ وهو أخو ضياء الدين 
عثمان بن عيسى » وكان من أعلم الفقهاء بمذهب الشافعي» وقد ناب عن أخيه في الحكم 
بالقاهرة» توفي سنة 507ه. (انظر في ترجمة صدر الدين عبد الملك: التكملة للمنذري 
۲ والذيل على الروضتين» وفيات سنة 00٠ه»‏ وسير أعلام النبلاء 474/7١‏ - 
٥‏ وانظر في ترجمة ضياء الدين عثمانء» التكملة للمنذري ۲/ ۰۹١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 
۰۲٤۳ _- ۲‏ وسير أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۲). 

(۲) تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 


سنة 6555 ه الم N‏ 


يوسف بن الخلال”'“» وكان من الأماثل الأفاضل» ولم يزل صاحب ديوان الإنشاء 
إلى أن كَبرَ. وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما كان لهء وقام به مدة حياته 
يكرم عهده ويكفله. 
وقال في «الخريدة»: هو ناظر ديوان مصر وإنسان ناظره» وجامع مفاخره» 

وكان إليه الإنشاء» وله قرّة على الترسّل يكتب ما يشاء» عاش كثيراً وعطل في آخر 
عمره» وَأَضرٌ ولزم بيته إلى أن تعرّض منه القبر. ومن شعره: [الرمل] 

اا ا ق هه عِطَّةَالمغرور ما َضْبَحَيُبْدي 

CI E O ET 

قلت: وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثير 

الجَرري" في أول كتابه المسمى «بالوشي المرقوم في حل المنظوم»» قال: 
حدّئني عبد الرحيم بن علي البَيْسَانِي رحمه الله تعالى بمدينة دمشق في سنة ثمان 
وثمانين وخمسمائة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن يعني بني عبيد غضا طرياء 
وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يزاس مكاناً وبياناء وع تلطا اة 
لان . وكان من العادة أن كلاً من 56 الدّواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيئاً من 
علم الأدب» أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فنّ الكتابة» ويتدرب ويرى 
ويسمع . قال: فأرسلني والدي ‏ وكان إذ ذاك قاضيا بشخر عَسْقلان ‏ إلى الديار 
المصرية في أيام الحافظ - وهو أحد خلفائها - وأمرني بالمصير إلى ديوان 
المكاتبات» وكان الذي يرأسٌ به في تلك الأيام رجلاً يقال له ابن الخَلّال. فلما 
خفنت الدايؤات:ؤمكلت بيخ يديه وعَرّفته من أنا وما طلبتى» رحب بي وَسَّهّل» ثم 
قال : ما الذي أعددتَ لفن الكتابة من الآلات؟ فقلت: ليس عندي ار 
أحفظ القرآن العزيز وكتاب «الحماسة». فقال: في هذا بلاغ. ڈث ثم أمرني بملازمته . 


.۲۳۷ - 516/١ انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر‎ )١( 

(۲) البيتان في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۱/ ۲۳۷. 

(۳) هو ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد» المعروف بابن الأثير 
الجزري ثم الموصليء من جزيرة ابن عمر» نزيل بغداد. الأديب الكاتب» ولد سنة 
هه وتوفى ببغداد سنة ٦۳۷‏ ه» صلف من الكتب : «الاستدراكات»» «البرهان في علم 
البيان»» «ديوان الترسل »» «رسالة فى الضاد والظاء»ء «رسالة فى أوصاف 4 «المة 

بو ر في و راي بر 
السائر في أدب الكاتب والشاعر»» «المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء»» «الوشي 0 
في حل المنظوم» (كشف الظنون 4/1 _ cA‏ وترجم له أبو شامة في الذيل على 
الروضتين فى وفيات سنة 5571ه). 


اا ر سية 255 ها 


فلما تردَّدْتٌ إليه» وتدربت بين يديه» أمرني بعد ذلك أن أحل شعر الحماسةء 
فحللته من أوله إلى آخره» ثم أمرني بأن أحله مَرَّة ثانية» فحللته. 
[شروع صلاح الدين في عمارة سور القاهرة 
وشروعه في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس] 
وقال ابن أبي طىّ: في هذه السنة شرع السُّلْطان ‏ يعني صلاح الدين - في 
عمارة سور القاهرة» لأنه كان قد تهدّم أكثره» وار رقا ا يرد دا ولا 
خارجاً» وولاه لقَرَافُوش الخادم”" . وض على القصور وسلمها إليه» وأمر بتغيير 
شعار الإسماعيلية» وقطع من الأذان «حيّ على خير العمل)» وشرع في تمهيد 
بات :الفط لبي افاس 
وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرة» وازداد على 
إقطاعه بُوش» وأعمال الجيزة وسَمَنُودا" وغيرها. 
قلتٌُ: وقد وقفتٌ على كتاب فاضلي وصف فيه غَرَّاة غزاها صلاح الدين 
رحمه الله تعالى في زمان وزارته» وكان الكتاب إلى مدينة فوص وأظن هذه الغزاة 
هي التي أشار إليها العماد في أثناء كلامه السّابق. اول الكتاب : نلبوا بنعمَةٍ من أله 


- 
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)١(‏ هو الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي» ترجم له أبو شامة في الذيل على 
الروضتين» في وفيات سنة 05141ه. 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى /١‏ ۳۹۹: لما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب الديار المصرية انتدب لعمارة سور القاهرة ومصر سنة تسع وستين وخمسمائة الطواشي 
بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي على كثرة من أسرى الفرنج عندهم يومئلٍ» بنى سوراً 
دائرا عليها وعلى قلعة الجبل والفسطاط› ولم يزل البناء حتى توفي السلطان صلاح الدين 
رحمه الله وهو الموجود الآن. . . وقياس هذا السور من أوّله إلى اخره تسعة وعشرون ألف 
ذراع وثلاثمائة وذراعان بالهاشمي . 
وجاء في الخطط التوفيقية:... وفي سنة 577ه في زمن صلاح الدين شرع في عمل سور 
واحد يحيط بالقاهرة ومصر والقلعة وبناه من الحجارة وجعل خلفه خندقاً ومات قبل أن 
يكمل» وكان طول ما بناه نحو اثنين وعشرين ألف مترء وبقي الأمر على ذلك إلى سنة 
لاله عند استيلاة الترشاوية على الدياز المضرية فقاسوا العدينة قوجدؤه أربعة وعترين 
ألف مترء وبه أحد وسبعون باباً» منها ما هو داخل البلد في السور القديم» ومنها ما هو في 
السور المحيط بها (الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة .)35١5 7/1١‏ 

(۲) بوش : مدينة من نواحي الصعيد الأدنى في غربي النيل (معجم البلدان .)008/١‏ 

(۳) سمتود: مدينة من جهة دمياط على ضفة النيل (معجم البلدان ۳/ 5 5) . 


ةا اوش سه ال و ق ل يي TI‏ 


وفيه : توجهنا من بركة الجتَ”'' يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الأول» 
ووصلنا بتاريخ السّابع والعشرين من الشهر المذكورء والعساكر بالسهل والوعرد 
منتظمة» والهمم على السهل والصّعب مزدحمة» وجنود الله في الأرض المُغلمة» 
قد أيّدتها جنود السماء المسوّمة. وصابحنا الدّير يوم الأربعاء بقتالٍ جعل كل من 
في حصن الدير راهباء ونصبنا عليه منجنيقا لا يزال بشهاب القذف ضاربا. فلما 
تعالى النّهار ملكنا رَبَضَهء وأطلقنا فيه النيران» ورمَّلْنا الرّجال بالدم» وأرملنا 
النسوان» وزحفنا إلى أبراجه وهي أبراجٌّ قد استعدّت للبلاء جلباباء فجعلنا لكل 
واحدٍ جورة مفردةً وباباًء وسرّحنا إليهم رُسْلَ المنايا من النُشَّابِء وقصدنا أخذ 
الأبراج» والبيوت تؤتى في الحرب من غير الأبواب» وتقدّمت إليهم نقّابة الحلبية 
فباتت ليلتها تساوره» وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره. وأسفر الصْبْح وقد أمكن 
تعليقه» وتيسّر تحريقه» فأودعنا تلك العقود آلات الوقودء فلم يكن إلا مقدار 
اشتعالها حتى حر صريعاً سريعاء وعفر بين أيدينا سامعاً مطيعاً. وانتظمت الرجال 
على أحجاره» وتواثبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره» فحصلت في المَبْضَةء 
وعَجَرَ من كان فيها عن النهضة» واحتكم فيها العذابٌ بالسيف والنار» وضاق 
عليهم مجال النفس والقرار. 

واستقبلنا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق» وتيسير السبيل للقتال 
وتخليص الطريق» هذا والكسوب والنهوب قد امتارت منها العساكر» وخرجت فيها 
مكنونات الذخائرء وأشبه اليوم يَوْمَ تبْلَى السّرائر» وطهّرَ الأرض منهم بالدم المائر. 

فلما كان بُكرة الجمعة وَرَدئّنا الأخبار بأن الملك قد زحف من عَرَة في فارسه 
وراجله» ورامحه ونابله» وحشود دیاره» وجنود أنصاره. فرکبنا مستبشرين بزحفه» 
موقنين بحتفه» ولقيناه» فأحطنا من بين يديه ومن خلفه. وناوشته الخيل الطرادء 
وأحدثت به إحداق الأغلال بالأجياد» وانتظرت حملته التي كان لها قبل ذلك اليوم 
موقع» وصدمته التي لها من رجال الحرب موضع.ء فملا الله قلبه رعباء وثنى 
صدقه كذبا. ولم يزل يخاتل ولا يقاتل» ويواصل المسير ولا يصاول» والقتل في 
أعقابه» وأيدي السيوف وسواعد الرماح لا تني في عقابه» حتى تحصّل في الدير 
هو وخيله ورَجله» ولم يبق له من مُلك الشام إلا ما وطئته رِجْله . فناصبناه الحصار 
في ليلة السبت مستهل ربيع الآخر بالركوب إليه» والوقوف عليه» لعله يبرز 
ویبارز» ويخرج ولا يحاجز؛ فخرست غماغمه» واستذأبت ضراغمه» فتركناه وراء 


)١(‏ بركة الجب: وسميت أيضاً ببركة الحجاج» وهي منتزه بظاهر القاهرة في الجهة البحرية 
(خطط المقريزي ۳/ 556 _ ۲۹۷). 


e 4‏ ا الا 0 


ظهورناء وجعلنا بلاده أمام صدورناء فكنا فى توليته مرضين لله تعالى سبحانه لا 
مغضبين » وفي تركه وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقرّبين. 

وواجهنا غَرَّةَ بعساكرنا المنصورة. وأطفنا بها في أحسن صورة» وهي على ما 
علم من كونها بكرا لم تفترعها الحوادث» وحَصَانا لم يَطْمِئْها أمل طامث» وهي معقل 
الديوية الذين هم جمرة الشْرْكء وداهية الإفك» وأتى الله ببنيانها من القواعد» وأنجز 
فيها من النّصر صادق المواعد» ووردناها بأيمن الموارد؛ وفتحناها من عذة جوانب» 
ووطئناها وإذا هي كأمس الذّاهبء فَآلْقَتْ إلينا أفلاذ كبدهاء وذخيرة يدهاء فمن بين 
راش تخرب البلاد التي منها خرجت؛. وخيول مسوّمة كأنها لركوبنا أَسْرِجَتْ 
وا وحوامل أثقال وزوامإ ”° حَفْمَتْ عن عساكرنا وفْرّجَتْء وميرة كثيرة 
تمكنت فيها يد الأجناد وأفرجت» وأسارى المسلمين فكوا من القيد والقِدء وأنقذوا 
بلطف الله من سوء الملّكة وشدة الجهد. وأما الرؤوس المقطوعة» وأسارى الفرنج 
الذين أيديهم إلى أعناقهم مجموعة» فإِنَّ الفضاء الفضي تَعَصْفَرَ من دمائهم وتذمّب» 
وجرى منها ما به اضطرم وَقُدُ الجحيم وتلهب» a‏ 
وتشتعل» وبالهدم أن ينقل عنها معاوله وينتقل 9هل رى لهم َي تز ©4 
[الحاقة : 4]» أو تنظر إلا طلولاً على عروشها خاوية» 3 خالية» 
قد بقيت عبرة للعابر» وذكرى للذّاكر» وموعظةً سارّةٌ للمسلم مُرْغْمَةَ للكافر. 

1 ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك ‏ خذله الله تعالى - راجعين أن يحمله 
الكل على الإقدام» ويخرجه حَرٌ الئّار إلى مقام الانتقام» فإذا شيطانه قد نصحهء 
قَنْلُ أصحابه قد جَرّحه» فبثنا عليه والألسنة بقراره تعيّره» واستتاره يقَرّعه ويقَرّره. 

وأصبحنا يوم اناي تعر ريع الآخر والكسبٌ قد أثقل المقاتلة. وَنَصِرُ 7 
الاح الح الود ويا SS E‏ ل و 
والعدرٌ قد زي في عقره وعُقرء اولان ذإو ولخو اسار ووصلنا إلى مستقرٌ 
صلوات الله عليه وتشريفه واستقلال رکابه» ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف 
ومحابه» ما عَظْمَّث به النعَم وا وزالت به وعثاءٌ الطريق تلف وجادتها 
سماد إتعامه التي لم تزل تجودنا واستهلّت . 

قلت: ومن قصيدة لعمارة في مدح صلاح الدين» أولها : [الطويل] 

فؤادٌ بار الشَّوْقٍ والوَّجَدٍ مُحْرَقُ 


سنة ۵٦۷‏ ه 


قزل [الطرين] 


هو البيتٌ إن تَفْتَحَُهُ والله فاعِلٌ 


١77 


لعل بني أيوب إِنْعَلِمُوابِما تَظلْمْتُ منه أن يَرِنُوا ويُشْفِقُوا 
را درا جهاراً وطَرْفٌ الشّرْكِ خَرْيالُ مُطرق 
وزاروا مُصَلَّى عَسْقَلَانَ بأرعن يفيض إناء ار E‏ 
وكانت على ما شاهد الاس قبلكم طوائق مق رك القها ليس تطرق 
وماعَصَمَئْهُمْمنكإلامعاقِل تأنّؤاعلى تحصينهاوتانقوا 
جَلَْتَ لهم من سَّورة الحرب ما التقى بوادرَه سُورٌ عليهموَحَنْدَقٌ 
وأخْرَبْتَ من أعمالهم كل عامر يمرّبه طيفٌالخيالفَيَفْرَقٌَ 
أضفت إلى أجر الجهاد زيارةً ال ليل نَأَبْشِ رْأنت غازٍمُوئُقٌ 
ومَيِّجَتَ للبيت المقدَّس لوعةً يطول بهامنهإليك التشوْقٌ 
نَنَضَّقَمن ملقاكأَمَطْرَئَفْحَةٍ تطيبٌ على تَلْبٍ الهُدَى حين تُنْشَُ 
وغزوك هذاسلَُمٌ نحوفتحه قري باوإلاراكدٌومطرَقٌ 


فمابعده باب من الشَاممُعْلقُ 
[إقامة صلاح الدين الخطبة لبنى العباس] 

واستفتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى بإقامة الخُطبة في الجمعة الأولى 
منها بمصر لبني العَبّاس» وفي الجمعة الثانية خْطِبَ لها بالقاهرة» وانقطع ذكر 
خلفاء مصر منهاء وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصر› وانقضت تلك الدولة 
بانتهاء ما دام لها من العصر”'"'. 

وذكر N‏ اس اساي أن الذي خطب 
المضاء الل وذكر ذلك أيضاً ابن لذبن 5 اتاریخه)» كد أشار له 
القاضي الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد سيأتي ذكره. 


. الأرعن : الجيش العظيم . والفهق : الامتلاء والاتساع‎ )١( 

(۲) انظر «الكامل في التاريخ» ۳۳/۱٠۰‏ - 

(9) ابن الدبيثي : هو محمد بن أبي المعالي سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج» أبو عبد الله 
الواسطي» المعروف بابن الدبيئي» المؤرخ الشافعي» ولد بواسط سنة 0405/8ه»ء وتوفي ببغداد 
سنة ل/الااهء له من الكتب: «تاريخ واسط)» «ذيل تاريخ السمعاني على تاريخ بغداد 
للخطيب» في ثلاث مجلدات» «معجم الشيوخ» (كشف الظنون .)١١١/١‏ 


چ اس 222222 2م 0ة ۷ه 


وقال ابن الأثير”'': كان السَّبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما 
ثبتت قدمه فى مصرء وزال المخالفون لهء وضَعُفَ أمرٌُ العاضد. وهو الخليفة بهاء 
رل و نرج ايتاك الح اعد كنت إل الملل العادل قراو الدين رة ابره 
بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الخُطبة العبّاسية» فاعتذر صلاح الدين بالخوف من 
وثوب أهل مصرء وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك؛ لميلهم إلى العلويين» فلم يصغ 
نور الدين إلى قوله» وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فُسْحة له فيه. 
[وفاة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بمصر] 
واتفق أنَّ العاضد مرض» وكان صلاح الدين قد عَرَمّ على قطع الخطبة له 
فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العَبّاسية» فمنهم من أقدم على 
المساعدة وأشار بهاء ومنهم من خاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال أمر نور 
الدين. وكان قد دخل إلى مصر إنسانٌ أعجميٌ يُعرف بالأمير العالم" - وقد رأة 
بالمَؤْصِل كثيراً ‏ فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال: أنا أبتدئ بها. فلما كان 
أول جمعة من المُحَرّم صَعِدَ المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله فلم 
ينكر أحدٌ ذلك عليه. فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر 
والقاهرة بقطع خطبة العاضد» وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله» ففعلوا ذلك» 
ولم ينتطح فيها عنزان . وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية . 
وكان العاضد قد اشتدٌ مرضهء فلم يُعلمه أهله وأصحابه بذلك» وقالوا: إن 
سَلِمّ فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن تُنغص عليه هذه الأيام التي قد بقيت من 
أجله . فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم . 
قال: ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره وعلى جميع ما 


.۳٤ 7/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

)١(‏ الأمير العالم: هو محمد بن موفق الدين سعيد بن الحسن بن عبد الله الخبوشاني (بضم الخاء 
المعجمة والباء الموحدة» وفتح الشين المعجمة» وفي آخرها نون بليدة بناحية نيسابور)» نجم 
الدين أبو البركات الشافعى» ولد سنة ١٠05ه»ء‏ وتوفى بمصر سنة ٥۸۷‏ ه. من تصانيفه : «تحقيق 
المحيط في شرح الوسيط للغزالي» من فروع الشافعية (كشف الظنون 2٠١7/5‏ الفتح القسي 
ص۷۷٥‏ وابن جبير في رحلته ص48» التكملة للمنذري 2157-171١ /١‏ وفيات الأعيان 4/ 
۰۲۲۰-۹ سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 5 »5١‏ العبر للذهبي ۲٠۲ /٤‏ الوافي بالوفيات 944/05 
٠‏ طبقات الشافعية للسبكي 7/ 27١-١4‏ طبقات الشافعية للإسنوي 2491/١‏ النجوم الزاهرة 
١١5١-5‏ » حسن المحاضرة .)٤١١ 5٠57/١‏ 

(۳) هو من المثل : لا ينتطح فيها عنزان» إشارة إلى أن القضية لا يجري فيها خلف ونزاع . 


١" 


سنة ٥٦۷‏ ه 


فيه . وكان قد رنّب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين فَرَافُوش - وهو حصي لحفظه. 
وجعله كأستاذ دار العاضدء فحفظ ما فيه حتى تسلّمه صلاح الدين» ونقل أهل 
اعافد إلى يكاب بسر ووكل بحفظهمء وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الإيوان 

في القصرء وجعل عندهم من يحفظهم» وأخرج من كان بالقصر من العبيد والآماء» 
فاع الف روحب التعفن وباغ البح » واحلى القضر وي أهله ر اه اة 
من لا يزول ملكه. ولا يغيّره ممرٌ الأيام وتعاقب الدهور. 

قال: : ولما اشتدٌ مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين» فظن أن ذلك 
خديعة» فلم يمض إليه» فلما توفي علم صدقه» فندم على تخلفه عنه. 

قلتٌ: : أخبرني الأمير أبو الفتوح بن العاضد - وقد اجتمعتٌ به وهو محبوس 
مقي فة لمان وعصرين وسعماثة بقلعة الجر جك - أن أباه في مرضه استدعى 
صلاح الدين فحضر› قال: وأحضرنا ‏ يعني أولادّه وهم جماعة صغار ‏ فأوصاه 
بناء فالتزم إكرامنا واحترامناء وخم للب و امان شلا الذي ١‏ فل اب كان 
على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض» وقال: لو علمت أنه يموت من هذا 
المرض ما قطعتها إلى أن يموت. 

قال العماد: وجلس السُّلْطان للعزاءء وأغرب في الحزن والبكاءء وبلغ الغاية 
في إجمال أمره» والتوديع له إلى قبره» ثم تسلّم القصر بما فيه من خزائنه ودفائنه . 
وكان مذ نافق مؤتمنُ الخلافة وقتّل» صرف مَنْ هو زمام القصر”" وعُزل» ووكّل 
بهاء الدين قراقوش بالقضرء وجعله زَمَامه واستنابه مقام نفسه وأقامه؛ فما دخل 
إلى القصر شيء ولا خرج إلا بمرأى منه ومسمع» ولا حصل أهل القصر بعد ذلك 
على صفو مشرع»› فلما توفي العاضد بطلت تلك القواعد» وَوَهَتِ المعاقد» وأمر 


)١(‏ أستاذ الدار: هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته» وهو لقب يطلق 
على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير» وهو مركب من لفظين فارسيين: أحدهما 
لإستذ) بهمزة مكسورة ومعناه الأخذء والثاني : «دار» ومعناه الممسكء فأدمغت الذال 
الأولى» وهي المعجمة» في الثانية» وهي المهملة» فصار إستادار» ومعناه: المتولي للأخذ. 
وسمي بذلك لأنه يتولى قبض الأموال» وهناك إستادار الأملاك الشريفة» وإستادار الصحبة» 
وإستادار العالية؛ وإستادار المباشرة (انظر صبح الأعشى .188/5١/5 ٤۸١/۳‏ ۵0۷٤ء‏ 
«toV/o‏ لش (TIA‏ 

(۲) زمام القصر: قال القلقشندي في «صبح الأعشى» ۳/٥ه:‏ وظيفة زمام القصرء وهو بمثابة 
زمام الدور في زماننا. والزمام : من الرِّم: وهو تقديم الشخص على أقارب الخليفة واحتسابه 
من أقاربه» وزمام القصر هو الذي يتولى إدارة خدم القصطر والإشراف على أعمالهم (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص۱۷۱ - ۱۷۳). 


١ "5‏ سئة ٥٦۷‏ ه 


السلطان بالاحتياط على أهله وأولاده في موضع خارج القصر جَعلَهُ برسمهم على 
الانفراد» ورا كو لهم رسع ارات والأقوات والأزواد. 

قلتٌ: أخبرني أبو الفتوح أنه جعلهم في دار بَرْجَوان” “ في الحارة المنسوبة 
إليه بالقاهرة› وهې دار كبيرة واسعة» كان عيشهم فيها طیبا؛ ثم نقلوا بعد الدولة 
الصّلاحية منهاء ا 

قال العماد: وهم إلى اليوم في حفظ قَرَافُوش واحتياطه واستظهاره؛ يكلؤهم 
ويحرسهم بعين حزمه في ليله ونهاره. وجَمّع الباقين من عمومتهم وعِثْرتهم من 
القصر في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان بكل إمكان» وابعداعنهم النساء 
لغلا يتناسلوا فيكثرواء وهم إلى الآن محصورون محسورون لم يظهرواء وقد تَقَصَ 
عددهم» وفص مددهم “لم عرص من بالعضر من الجواري والعبيد» والعذة 
والعديد» وال والتّليد» فوجد أكثر هن حرائر فأطلقهنَ؛ وجَمَع م الباقيات فوهبهنٌ 
وفرَّقَهُن › وأخلى دوره» وأغلق قصوره» وسلّط جوده على الموجودء وأبطل الوزن 
والعَدٌ عن الموزون والمعدود. وأخذ كل ما صلح له ولأهله ولأمرائه» وخواص 
مماليكه وأوليائه» من أخاير الأخائرء وزواهر الجواهر» ونفائس الملابس» 
ومحاسن العرائس» وقلائد الفرائد» والدُرّة اليتيمة» والياقوتة العالية الغالية القيمة» 
والمضوغات التَبْريّة والمصنوعات العنبرية» والأواني الفضية» والصّواني الصينيّة؛ 
والمنسوجات المغربية» والممزوجات الذهبية» والمحوكات اللْضارِيّة» والكرائم 
واليتائم» والعوّذ والتمائم» والعقود والنقودء والمنظوم والمنضودء والمحلول 
الود وال ف وال والدرٌ والباقوت» والكلى والرشي والعبير 
والكين -والوقير والكين» والعيتي واللجينيء«والبسط :والفرئن ...وما لا بعد 
إحصاءًء ود اسا فوقع فيها المُنَاءء وكُشِفَ عنها الغطاءء وام قافنا 
العطاءء وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» ولبيس ودبتف وال 
وأسمال» ورخيص وغال» وكل منقول ومحمول» ومصنوع ومعمول. واستمرٌ البيع 
فيها مد عشر سنين» وتقَّلَتْ إلى البلاد بأيدي المسافرين الواردين والصّادرين. 

ونقلتُ من «ديوان العماد» بخطّه قال: ولما وصل الخبر بموت العاضد الذي 
كان بمصر في القصرء موسوماً بالأمر» في ليلة عاشوراء سنة سبع وستين» بعد 


)١(‏ برجوان: كان من خدام العزيز ومدبري دولته نافذاً مطاعاًء نقم عليه الحاكم فقتله سنة 
۰م. (انظر وفيات الأعيان ۲۷۰/۱ -771). 
(۲) اللبيس والسحيق: الثوب الذي أكثر لبسه فأخلق. 


1۷ 


سنة 0٦۷‏ ه 


الخطبة بها للمستضىء بأمر اللّه افر المؤمنين» عملت هذه الأبيات. فذكر قصيدة» 


توفي العاضدالدعِي فما 
وعَصرُفِزعَؤنِهاانقضى وعدا 
EER EE EE‏ 
وصارَ شمْل الصلاح ملعتما 
لماغدامُغلنا شعارٌ بني ال 
وباتٌ داعي الاج منتصرا 
وظَلّ اف الضلال يي في ظُلَلٍ 
وَارْتَبَكَ الجِاهمِلُونٌ في عل 
وعاد بالمستضيء SESE‏ 
واعتَلّتٍِ الدولة التي اضطهَدث 
واهمرٌ عِطفٌ الإسلام من جََذَّلٍ 
وَاسْتَبْسَرَتْ أَؤْجه الهُدَى فرحا 
عاد حريم الأعدء مُنْهِتَكَ ال 
فُصُور أهل القُصور أَخْرَبَها 
ازع ال کرد امنيا 


يَفْتَحٌوْوبِدْعَةٍبمصرّفما 
يوسًّفهافي الأمور مُختكما 
باحس انرك فل ماات را 
بهاوعِمَدَالسَدادمُنْتَظِما 
عباس حقّاً والباطِل اكْثَمَمًا 
ومن دُّعاةالإشراك مُنْعَقما 
و ينانا ومين 
لماأضاءث مََابرٌ العغلما 
EEE‏ قن كان ER‏ 
وانتصرّ الدينٌ بعدمااهئّضما 
وافترٌثَعْرُالإيمانٍوابتسما 
فَلْيَفْرَ َالكَفْرُسِئَهُئتما 
حمّى وفيء الطغاة تيتا 
عاس حيتي نتن التكنبال ا 
وتات ER NE‏ 


ومن كتاب فاضليّ عن السُلْطان صلاح الدين إلى وزير اد على ن 
الخطيب شمس الدين , ن أبن المضاء ء في بعض السنين e‏ هذه الخدمة 
من مستقره ودين الولاء مشروع» وعَلّمُ الجهاد مرفوع» وَسُؤْدُدُ السّواد متبوع» 
وحكم السّداد بين الأمّة موضوعء وسَبّبٌ الفساد مقطوع ممنوع . ولي تو البق الموج 
شرا وتا شام وصارت البلاد بل الذنياء والشيرايل ادر حَرَما حَرَاماٌ 
وأضعى الد واهذاً بعدما كان أدياناًء والخلافة إذا كر بها أهلُ الخلاف لم 
يخروا عليها صما وعُمياناًء والبذعة خاشعة» والجمعة جامعة» والمذلة في شيع 
الضاذل شتائغة؟ ذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسمّوا أعداء الله 
أصفياء» وتقطعوا أمرهم بينهم شِيّعاً وفرّقوا أمرَ الأمة وكان مجتمعاً وکوا بالئّار 
فعْجُلث لهم نار الحتوف» ونشرت أقلا م الظبى حروف رؤوسهم نْثْرَ الأقلام 
للحروف» ومُرُقوا كل ممرّق. وأخذ منهم كل مُحَنّقء وفطعَ و آنيهم 
غابرڙهم» ورَغْمَتْ أنوفهم ومنابرهم» وحقَّثْ عليهم الكلمة ڌ تشريدا قتا وتوت 


۲۸ 


سنة ٩٦۷‏ ه 


كلمات eS E‏ 
خلافة وشل م خد 0 و 7 TT‏ 
قحب 0 ويقرّب ا وإن و i‏ اشرات الشّريفة» 
وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة» ولي دعوته بما أقامَ من دعوة» 
وتوصل ع وقايا وقر من مور ور دونه الحجب المعترضة» وترسّل إليه 
السحب المروّضة» فكل ذلك تعود عوائده» وتبدو فوائله» بالدولة التي كشف 
وَجَهه ۾ لنصرهاء وجرّد سيفه لرفع منارهاء» والقيام بأمرهاء وقد اتی البيوت من 
أبوابهاء وطلب التُجعة من سحابهاء ووعد آماله الواثقة ثقة بجواب كتابهاء وأنهض 
لإيصال ملطفاته وتنجز تشريفاته خطيب الخطباء بمصر» وهو الذي اختاره لصعود 
درجة المنبر» وقام بالأمر عام من ار واستفتح بلباس السّواد الأعظم» الذي جمع 
الله عليه السّواد الأعظمء آملاً أنه يعود إليه بما يطوي الرجاءٌ فَضْل عَقبه» ويخلد 
الشّرفٌ في عَقِبه . 

ولصائخيناامجل الدين محمد بن الظهير الإزبلي''' من قصيدة في مدْح بعض 
ذُريّةَ السُلْطان رحمه الله تعالى : [الطويل] 


بنك من القوم الذينَ رِماحهمْ 
هُمْ نَصَرُوا التّوحيدَ نَضرا مؤرْراً 
وهم قَهَرُواغُلْبَ ا باهم 
وردُوا إلى البيتٍ المُقدَّس نُورَه 
وهم سَهّلُوا سُبْلَ الحجيج وآمنوا 
CET‏ فراخز أله 


وهم رجّعوا يضرا إلى دعوة الهدى 


دعائمٌ هذا الدذين في كل مَشْهَدٍ 
بهدعَرفىالآفاتقي كل موحد 
قَدَائُوالهم بالرُغم لاعَنْ تَوَدُدٍ 
وقد كان في ليل من الشُزك أَسْوَّدٍ 
کیا ال کن جرف الف ا د 


0 هو س اخم ر ن اة ين الطيبر"الآرئلي» مجد الدع الحنتي الأديت 
العاغي وه از ا ها ع ى س غل الق النتقاوي شيخ أي ها 
فانعقدت بينهما صحبة» وحدّث عنه أبو شامة أيضاء كان من كبار الحنفية» درس بالمدرسة 
القيمازية» وكان من أعيان شيوخ الأدب» وفحول المتأخرين في الشعر توفي بدمشق سنة 
/ا"هء له ديوان شعره فى مجلدين (كشف الظنون 2177/5 فوات الوفيات 37١1/7‏ 
۰ العبر للذهبى ۰۳۱٦/۵‏ الوافى بالوفيات 1١7/7‏ - ۱۲۷١ء‏ الجواهر المضية ٥۲/۳‏ - 
5 البداية والنهايه ۱۳/ 787 747 الدارس في تاريخ المدارس /١‏ 0174 018). 


۲۹ 


سنة ٥٦۷‏ هم 


وهم شَيّدوا رُكْنَ الخلافة الذي أعادوهمن حي طريف ومُمْلَدٍ 
وهم شَرَّفوا قَدْرَ المنابر باسمها وذكر مَئُوطٍ بالرّسولمحمد 
وهم وَمَبُواعْرٌَ الممالك واكتفوا بِسْمْر العوالي والعلاء المُشَيَدِ 
وضَعُفٌ حديث العَذْلٍ والبأس والنّدى إذا كان عن أيامهم غير مُسْبَدٍ 
وقال ابنٌ أبى طئّ الحلبى: قد قدّمنا ذكر مكاتبة نور الدين رحمه الله 
وإلحاحه على صلاح الدين في إقامة الخطبة بمصر للعَبّاسيين» وأنه أنفذ إليه أباه 
الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور الدين في 
ذللفه. .لها ولي ابنه المستضيء أقبل أيضاً على مكاتبة نور الدين فيه وألمٌّ 0 
الدين على صلاح الدين في طلّبه» وأفضى به الأمر إلى أنه اتهم صلاح الدين» 
ولما قدم الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك» فاعتذر إليه بأن أحواله لم 
تستقرّ بعد وأموره مضطربة» وأعداؤه كثيرون» وأن المصريين لهم جماعة كبيرة 
متفرقة في بلاد مصر من السودان وغيرهم» وأن هذا الأمر إن لم يؤخذ على التدريج 
وإلا فسدت أحواله . فلما أوقع السُلْطان الملك الناصر بالسُودان والأزمن» ونکب أمراء 
المصريين وقطع أخبارهم» ونزَّل أجناده في دُورهم» قطع إتطاع ا وقبض 
جميع ما كان بيدة:من البلادء واستولى على القصورء ووكلٌ بها وبمن فيها قَرَافُوش 
00 وخَلّت له بلاد مصر من معاند ومنابذ. ثم شرع وأبطل من الأذان «حيّ على 
خير العمل». وأنكر على من يتسم بمذهبهم الانتساب إليهم . فلما رأى أموره مواتية» 
وأعداؤه قليلون» شرع حينئلٍ في الحُطبة لبني العّاس» ولما عَوّل على ذلك أمر والده 
الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع في جماعةٍ من أصحابه وأمراء دولته» وذلك في 
أول جمعة من السنة» وأمره أن يُحَضِرٌ الخطيبّ إليه ويأمره بما يختاره. وإنما فعل 
الملك النّاصر ذلك ووكل الأمر إلى غيره استظهاراً وخوفاً من فادحة ربما طرأت» أو 
E‏ بدن 0 أحضر الخطيب 0 له: إن 3-7 هذا 
ا الى ا 0 إلى ذكر العاضد لم يذكر خا لک دا للأئمة 
المهديّين وللسّلطان الملك الناصرء ونزل» > فقيل له في ذلك فقال: ما علمت اسم 
المستضيء ولا نعوته› ولا تقرّر معي في ذلك شيء قبل الجمعة» وفى الجمعة 


يرل اسح سلة ٥٦۷‏ ها 


الثانية أفعل إن شاء الله ما يجب فعله في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة 
في مثل ذلك . 

قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة قال: 
لمن خطب؟ قيل له: لم يُخطب لأحدٍ مسمّى. قال: في الجمعة الأخرى يخطبون 
لرجل مُسَمَّى. واتفق أنه مات قبل الجمعة الثانية» قيل: إنه أفكر واستولى عليه 
الفكر والهّمٌ حتى مات. وقيل: إنه لما سمع أنه قطعت خطبته اهتمٌّء وقام ليدخل 
إلى داره فعثر وسقطء فأقام متعلّلاً خمسة أيام ومات. وقيل: إنه امتصّ فص 
خاتمه» وكان تحته سْمْء فمات. 

ولما اتصل موته بالملك الناصر قال: لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة ما 
غصصناه برفع اسمه من الخطبة . فحُكي أن القاضي الفاضل قال للسُلْطان: لو علم 
أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت. أشار إلى أن العاضد قتل نفسه. وكان 
موته يوم عاشوراء . 

قال: وحكى ابن المارستاني”'2 في «سيرة ابن هُبيرة الوزير»”" قال: إنه من 
عجيب ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد في سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» كأن قمرين اعدهها ا ی الو a E‏ 
للقبلة» وله لحية سوداء فيها طول» ويهِبٌُ أدنى نسيم فيحرّكهاء وأثر حركتها وظلها 
في الأرض؛ وكان الرجل يتعجّب من ذلك» وكأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون 


)١(‏ ابن المارستاني : كذا بالأصل» ولعله تصحيف والصحيح: ابن المارستانية وهو عبيد الله بن 
أبي الفرج علي بن نصر بن حمزة» أبو بكر البغدادي المعروف بابن المارستانية» نسب إلى 
أمهء وكانت تخدم مع أبيه في المارستان» توفي سنة 449ه» من تصانيفه: «ديوان الإسلام 
الأعظم في تاريخ بغداد» لم يكمل (كشف الظنون 2149/5 وترجم له أبو شامة في الذيل 
على الروضتين في وفيات سنة ۵۹۹٩‏ ه). ْ 

(۲) هو يحيى بن هبيرة: هو عون الدين أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن 
محمد بن هبيرة بن سعد الشيبانى الفقيه الحنبلى» من وزراء المقتفي لأمر الله العباسي» 
وه للج دادن قرية بتي ارون اعمال جل ولد بينة 40۷ ور ا 
٠ه‏ ببغداد» له من التصانيف : «اختلاف العلماء»» «أرجوزة في الخط»» «الإشراف 
على مذاهب الأشراف»» «الإفصاح عن شرح معاني الصحاح» وهو يشتمل على تسعة عشر 
كتاباًء «الإيضاح على معاني الصحاح»» وهو شرح الجمع بين الصحيحين لأبي نصر 
الحميدي» «تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت»» «الطامس والغالس»» في علم السيمياء» 
«كتاب الإجماع والاختلاف» «كتاب العبادات»» «كتاب المقتصد»» «كتاب المقصور 
والممدود» وغير ذلك (كشف الظنون ,57١/5‏ «الكامل» 9/ .)٤۸١‏ 


N‏ سا1 


بألحانٍ وأصوات لم يسمع قط مثلهاء وكأنه سأل بعض من حضر فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: قد استبدل الاس بإمامهم. قال: وكان الرجل قد استقبل القبلة وهو يدعو الله 
أن يجعله إماماً برا تقيّاء واستيقظ الرّجلء وبلغ هذا المنام ابنَ هُبيرة الوزير إذ ذاك 
ببغداد» فعبّر المنام أن الإمام الذي تكن E‏ به وتكون الدعوة لبني العباس 
لمكان اللّحية السوداءء وقوي هذا عنده حتى كاتبٌ نور الدين حين دخل أسد الدين 
ل ل ل ل 
ال ا ا 0 كان اين 3 هبيرة » ل 
تأويله المنام: [الطويل] 

هيك يامَؤلى الأنام بشارةٌ 

ضَرَبْتَ بهاهَامَ الأعادي بِهِمَةَ 


E واي‎ 
aT نَمَا‎ 


Rr 


فقامَتْ مَقامٌ السَّيْفٍ والسَّيْفٌ قاطِرٌ ونايّث مناب الوح والح يَف 
وقَدْتَ لها جيشاً من الرّوْعِ هائلاً إلى كل فلو من صداتك برضف 


مَلَكْتَ به أَقُصَى المغارب عَنْوَةَ 
لِيَهْنِكُيامولايفتحاتَتَابِعتْ 
أخدتك همه کر أ وقد ال د ها 
ةتف متها المنابرغضبَة 
فَطهّرّهامن كل شرك وبذعة 
فعادّث بحمدالله باسمإمامنا 
ولا عَرْوَ أن دات ليوسف مصره 


تملكهامن قَبْضَةَالكفُر يوسّفٌ 


وكادّث بمن فيها المشارق ترجف 


إليك به خوصٌ الركائب تُوجَفٌ 


من الشَرْكٍ ناس في لَهَى الحق يُقُذْفَ 
يَعاف التُقى والدينُ منهم ويّأئَفٌ 


أغرٌ غريرٌ بالمكارم يَشْمَفْ 
تشي على كل الاد وتشرف 


واف الم a‏ 
وخلصها من عَصْبَّة الرُفض يوسشف 


قال يحيى بن أبي طيّ: يريد بيوسف الأول يوسف الصٌّدُّيق النبي ياء 


)١(‏ لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي» وفي «خريدة القصر» قسم شعراء 
العراق الجزء الرابع المجلد الثاني ص50 - ٥٠۸‏ : محمد بن الحسين» من أكابر أهل 
واسطء. وكان الوزير ابن هبيرة يصدر عن رأيه ويأخذ بقوله» ويعتمد عليه في جميع أنحائه» 
ولما توفي الوزير سنة ٠57ه»ء‏ أخذ وحبس» وضرب ضرباً شديداً أشرف به على الموت» 
توفي شاباً بعد وفاة الوزير بعام سنة ١05571ه.‏ 


ل ا د 0 


وبيوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومئذٍء وقاله على سبيل الفأل؛ ألا تراه قال 
بعد هذا البيت: [الطويل] 
a 2‏ ل E E‏ 0 00 ا عر ل 
فشابهته خلقاوخلقاوعمة وكل عن الرّحمن في الازض يَخلف 
وجرى الفأل في البيت باسم الملك النّاصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبنى العباس» وهذا من عجيب الاتفاق. 
قلت : وذكر ابن المارستاني”'' في السيرة المذكورةء قال: وكان هذا المنام 
بيبا ال إن کال ا و لود اللزين بن لكي يحثّه على التعرُض لمصر 
والبعث إليهاء واتفق في أثناء ذلك نوبة شاور وزير صاحب القصر وقدومه هارباً 
منه إلى نور الدين» فحرّك ذلك ما كان تخمّر فى نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة» 
فاستطلعَ من شاور الأسباب التي يمكن بها الدخول على المصريين» فشرحها 
وأوضحهاء فسيّر إليها أسد الدين» كما سبق ذكره. 
قال : ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السّنّة على الإسماعيلية وتتبعوهم 
وأذلُوهم. وصاروا لا يقدرون على الظهور من دُورهم. وإذا وجد أحد من الأتراك 
ا أخذ ثيابه » وفطت الأذية بذلك . وجلا أكثر أهل مِضْر عنها إلى البلادء وفرح 
الاس بذلك» وكتبت الكتب به إلى الأقطارء E rea PEE‏ 


[إرسال نور الدين المطهر بن أبي عصرون 
إلى بغداد للبشارة بإقامة الخطبة العباسية في مصر] 

ولما وصل خبرٌ ذلك إلى نور الدين ندب TT‏ بغداد شهاب الدين 
أبا المعالي المُطْهّر بن أبي عَضرون» وكتب معه نسخة بشارة تُقرأ بكل مدينةٍ يمرُ 
بهاء يقول فيها: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بما فتح الله 
على أيدينا رتاجّه» وأوضح لنا مِنْهَاجَهُه وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادية 
العبّاسية» بجميع المدن والبلاد والأقطار والأمصار المضرية والإسكندرية» ومصر 
والقاهرة» وسائر الأطراف الدانية والقاصية والبادية و وانتهت ت إلى القريب 
واليعيد» وت و ا تانمي لمكي وهذا شرف لزماننا هذا وأهلهء 
تخر اة على الأزمنة الى مقت من فيل وما ر جت عمسا إلى ضر مصروقة) 
وعلى افتتاحها موقوفة» وعَرائسنا فل إقامة العو الاد بها ماضِيّة» والأقدار في 
ال و کے ناءقيا هد ادن لمر لك بها 


. تقدم أن لين المارستاني تصحيف» والصحيح ابن المارستانية‎ )١( 


۳۳ 


سنة لاه ه 


وَقَدَرْنا عليها وقد عَجَروا عنها. وطالما مَرّت عليها الجقّب الخوالي» وآبت دونها 
الأيام والليالي» وبقيت مائتين وثمانين سنة ممنوّة بدعوة المبطلين» مملوّة بحزب 
الشياطين» سابغة ظلالها للضّلالء مقفرة المَحَلٌ إلا من المُحالء مفتقرة إلى نُصرة 
من الله تملكهاء ونظرة ستدركهاء رافعةً يدها في إشكائهاء متظلّمة إليه ليكقُلٌ 
بإعدائها على أعدائهاء حتى أَذِنَ الله لمُمّتها بالانفراج» ولعِلّتها بالعلاج؛ وسَبّب 
قصد الفرنج لها وتوجُههم إليهاء طمعاً في الاستيلاء عليهاء واجتمع داءان: الكفر 
والبدعة» وكلاهما شديد الرّؤعة. فملّكنا الله تلك البلاد» ومكن لنا في الأرض» 
وأقدرنا على ما كنا تُؤمّله في إزالة الإلحاد والرُفضء من إقامة القَرْض» وتقدّمنا 
إلى من استَّئبناه أن يستفتصحٌ باب السّعادة» ويستنجح مالا من الإرادة ويقيم 
الدعوة الهادية العَبّاسية هنالك» ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك. 

وهو كتابٌ طويل اخترت منه الغرض» وهو هذا. 

قال: : وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغدادء ولم يترك مدينة إلا 
دخلها بهذه البشارة الجليلة القدرء وقرأ فيها هذا المنشور العظيم الخطر والذّكرء حتى : 
دل انه دان سدع لحرت إلى لقا يجيي اع باد مين ال روي 
معظمين لجليل موروده» ونُثرت عليه دنانير الإنعام» وحُبي بكلٌ إحسانٍ وإكرام» 
وأرسلت التشريفات إلى نور الدين وصلاح الدين» كما سيأني ذكره. 

وقال العماد: كان صلاح الدين لا يخرجُ عن أمر نور الدين» ويعمل له عمل 
القوي الأمين. ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين. وقد كان كاتبّه نور 
الدين في شوال سنة ست وستين بتغيير الخطبة» وتذليل أمورها الصَّعْبّة» وافتراع 
بكر هذه القضية وفرع الرتبة. وأيقن أن أمره متبوع» وقولّه مسموعٌ؛ وحكمه 
مشروع» ونطقت بذلك قبل التمام» ألسُنُ الخواص والعوام» فسيّر نورٌ الدين 
شهابٌ الدين أبا المعالي المطهّر ابن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون بهذه 
البشارة» وإشاعة ما تقدّم له بها من الإشاعة» وأمرني بإنشاء بشارة عامة تقرأ في 
سائر بلاد الإسلام» وبشارة خاصّة للديوان العزيز بحضرة الإمام» في مدينة السّلام 
ساتم ذكر نة الكتابين: 

. ثم قال: ونظمتٌ قصيدةٌ مشتملة على الحُطبة بمصرء أولها" : [الخفيف] 

قد خطبنا للمستضيء بمصرٍ نائب المصطفى إمام العَضْرٍ 
و ضد والقاصر الذي بالقضر 


(۱) انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق ۷-1/۲ 


1 


سنة لاكه ه 


أراد بالعضد وزير بغداد عَضِد الدين ابن رئيس الرؤساء. 
قصدت بالعَضد والعاضد المجانسة. ونصرة 


قال العماد فى كتاب «الخريدة»: 
وزير الخليفة كنصرته. ثم 


ENT 


وأشَعًْابهاشعار بني الع () اس فاسْتَمٍ سْتَبِسَرَتْ وجوه ا لنَضْرِ 


وكا الف بعس و 
وتبامَث منابرٌ الدين بالحُط 
فاغعدى الدين ثابت الركن :فى فض 
واستنارّت عَرَائِمْ E‏ العا 
وبنوالأَصْمرٍ القوامص منه 
عَرَفَ الحم أهل يضروكانوا 
قل لداعي الدذعيٌ حَسْبّك فالل 
هوفنخځ بكرودون البرايا 
az,‏ بالحمد والأجر والنّض 
ون تا أعتلامتا السو قرا 
واشتع دنامن آدعياء حقوقاً 
والذي يدعي الإمامة بالقا 
ات ااا ا ولات 
مايق ممالإمامإلابحق 
خلفاء الهدى سَرَاة بني العَبّ 
نبغ النديين طا م هي 
كشموس الضّحى كمثل بدور ال 
قدبلغنابالصَّبْر كلَّمُرَادٍ 
ليس مُئْري الرجال من مَلّك الما 
ولهذا لمينتفع صاحب القضا 
دام ر 


)١(‏ الدثور: الدروس . والدثر: المال الكثير. 


وه 
r‏ 


~~ 


~~ 


وهو بالل تخت حجر وحَضر 
اها نی ار جر 
E RE E CEE‏ 
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سنة ۵٦۷‏ همه 


قال العماد في «ديوانه»» وا جل قال : ووصل الخبر بالخطبة في 
الإسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان» وفي مصر والقاهرة يوم الجمعة ثامن 
عشري شهر رمضان لمولانا الإمام المستضيء بأمر الله أميز لكين وإشاعة شعار 
بني العباس بها . فقلتٌ» ونحن نزول بجسر الخشب من دمشق في عاشر شَُوّال: 
وكتبثٌ بها إلى بغداد فذكر هذه القصيدة . 

[وصول عماد الدين صندل 
من بغداد في جواب بشارة نور الدين] 

واي : ووصل من دار الخلافة في جواب هذه البشارة عماد 
الور 30 وهو من أكابر الخدم المقتفوية» من ذوي ي الروية والهمة القوية. 
5 أستاذية a‏ كوا الدين بن عضد الدين كرد فأكرم نور 
0 ا ا ا ا ا مک ا 
السوداء العراقية» وحُْلّله الموشِيّة» وطوقه الثقيل» ولوائه الجليل . 

وعَيّن يوم يحضر فيه الرسول؛ ونصوا على من يحضر في مجلس نور الدين 
وأغفلوا ذكر العماد, فطلبه نور الدين لما حضرواء وقام لقيام الرسل له لما حضر» 
وقصَدَ أن يعرّفهم منزلته عنده» وناوله الكتاب ليقرأه. قال : فتناوله مني الموفق بن 
المَيْسَراني خالد» وكان عنده في مقام الوزير» وله انيساط زائد» فداريته وماريته» 
وتركته يقرأ وأنا أردٌ عليه وأرشده في التلاوة إلى ما لا يهتدي إليه» حتى أنهاه» وأنا 
على افتئاته علي لا أنهاه . فأعجبٌ نور الدين صمتي وسمتي» وأحمد مني فضل التأني 
والتأتي» وكات الع ولبس الفرّجية فوقهاء وتقلّد مع تقلّد السيفين طوقها. ٠‏ وخرج 
وركب من داخل القلعة› وهو حال بما عليه من الخلعة؛ واللواء منشورء والنّضار 
منثور» والمركبان الشريفان أحدهما مركوبة» والآخر بحليته مجنوبة . 

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين» واشتماله بالتجادين» فقيل : هما 
للشَّامِ ومصرء والجمع له بين البلادين. 

وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى الميدان الأخضرء ثم عاد 


)١(‏ هو صندل بن عبد الله الخادم المقتفوي ويلقب عماد الدين» كان أكبر الخدم وأعقلهم» 
أرسله الخليفة الناصر إلى صلاح الدين مراراًء وكان كثير الصدقات والخير» وولي ناظراً 
بواسط ومدحه ابن المعلم الشاعر بقصائد» توفي سنة ٥۹۳‏ ه» ودفن بالتربة التي أنشأها عند 
الجامع غربي بغداد (الذيل على الروضتين وفيات سنة 59!7ه). 


۱۳٦‏ سنة لاكه ها 


شريف المفخرء جميل المنظرء جليل المحضرء حميد المخبر» سعيد المورد 
والمَضْدَرء لبيقاً بالأعظمين : السَرين والمسسن: وكان وزن الطّؤْق مع أكُرته ألف دينار 
من الذهب الأحمر. وحملوا لصلاح الدين تشريفاً فاضلاً فائقأء رائعاً رائقاًء لجماله 
وكماله لائقاًء لكنّ تشريفٌ نور الدين أميز وأفضل» وأجمل وأكمل . فسيّر تشريفه 
بِرْمته إليه بمصر ليجتابه» وسَيّر أيضاً بجلّع من عنده يكرم بها أصحابه. ووصلت 
تلك الخلعة إليه ولبسهاء وآنس من السّعادة الدائمة قَبّسهاء وطاف بها في الحادي 
والعشرين من رجب» وهي أول أهبة عَبَاسِيّة دخلت الديار المصرية؛ يعني بعد 

قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلامٌ وبنود» ورايات سود وأهَبٌ عباسية» 
للخطباء في الديار المصرية» فسَيّرت إلى صلاح الدين» > ففرّقها على المساجد والجوامع 
والخطناء والقُضاة والعلتاء» والحمد هغل ما أن وأولن :ووغتٍ وأغطى: 


[أمر صلاح الدين بالقبض على قصور العاضد 
وجميع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح] 
قال ابن أبي طىّ: ولما فرغ السلطان من أمر الخطبة أمر بالقبض على 
القصور بحب الها عن ماك وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك» فلم يوجد من 
المال كبير أمر؛ لأن شاور كان قد ضيّعه في إعطائه الفرنج في المرات التي قدَّمنا 
ذكرهاء ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول وخيام وكتب وجوهر. 
ومن عجيب ما وجد فيه: قضيب زمرّد طوله شبر وكَسْرء قطعة واحدة» وكان 
سمت حجمه مقدار الوبهام , ووجد فيه طَبْلّ للقولنج» ووجد فيه إبريق عظيم من 
E‏ ووجد فيه سبعمائة يتيمة من الجوهر. فأما قضيب الرُمرد فإن 
السّلطان أخذه وأحضر صائغاً ليقطعه» فأبى الصّائغ قطعه» فرماه السَلطان فانقطع 
ثلاث قطعء وفرّقه السّلطان على نسائه. وأما طبل القولنج فإنه وقع إلى بعض 
الأكراد فلم يَدْرٍ ما هوء فكسره» لأنه ضَرَبَ به فحَبّق”"» وأما الإبريق فأنفذه 
السلطان إلى بغداد. 
واحتاط السُلْطان على أهل العاضد وأولاده في موضع في خارج القصر جعله 
برسمهم على الانفراد» وقَرّر لهم ما يكفيهم» وجعل أمرهّم إلى قراقوش الخادم» 
وفرّق بين النساء والرّجال ليكون ذلك أسرع إلى انقراضهم . . واستعرض مَنْ بالقصر 
من الجواري والعبيدء. والعُدّة والعديد» والطريف والتليد فأطلق مَنْ كان متهم 


(۱) حبق : أي ضرط . 


سنة ٥٦۷‏ هم 1١١‏ 
خْرّاء وأعتق من رأى إعتاقه» ووهب من أراد هبته. وفْرّق على الأمراء والأصحاب 
من نفائس القصر وذخائره شيت كثيرًء وحصل هو على اليتيمات» وقطع بغر ©١‏ 
والياقوت وقضيب الرُّمرُد. وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع 
في القصر مذة غشر ستين: 

قال: ومن جملة ما باعوا: خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنيا ويقال: 
انه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي بالقاهرة في 
القصر. ومن عجائبها: أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة بتاريخ الطّبري؛ 
ويقال: إنها كانت تحتوي على ألْفَي ألف وستمائة ألف كتاب وكان فيها من 
الخطوط المسوبة أشياة كنيزة . وحصل القامي فار یا ردت إن ند 
إليها واعتبرهاء فكل كتاب صَلْحَ له قطع جلده ورماه في بركة كانت هناك» فلما 
فر الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي ألقاها في البركة على أنها 
مخرومات» ثم جمعها بعد ذلك» ومنها حَصّل ما حصّل من الكتبء كذا أخبرني 
جماعةٌ من المصريين» منهم الأمير شمس الخلافة موسى بن محمد. 

واقتسم النّاس بعد ذلك دور القََضْرء وأعطى السُلْطان القصر الشمالي 
للأمراء فسكنوه: وأسكن أباه نجم الدين في اللؤلؤة؛ وهو قَضْرٌ عظيم على الخليج 
الذي فيه البستان الكافوري؛ ونقل الملك العادل<“ إلى مكانٍ آخر منه» وأخذ باقي 
الأمراء دور من كان ينتمي إليهم» وزاد الأمر حتى صار كل من استحسن داراً 


(5) الللخش الا جار الكريمة» ويسمّى اللّغْلء وهو جوهر أحمر شفاف مسفر صاف» وقال 
في صبح الأعشى : وانعقاده في الأصل ليكون ياقوتاً إلا أنه أبعده عن الياقوتية علل من اليبس 
والرطوبة وغيرهماء وكذلك سائر الأحجار الحمر. ومعدن البلخش الذي يتكون فيه بنواحي 
بلخشان» والعجم تقول: بذخشان بذال معجمة وهي من بلاد الترك تتاخم الصين. . . وليس 
لجميعه شيء من خواص الياقوت ومنافعه» وإنما فضيلته تشبهه به في الصبغ والمائية 
والشعاع لا غير وفيمته في الجملة على النصف من قيمة الياقوت الجيد. . . وهو لا يؤخذ 
من معدنه إلا بتعب كثير وإنفاق زائدء وقد لا يوجد بعد التعب والإنفاق» ولهذا عز وجودى 
وغلت قيمته» وكثر طالبه» والتفتت الأعناق إلى التحلي به (صبح الأعشى .)١١١ ١١١/۲‏ 

(0) هو الملك العادل محمد بن أيوب بن شاذي» سيف الدين» أبو بكرء وكنيته أشهر من 
اسمه» أخو السلطان صلاح الدين» قيل: إن مولده فتوح الرهاء وكانت سنة تسع وثلائين 
وخمسمائة» وقيل: إن مولده سنة أربعين» وكان نبيلاً حازماً سديد الآراء ذا مكر وخديعة» 
حسن التدبيرء خليقاً للملك» حليماً صفوحاًء عادلاء مجاهداً. ديناًء عفيفاء آمراً 
بالمعروف. ناهياً عن المنكرء توفي في سابع أو ثامن جمادى الآخرة سنة 5116ه. (انظر 
ترجمته الوافية في شفاء القلوب في مناقب بنى أيوب ص١٠175-7ء‏ وانظر أيضاً: مرآة 
الزمان ۹4/۸ وفيات الأعيان ۲٠۷/۲‏ الذيل على الروضتين» وفيات سنة 118هء _ 


۱۴۸ 


سنة 0٦۷‏ ه 


أخرج منها صاحِبّها وسكنها . وانقضت تلك الدولة برمّتهاء وذهبت تلك الأيام 
بجملتهاء بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد» واستخدموا العباد» مائتين وثمانين 
ينه وكسوزا. 

قال: وحكي أن الشّريف الجليس - وهو رجل كان قريباً من العاضد يجلس 
معه ويحدثه - عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب أخي السُلْطان بعد القبض على 
الفضون) وأَخْذٍ ما فيها وانقراض دولته” '". وغَرِمَ هذا الشريف على هذه الدعوة 
مالا كثيراً» وأحضرها أيضاً جماعة من أكابر الأمراء. فلما جلسوا على الطعام قال 

شمس الدّولة لهذا الشريف: حدّئني بأعجب ما شاهدته من أمر القوم. قال: نعم» 
لي الحاضه بوذا و جحاعة ري E‏ عليه E‏ 
التّرِْك عليهم أقبية مثل أقبيتكم؛ وقلانس كقلانسكم» وفي أوساطهم مناطق 
كمناطقكم» فقلنا له: يا أمير المؤمنين» ما هذا الرّيّ الذي ما رأيناه قط؟ فقال: 
هذه هيئة الذين يملكون ديارناء ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 

ا العجاد: وكرت ذخان الفضر فنطليها كنا ن ت قال ومن جعلنها 
الكتب» فإني أخذت منها جملة في سنة اثنتين وسبعين» وكانت خزائنها مشتملة 
على قريب مائة وعشرين ألف مجلّدة. مؤبّدَة من العهد القديم مخلّدةء وفيها 
بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي» واقتطعه التعدّي؛ وكانت كالميراث مع 
أمناء الأيتام» يتصرف فيها 0 ا والالتهام› ونقلت منها ثمانية أحمال ِ 
الشام. وتقاسم الخواص بور القصر وفصوره» وع كل من سكن في تریب 
و وانتقل إليه الملك العادل سيف الدين لما ناب عن أخيه؛ والتتمات 
سكناه فيه. وخطب لإمامنا المستضيء في فوص وأسْوان والصَّعيدء والقاضي 
والدّاني والقريب والبعيد. وشاعت البشائر» وذاعت المفاخرء وسار بها البادي 
والحاضر. وتملك السلطان أملاك أشياعهمء وضرب الألواح على دورهم 
ورباعهم» ٠‏ ثم ملّكها أمراءه؛ وحص بها أولياءء؛ وباع منها أماكنء ووهت متاك 
وعمًى الآثار القديمة» واستأنف السّئن الكريمة . 

وقال ابن الأثير: لما استولى صلاح الدين على القَضْر وأمواله وذخائره اختار 
منه ما أراد» ووهب أهله وأمراءه» وباع منه كثيراً. . وكان فيه من الجواهر والأعلاق 


= الوافي بالوفيات ۲/ ۲۳۵ الكامل في التاريخ ۳۹٤ ١46/٠١‏ تاريخ أبي الفداء ›٠١۸/۳‏ 
البداية والنهاية 4/1۳ الدارس في تاريخ المدارس «TY /Y‏ تاریخ ابن الوردي ۲/ 14۲ 
النجوم الزاهرة .)١5٠ /٦‏ 

)۱( تقدم في أول هذا الجزء أن الجليس توفي سنة ١0571ه.‏ . ولعل هذا وهم من ابن أبي طي . 


۳۹ 


سنة ۵٦۷‏ ه 


النّئيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك» قد جُمع على طول السنين وممرّ الدُهور, 
فمنه القضيب الزَموّد طوله نحو قبضة ونصف› والجبل الياقوت» وغيرهما؛ ومن 
الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة والخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد. 


فصل 
[نبذة عن الدولة الفاطمية] 
ولما خطب بالديار المضرية لبني العبّاس» ومات العاضد انقرضت تلك 
الدولة» وزالت عن الإسلام بمصر بانقراضها الذلة . واستولى على مصر صلاح 
الدين وأهله ونوابه» وكلّهم من قِبَل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى - هم أمراؤه 
وخدمه وأصحابه. وفيهم يقول العَرْقَّلّة29: [الخفيف] 
أصبح المُلك بعدَآلٍِعليٌ مشرقاًبالملوك من آل شاذي 
وغدا الشَّرْقُ يَحْسُدُ العَرْبَ للقو مويضزرتزهوعلى بداد 
ماحوّؤها إلا بحزم وزم وصليل الفولاذفي الفولاذ 
لاد رة وال رسن كا نبهاكالخصِيب والأستاذ 
يعني بالأستاذ كافور الإخشيدي. وقوله : بعد آل علي» يعني بذلك بني 
غنيك ان تخلفين بها أظهروا للنّاس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلاد وقهروا 
العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء ء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاء ولا نسبهم 
وو > بل المعروف أنهم بنو عبيد. 
وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي» وقيل: كان والد 
عبد :هذا يودي من أهل سَلَمْية من بلاد الشام» وكان حداداً» وعبيد هذا كان اسمه 
اداه فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله وزعم أنه علوي فاطميٌ» واذّعى نسباً 
ليس بصحيح» لم يذكره أحد من مصئّفي الأنساب العَلّويَّة» بل ذكر جماعة من 
العلماء باللسب خلافه» وهو ما قدَّمنا ذكره. ثم ترقّت به الحال إلى أن ملك 
وتلبعئ بالمهدي» وبتن الميندية بالمعرت ونسيت اله . وكان زنديقاً خبيثاً عدوا 
للإسلام» متظاهراً بالتشيع متَسئّراً به حريصاً على إزالة الملّة الإسلامية؛ قتل من 
الفقهاء ء والمحدثين والصالحين جماعة كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجود» 
ليبقى العالم كالبهائم» فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم # ول مم ورد وو حكرة 


() الأبيات في ديوان عرقلة ص۳۷ - 078 و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام .7١4 - 5١ /١‏ 


ا 3 


الكفروة) [الصف : ۸[ ونشأت ذرّيته على ذلك منطوين؛ يجهرون به إذا أمكنتهم 
الو و والدّعاة لهم منبتون في البلادء يضلون من أمكنهم إضلاله من 
العباد» وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرهاء وذلك من ذي 

ل ل ا E‏ روعت الكوش علي 
اش اا ر هيه . وتمكن دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما 
لم يتمكنوا من غيرهم . وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشّام والجزيرةء إلى أن مَنَّ الله 
على المسلمين بظهور البيت الأتابكي» > وتقدّمه مثل صلاح الدين» فاستردُوا البلاد» 
وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفاًء ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقبون بالمهدي 
والقائم والمنصورء وأحد عشر بمصر وهم الملقبون بالمعزء والعزيز» والحاكم» 
والظاه والمستنصر› والمستعلي» والآمر» والحافظ› والظافر» والفائز» والعاضد. 

يعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي› حتى اشتهر لهم ذلك بين 
العوام» فصاروا يقولون الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإنّما هى الدولة اليهودية 
أو المجوسية الباطنيّة الملحدة. ومن ِحَتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على 
المنابر» ويكتبونه على جُذران المساجد وغيرها. 

وخطب عبدهم جوهر الذي أَحَدَّ لهم الدّيار المصريةء وبنى لهم القاهرة 
المعزية - بنفسه خطبة طويلة قال فيها: اللهم صل على عبدك ووليّك» ثمرة النبوة 
وسليل العِئْرّة الهادية المهريّة» مَعَدَ أبي تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» 
كما ضامت على آبائه الطاهرين» وسلفه المنتخبين الأئمة الراشدين . 

كذب عدو الله اللعين» فلا خير فيه ولا فى سلفه أجمعين» ولا فى ذرّيته الباقين» 
والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصَّدْر الأول. 

وقد بيّن نسبهم هذاء وأو ضح مُحالهم وما كانوا عليه من التّمويه وعداوة 
الإسلام جماعة ممن سلف من الأئمة والعُلماءء وکل متورّع منهم لاام الا بي 
عبيد الأدعياءء أي يعون من النسب ما ليس لهم . ورحمة الله على القاضي أبي بكر 
محمد بن العليت237؛ فإنه ككنتت فى أول كتابه» المسمى ب«كشف أسرار الباطنية» » 


)١(‏ القاضي أبو بكر : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي أبو بكر 
الباقلانى» المتكلم الأشعري انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة سنة ۳۳۸ھ ے 
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سنة ۵٦۷‏ ه 


عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنه» وأنْ القدّاح"' ' الذي انتسبوا إليه دعي 
من الأدعياء» ممخرق كذاب» وهو أصل دعاة القرامطة» لعنهم الله. 


= وسكن بغداد فتوفي بها سنة ۳٠٤ه»‏ وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم» من 
تصانيفه: «إعجاز القرآن»» «لانتصار»» «كشف أسرار الباطنية»» «الملل والنحل»ء «مناقب 
الأئمة؛ء «نهاية الإيجاز في رواية الإعجاز»؛ «هداية المسترشدين في الكلام» (كشف الظنون 
5 » وفيات الأعيان ۱1 سير أعلام النبلاء 199/1١7‏ ۱۹۳) . 

)١(‏ القداح: هو عبد الله بن ميمون بن داود المخزومي بالولاءء» عرف بالقداحء وهي صناعته» 
وكان يبري القداح» وهي ي السهام. توفي سنة ١۸٠ه‏ (الأعلام 1/6( . وقال القلقشندي 
في صبح الأعشى 74/1 TE‏ : ومما اشتهر من أمر الدعاة لأئمتهم المستورين أنه ممن 
كان ينسب إلى التشيع رجل اسمه رمضان» ويقال: O ED‏ 
الزندقة» فولد له ولد يقال له: ميمون» نشأ على أهبة في التشي والعلم بأسرار الدعاء لأهل 
البیت» ثم نشأ لميمون ولد يقال له : عبد الله وكان يعالج العيون ويقدحهاء فسمّي القدّاح» 
واطلع على أسرار الدعوة من أبيه؛ وسار من نواحي كرخ وأصبهان إلى الأهواز والبصرة 
وسلمية من من أرض الشام يدعو الناس إلى أهل البيت» ثم مات ونشأ له ولد يسمى أحمد فقام 
مقام أبيه عبد الله القداح في الدعوة وصحبة رجل يقال له رستم بن الحسين بن حوشب 
النجار من أهل الكوفةء فأرسله أحمد إلى اليمن» فدعا الشيعة باليمن إلى عبد الله المهدي 
فأجابوه» وكان أبو عبد الله الشيعي من أهل صنعاء من اليمن» وقيل من أهل الكوفة» 
يصحب ابن حوشب فحظي عنده وبعثه إلى المغرب ومن نسب أحداً من هذه الدعاة إلى 
ارتكاب محظور أو احتقاب إثم فقد ضل وخرج عن جادة الصواب عندهمء ويرون تخطئة 
من مالأ على الإمام عبيد الله المهدي. أول أئمتهم القائمين ببلاد الغرب» وارتكابه المحظور 
وضلاله عن طريق الحق» > وكذلك من خذل الناس عن اتباع القائم بأمر الله بن عبيد الله 
المهدي» ثاني خلفائهم ببلاد المغرب» أو نقض الدولة على المعز لدين الله أوّل خلفائهم 
بمصرء ويرون ذلك من أعظم العظائم وأكبر الكبائر . 

() القرامطة: فرقة باطنية إسلامية» أسسها حمدان قرمط ونسبت إليه (تاريخ العرب السياسي 
والثقافي ۲/ 5 207)», وقال القلقشندي في صبح الأعشى :٠٠١ - 749/1١‏ القرامطة من فرق 
الشيعة الإسماعيلية» خرجوا من البحرين» نسبة إلى رجل منهم اسمه قرمطء خرج فيهم 
واذعى النبوة ة وأنه أنزل عليه كتاب» ثم ظهروا بالمشرق بأصبهان» في أيام السلطان ملكشاه 
السلجوقي» واشتهروا هناك بالباطنية» وبالملاحدة» ثم صاروا إلى الشام ونزلوا فيما حول 
طرابلس وأظهروا دعوتهم هناكء بالبيع عق ذا الإسماعيلية الشتروفة يتل العو 
فيما حول طرابلس كمصياف والخوابي وقدموس» ولما افترقوا إلى مستعلوية ونزارية» أخذ 
و ظحي واه ع ا د لصت ل ل 
بقلاع الإسماعيلية بمذهب المستعلوية» وصاروا شيعة لمن بعد المستعلي من خلفا 
الفاطميين بمصرء واشتهروا باسم الفداويةء مدق علس اس رساي الل ير يي 
أيوب بالشام مرات وهو راكب ليقتلوه ه فلم يتمكنوا منه» ثم صالحهم بعد ذلك على قلاعهم 
بأعمال طرابلس في سنة ”لادهء ثم انتموا إلى ملوك مصر في أيام الظاهر بيبرس» واشتهروا 
باسم الفداوية لمفاداتهم بالمال على من يقتلونه . 


الل ل سطس کک ل 


وأما القاضي عبد الجبار البَضْري”''» فإنه استقصى الكلام في أصولهم» 
وبيّتها بياناً شافياً في أواخر كتاب «تثبيت ت النبوَّة» له. وقد نقلت كلامهما في 
ذلك» وكلام غيرهما في امختصر تاريخ دمشق» في ترجمة عبد الرحيم بن 
إلياس" وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس الئّاس» وهذان إمامان كبيران 
من أئمة أصول دين الإسلام . 

وأظهر عبد الجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات 
التي يقت الشّعر عند سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من ذلك تنفيراً لِمَنْ لعله 
يعتقد إمامتهم » وخفي عنه مُحالّهِمٍء ولم يعلم قحَتهم ومكابرتهم؛ وعدن كن ارال 
دولتهم› وأمات بڏعتهم» وقلل عِدَّتهمء وأفنى أمّتهم» وأطفاً جمرتهم . 

ذكر عبد الجبار القاضي أنَّ الملقّب بالمهدي لعنه الله - كان يتٌخذ الجهالء 
ويسلطهم على أهل الفضلء وكان يرسل إلى الفقهاء والعُلماء فيذبحون في 
فُرشهم. . وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين؛ وأكثر هر الور واستصفاء 
الأموال وقتل الرجال. وكان له دُعاة يُضِلُونَ الناس على قدر طبقاتهم» فيقولون 
لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله كَل وحُجّة الله على خلقه. ويقولون 
لآخرين: هو رسول الله بء وحجة الله ويقولون لطائفة أخرى: هو الله الخالق 
الرّزاق. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء تبارك سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً. 

ولما هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامه؛ وك أنه أضعافا 
مضاعفة» وجاهر بشتم الأنبياءء فكان ينادي في أسواق المهديّة وغيرها: اا 
عائشة وبغلّهاء العنوا الغار ومن حوى . 


)١(‏ القاضي عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي» أبو 
الحسين» > توفي بالري عام 6ه e‏ أصولي» من شيوخ المعتزلة الكتادة لقب بقاضي 
القضاة» وله تصانيف كثيرة منها: منها: «الأمالي» في الحديث» اتنزيه القرآن عن المطاعن». 
«دلائل النبوة»» «طبقات المعتزلة» (انظر: كشف الظنون 148/5 - 4٩4٤ء‏ طبقات السبكي 
۹/۳ لسان الميزان 2787/7 تاريخ بغداد 2117/1١‏ طبقات المعتزلة .)١١١‏ 

(۲) عبد الرحيم بن إلياس: كان ولي عهد الحاكم»ء ثم ولاه نيابة دمشق سنة ١٠4هه‏ فلما قتل 
الحاكم في السنة التالية قبض الأمراء عليه» وحمل مقيداً إلى مصرء وسجن إلى أن مات» 
وقيل: بل نحر نفسه في الحبس (سير أعلام النبلاء 0118/15 .)۱۸٤١‏ وقال القلقشندي في 
صبح الأعشى 4/ :٠١‏ كان أبو علي المنصور الإمام الحاكم بأمر الله جعل ابنه عبد الرحيم 
إلياس ولي عهد المسلمين» وميّزه بذلك على كافة الناس أجمعين» ونقش اسمه في السكة 
وأمر بالدعاء له على المنابر وبمكة . 
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اللهم صل على نبيّك وأصحابه وأزواجه الطاهرين» والْعَن هؤلاء الكفرة الفَجَرَة 
الملحدين» وارحم من أزالهم وكان سبب قَلْعهِمء ومن جرى على يديه تفريق 
جمعهم ؛ ؛ وأَضْلِهمْ سعيراء ولَقَّهم ثبُوراًء وأسكنهم الارج جميعاً. واجعلهم ممن قلت 
فيهم اين صل مل سي فى کو شتا م تبون ا شي نذا )4 [الكهف: .]١٠١5‏ 

رجعنا إلى الأصل : 

وبعث إلى أبي طاهر القِرْمِطي المقيم بالبحرين» وبعثه على قتل المسلمين 
وإحراق المساجد والمصاحف . وقام بعده ابنه المسمّى بالمنصورء فقتل أبا يزيد 
مَخْلّداً الذي خرج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدم ذكره وتا وا 
واشتغل بأهل الجبال يَقتلهم ويشرّدُهم. خوفاً من أن يثور عليه ثائر مثل أبي يزيد. 

وقام بعده ابنه المسمى بالمعزٌء فب دعاته فكانوا يقولون: م 

يملك» وهو الشمس التي تطلّعُ من مغربها. وكان يسره ما ينزل بالمسلمين من 
Te‏ الرُوم بلادهم» واحتجب عن الناس اة ثم ظهر وأَوْهَم أن الله 
رفعه إليه» وأنه كان غائباً في السماءء وأخبر الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها 
إليه جواسيس لهء فامتلأت قلوب العامة والجهال منه. 

وهذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرة. واستدعى بفقيه 
الشّام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرّملي» ويعرف بابن النابُلسي» ادر 
إليه في قفص خشب» فأمر بسلخهء > فشلخ حيأ. وَحْشِيَ جلده تبناً وصّلب» 
الله تعالى. قال أبو ذَرٌ الهُرّوي”" . سمعت أبا الحسن عطي © پگ 9 


- ١18/15 قتل سنة 717اه»ء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

فم أبو ذر الهروي : هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله OE‏ الحافظ الهروي» ثم 7 
المكي» الفريت ‏ ال A‏ جاور ر بسك زماناء سمع من الدارقطني وغيرهء وأخذ علم 
توفي سنة (atta‏ من ا : اتفسير القرآن»» ال رد فل فت ار ر 
«مناسك الحج». «دلائل النبوة»» «فضائل القرآن» «فضائل مالك»» «كتاب الجامع»» «كتاب 
الدعاء»» «كتاب السنة والصفات»»؛ «كتاب شهادة الزور؛؛ «كتاب العيدين». (كشف الظنون ه/ 

۰٤۳۸ ۷‏ سير أعلام النبلاء .)٥۹۳ ٥٥۵٤/۱۷‏ 
فرق أبو الحسن الدارقطنى : هو على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي»› الحافظ أبو الحسن 
المعروف بالدارقطني» ولد سنة 5١7ه»ء‏ كان من أئمة المحدثين» انتهى إليه الحفظ ومعرفة 
علل الحديث ورجاله» توفي ببغداد سنة ١۳۸ه‏ من تصانيفه: «أربعون في الحديث», 
«الإلزامات على الصحيحين البخاري ومسلم»» (سنْن في الحديث»» غريب اللغةا» «كتاب 
الأفراد», «كتاب التتبع لہا خرج في الصحيحين»» «كتاب التصحيف ی الحديث»» «كتاب 

الجرح والتعديل»؛ «كتاب الرؤية»» «كتاب العلل فى الحديث»» «كتاب القراآت»»: «كتاب - 


چ ع ا ا ا 


ويقول: كان يقول وهو يُسْلخ: کان ذَلِكَ في اکب م مراي [ الاسر 04]: 

قلت: وفي أيام الملقّبٍ بالحاكم : منهم أمر بكب سب الصحابة رضي الله 
عنهم على حيطان الجوامعء والقياسر والشوارع؛ زالطر قات وكتب السجلاات إلى 
سائر الأعمال بالسبٌء ثم أمر بقلع ذلك . وأنا رأيته مقلوعاً في بعض أبواب دكن 
في الأسْكُمَّة العليا منقوراً في الحجرء ودلّني أول الكلام وآخره على ذلك» ثم جُدّد 
ذلك الباب» وأزيل ذلك الحجر. 

وفي أيّامه طوّف بدمشق رجل مغربي ونودي عليه : هذا جزاء من يحب أبا بكر 
E‏ 0 . وكان يجري في أيامهم من نحو هذا أشياء: مثل قطع لسان 
أفي القاسم الواسطي» أحد الصّالحين» وكان أذن ببيت المقدس وقال في أذائه لحي 
على الفلاح» فأخذ وقطع لسانه. ذَكَرَ ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابُلْسي 
التحافظ أبو القاسم في «تاريخه» . وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله 
تعالى» ولهذا طالت مدتهم مع قلة عدّتهم» فإن عدَّتهم عِذَهَ خلفا خلفاء بني أمية أربعة 
عشر» وأولئك بقوا نيا وتسعين سنة» وهؤلاء بقوا مائتي سنة وثمانياً وستين سنة؛ 
فالحمد لله على ما يَسَّرَ من هُلْكهمء وإبادة ملكهمء ورضي الله عمّن سعى في ذلك 
وأزالهم ؛ ورحم مَنْ بين مُخرقتهم وكذبهم ومخالهم . 

وقد كشف أيضاً حالهم الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن علي بن أبي نصر 
الشَّاشي في كتاب «الرَّدُ على الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر 
والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده: ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم 
ما كانوا فيه في قصيدةٍ سماها: الإيضاح عن دعوة القدّاح» N Î‏ 

خي 1 مم إلى خا الرسن ا قات ليل فروض وسُكَرً 

وقال: لو وُفْق ملوك الإسلام لصرفوا أعِلّة الخيل إلى مصر لِغَرُو الباطنيّة 
الملاعين؛ ل 0 ال 
الكافة و ا ول أشدٌ على الإسلام وال فا اة إذ 
لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في 
الأرضء والله الموفق 

قلت: ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم» فأفردتٌ كتاباً لذلك سميته 


= المساجد» «المختلف والمؤتلف فى أسماء الرجال»» «المستجار فى الحديث»» «معرفة مذاهب 
الفقهاء» وغير ذلك (كشف الظنون «TA _ AT /o‏ سير أعلام النبلاء 15/ 3:4 .)45١‏ 


1١ه‎ 


سنة ۵٦۷‏ ه 


«كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد»ء فمن أراد الوقوف 
على تفاصيل أحوالهم فعليه به» فإني بتوفيق الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء 
الأئمة المصتّفون و . ووقفتُ على كتاب كبير صنّفه الشريف الهاشمي رحمه 
اللّه» وكان في أيام الملقَّبِ بالعزيز ثاني خلفاء مصرء فبيّن فيه أصولهم أتمّ م بيان» 
وأوضح كيفية ظهورهم وغَلّبتهم على البلادء وتتبع ذكر فضائحهم؛ وما كان يصدر 
منهم من أنواع الزندقة والفسق والمخرقة» فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة 
كبيرةء وبالله التوفيق . 
وما أحسن ما قال فيهم من مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها : : [الطويل] 
ال مزلي ور ال رمن يتن مُبِيدٍ بمصرإن هذاهوالفَضْلٌ 
ER e E SR EEE‏ جر واف الالح لي ال 


يسؤوة کی ارون ها اله E SSE CE‏ 

وما فعله هؤلاء من الانتساب إلى عليٌ رضوان الله عليه» والتستر بالتشيّع قد 
فعله جماعة القرامطة» وصاحب الزنج الخارج بالبَصرَّة» وغترهم من المفسدين في 
الأرض على ما عَرَّف مِنْ سيرهم مَنْ وقف على أخبار الناس» وكلهم كذبة في 
ذلك» وإنما غرضهم التقرب إلى العوام والجهال» واستتباعهم لهمء واستجلابهم 
إلى دعوتهم بذلك البلاء وشل اله ما ياء [إبراهيم : ۷ ولا يعمو ابات 
الشّريف الرضي” في ذلك فقد حصل الجوابُ عنها في كتاب «الكشف» بوجوه 
حسنة» وبالله التوفيق . 


)١(‏ الشريف الرضي: هو محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى الكاظم الموسوي» الشريف الرضي الشيعي» نقيب العلوية ببغداد» ولد 
سنة 04"اهء وتوفى سنة 5٠4ه.‏ له من التصانيف : «أخبار قضاة بغداد»» «تلخيص البيان 
ف ازات القرآن», «حقائق التنزيل في تفسير القرآن»» «خصائص الأئمة)» «ديوان شعرهاء 
«الرسائل»ء «الزيادات في شعر أبي إسحاق الصابي وشعر أبي تمام»» «طيف الخيال»» 
«كتاب الحسن من شعر الحسين» انتخبه من شعر ابن الحجاج» «كتاب المتشابه في القران»» 
«مجازات الآثار النبوية»» «نهج البلاغة من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه». وغير 
ذلك (كشف الظنون 5/ .)٠١‏ 
والأبيات التي أشار إليها المصنف أولها: 
مامقامي على الهوانوعندي مقولصارموأنف حميٌ 
ومنها: 
ألبس الذل في ديار الأعادي وبمصرلخليفةلعلويٌ 
منأبوهأبي ومولاه مولا يإذاضامنيالبعيدالقصيٌ 


١55‏ ل ا 2717773 73ر6 ا ا هت 


وقد صف الشريف العابد الدمشقى _ رحمه الله كتاباً في إبطال نسبهم 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفصّل ذلك تفصيلاً حسناًء وأطنب في ذكر 
أخبار إخوانهم من القرامطة. لعنهم الله تعالى . 


فصل 


في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة"") 
قال ابن شداد : واستمرّت القواعد على الاستقامة» وصلاح الدين كلما استولى 
على خزانة مال وهبهاء وكلّما فتح له خزائن ن ملك أنهبهاء ولا يُبقي لنفسه شيئاً» وشرع 
في التأهُب للعّزاة» وقصد بلاد العدوء وتعبئة الأمر لذلك» وتقرير قواعده. 
[فتح نور الدين عرقة] 
وأما نور الدين فإنه عزم على الغَّرَّاةَ» واستدعى صاحبّ المَؤصل ابن أخيهء 
فوصل بالعساكر إلى خدمته. وكانت غزوة عِرْقّة» فأخذها نور الدين ومعه ابن أخيه 
في المحرّم سنة سبع وستين . 
وقال ابن أبي طيّ : جمع نور الدين عساكره وخرج إلى عرقة ونازلهاء 
وقاتلها أياماً حتى فتحهاء واحتوى على جميع ما فیهاء وغنم الناس غنيمة عظيمة . 
[نكث الفرنج الهدنة مع نور الدين] 
قال آلا ': خرجت مراكب من مصر إلى الشام» فأخذ الفرنج في 
اللاذقية مركبين منها مملوءين من الأمتعة والتجارء وغدروا بالمسلمين» وكان 
نور الدين قد هادنهم فنكثوا. فلما سمع نور الدين الخبر استعظمهء وراسل 
الفرنج في ذلك» وأمرهم بإعادة ما أخذوه» فغالطوه» واحتجوا بأمورء منها: 
أن المركبين كانا قد دخلهما ماء البحر لكسر فيهما؛ وكانت العادة بينهم أخذ 
كل مركب يدخله الماء» وكانوا كاذبين» فلم يقبل مغالطتهمء وكان رضي الله 


> لففاعرقيبعرقهسيدالنا س جميعاًمحمدوعليُ 
انظر الأبيات في ديوانه ۲/ ٩۷۲‏ - 2917 طبعة بيروت. 
الصادق» أبو الحسين» المعروف بأخي محسن . كان يسكن بباب توماء محلة بدمشق» توفي 
قبل سنة ٠٠4ه»ء‏ (سير أعلام النبلاء ۲۹۹/۲ _ .)۲۷١‏ 

(۲) انظر «الكامل في التاريخ» /٠١‏ ۳۷. 

0 انظر الحاشية السابقة . 


١ 


سنة 0٦۷‏ هھ 


عنه لا يهمل أمراً من أمور رعيته» فلم يردُوا شيئاًء فجمع العساكر من الشام 
والمّؤْصِل والجزيرة» وبث السّرايا في بلادهم» بعضهم نحو أنطاكية» وبعضهم 
نحو طرابلس» وحصر هو حصن عرقة وأخرب رَبَضَّهه وأرسل طائفة من 
العسكر إلى حصني صافيئا وعريمة» فأخذهما عَنْوَةَ وكذلك غيرهماء ونهب 
وخرّبء وعَْمَ المسلمون الكثيرء وعادوا إليه وهو بعِرْقة» فسار في العساكر 
جميعها إلى قريب طرابلس يخْرب ويحرق وينهب . وأما الذين ساروا إلى 
أنطاكية» فإنهم فعلوا في ولايتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب 
بولاية طرابلس» فراسله الفرنج» وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين» ويجذد 
معهم الهّدْنة» فأجابهم» وكانوا في ذلك كما يقال: اليهودي لا يعطي الجزية 
حتى يُلْطَمء فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسن» فلم 
ثُهبت بلادهم وخربت أعادوها. 

قال: وكان لوالدي في المركبين تجارة مع شخصين» فلما أعادوا إلى 
انأش و لم يفيل الى كل .رقيات لا السيين. وكان يُحمل المتاع فكل من 
اسمه على ثوب أخذه. وكان في الاس من يأخذ ما ليس له. وكان أحد هذين 
المضاربين فيه مان وكان تسو اننا فلم يأخذ إلا ما عليه اسمه وعلامتهء فذهب 
من ماله ومالنا شيء كثير بهذا السبب. وكان الذي حصل من مالنا أكثر من 
الذي حصل لهء فلما عاد إلينا سلّم الذي لنا إلى والديء فامتنع من أخذه 
وقال: خُذْ أنت الجميعء فإنك أحوج إليه» وأنا في غنى عنه. فلم يفعل. 
فقال: خذ الصف وأنا الصف . واجتهد به والدي فلم يفعل. فلما كان بعض 
الأيام وإذا قد جاء الغلام ومعه عِدَّة من الأثواب السوسي وغيرهاء وقال: هذا 
من قماشنا قد حضر اليوم. وسبب حضوره أن إنساناً فُقَاعي'' من أهل تبريز 
كان معنا في المركب» وقد أعادوا عليه ماله» فرأى هذه الأثواب واسمي 
عليهاء ٠‏ فلم يسهل عليه يردها - يعني عليهم ‏ وسأل عني وقد قصدني» وهي 
معي» وحضر عندي السّاعة وسلمها إلىّ» وقال: قد تركت طريقي لتبرأ ذمّتي . 
فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد الجهد» وطلب والدي الرجلء وسأله أن يقيم 
عندنا ليسلم إليه مالا ينجر فيه» فلم يفعل»ء وعاد إلى بلده. قال: وهذان 
رجلان نادران في هذا الزمان. 


)١(‏ الفقاعي : نسبة إلى عمل الفقاع وبيعه» وهو شراب يتخذ من الشعير» سمى به لما يعلوه من 
الزيد. 


6 ابااملسبسب ل ا ا ا ب ل 
فصل 


في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 

قال العماد: وكان صلاح الدين واعده نورٌ الدين أن يجتمعوا على الكَرّك 

والشؤبك يتشاوران فيما يعود بالصّلاح المشترك› فخرج من القاهرة في الثاني 

والعشرين من المُحرّم» بالعزم الأجزم» والرأي الأحزم. فاتفق للاجتماع عائق» 

ولم يُقدر للاتفاق قَدَرٌ موافق» فلقي في تلك السَّفْرة شِدَّة» وعَدِم خيلاً وظهراً 
و وعاد إلى القاهرة في النُصف من ربيع الأول. 


وقال ابن الأثير" : وفي سنة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب ثُفْرَةَ نور 
القن ين لاح الدين. وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين 
يأمره بجمع العساكر المصرية» والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والنزول على 
الكرَك ومحاصرته» ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه» ويجتمعا هناك على 
حرب الفرنج» والاستيلاء على بلادهم. فبرز صلاح الدين من القاهرة في 
العشرين من المحرّمء وكتب إلى نور الدين يُعَرّفه أن رحيله لا يتأخر. وكان نور 
الدين قد جَمَعَ عساكره وتجهّزء وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين 
برحيله ليرحل هو. فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد 
الكرك» فوصل إليه» وأقام ينتظر وصول صلاح الدين إليه» فأتاه كتابه يعتذر فيه 

عن الوصول باختلال البلاد» وأنه يخاف عليها مع البُعْد عنهاء > فعاد إليها . فلم 
يقبل نور الدين عَذْرَه . 

وكان سبب. تقاعده أن أصحابه وخواصّه خوفوه من الاجتماع بنور الدين. 
فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه» وعَظْمّ عنده» وعزم على 
الذخول إلى مصرء وإخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح الدين» 
فجمع أهله» وفيهم والده نجم الدين» وخاله شهاب الدين الحارمي» ومعهم 
سائر الأمراء» وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قَضده وأخذ مصر منه» 
واستشارهم» فلم يجبه أحد منهم بشيء . فقام ابن أخيه تقي الدين عمر وقال: 
إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد. ووافقه غيره من أهله» فشتمهم نجم الدين 
أيوب» وأنكر ذلك واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكرء وكيد وعقل - وقال لتقي 
الدين: اقعد. وسَّبّه وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك» 


. ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطناً‎ :۳١ - ٠٠/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 


سنة 0۷ ھے لل 14۹ 


أتظنٌ في هؤلاء كلّهم مَنْ يحبّك ويريد لك الخير مثلنا؟ فقال: لا. فقال: والله 
لو رأيث أنا وهذا خالك نور الدين لم يمكنًا إلا أن نترجّل إليه» ونقبل الأرض بين 
يديه» ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلنا. فإذا كنّا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! 
وكل من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحدّه لم يتجاسر على التّبات 
على سَرْجِهء ولا وسِعّه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه» وهذه البلاد له» وقد 
أقامك فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء؟ يأمرك بكتاب مع نجاب 
حتى تقصد خدمته» ويولي بلاده من يريد. وقال للجماعة كلهم: قومُّوا عناء فنحن 
مماليك نور الدين وعبيده» ويفعل بنا ما يريد. فتفرّقوا على هذاء وكتب أكثرهم إلى 
نور الدين بالخبر. 

ولما خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل 
المعرفة؛ تجمع هذا الجمع الكثير» وتُطَلِعُهم على ما في نفسك» فإذا سمع نور 
الدين أنك عازمٌ على منعه من البلاد جعلك أهمّ الأمور إليه» وأولاها بالقّصضْدء ولو 
قصدك لم ثَرَ معك من هذا العسكر أحداًء وكانوا أسلموك إليه. وأما الآن بعد هذا 
المجلس» فسيكتبُون إليه ويعرّفونه قولي» وتكتب أنت إليه» وترسل في هذا المعنى 
وتقول: أي حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب يأخذني بحبل يضعه في عنقي . فهو 
إذا اسمع هلا اعدل عن ف و ل يا عو الى عدو والأيام تزع واه 
كل وقت في شأن. 

ففعل صلاح الدين ما أشار به والده. فلما رأى نور الدين - رحمه الله تعالى 
الأمر هكذا عدل عن قصده» وكان الأمر كما قال نجم الدين؛ توفي نور الدين 
ولم يقصده ولا أزاله» وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها. 


يلخم 
قال ابن الأثير”'': وفي سنة سبع وستين أمر الملك العادل نورٌ الدين باتخاذ 


الحمام الهوادي» وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء 
فاتخذت ف سائر بلاده . 


وكان سبب ذلك أنه انّسعت بلاده وطالت مملكته» فكانت من حد النّؤبة إلى 


.۳۸/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 


۹إ ا 0 


باب هَمَّذان» لا يتخلّلها سوى بلاد الفرنج . 0 الح ريه اناد 
بعض الثغورء فإلى أن يصله الخبرء ويسير إليهم يكونون قد بلغوا بعض الغرض . 
فحينئل أمر بذلك» وكتب به إلى اا وأجرى الجرايات لها ولمربيها؛ 
فوجد بها راحة كبيرة . كانت الأخبار تأتيه لوقتهاء لأنه كان له في كل تعر رجال 
رون ومعهم. من .حنمام المدينة التي تجاورهم› فإذا رأوًا أو سمعوا ارا شوه 
ِوفته» وعلّقُوه على الطائر» وسرّحوه» فيصل إلى المدينة التي هو منها في 
ساعته» فتنقل الرقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي 
فيها نور الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه . فانحفظت الثغور بذلك» حتى 
إن طائفة من الفرنج نازلوا ثغراً له» فأتاه الخبر ليومه» فكتب إلى العساكر 
المجاورة لذلك التَّغْر بالاجتماع والمسير بسرعة» وكبْس العدوٌء ففعلوا ذلك» 
فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين عنهم . فرحم الله نور الدين ورضي عنه» 
فما كان أحسن نظره للرعايا والبلاد. 
وقال العماد. وكان نور الدين لا يقيم في المدينة أيام الربيع والصّيف 
محافظة على الثغرء وصَوْناً من الحَيْفء ليحمي البلاد من العدوٌ بالسَّيفء وهو 
مِتَسْوّف إلى أخبار مصر وأحوالهاء وتحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلالها. فرأى اتَّخاذ 
الخدم المناسيب وتدريجها على الطيران» لتحمل إليه الكتب بأخبار البلدان. 
وتقدم إلَيّ بكتب منشور لأريابهاء وإعزاز أصحابهاء وهو حينئذ بظاهر دمشق› 
مخيّم بوادي اللَّوّانَء ونحن مستظهرون في ذلك الأوان» عادُون على أهل 
العذوان› وذلك في سابع عشر ذي القَعْدةَ من السنة . 
ثم ذكر نسخة المنشور ووصف فيه الحمامء فقال: هي برائد الأنباءء 
00 بفضيلة الإلهام والإيحاء» وهي فوع الرسائل المأمونة الإبطاءء 
والسابقات الهُوج في الاهتداءء والحاملات مُلطّفات الأسرار في أقرب مُذَة 
إلى أبعد غاية» والموصلات مهمّات الأخبار في وقتها من أقاصي الأمصار 
بأكمل هداية» والقاطعات في ساعتها إلى البلاد أجواز القفار والمَوّامي'»› 
والئّافذات بتُجح المرام بعود السّهام إلى المرامي. وهي تطوي الفراسخ 
البعيدة والأشواط في ساعة» وتنتهي إلى أقصى عنايات الطاعة بأتمٌّ استطاعة . 
وقد عَمَّ بها نفع المرابطين للغزاة والمجاهدين في سبيل اللهء في إهداء أخبار 
الكفرة إليهم من أماكنهاء دالَّةَ على مكايدها ومكامنهاء طائرة بكتبهم إلى مَنْ 


)١(‏ الموامي: جمع موماة» وهي الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس بها. 


سنة لاكههم ...سسسب 1٥۱‏ 


وراءهم من الطلائع والسّراياء مظهرةً لهم من أحوالها خبايا الأمور الخفايا. 
وإنها لميمونة المطارء مأمونة العثار» سالمة على الأخطارء مَهْدِيَّة فى 
الأسفارء أمينة على الأسرارء سابقة إلى الأوكار» صادرة بالأوطارء سائرة إلى 
المؤمنين بنبأ الكفّار. 

قلت: وكل هذه أوصاف حسنةء وعبارات مستحسنة. وقد بلغني عن 
ي ا ور ١‏ اواو SN‏ تياك و[ حير 
تقال الور ارك كين إل أن توولها حلى الاه موك اليواء تروك 
الملائكة على الأنبياء عليهم السلام بن السطاري الركليكا لفيا من لجال 1ل 
يتومّم من جهتها خيانة . فلقد أحسن فيما وصف» وأبدع فيما استنبط وأنصف» 
وهو بذلك أولى وأعرف. رحم الله الجميع . 


فصل 
فى باقى حوادث هذه السنة 


قرأثُ نسخة سجل بإسقاط المكوس بمصرء قرئ على المنبر بالقاهرة 
يوم الجمعة بعد الصّلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخمسمائة» عن السّلطان 
الملك النّاصر في أيام نور الدين رحمه الله فهو كان الآمر وذاك المباشرء 
يقول فيه: 

ابح ان كمي انه يها نه عا ما كن لها ا ق 
عندنا من أداء كل نافلة وقَرض» ونصّبئا له من إزالة النٌصّب عن عباده» واختارنا 
له من الجهاد في الله حقّ جهاده» وزمّدنا فيه من متاع الذّنيا القليل» وألهمنا من 
محاسبة أنفسنا على الئقير والفتيل”''» وأو انام شجاعة الستاعةء'فيرما تهت 
ما اشتملت عليه الدّواوين» ويوماً نقطع ما سقاه اليل . فالبشائر في أيامنا 
كروي ها ررم اولسار جل NE‏ بنرا لحري 


)١(‏ النقير: النكتة في ظهر النواة» يضرب بها المثل للشيء الطفيف الصغيرء والفتيل: السحاة 
(أي ما يقشر) التي في شق النواة» يضرب بها المثل للتافه الحقير. 


\o۲ 


سنة ٥٦۷‏ هه 


وأرضتِ المنبر والجامع» ولما تقلّدت أمور الرّعية رأينا المكوس الديوانيّة 
بضر والقاهزة: اول ما تقلتاها:من أن تكون لا فی الدیا إلى: أن تكون لنا 
في الآخرة» وأن نتجرّد منها لنلبس أثواب الأجر الفاخرة» ونطهر منها 
مكاسيناء ونصون عنها مطالبناء ونكفي الرّعيّة ضَرَّهم الذي يتوجّه إليهم» 
ونَضَعٌ عنهم إِضْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم» ونعيدها اليوم كأمس 
الذّاهب» ونضعها فلا ترفعها من بعدٌ يد حاسب» ولا قلم كاتب. فاستخرنا 
الله وعجلنا إليه ليرضى» ورأينا فُرْضَّة أجر لا تغض عليها بصائرُ الأبصار ولا 
تثغضى؛ وخرج أمرنا بكب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصرء 
وجميع التجار المتردّدين إليهماء وإلى ساحل المقسم» والمنية» بأبواب 
المكوس صادرها وواردهاء فَيَرِدُ النّاجر ويُسفرء ويغيب عن ماله ويحضرء 
وار قو ورك :را نط 4 افا كنا لظيو ا ES TIE‏ عا لدف بولا 
يُحاول ما عنده» ولا يكشف ما سترهء ولا يسأل عمًا أورده وأصدرهء ولا 
يُستوقف في طريقه» ولا يَشْرَقَ بريقه. ولا يُؤخذ منه طُعْمةء ولا يُستباح له 
حُرمة. والذي اشتملت عليه المسامحة في السنة من العَيْن مائة ألف دينارء 
مسامحة لا يتعقَّبها تأويل» ولا يتخوّنها تحويل» ولا يغتريها زوال» ولا 
يعغتورّها انتقال» دائمة بدوام الكلمة» قائمة ما قام دين القَيّمة» مَّنْ عارضها 
ردت أحكامه» ومن ا تقض إبرامه» ومن أزالها وَل قدمهء ومن أحالها 
حل دمه ومن اتفقها اخلدت اللنة فيه وقن عق ومن احتاط لدنياه فيها 
اخاطيه الج اله حو من حه تن قرا أو قُرئ عليه من كافّة ولاة 
الأمر مِنْ صاحب سيف وقلمء ومشارف أو ناظرء فليّمتثل ما مثل من الأمرء 
ولْيْمْضِهِ على ممرٌ الذَّهْرء مُرضياً لربه» ممضياً لما أمر به. 

وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو بكر يحيى بن سَعْدون القُرْطبي المقرئ 
النّخوي”'"» وهو نزيل المَؤْصِلء رحمه الله. 


)غ2 هو صائن الدين أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي المالكي» ولد 
بقرطبة سنة 4417ه (كذا في كشف الظنون» وفي سير أعلام النبلاء ووفيات الأعيان ولد سنة 
5ه). وقدم إلى المشرق في عنفوان شبابه» وأقام بدمشق مدة» واستوطن الموصل»› كان 
بارعاً في العربية» بصيراً بعلل القراءات» وافر الحرمة» ديناً خيرا تخرج به الأئمةء وهو 
شيخ بهاء الدين بن شداد صاحب «النوادر السلطانية»» وابن عساكر مؤرخ دمشق» توفي 
بالموصل سنة ٩٩۷‏ ه (كشف الظنون 257١/5‏ وفيات الأعيان 5/ ۱۷۱ - 2117 سير أعلام 
النبلاء .)٥٤۸ 0٤1/۲١‏ 


١ ون‎ 


سنة لاكه ه 


اول ال راطا ينا لاع ال وال ر محم بن 
ین ۰ 

وفيها في ثالث شوال توفي أبو الفتوح نَضْر بن عبد الله الإسكندري» 
المعروف بابن قلاقس الا بَعَيْذَان ومولده بالإسكندرية رابع ربيع الآخر 
سنة ائنتين وثلاثين وخمسمائة» فيكون عمره نحواً من خمس وثلاثين سنة . 


)١(‏ هوعثمان بن يوسف بن شاذيء» الملك العزيز› عماد الدين» ابن الملك الناصر» ولد سنة 
۹۷ ھ» بمصرء ملك بعد وفاة أبيه سنة 8/59هء وتوفي ليلة الأحد عشرين محرم» سنة ٥۹۵‏ ه» 
وكان سنه سبعاً وعشرين سنة وشهوراًء ومدة ملكه ست سنين إلا شهراً (شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب ص 5" ۲١۱-۲‏ وانظر ترجمته أيضاً في : مرآة الزمان ۸/ ۰ مفرج الكروب 285/9 
الذيل على الروضتين وفيات سئة 465 ه.» وفيات الأعيان ۲/ »5١5‏ البداية والنهاية 2318/1 
الدارس في تاريخ المدارس ۳۷۸/١‏ النجوم الزاهرة 5/ ١۱۲۰ء‏ شذرات الذهب 19/54"). 

(۲) هو غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي» الملك الظاهرء غياث الدين» ابن الملك الناصر 
الأيوبى» صاحب حلب ولد النصف رمضان سنة 6554ه»؛ بمصرء كان مهيا ذا سياسة 
وفطنة» حضر معظم غزوات والده» وضم أكابر الأمراء بعهده» وهو الذي جمع شمل البيت 
الأيوبي؛ توفي في الخامس والعشرين جمادى الأولى» سنة 5ه (شفاء القلوب في مناقب 

بنى أيوب ص۲٥۲‏ - 2550 وانظر ترجمته أيضاً في : مرآة الزمان ۸/ 514» الذيل على 
الروشتنين وفيات سنة 1١5ه»ء‏ مفرج الكروب 2577/7 البداية والنهاية /١‏ ١لاء‏ النجوم 
الزاهرة 5//ا١2037‏ الكامل في التازيخ ۳۷۰۹-۰ كنز الدرر ۱۸٤/۷‏ الدارس في 
تاريخ المدارس ,»7”57/١‏ شذرات الذهب .)٠١/١‏ 

(*) هو محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» الملك المنصور ابن الملك المظفرء 
صاحب حماة» كان في خدمته قريب مائتي متعمم من النحاة والفقهاء وغيرهم» صنف عدّة 
مصنفات» مثل «المضمارة» في التاريخ» و«طبقات الشعراء»؛ توفي في ذي القعدة سنة 
۷ه وقيل: سنة 11ه»؛ وعمره خمسون سنة وشهور (شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب ص ۳۳۷ - 7*4 الذيل على الروضتين وفيات سنة 317ه» فوات الوفيات 4/ 
۸ء الوافي بالوفيات ٠٤٥۹/٤‏ وفيات الأعيان 2154/7 مفرج الكروب 4/ ۷۷ء تاريخ 
ابن الوردي ۲/ »5٠١‏ البداية والنهاية ۳ النجوم الزاهرة 5/ .)56٠١‏ 

(؟) ابن قلاقس الشاعر: : هو أبو الفتوح القاضي نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن 
عبد القوي بن قلاقس الإسكندري»› الأديب الأزهري» سافر إلى صقلية 5 ثم إلى اليمن» توفي 
زاخغاً بعيذاب (شاطئ ع جدة) سنة ۷٦۵ه‏ وقد ذكره الجلال ا 
وسماه نصير الدين بن عبد الله؛ والصحيح هو الأول» كما قاله ياقوت الحموي في معجم 
البلدان» والقاضي د شمس الدين بن خلكان في وفيات الأعيان» وقد سماه في خريدة القصر› 
وي الأعدم 2 نصر بن عبد الله» بدل: نصر الله بن عبد اللهء من تصانيفه: «ديوان 
شعره» مشهورء «روضة الأزهار» في الأدب» «الزهر الباسم في أوصاف أبي القاسم» من 


أمراء صقلية (كشف الظنون 4/٦‏ «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر AMET o10‏ 
وفيات الأعيان 5/ ۳۸۵ - ۳۸۹ سير أعلام النبلاء ٥٤٦/٠١‏ الأعلام (T/۸‏ 


١65 


سنة 54ه ه 


[وفاة ملك النحاة الحسن بن صافى] 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة 
ففيها توفي ملك التّحاة الخسن بن :ضاف 
رها :الاد الكانت فة بذيؤان نور الین افا إلى كثابة الاتقا 
قال: وكان نور الدين ذكياً ألمعياًء فَطِناً لَوْدعياًء لا تشتبه عليه الأحوال» ولا 
يتبهرج عليه الرجال» ولا يتأهل لغير أهل الفضل منه الإفضال. 


[تسيير صلاح الدين تحفا 
وهدايا من خزائن العاضد إلى نور الدين] 

قال: ولما عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائنه› و دفائنه»› سَيّر 
منها عِذَة من الأمتعة المستحسنة» والآلات المثمنة» وقطع البلؤر واليَثَّ 00 
والأواني التي لا يُتصوّر وجودها في الوهم» ومعها TT‏ 
أكبرها نيف وثلاثون مثقالاء والثانية ثمانية عشرء والأخرى دونهاء وقَرَنَ بها من 
اللآلى مصونها ومكنونهاء وحمل معها من الذهب ستين ألف دينارء ووصلت من 
غرائب المصنوعات ما لا يجتمع مثله في أعصار وأعمارء ونه لطعت والعطر ما 
ل as‏ عَطارء فشكر نور الدين هِمّتهء وذكر بالكرم شِيمَتَه ووصف 
فضيلته » وفضّل صفته» وقال: ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسدٌ به حل 
الإقلال» فهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر وبنا إلى الذّهب فقر» وما 


)١(‏ هو الحسن بن صافى بن عبد الله بن نزار البغدادي الشافعي» أبو نزار المعروف بملك 
النحاة الأديب ولد في بغداد سنة 449ه» دار البلاد أربعين سئة ورجع وسكن وتوفي 
بدمشق سنة 0454همء ودفن في مقبرة الباب الصغيرء كان من كبار النحاة في عصره» 
لقب نفسه بملك النحاةء وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك (كشف الظنون 5/ 
۹4 «خريدة القصر» قسم شعراء العراق مجلد الأولء الجزء ء الثالث صفحة 49 - 
/ء معجم الأدباء ۸ ۲۲ ۱۳۹ إنباه الرواة ۳٠١ ٠٠ /١‏ وفيات الأعيان ؟/ 

4٤ _ ۲‏ أعيان الشيعة .)١١8- 1١١6/8‏ 
() اليشم بسكون الشين» > من الأحجار قريب من الزبرجدء لكنه أكثر شفافية وصفاءً منهء 
وألوانه: أبيض وأصفر وزيتي وهو أفضلهاء وقال في الوسيط : اليشمء بسكون الشين» 
مصطلح عام يشمل مجموعة من المعادن الصلدة التي تتدرج ألوانها من الأبيض إلى الأخضر 

الداكن (الوسيط: ص50١٠1).‏ 
)۳( البلخش : من المعادن. تقدم التعريف به في هذا الجزء . 


س“مهعهمبببببب.. . سمس همه١‏ 


لهذا المحمول في مقابلة ما جُذنا به قدرء وتمثّل بقول أبي تَمّام27: [البسيط] 
لم يُنفِقٍ الذَّمَبَ المُرْبي بكَتْرَتَه على الحَصَّى وبه قَفْرٌ إلى الذَّمَبِ 

لكنه يعلم أن ثغورٌ السام مفتقرة إلى السداد» ووفور الأعداد من الأجناد» وقد عَمَّ 
بالفرنج بلَاءٌ البلاد؛ فيجب أن يقع التّعاقد على الإمداد بالمعونة» والمعونة بالإمداد. 

فاستنزره وما استغزره» واستقلٌ المحمول في جَنْبٍ ما حرّره» وتروّى فيما 
يُدَبُرهء وأفكر فيما يقدّمه من هذا المهمّ ويؤخُره. ۰ 

قال ابنُ أبي طيّ: لم تقع هذه الهدية من نور الدين بموقع» وجرّد 
الموفق بن القَيْسّراني وزيره إلى مصرء وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام أخبارها 
وارتفاعها"» وأين صرفت أموالهاء فإذا حصل جميع ذلك قَرّر على صلاح الدين 
وظيفة يحملها في كل سنة . وعَظم على نور الدين : أمر مصرء وأخذه من استيلاء 
صلاح الدين عليها المقيم المقعد. وأكثر في مراسلته في حمل الأموال . حذئني 
أبي قال: لم يَخْفَ حال نور الدين في كراهية الملك النّاصرء ولقد علم ذلك جميع 
الأجناد والأمراءء وتحدّث به العوام» ولا سيما حين أنفذ هذه الهدية. واشتد بعد 
ا وأنفذ ابن القيسراني لكشف الأحوال» ولو طال عمره لم يكن له 
بدك الوك إلى مصر. 

قال العهاد: وكات ثون الدية مل ملكت مصرة وتوكه له ها اللضرء يزثر أن 
قدو لاال للحم »> يستعين به على كُلّف الجهاد وتخفيف ماله من الثقل» 
والأيام تماطله› والأعوام تطاوله› وهو ينتظر أن صلاح الدين يبتدئ من نفسه بما 
يريده» وهو لا يستدعي منه ولا يستزيده . فلما حمل من أخاير الذخائر والمال 
الحاضر ما حمله» وعرف مجمله ومفصّلهء تقدّم إلى الموفق خالد بن القَيْسَرانيْ 
أن يمضي» ويطالب ويقتضي» ويعمل أيضاً بالأعمال المصرية جُرَازة» ولا يبقي في 
نفوس ديوانه من أمرها حَرَّازة» وأرسل معه الهداياء والتُحف السناياء وأقام العماد 
مقامه في ديوانه الاستيفاء" ٠»‏ فجمع بين الإشراف والاستيفاء» ومنصب الإنشاء. 
ثم كان من أمره ما سيأتي ذكره. 


.57/١ البيت في ديوان أبي تمام بشرح التبريزي‎ )١( 

(۲) ارتفاعها: أي خراجها. 

(۳) ديوان الاستيفاء: وعلى رأسه يكون المستوفي» وعمله ضبط الديوان التابع له والتنبيه على ما 
فيه مصلحته من استخراج أمواله وضبطها وتحديد مواعيدها (التعريف بمصطلحات الصبح 
ص١١51).‏ 


١ كه‎ 


سنة ٥٩۸‏ ه 


CC‏ ل ا 
والشمازة الغتابية* '"» والذخائر النفيسة التي كان الْتَحْبها من خزائن القصرء وهي 
معدودة من محاسن العصرء »> وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدين» وقُوبلت 
بالإحسان والتحسين. ووصلت الحمارة وكيرت لها النظارة. وأما الفيل فإنه وصل 
إلينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب بالميدان الأخضرء وأهداه نور الدين إلى ابن 
أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل مع شيء من تحفة الثياب والعود والعنبر. 
ثم سيره سيف الدين غازي إلى بغداد هدية للخليفة» مع ما سيّره معه من التُحف 
اللطيفة› وسر نور الدين الحمارة العتابية إل بغداد مع هدايا وف سنايا. 


فصل 


في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة 

قال العماد: ونزل صلاح الدين على الكرّك والشَّوبّك وغيرهما من الحصون 
برح بهاء وفرّق عنها عَرَبهاء وخَرّبٍ عماراتهاء وشت على أعمالها سراياه بغاراتها . 

ووصل منه كتابٌ بالمثال الفاضلي : سَبَبْ هذه الخدمة إلى مولانا الملك 
العادل» أعرّ الله سلطانهء ومد أبداً إحسانه» ومكن بالنّضْر کک و الا 
مكانه» ونصر أنصارهء وأعان أعوانه» علم العملرك نما يؤثرزة المولئ: بان يقصد 
لكان كنا يَقْصٌُ أجنحتهم» فلل أسلحتهم»ء ويقطع ا ويخرّب ا 
وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومُه من هذه المصلحة ألا يبقى في بلادهم أحذ 
من العْرْيان» وأن مكداز امن :ذل الكفْر إلى عر الإيمان. ومما اجتهد فيه غاية 
الاجتهادء وعَدَّه من أعظم أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم» والحرص في 
تبديل دارهم» إلى أن صار العدو اليوم إذا نهض لا يجد بين يديه دليلاء ولا 
يستطيع حيلة» ولا يهتدي سبيلا . 

ثم: ذكر باقي الكتاب . 

قال ابن شدَّاد: وهذه أوَّلُ غزوة غزاها صلاح الدين من الذيار المصرية. 


)١(‏ الحمارة العتابية: نوع من حمر الوحش المخططة نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في 
الجانب الغربي منهاء اشتهرت بالنسيج المخطط ومن ثم كان هذا النوع من الحمير يوصف 
بالعتابي تشبيهاً له بهذا النسيج (وفيات الأعيان 084/4» وقال القلقشندي في صبح 
الأعشى : : الحمارة العتابية هي حيوان في صورة البرذون موشى الجلد بالبياض والسواد يروق 
الناظر حسنها (صبح الأعشى ۲/ .)٤١‏ 


\o¥ 


سنة ٥٩٦۸‏ ه 


وإنما بدأ ببلاد الكرّك والشَّوْبَك لأنها كانت أقرب إليه وكانت في الطريق تمنع من 
يقصد الديارَ المصرية› وكان لا يمكن أن تصل قافلة حتى يخرج هو بنفسه برها 
بلاد العدوٌء فأراد بويع الطريق وتسهيله لتتّصل البلاد بعضها بعض» وتسهل على 
السّابلةء فخرج قاصداً لها في أثناء سنة ثمانٍ وستین» فحاصرهاء وجرى بينه وبين 
الفرنج وقعات» وعاد عنها ولم يظفر منها بشيء في تلك الدّفعة؛ وحصل ثوابُ 
القصد. وأمًا نور الدين فاه فتح مَرْعَّش في ذي ا السنةء وأخذ 
بهَسَْنَى في ذي الحجّة منها. 

وقال العماد: حضرتث عند الملك العادل نور الدين بدمشق في العشرين من 
صفرء ووجهه بنُور البشر قد سَفَرء والحديث يجري في طيب دمشق وحسن 
آلائهاء ورقّة هوائهاء وبهجة بهائهاء وإزهار أرضها كزهر سمائهاء وكل منا 
يمدَحُهاء وبحبّه يمنحُهاء وکل منا يُطريهاء فقال نور الدين: أنا حب الجهاد 
ساي ها فما ارت فيهاء فارتجلت هذا المعنى في الحال» فقلت0©: 


[مجزوء الرمل] 
لیس في الا کو ا E A‏ فل د 


كم رشيق شاغ ل عن ە«بسشهمالعزورشقي 


وافتشاق البيض يفني مد دابيا ا لضفن 
قال: وسألني نور الدين أن ا ارات ون ا E‏ 
فقلنك”'" + [الدوبيت] 


للعَرْرِ نشاطي وإليهطريبي. مالي في اعيش يره من آرت 

بالجد وبالجهاد تجح الطلّبٍ والتدائحة مُسْمَوْدَعَةٌ في التَعَبٍ 
و 0 

لاراحة في العيش سوى أن أغزو سَيْفِي طَرَباً إلى الطّلى يهد 

في ذل ذوي الكُفْرٍيكونُ الِب والقُدْرَةُ في غير جهاه عَجِرُ 


.٠۸ - ١7ص الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١( 
. ٤ص الأبيات في لاخريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ (۲) 
.47 - ٤ص الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )۳( 


10۸ 


سئة ٥٩۸‏ ه 


قل + [الدوست] 
ET‏ واليكاجة فى وهای تعب 
الابيد لا تنهال الطلت” . المت ب عد جاريب 
[محاولة الفرنج الإغارة على زرا 
وخروج نور الدين لدفعهم عنها] 
قال * وانّمق خروج كلب الرُوم اللُعين في جنود الشياطين» يقصد الغارة على 
زرا من ناحية حَوّران» وهم في جمع غلبت كثرته الحْبْر والهيانء, ونزلوا بقرية 
تعرف بشمسكين. اكت نور E A‏ إليهم› وام ا 
عليهم› > فلما عرفوا وصوله رحلوا إلى الفوّار» ثم إلى السّوادء ثم نزلوا بالشّلالة» 


ونزل نور الدين عَشْتَراء وقد سره ما جرى؛ فأنفة سه إلى أعمال طبريّة» واغتنم 
خلوّهاء فأدلجت تلك الليلة وحمدت في شن الغارة غدوّهاء فلما عادت لَحِقَّها 
الفرنج عند المخاضة› فوقف الشحعان : وثبت من تبه الإيمان» حتى عبرت 
السّرِيّة وات لف الف ورخل نزو ال نو غتكراة رل بطاح زرا: 
قال العماد: وكنتٌ راكباً في لقائهم مع الملك العادل وهو يقول لي: كيف 
تضك ما جرئ؟ فته بقضيدة » ا : [الكامل] 
عقِدَثْ بضر راي الإيمانِ ,ِبَدَسْلِعَضصْرِك آيةٌالإحسانٍ 
يا غالبَ العُلْبِ الملوك وصائِدَ الضّ «») يد الليوث وفارِسٌ الفُرْسَانٍ 
يا سالب التَيجِانِمِنْ أزْبابها خُرْت المَخَارَ على ذوي التَيجِانٍ 
ميجير ة ال اعا يق الوق .قي بل لے يكل لبان 
وا اهداق ا ف عير عارك ادات فى التسيطة اي 
ساس اتف اا هزد أمندا بقل ان 
كم بكر نح وَلْدَنْهُ باك من خَرْبٍ لقَمْع المُشركين عَوَانٍ 
كم وقعةلك بِالفِرَئج حدِيئها قِدسار في الآفاتٍوالبُِلْدَانِ 
فضت فوتصهُم رداء من ردّى2 وفَرَلْت را ی ا 
َمَلَّعْتَ رق مُلوكهم وتَرَكْتَهُمْ بالل في الأفيَاد والأجَان 


(۱) البيتان فى «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ص35 ون" 
() انظر القصيدة في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام ص٤۹‏ - 


سنة 0554 ه ۱۹ 
إججَعَلْتَ في آغاقهم أغلَالَهُم وخب شونا على الادقان 
إِذ في السوابغ تُحْطَمْ السُمْرُ القّنا والبيض تُخضّبُ بالئجيع القَانِي 
وعلى غِنَاءٍ الْمَشْرَفِيَّةٍ في الطلّى والهام رفص عوالي المُرَانٍ 
وكأدٌ بِينَ القع لَمْمَ حَدِييها كار الى مين لال وان 
في مَأزِقٍ ورْدُالوَريِدٍ مُكَملٌ فيه بريّ الصّارم الظمان 
طن EA‏ ج به نجوم سمائِه لتنوبّعنها'ئْجمٌالحُرْضَانِ 


أ ما كفاهم ذاك حتى عاودوا 
ياخيبة شرج ين تجِمعوا 
وَجَلَوْتَ نور ر الدين ظَلْمَةً كُفْرهم 
ومَرَمْمَهُم بالرًأي قَبْلّ اا 
مستت للإشلام ESE‏ 
قَوَضْتَ أساسٌ الضَّلالٍ رمك ال 
فُل أينَ مثلّك في الملوك مجاهدٌ 
مازالعَرْمُكَ مستقلاً بالذي 
وبَلَْعْتَ بالمأييد أُقْصَى مَبْلَغْ 
داثيث لك OS ESSE‏ 
فمن العراق إلى الشّآم إلى ذُّرا 
لمثَلْهُعن باقي البلاد وإنما 
للروم والإفرنج ملك مصائبٌ 
أذْعَنْت له المهيْمن إِذْعَنَتْ 
أنت الذي دون اللوروك و خت 
في نأ عمرو في بسالة حَيْدَرٍ 
سير لو أن الوحي يَنْزل أنزلت 
فاسلم طويل العمر ممقد السدى 


رق الصلال ومركبً الطُّعْيانٍ 
EE E EEE‏ 
EE ER‏ بواضح الُرْمَانٍ 
والرّأي قَبْل شَجَاعَة علختو 
والكَفْرُ مِنْكَ مُضَعْضَعْ الأرْكَانٍ 
مَاضي وشِدْتَ مبانيّ الإيمانٍ 
لله في روفي إعلانِ 
لكل وَيِفَتَ بنْصرة الرّحمانٍ 
EEE‏ يعن ERI‏ 
ما کان في ر ولاإمكان 
EEE EEE‏ ذأمرك داني 
طعي الى ترص ا ر 
ألهاك فَرْض الغزو عن هَمَذَانٍ 
بالثرك والأكراد والعُرْبانٍ 
لك أؤبجه الأملاك بالإأعان 
ملآن من عزف ومن عِرْفَانٍ 
في نطق فس في تُقَّى سَلْمَانٍ 
في شأنهاسُوَرٌمِنَ المُرَآنٍ 
صافي الحياة ملد المُلْطَانِ 


(1) عجز هذا البيت مأخوذ من مطلع قصيدة للمتبي: . 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 


انظر ديوان المتنبي ١7١/7‏ (طبعة دار الكتب العلمية) . 


۱۰ 


سنة ۵٦۸‏ ه 


وهي قصيدة طويلة› وصف فيها أمراءه الحاضرين . الجهاد معه» ومدحهم . 


قال العماد: وفي ات الارن عام الدولة وراناد بن ارت 


أخو صلاح الدين» بلاد التُوبة» وأراهم سُطاه المرهوبة» وفتح حِضْناً لهم يُعرف 
بإبريم» وآلى ألا يريم؛ وهي بلادٌ عديمة الجدوى» عظيمة البَلُوى» ثم جمع 
الْسَبِي ؛ وعاد به إلى أَسُوانء وفَرَقَ على أصحابه في الغنائم السودان. 

وقال ابن أبي طب الحلبي: وفي هذه السنة اجتمعَ السُّودان والعبيد من بلاد 
الو ا في أمم عظيمة قاصدين مَك بلاد يضر وصاروا إلى أعمال الصّعيد؛ 
وصَمّموا على قَضْدُ أسوان وحصارهاء ونَهْبِ قزاها. وكان بها الأمير كنز الدّولة» فأنفذ 
aS‏ وطلب منه نجدةًء فأنفذ قِطْعَةٌ من جيشه مع الشجاع البَغلببكي . 

فلما وصل إلى أوان وجد العبيد قد عادوا عنها بعد أن أخْرَبوا أرضهاء فاتبعهم 
الشجاع والكثز» فجرت حربٌ عظيمة قُتل فيها من الفريقين عالم عظيم . 

ورجع الشّجاع إلى القاهرةء وأخبر بفعال العبيد» وق > من بلاد 
الصعيد» فأنفذ الملك النّاصر أخاه شمس الدولة في عسكر كثيف» فوجدهم فد 
دخلوا بلاد التُوبة» فسار قاصداً بلادهم» وشک مراك كش فى البحر بالرّجال 
والميرة :واتره مساق إلى يذه النوية . وسار إليها ونزل على قلعة إبريم» 
وافتتحها بعد ثلاثة أيام» وغَيِمَ جميع ما كان فيها من المال والكراع والميرة» 
وخلّص جماعةً من الأسرى» وأُسّرّ مَنْ وجده فيهاء وهرب صاحبها. 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» --5:: ذكر مسير شمس الدولة إلى بلاد النوبة. 

(۲) هو الملك المعظم توران شاه (ومعناه ملك الشرق)» ابن أيوب بن شاذي» شقيق صلاح 
الدين» وأكبر إخوته› وكان السلطان يحترمه ويرجحه على نفسه» وكان في نفسه من الملك» 
ويرى أنه أحق من أخيهء أغزاه أخوه النوبة في جمادى الأولى سنة /557هء ليفتحها فوجدها 
لا تساوي التعب» فرجع منها بغنائم كثيرة. . والسبب في ذلك أن صلاح الدين كان يخشى أن 
يخرجه نور الدين من مصرء فأراد أن يحصل بلدا يلتجئ إليه عند الخوف» فلم تعجبهم 
النوية» فسيّره إلى اليمن بعد أن استأذن نور الدين» توفي تورانشاه بالإسكندرية في صفر سنة 
5ه. (شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص ٠ه‏ 6هء وانظر ترجمته أيضاً في : مرآة 
الزمان 4 ۳۲ وفيات الأعيان 2578/١‏ البداية والنهاية 2307/١7‏ النجوم الزاهرة /١‏ 
۷ تاريخ أبي الفداء ه/ ۰۸٤‏ شذرات الذهب 59068/54). 


۱1۱ 


سنة ٥٦۸‏ هم 


وكتب إلى السُلْطان بذلك» فأنشد السُلْطانَ أبو الحسن بن الذَّرَوي”'' يهنيه 
بفتح إبريم قصيدةً» منها: [السريع] 


فَقَدَمَالعَرْمَفذامُيْتَده يَفْصرمُلْكَ الأرض عن منتهاة 
واشحَبٌ ذيول الجيش حتى ترى ألجمّهطالعةعَن دجاه 
و و ET E‏ 
عليك بالرُوم وَحَعْ صاحب ال (م) ساج إذا : E E ES‏ 
فقدغَدّتإبريعٌ في مُلكه تبرم أمرأفيه كبك العُداة 
لابُدٌللئُوبِةمننَوْبَةٍ ثُرضي لسخطالكُفْردينَالإلذ 

و ا ا كن 


مانسَجَثْللحوب أيدي العُرَاهُ 
EEE EE‏ لاا 


أاولافسمُرٌيحتميهاالقنا مثل وتانبزلتهاالسشُقاه 
للوجيشمنكلايئشثني E EE EEE‏ 
مابينعقبانولكئّها خيل وفُزسان كيثل البُرَاة 
اة زب فوقٌأيديهِمُ أساود الطَعْن فهمكالخرَاة 


تقلدواالأنهار واستلأموا ال ختران احير ار يري منينا: 


قال: ثم رجع شمس الدولة إلى أسوان ؛ ثم إلى فُوص» وكان في صحبته أمير 
يقال له إبراهيم الکزدي» TE‏ فأقطعه إياهاء وأنفذ معه 
جماعةً من الأكراد البَطّالين» فلما حصلوا فيها تفرّقوا فِرّقاً. وكانوا يشنُون الغارة على 
بلاد المُوبة حتى بَرّحوا بهم» واكتسبوا أموالاً كثيرة ة حتى عَفَّتْ أرزاقهم وكثرت 
مواشيهم . :افق أنهم عدوا إلى جزيرة اين يلاد الثوبة تغرف سجزيرة تدان فغرق 
أميرهم إبراهيم وجماعة من أصحابه» ورجع من بقي منهم إلى قلعة إبريم» وأخذوا 
جميع ما كانوا فيهاء وأخَلَؤها بعد مقامهم بها سنتين» فعاد الثُوبة إليها وملكوها. 

وأنفذ ملك التُؤبة» رسولاً إلى شمس الدولة وهو مقيم بقُوص ومعه كتاب فيه 


)١(‏ هو علي بن يحيى المصري» أبو الحسن» المعروف بأبن الذروي»› توفي سنة 0۷۷ه. 
(انظر ترجمته في : : #خريدة القصرا قسم شعراء مصر 2١81/١‏ وفيات الأعيان 2/5 
فوات الوفيات ١١۷ ١١۳/۳‏ الوافى بالوفيات 5٠60-5755‏ (وفيه وفاته سنة 
هلامده). 


1۲ اس سس سلة 05 ھے 


طلب الصُلْح ومع الرسول هَدِيّة؛ عبد وجارية» فكتب له جواب كتابه» وأعطاه 
زوجَي نُشَّاب وقال: ما لك عندي جواب إلا هذا. وجهّرٌ معه رسولا يعرف بمسعود 
الحلبي» وأوصاه أن يكشف له خبر البلاد ليدخلها. فسار الحلبي مع الرّسول حتى 
وصل دُنقّلة ؛ وهي مدينة الملك. قال مسعود: فوجدتٌ بلاداً ضيّقة ليس لهم رَرْع إلا 
الذرة» وعندهم نخل صغار منه إدامُهم . وَوَضَفَ مَلكهم بأوصاف منها أن قال: خرج 
علينا يوماً وهو عُريان قد ركب فرساً عُزيً"» وقد التف في ثوب أطلس» وهو أقرع 
لسن على اه ف قال : فأتيت فسلمت عليه» فضحك وتغاشى » وأمر بي أن تكوى 
يدي» فكوي عليها هيئة صليب» وأمر لي بقدر خمسين رطلاً من الدّقيق» ثم صرفني . 
قال : وأما دُنْمُلَة فليس فيها عمارة إلا دار الملك فقطء وباقيها أخصاص . 


غل 


في وفاة نجم الدّين أيُوب 
والد صلاح الدين» وطرف من أخباره”") 

قال العماد: وركب نجم الدين أيوب» فشّبٌ به فرسه بالقاهرة عند باب 
النَضْر وسط المَحَجُة» يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحِجََّةء وحمل إلى منزله› 
وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي الحجة. 

وكان كريماً رحيماً» عطوفاً حليماًء وبابه مزدحم الوفود» وهو متلف الموجود 
ببذل الجود. وكان ولده صلاح الدين عنه غائباًء وفي بلاد الكرّك والشَّوْبك على 
العَرّاة مواظباًء فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في بيت في الدّار السلطانية» ثم 
تقلا بعد استين إلى المديتة الشريقة النبويّة» على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام» 
والتحية والإكرام» والإجلال والإعظام» وعلى آله وصحبه وسلم. 

1 قلت: وقبرهما في تُرْبة الوزير جمال الدّين الأضفهاني وزير المَؤْصِل”" 

المقدّم ذكره» رحمهم الله تعالى. 


. فرس عريّ: أي لا سرج عليه‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته الوافية فى : شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص5 4 - ۷٤ء‏ النواد السلطانية ص1٤‏ » 
سنا البرق الشامى ص‌۱۲۹» مرآة الزمان ۸/ ۲۹۵» وفيات الأعيان /١‏ ۲١۲۳ء‏ العبر للذهبي 4/ 
۳ البداية والنهاية 7/ »117١‏ تاريخ ابن العديم ۲/ ۳۳۹ مفرج الكروب /١‏ ١٠۲ء‏ السلوك /١‏ 
١‏ النجوم الزاهرة 57/57 » الدارس في تاريخ المدارس ۰۱۷٤/۲‏ شذرات الذهب .771١/54‏ 

(۳) هو جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصورهء وزير الموصل» توفي سنة 
۹ه وقد تقدّمت ترجمته في الجزء الأول. 


1۳ 


سنة ٥٦۸‏ هم 


وقال القاضي ابن شداد: ولما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل وصوله 
إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين» فشقٌّ ذلك عليه حيث لم يحضر وفاته. وكان سبب 
وفاته وقوعه من الفرس. وكان ‏ رحمه الله تعالى - شديد الركض» وَلعاً بلعب 
الكرة بحيث من رآه يلعب بها يقول: ما يموت إلا من وقوعه عن ظهر الفرس . 
ومن كتاب فاضلي عن السلْطان إلى عز الدين فَوُحْشاه''' بمصر يقول فيه: 
صح من المصاب بالمولى الذار ج - غفر الله له ذنبه وسقى ال ية كانه ما 
مطحت جد الا و ذا ا ق الحسرة» 
فاستنجدنا بالصّبر فأبى وانحدرت العبرة» فيا له فقيداً قُقِدَ عليه العزا وهانت بعذه 
الأرزاءء وانتثر شمل البركة بفقده» فهي بعد الاجتماع أجزاء: [الكامل] 
و تخطفته يد الرّدى في غيبتي هَبْني ححضَرْتُ فكنت ماذا أَضْبَعْ 
قال ابنْ أبي طيّ الحلبي : هو الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي» ولا يُعرف 
في نسبه أكثر من والده شاذي. وحدّثئني أبي رحمه الله تعالى قال: كان تقي الدين 
عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان. 
قلت: وسمعت آنا من يقول: شاذي بن مروان بن يعقوب . 
قال ابن أبي طيّ: وقد ادّعى ابنُ سيف الإسلام لما ملك اليمن أنّهم من 
ا محمد لقحو ا اك بي ر 
قال: : وقد نقَبْتُ عن ذلك فأجمع الجماعة من آل أيوب أن هذا كذبٌ وأن 
يع آل أيوب لا يَعرفون جََدًَا فوق شاذي . وكذلك أخبرني السلطان الملك 
الاه رحمه الله تعالى . 


)١(‏ هو فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» عز الدين» أبو سعد بن نور الدولة الأيوبي» 
صاحب بعلبك» أقطعه عمه صلاح الدين إياها سنة 0لا25ه» وناب بدمشق عنه سنة 601/5هء 
وفي سنة ٥۷۷‏ ه. سار إلى الكرك» فنهب وقتل» وفتح الشقيف» وكان شاعراً فصيحاً 
وشعره مدوّن» مات بدمشق في جمادى الأولى سنة ٥۷۸‏ ه (شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب ص۲۳۲ - 271914 وانظر ترجمته في: مرآة الزمان ۸/ ۳۷۲ تاريخ أبي الفداء ۳/ 258 
السلوك /١‏ ولاء البداية والنهاية 251١/17‏ الدارس في تاريخ المدارس ٥1١/١‏ النجوم 
الزاهرة ۰۹٦/٦‏ شذرات الذهب 509/5). 

)۲( الدارج : : من درج : E‏ مات . 

(۳) هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي» أبو عبد الملك» القائم بحق الله؛ يعرف 
بالجعدي» وبالحمار» آخر ملوك بني أمية في الشام» توفي سنة 5ه (الأعلام .(T*A/V‏ 

)٤(‏ هو غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي» الملك الظاهرء غياث الدين» تقدّمت ترجمته قبل 


قليل . 
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سئة ۹٦۸‏ ه 


قلت : ودليل صحة ذلك أنني وقفتٌ على كتاب وقف الرباط النَّجْمي بدمشق 
ولم يزد فيه على نجم الدين أبو سعيد أيوب ل 1 ال ا 
صلاح لابو Es‏ وتعاظم إلى 1 ولّى نفسه الخلافة» واف نمق 


بني أمية› وعزم على إعادة الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية؛ ا 
كثيرة» وتلقّبٍ بالإمام الهادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين . ومدحه كثيرٌ من 
الشُعراء بذلك» وزيّنُوا له فعله وما هو فيهء فمن شعره: [الطويل] 
وإني أنا الهادي الخليفة والذي أدوسٌُ رقاب الُلْبٍ بالصَُمّرٍ الجُرْدٍ 
ولا بد مِنْ بغدادّ أطويربُوعها واأنْشرهائشْرَّالسَماسِر للبْرْدٍ 
ُخْطْبُ لي فيها على كل مِنبَرٍ أَظْهِرٌ دين اله في الور والكُجدٍ 
ثم قال ابن أبي طيّ: وكان نجم الدين أيوب عدلاً مرضياً» كثير الصّلاة 


)١(‏ هو إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شاذي» الملك المعز» شمس الملوك» ابن العزيز 
صاحب اليمن» > كان منهمكاً فى اللهو والشرب» طرده والده إلى الحجاز لأمر نقمه عليه» 
ولما توفي أبوه سنة ثلاث وتسعين. كان بالسرين» أرسل إليه جمال الدولة كافور من عرّفه 
بوفاة والده» فحضر وملك اليمن» ثم ادّعى أنه أموي ورام الخلافة» ولبس شارتهاء وسمى 
نفسه المهديء وأرسل إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك وينكر فعله» وقيل: اذعى النبوة» ثم 
اتفق جماعة من الأكراد وقتلوه سنة ٥۹۸‏ ه» وقيل: سنة ٥۹۹٩‏ ه بالقور من أعمال زبيد» 
وداروا برأسه زبيد ونهبوها سبعة أيام» وأقاموا أخاه الناصر أيوب (شفاء القلوب في مناقب 
بني أيوب ص۲۷۱ - ۰۲۷۲ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ٠٠۲٤/۲‏ مفرج الكرب ؟/ 
٠‏ السلوك ٠١۹/١‏ العبر ٠۳٠٠/٤‏ بلوغ المرام ص١‏ 5» النجوم الزاهرة 5/ ١۱۸٠ء‏ 
الذيل على الروضتين وفيات سنة ۹۹٥ھ‏ شذرات الذهب 0775/4 . 

(؟) هو طغتكين بن أيوب بن شاذي» الملك العزيز» سيف الإسلام» ظهير الدين» صاحب اليمن» 
أخو صلاح الدين» سيّره أخوه إلى اليمن سنة 251/8هء ليملكها ويقطع الفتن» وكان شديد السيرة» 
مضيّقاً على الرعية» يشتري أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاءء وجمع من الأموال الآلاف» 
وكان يسبك الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. ولما بلغه وفاة أخيه الناصر» خرج يريد مصرء 
فأشار عليه رجل شريف : إنك تخرج لبلاد لا يُعلم تحصل لك أم لا؟ وتترك بلاداً بفتن فرجع إلى 
رأيه» توفي في شوال سنة “241هء بزبيد بالمنصورة التي أنشأهاء وكانت ولايته اليمن ست عشرة 
سنة (شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص98١‏ - 2750١‏ وانظر ترجمته في : مرآة الزمان ۸/ ٤٥۳‏ » 
وفيات الأعيان ٠ ٦/۲‏ مفرج القلوب ۳/ ۷۲ تاريخ أبي الفداء /٠‏ 291 النجوم الزاهرة ”/ 
١‏ البداية والنهاية /١7‏ ١٠ء‏ الكامل في التاريخ »558/٠١‏ السلوك »١5١٠/١‏ تاريخ ابن 
الوردي #/ ١١51١‏ شذرات الذهب .)۴١١/٤‏ 


سنة 01۸ هھ ال 133333 ۱ 


والصّلات» غزير المَضل والخيرات» يحب العلماءء ويميل إلى الفُضَلاءء وكان 
مُمَدَحَاَء مدحه العماد الكاتب بعِذّة قصائد. 
قال: وكان مولد نجم الدين أنوف لد نخان كذا مرد الدين بن 
مز وحدثني جماعة أن مولد نجم الدين كان بجبل جُورء وربي في بلد 
المَؤْصِل . ونشأ شجاعاً باسلاً» وخدم السُلْطان محمد بن مَلِكشاه”" فرأى منه أمانة 
وعقلاء ا وشهامة»› فولاه قلغة تكريت: نمام في ولايتها أحسنٌ قيام, 
وضبّطها أكْرَمَ د ضط › وأجلى م مِن أرضها المفسدين وقطاع الطريق وأهل العَيْتْء 
ع ليت يا وحَسّنَ حال أهلهاء وأمنت سبيْلها. 
فلما ولي السّلْطان مسعود'" المُلْكَ أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين بِهْرُوز 
ل 01 - وكان هذا بهروز أميراً ينفذ أمره في جميع 
العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان» وكانت خيله خمسة آلاف فارس - فأقرٌ 
الأمير نجم الدين في ولاية تكريت» وأضاف إليه النظر في جميع الولاية المتاخمة له» 
وقرّر أمره عند السلطان مسعودء وجعل بهْرُوز قلعة تكريت خزانة أمواله وبيت عقائله» 
وجعل جميع ذلك منوطاً بالأمير نجم الدين» واو ا 
وكان نجم الدين عظيماً في أنفس الئّاس بالدين والخير وحُسْن السّياسةء 
وكان لا يمرٌ أحدٌ من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلةء 
وكان لا يَسممٌ بأحدٍ من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه. 
وقد ذكر العماد الكاتب في «سيرة السَّلْجُوقية» الأمير نجم الدين وقرّظه 
وأثنى عليه وکر يق ايلعف وقول أمائقة رة عدن و اشام اة . وحكى 
ك4 
قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من جهة الوزير الدزكزيني”» 
)١(‏ مؤيد الدين بن منقذ: هو أسامة بن منقذء والمشهور أنه مؤيد الدولة» ويلقب أحياناً بمؤيد 
الدين › تقذمت ترجمته في هذا الجزء وفي الجزء الأول. 
(1) توفي في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ١١٠ه.‏ انظر الجزء الأولء والكامل في 
التاريخ .١158- ١717/9‏ 
(۳) توفي أول رجب سنة ٥٤۷‏ ه. انظر الجزء الأول» والكامل في التاريخ 1/7/4 هلالا 
وتاريخ خ ابن الوردي T/۲‏ 
ال NE‏ مولى السلطان غياث الدين محمد بن 
ملكشاه السلجوقي» كان حاكماً بالعراق نيفاً وثلاثين سنة. توفي ببغداد سنة ٤١‏ 5ه (انظر 
«الكامل في التاريخ» ۹“ ووفيات الأعيان ا/ .)١57‏ 
)٥(‏ معذوقاً: E‏ ومختصاً. 
(5) الدركزيني: هو أبو القاسم ناصر بن علي الأنسابادي الدركزيني» ولي الوزارة سنة د 


ل( سس سس سسئة 58مها 


مره بقتلهء فأبى نجم الدين إلى أن قتله هروز بنفسه بأمر الدركزيني . 

ثم إن السلطان مسعوداً حَسَّدَ وخرج في أخذ السّلْطنة» وطمع هو وأتابك 
زنكي بن آق سُنْمَر في بغداد» وجرّدا عسكراً ضخماًء واوا إلى نکی ان 
في بغدادء واتصل هذا الخبر بقراجه الساقي وهو أتابك ابن السُلْطان محمود''' - 
فجرّد ألف فارس للقاء رَنْكيء ثم أردفهم بعسكر ضخمء فانهزم زنکي› وفتل 
جماعة من أصحابهء واوا جع E‏ ولجأ إلى سور تكريت وبه 
عة جراحات . وعلم مكانه الأمير نجم الدين وأخوه عر ره فمتحاه إلى القلعة 
بحبال» وداويا جراحاته» وخدماه أحسن خدمةء وتقربا إليه ؛ فأقام عندهما بتكريت 
خمسة عشر يوماً. ثم سار إلى الموصل» وأعوزه ال فأعطياه ه جميع ما كان 
ا و 
أمتعته. فكان زنكى يرى لأيوب هذه اليدء ويعرف له هذه الصّنيعة» ويواصله 
بالهدايا والألطاف مُدَّة مُقامه فى تكريت. فلما انفصل عنها ‏ على ما سنذكره - 
ا واحترمه 0 ا 
المي SR dL‏ وان كبجاع اند 550 
القلعة ويصعد إليها في أسبابه وحاجاته. وكان نجم الدين لا يفارق القلعة ولا ينزل 
منها. فانّفق أن أسد الدين نزل من القلعة يوماً لبعض شأنه ثم عاد إليهاء وكان بينه 
وبين كاتب صاحب القلعة قوارص» وكان رجلاً نصرانياً» فاتّفق في ذلك اليوم أن 
الئُصرانى صادف أسد الدين صاعداً إلى القلعة» فعبث به بكلمة مُمِضَّةء فجرّد أسد 
الدين سيفه؛ و اي وميد كد او eo‏ 

وبلغ هروز صاحبٌ قلعة تكريت ما جرى» وحضر عنده مَنْ حَوّفه جرأة أسد 
الدين وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن أخاه نجم الدين قد استحوذ على قلوب الرّعاياء وأنه 
ربما كان منهما أمرٌ تخشى عاقبته ويصعب استدراكه. فكتب إلى نجم الدين يُنكر عليه 
ما جرى من أخيه» ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيّره صحبة الكتاب . . فأجاب نجم 
الدين ذلك بالسّمع والطاعة» وأنزل من القلعة جميع ما كان له بها من آهل ومال» 
واجتمع هو وأخوه أسد الدين وصمّما على قصد عماد الدين زنكي بالموصل . 


= مامه وقتل سنة ۷ه (انظر أخباره في تاريخ دولة آل سلجوق ص 21١١6‏ ومعجم 
البلدان .)٤٥١/۲‏ 
)١(‏ في «الكامل في التاريخ» ١548/4‏ : قراجة الساقي هو أتابك الملك سلجوقشاه ابن السلطان محمد. 


سنة ۵1۸ هے _ ۷ 


وقيل : إن أسد الدين كان خرج إلى المَؤْصِل قبل نجم الدين . 

وأَغظعَ أهل تكريت خروج نجم الدين مِنْ بين أظهرهم» ولم يبق أحد إلا 
خرج لتوديعه وأظهر البكاء والأسف على مفارقته . 

ولما اتصل بأتابك رَنكي قُدومُهما أَفْرَحَه ذلك» وأمر الموكب بلقائهماء 
وأكرمهما إكراماً عظيماًء وأفطعهما في بلد شهرزور إقطاعاً سنياً. وقيل: إنه أقطع 
أسد الدين بِالمُوَزّر. 

وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير مودّة عظيمة حتى حلف كل واحد 
منهما للآخر أنه يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته. وتجرّد جمال الدين في أمر أسد 
الدين وأمْرٍ أخيه نجم الدين حتى قرّبهما من قلب أتابك» وجعلهما عنده بالمنزلة 
العظيمة . وخرجا معه إلى الشَّام؛ وشهدا معه حروب الكقّار وقتال الفرنج ‏ لعنهم الله 
تعالى ‏ وكان لأسد الدين في تلك الوقائع اليد البيضاءء والمَّعْلّة الغَرَاء . 

رخن :أب وشيمة الله الى قال حدق سعد الدؤلة از الهامن الموملى ب 
زاف اا امات نشم الدين ابوت ثال: ودی ايا با الح ف 
الدين ابن داية الملك الصّالح قال: حدثني حسام الدين سُئْقّر غلام الأمير نجم 
الدين أبي طالب - وكان سُنْقَّر هذا يخدم مع الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي - 
قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما نفذه نور الدين بن زنكي إلى ابنه 
السلْطان الملك النّاصر إلى مصر مِنْ أجل قطع خُطبة المصريين» وإقامة دعوة بني 
العباس› في أول سنة سبع وستين وخمسمائة» واتفق أني كنت حاضرا وقد اجتمع 
السلطان الملك الناصر ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة» وقد قعدا على 
ا واحدة؛ والمجلس غاص بأرباب الدَّوْلتينء وعند الناس من الفرح والسرور 
ما قد أذهل العقول. فبينا الناس كذلك إذ تقدَّم كاتب نصراني كان في خدمة الأمير 
نجم الدين» فقبّل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر ووالده الأمير نجم 
الدين» والتفت إلى نجم الدين وقال له: يا مولاي» هذا تأويل مقّالتي لك بالأمس 
حين ولد هذا السلطان. فضحك نجم الدين وقال: صدقت والله. ثم أخذ في حمدٍ 
الله كر وال غل لقف إلى الجياعة الذي جر لعن أكاثر العا 
والقَضَاة والأمراء» وقال: لكلام هذا النَضُراني حكايةٌ عجيبة؛ وذلك أثْني ليلة 
رُزقت هذا الولد ‏ يعني السلطان الملك الناصر - أمرني صاحب قلعة تكريت في 
تلك الليلة بالرّحلة عنها بسبب الفَعلة التى كانت من أخى أسد الدين شيركوه رحمه 
الله وقنله النُضراني» وكنت قد أَلِفْتَ القلعة» وصارت لي كالوطن. فَتَقْلَ علي 
الخروج منهاء والتّحوّل عنها إلى غيرهاء واغْتَّمَّمْت لذلك. وفي ذلك الوقت 


سنة ٥٩۸‏ ه 


۱۸ 


جاءني البشير بولادته فتشاءمت به» وتطيّرت لِمَا جرى على ولم أفرح به ولم 
أستبشرء وخرجنا من القلعة»ء وأنا على طِيرّتى به لا أكاد أذكره ولا أسميهء وكان 
هذا النصراني معي كاتباًء فلما رأى ما نزل بي من كراهية الطفل والتشاؤم به 
استدعى مني أن آذن له في الكلام» فأذلتٌ له فقال لي : يا مولاي» قد رأيتٌ ما 
قد حدث عندك من الطيّرة بهذا الصبي» > وأي شيء له من الذنب» ويم | استحق ذلك 
منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يُعْني شيئاً! وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله 
عاق يناك ردان" ا ل ا ليل 
الجماعة من هذا الاتفاق» وَحَمِدَ السُلْطان ووالده الله تعالى سبحانه e‏ 
قلت: ولعُمارة في نجم الدين مدائح ومراث» منها قوله: [البسيط] 


نكو اف تجو الد في 
أَضْحَى بك المْيلُ محجوجاً ومُعْتَمَرأ 
حاف تنوك و الديى قير 
وما درّی اح صل رفي 
نامث عيونٌ الوَرَى في عَذلِ سيرتهم 
وَالنَاصِرٌ ابئكَ كاف كل مُعْضِلَةٍ 
عر بالبأس والإحسانٍ حَوْرَتَنا 
تَبَسَّمَ الدَّسْتُ مِنْ أيوبَ عن مَلكِ 
وقال في مرثيته : [الطويل] 
فى الطللعة الأول فمن بان ضر 
أُدُمُ صب الأربعاء فإنه 
أصابٌ الهُدَى في نجمه بمصيبة 
كلا تهنا افدر رتا بک 
أقامَ بأعمالٍ الفوات ا 
إلى أنْ رماها من أخيه بِضَيْعَم 
فلمائًضَى تَحْبَّي حيةودَوْلَة 
تعاقبتمامضراتَعاقْبَ وابلٍ 
ربوا E‏ 
وواخيمّه في البَّرٌ حيّاًوميّتاً 


ووهه بدوا مالعِرَّمُتَسِمُ 
اا فا و 
فقارعواعنه فَهْوَّاليوم مُنْتَظِمْ 
أن الحُطُوظ بِلَئْم الأزض تُفْتَسمْ 
كان يقظتئًا في عَضْرِمِمْ حلم 
ااا ا E‏ 


ET‏ قَذْرِهٍ الأقدارٌ والهِمَمُ 


على هَوْل مَلْقاهاتَضاعَفَ أجره 
تداغى ماك الجو متها ونسره 
عاج فته E‏ فخد نان عدر 
يمُراعٌ بها نيل العزيز ومصضره 
فرى نابّه أهلّ الصَّليب وظمَرُْهُ 
بأمرك فيإدراكهاتَمٌأمره 
فاك مخ اوفط ك قطكة 
فَقَبِوُكَ في دارٍالقَّرَارٍ وقَبْرُْهُ 


سنة ٥٦۸‏ ه 


وقد شَخَصَتْ أهل البقيع إليكما 
ف الاك بات واي غ 
وَأَذْرَكَ مِنْ طول الحياة مُرَاده 
وأَسَْعَدُ خلت الله مَنْ مَاتَ بعدما 
شهيدٌ تلقّى رَبّه وهو صائِمٌ 
مضى وهو راضٍ عنك لم تّرم صَدْرَه 
حمى حَوْرْةٌ الإسلام والدّينِ بعده 
فكيف بيس آل أيوب أده 
يغ اا ر 
وأبقى المَقَامَ التاصري فإِنّه 
ؤقآل أيضا + [البشيط] 
صَهفْوٌ الحياة وإِنْ طال المَدَى كدر 
ونا EEE E‏ 
فلا نفل قوت الا ماعنا 
کاس إذا ما الرّدى حَيّا الحياة بها 
كَمْ شامخ العر لاى الذّلَ من يدها 
في كل جيل وَعَضْر مِنْ وقائعها 
أودى على وعثمانٌ بمخلبها 
ومن أراد التَّأسّي في مُصِيبَيِه 
نجمٌ هَوَى من سماءٍ الدين مُنْكَدِراً 


جَدَدْتَ مِنْ أَسَدٍ الدين الشَّهِيدٍ لنا 
وكا لديو ييا 
إن فاح شر كلام ثمدحانٍبه 
تخفي ذبال مصابيح إذا طَلّعُوا 


E E I‏ التجبون وح 
وقُذْرَتَهُفَوْقَالبْجِالٍوقَذْرْهُ 
وما طال إلا في رضا لله عْمْرْهُ 
زائ ي ابات ها سر ره 
فكانَ على اجر الشَّهاَةٍ فِطْرْهُ 
بضيق ولا جاشّث من الغيظ قَدرَهُ 
قد باك حوُْ الذغر منه وأغر:# 

أبوها ونورٌ البَذْرٍ منهاورْهُرٌ 


لِدَوْلَتِكُمْ كَنِرُ الرَجاءٍ ودره 


وحادٹ العوت لا يبنى ولا يدر 
را يات ات 
فمامَّعٌالموت لاغش ولا كدر 
لم ينج مِنْ سُکرهاأنثی ولا دَكَرُ 
ما أضعَف المَدْرَِنْ ألوى به القَدَُ 
شَعْوَاء يَفْطُرُ منها الئَّابُ والظمُرْ 
ولميَمُثهاأبوبكرولاعْمَرٌ 
فَلِلْوَرَى برسول الله مُعْمَبَرٌ 


حُزناً یر ال والصَّبِرٌ 
EE E E E‏ 
مِسْكأفَعِئْرَهُ أيوب هي العِثَرٌ 
صُبْحاً وثنسي ملوك الأرض إن ذُكِرُوا 


)١(‏ الخيس: الشجر الكثيف الملتف» وهو موضع الأسد. 


۹ 


1۷۰ 


سنة ٥٦۸‏ ھے 


كألماصَورَاله الكمال بهم شَخْصاًويوسفٌ منه السّمْعٌ والبَصَرٌ 
لميرئَحِلْ قافلاً إلارساكنها إِمامبَامٌ جماهأودمٌهَدَرُ 
ماماتَأيوبٌإلابعدمَعْجرةٍ في المجد لم يُؤْنّها من جيه بسر 
مضي یدامن الدنيا ولیس له في رة أرب باق ولا ور 
وطوّلاللهمنهباعأربعة وعينا الل E‏ لالد 
وأشرفٌ المُلكِ ما امتَدَّت مسائَبُةُ في صكة أخواها العَمُْلُ والكِبَرُ 
ومن س ادت أن كات ل اه يشكوهمنهمعانيهولا ۶ هر 
على حربه وأخذ بلاده منه › وفتح مرعش » وبهسنی] 
قال العماد: وسار نور اين قاصداً جانب الشمال لتسديد ما لخر 0 
na e‏ > ففخ معش في 
العشرين من ذي القَعْدَةَء ثم فتح بَهَسَْى وائّبع في كلّ منهما الطريقة الحُسْنى . 
وكتب العماد إلى صديق له بدمشق» وكان سافر عنها مع نور الدين في أطيب 
ضرا وهو و ال ا لازت 
كتابي فَدَبْنك من مَرْعَش E OE EET‏ 


ومامَّر في طَرْقِهامبْصِرٌ صحيخ النمواظر إلاغشي 
وماخحل في أرضهاهِنٌ من الضَّيْم والصر إلا حَضِي 


رحني نشَّواتُ الغرام كائيّمِنْكابيِوئئتشي 


أجذة اياي جر E‏ فقلبي يسر ودمعي يشي 


)١(‏ هو الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قتلمش بن سلجوق السلجوقي» توفي 
في منتصف شعبان سنة ٥۸۸‏ ه بمدينة قونية» وكانت مدة ملكه نحو تسع وعشرين سنة» 


ولما كبر فرّق بلاده على أولاده فاستضعفوه ولم يلتفتوا إليه وحجر عليه ولده قطب الدين. 
انظر أخباره فى «الکامل» ۹۷/۱۰ حمل 1°۱1 °۲ T° C۱4‏ 


(۲) الأبيات في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام ص۳٦‏ - .1٤‏ 


سنة ٥٩٦۸‏ ه ۱۷۱ 


َلتٌلكممُهجتي رشرَة فحاكمحبُكممُرتشي 
وكيفيلڈالگرى مغر بنارالعرام خحشًاهخحشِي 
بِمَرْمَش أبغي وبلوطها مُضَاهاةجِلْيَ والميشيش! 
قال العماد في «الخريدة»: فسارت هذه القطعة» وثُمي حديثها إلى نور 
الدين» فاستنشدنيهاء فأنشدثها إياه ونحن سائرون في واد كثير الأشجار مع نین 
بَدَهْتُ بهما في الحال» وهم”'': [المتقارب] 
وبتالئكك الجناول اتانس ٠‏ تجاخ امنب كل وحن 
TE‏ د ويه إن فتلت سكت ذا تفش 
وقال ابن )الاير ١‏ وفى نة ثمان وستين سان ترز الدين تق ولآية الاك 
ال ا ل ل ل السَلْجُوقي» وهي 
قلطيةوميواس: وفوتية راقرا غازها على رة و اخد ادخ ننه 
وكان سببٌ ذلك أنَّ ذا الثون بن دانْشَمَئْد صاحب مَلَطِيّة وسيواس وغيرهما من 
تلك البلاد قصده قليج أرسلان» وأخذ بلاده» وأخرجه عنها طريداً فريداً» فسار إلى 
نور الدين مستّجيراً به» وملتجئاً إلى ظِلّه فأكرم تُزله وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن 
يحمل للملوك› ووعده النّضْر والمّعي في رد ملكه إليه. وكانت عادة نور الدين أنه لا 
يقصد ولاية أحدٍ من المسلمين إلا ضرورة؛ إما ليستعين بها على قتال الفرنج» أو 
للخوف عليها منهم» كما فعل بدمشق ومصر وغيرهما. فلما قصده ذو الئُون راسل 
قليج أرسلان وشفع إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلادهء فلم يجبه إلى ذلك» فسار نور 
الدين نحوهء فابتدأ بكيسون”" وَبَهُسْئَى ومَرْعَش ومَرْرُبانَء فملكها وما بينها من 
الحصون» وسيّرَ طائفةَ من عسكره إلى سيواس فملكوها. 
[المعاهدة بين نور الدين وقليج أرسلان] 
وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور الدين بلادّه قد سار من أطرافها التي 
تلي الشاء إلى وسطها عنوفا وفوقا 1 وراسل تور الدية مستعطفن وياله الصُلْح 
والصفح عنه» فتوقف نور الدين عن قَصْده رجاء أن ينصلح الأمر بغير حرب» فأتاه 
من الفرنج ما أزعجه» فأجابه إلى الصّلْح . 


(0) البيتان في «اخريدة القصر؟ بداية قسم شعراء الشام ص٤٦‏ - ٠٥‏ 
(۲) انظر «الكامل في التاريخ» 48/٠١‏ - 
۳( كيسون: كذا بالأصل» والمراد: كيسوم» لأن رستاقها هو رستاق بہنس (انظر معجم البلدان .)0157/١‏ 


فين 


سنة 14ه ه 


وكان في جملة رسالة نور الدين إليه: إنني أريد منك أموراً وقواعدء ومهما 
تركتٌ منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها: أن تجدّد إسلامك على يد رسولي حتى 
يحل لي إقرارك على بلاد الإسلام» فإني لا أعتقدك مؤمناً دكات بلي ارا 
ينهم باعتقاد مذاهب الفلاسفة - والثّاني : إذا طلبتٌ عسكرك إلى الغزاة تسيّره» فإِنّك 
قد ملكت طرفاً كبيراً من بلاد الإسلام» وتركت الرُوم وجهادهم وهادنتهم» فإما أن 
تكون تُنُجدني بعسكرك لأقاتل بهم الفرنج» وإما أن تجاهد مَنْ يجاورك من الرُوم» 
وتبذل الوسع والجهد في جهادهم . والثالث: أن تزوّج ابنتك لسيف الدين غازي 
ولد أخي. وذكر أموراً غيرها. 

فلما سمع قليج أرسلان الال قال ما قصد:تون الدين إلا الشناعة على 
بالرّندقة» وقد أجببُّه إلى ما طلب» أنا أجدد إسلامي على يد رسوله. واستقرٌ 
الصّلْحَء وعاد نور الدين» وترك عسكره في سيواس مع فخر الذين عبد المسيح في 
خدمة ذي النُونء فبقي العسكر بها إلى أن مات نور الدين رحمه الله تعالى» فرحل 
العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان وملكها. 

[قدوم قطب الدين النيسابوري إلى حلب] 

قال العماد: وفيها وصل الفقيه الإمام الك قطني الد القا نور اوق 
فقيه عصره» ونسيجح وحدهء قَسُرٌ نور الدين به» وأنزله بحلب بمدرسة باب العراق» 
ثم أطلعه إلى دمشق» فدرّس بزاوية الجامع الغربية المعروفة بالشيخ نصر 
المقدسي” رحمه الله تعالى» ونزل بمدرسة الجاروق. وشرع نور الدين في 


E زر س‎ El 
- ٥ الدين الأيوبي . «الهادي في الفروع» (كشف الظنون 5 »؛» وفيات الأعيان‎ 
.)4- ۱ سير أعلام النبلاء‎ 4۷ 

(۲) نصر المقدسي : هو الحافظ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود بن 
أحمد المقدسي النابلسي» شيخ الشافعية بدمشق الشام» ولد قبل سنة ٤٠١‏ ه» وقدم 
دمشق سنه ۹ه ونزل بالزاوية الغربية من مسجد دمشق› ثم عرفت هذه الزاوية فيما 
بعد بالزاوية الغزالية لنزول الإمام الغزالي فيها أيضاً سنة ٩٨٤ه»‏ وكان الشيخ نصر 
متقشفاًء متجنباً ولاة الأمور» قانعاً باليسير من غلة أرض كانت له بنابلس» 
يقتاته» ولا يقبل من أحد شيا توفى سنة ٠ه‏ ودفن فى مقبرة الباب الصغيرء 
تصانيفه: «أربعين في الحديث»» «الانتخاب الدمشقي في المذهب» 3 
ااب في الفرى ا عجر ان ااشرح الإرشاد لسليم الرازي» ف في الفروع› «کافي 

في الفروع› «كتاب الحجة على تارك الحجة)» «كتاب المقصود في الفروع»؛ اامناقب - 


يفن 


سنة ٥٦۸‏ ه 


إنشاء مدرسة كبيرة للشّافعية لفضلهء وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله. 

کک هي المدرسة العادليّة الآن التي بناها بعده الملك العادل أبو بكر بن 
أت '؛ أخو صلاح الدين» وفيها تربته » وقد رأيت أنا ما كان بناه نور الدين ومَنْ 
بعده منها وهو موضع المسجد والمحراب الآن. ثم لما بناها الملك العادل أزال 
تلك العمارة؛ وبناها هذا البناء المتقن المُحكم الذي لا نظير له في بنيان المدارس» 
7 المأوى وبها المثوى» وقها كد ن الله سبيحائه وتعالى جَمْع هذا الكتاب» فلا 

فْمَرَ ذلك المنزلٌ ولا أَقُوى . . وبقي قطب الدين إلى أن توفي في الأيام الّاصرية في 
سنة ثمانٍ وسبعين. ووقف كتبه على طلبة العلم» وتُقِلَتْ بعد بناء هذه المدرسة 
إا انها فاا تمر ]د ثانيا ماش يجيه الله ال 

قال العماد: انون فى به E‏ احير ايام لين به 
اقح محمد بن علي بن محمد بن حَمُويه'' فأقبل عليه نور الدين» وأمرني 
بإنشاء مَنْسُورٍ له بمشيخة الصٌوفية» ورعُبه في المقام بالإحسان إليه بالشّام . . ومن 
جُملة ما أتحفه به عمامة بأعمدة ذهبيّة نفُذها صلاح الدين من مصرء فبذل فيها 
ألف دينار بزنة ذهبهاء > فلم يجب من سامها إلى طلبها . 

قلت: وقد سبق ذكر هذه العمامة في أخبار نور الدين أوَّل الكتاب من كلام 
ابن الأثير» وابن المُعْطى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله بحبو الجا 

ثم ذكر العماد نسخة المنشورء وفيه: : فلينظر في رباط السّمَيْساطي وقبّة 

الطواوسن ورياط الفاح وعيزها عن ربط المرفية بذك الغو فاك 

ثم ذكر العماد أنه في آخر شعبان من هذه السنة قبل الرّحيل من دمشق كان 
أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين الحسن بن سعيد الشَّاتاني”" قطائف› 
وكتب إليه: [مجزوء الكامل] 


فسا رداك فى م جي وط ات فی کون 


= الإمام الشافعي» (كشف الظنون ۰٤٩4۱ 49٠/5‏ سير أعلام النبلاء ١5/19‏ ۳٤ء‏ 
طبقات الشافعية للسبكى ۱۹۱/٦ ٥۳ _ ١۱/١‏ ۳۸۹). 

() دست ج قن هذا ال 

NES‏ وهو في كشف الظئون 1/ :١١١‏ محمد بن عمر بن علي بن محمد بن 
حموية الجويني صدر الدين الشافعي الصوفي المعروف بابن حموية» توفي بالموصل سنة 
7ه . له من الكتب «سلوة الطالبين في التصوف» (وانظر أيضاً الذيل على الروضتين 


وفيات سئة /ااكه). 
() علم الدين الشاتاني: تقدمت ترجمته في هذا الجزء . 


١7 


سنة 4"ه ه 


تقاايم اقا افر “قطن بصت ا هار عجرن 
أو كالعًَقائل في الحُدُو رحد اعتّقِلسنَعلىدير 
54 النبة نات التيرا. :0 ا یرل لاکره 
أو كالتّمائمللصًحا فيومانسِبْ نإل جُتُونٍ 
ونا نے جنات قيحر وا ای 
صَرْعَى ومادارألها يومأرحى الخزب الرَبُونٍِ 
لْفْفنَّفيأئفانِهِنّ © عنشى الى لاتلمكون 
يحيِينَ بالتغريقبل يَسْمَنْفي ضيق السجون 
العا يتنا اللا وي LE‏ ا اال E‏ 
كل صي فيال -جاماتكالدُرٌالمَصُونٍ 
اا ت ينات الششور- ق الخ العحعجورن 
SES SEET‏ كديبو لذج لسعاي ES‏ 
اشْمَعْحديثي في انبسا طي فالحديث أخوشُجون 
وهي أكثر من هذا. 
: | 


[استيلاء ء مليح بن لاون للدروب؛ وكسره للروم 
وإرساله لنور الدين ثلاثين أميرآمن مقدميهم] 

قال العماد: قد سبق ذكر مليح بن لاون مُقَدَّم بلاد الأرمنء والتجائه إلى نور 
الدين» وتطاوله بقوّته على الرُوم والأرمن. وكاتت الدرويتة أذْنَةء والمَصّيصة» 
وسيواس» يحميها كلب الرُوم» ويضبطها بجنده» حتى استولى عليها مليح بن 
لاون» فكسرهم ول واس وساف“ لعور الدين من تدم الروم اا أشيرا : 
فأرسل نور الدين القاضي كمال الدين بن الشَّهْرُزوري بالأسرى والهدايا إلى الخليفة 
المستضيء بأمر الله ومن كنات يشرح هذه الكسرة» وما فتح من البلادء» ويقول 
فيه : وقُسْطْئْطيئية والقّدْس يجريان إلى أمّد الفتوح في مضمار المنافسة» وكلاهما 
في وحشة ليل الظلام المُدْلَهِمٌ على انتظار صباح المؤانسة» والله تعالى بكرمه يُذني 
قطاف الفتحين لأهل الإسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي الإمام . 

وفي آخره: ومن جُمْلة حسنات هذه الأيام الزّاهرة ما تَسِنّى في هذه التّوبة» 


Vo EAE ه‎ 0٦۸ سنة‎ 


من افتتاح بعض بلاد التُوبة» والوصول إلى مواضع منها لم تَطْرُفُها 0-0 
الإسلامية في العصور الخالية. وكذلك استولت عساكر مصر أيضاً على بر 
وحصونهاء وتحكموا في محكم معاقلها ومصونهاء حتى بلغوا إلى حدود 
المغرب» فظفروا من السؤل بعنقاء مُغرب. 
[استيلاء قراقوش على طرابلس وكثير من بلاد إفريقية] 

قلت: كان انمق في هذه الله ووا ا كاده تفي بالدين امن الدبار 
المصرية ع طا من الترك» واد نضمٌ إليهم جماعة من العرب» فاستولى على 
طرابُلس وكثير من بلاد إفريقية ما خلا المَهْدِيّة وسَقَافُس وفَمْصة وتُونس. 

وفي آخر ذلك الكتاب: ونسأل الله التوفيق لاستدناء قواصى المُنى» وإقصاء 
عَبدّة الصليب الأنجاس من المسجد الأقصىء وأن يجعل فتح البيت المقدس مُفْتئْح 
مراده» ومُقْتدَح زناده» ومُقترحه في جهاده» وأن يملكه السّاحل بجميع بلاده. 

وسَيّر العماد معه قصيدة منها: [الكامل] 


بالمستضيء أبي محمد الحَسَنْ رجه كاير ادلم إلى ا ل 


فالمغربٌ الأقصى لذلك مُشْرِقٌ ضر ضر مُحَفْق يم لمن 


ورأى الإله المستضيء لشرعه 


تَمُوى أبي بكر ومن عْمَرّ الهُدى 
تدا قت فاا يد 


كم من عدوّميّتٍ في جلډو 


فطرالإمامة مُشْرق نورٌالفِطْنْ 
وحياءً عثمان وعِلْمُ أبي الحَسَنْ 
لامن دَدِ أناء لاء ولا مِئْي الدَدَن“ 
رُغبا وخوفا فهو حيٌ في كَمَنْ 


ومنها في مدح نور الدين رحمه الله تعالى : [الكامل] 
هل ثل محمودٍ بن زَنكي مُحْلِصٌُ متوحُدٌيبغيرضاكبكلْفَنْ 
وَرِعَ لدى المحراب أزوّعٌ مِخرّبٌ في حالتيهإنْأقَامَوَإِنْظعَ: 


)١(‏ الد والدقن:. اللهو واللعب» وهو من قول رسول الله 4 (ولينن من فول الإمام علي بن 
أبي طالب كما نسبه العماد) : «لست من دد ولا الدد مني»: أخرجه البيهقي ذ فى السنن الكبرى 
1/1۰ والطبراني في المعجم الكبير ۳٤٤/١۱۹‏ والهيئمي في مجمع الزوائد 10/۸« 
١‏ والدولابي في الكنى والأسماء ۱۷۹/١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٦‏ 
۹. والعقيلي في الضعفاء ء ٠۷/٤‏ وابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث ۲۲۹۰. 


5 لاط ._ة_ _ ٌٌٌ_ٌ_ٌ_ٌ_ٌٌ.. سس سس سس سئة 658ها 


يُمسي ويُضْبحُ في الجهاد وَغَيْرُه يَضْحَى رَضِيع سُلافَةٍ وضجيع دَنَ 
وبعِرَّةالإسلاممنتصراخر ربل الإعترا تق ياين 
[وصول ابن أبي عصرون من بغداد 
ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين] 

قال ابن أبي طيّ: وفيها وصل شهاب الدين ؛ بن أبي عَضْرون من بغداد ومعه 
توقيع لنور الدين بدرب هارون ورین 6 وخمسين ديناراً من دنانير الثار التي كُيِرَتْ 
يوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالخطبة في مصرء وزن كل دينار عشرة دنانير. 

قال العماد: وكانت ناحيتا درب هارون وصَريفين من أعمال العراق لِرَنْكي - 
والد نور الدين - قديماً من إنعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين إحياء ذلك الرَسْم 
في حقّهء فأنعم بهما الخليفة عليه» ووجه بهما مثالَهُ الشّريف إليه. وكان من مراده 
أن يستوهب ببغداد على شاطئ دِجْلة أرضاً يبنيها مدرسة للشّافعية» ويقف عليها 
الناحيتين طلباً للأجر» ولحسن الذكر الباقي على الذَّهْرء فقيل له: ما تم موضعٌ 
لهذا إلا دار التمرء فعاقه أمر القَدَر عن قُدْرته على هذا الأمر. 

[عودة نور الدين 
من بلاد الروم إلى حلب ثم دخوله دمشق] 
ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة 

ونور الدين قد فتح من حصون الرُوم مَرْعَش وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الأرمن في خدمته. ووصل إلى خدمته أيضا ضياء الدين مسعود بن قفجاق 
صاحب مَلَطيّة. وكان في خدمته أيضاً الأمراء من المِجدّل فسرّحهم بالعطاء 
الأجرّل» والسمت الأجمل» وأظهر أنه ينزل على قلعة الرُوم على المُرات» فتقبله 
مقافت ارف بالتراءة ول مين الك دار :على سكل الجرية مان 
بل وصغار» وعاد إلى حلب وقد أنجح في كل ما طلب . 

وأراد أن يسرع إلى دمشق فالتاث سره لالتياث سُرّيّته» وحظي بمرض 
القلب لمرض جسم حَظيّته؛ وجرّت شكايّته شكايةٌ جاريته؛ فتصدّق عنها 
بألوف» E,‏ لاني شداتها بنذور ووقوف ؟ ثم سَيّرها في مِحَفَّة تحمل على 
أيدي الرجال في حِفَة وسارت على الطريق المهيع مع العسكر؛ > يحملها من 
الخدم والخواص المعشر بعد المعشر» فما تُقرْب إليه بمثل حملها والمشي 


)١(‏ مستخلف الأرض: كذا في الأصلء ولعله تصحيف لكلمة الأرمن. 


ا تت يي 


معهاء وتقدّم بحقٌّ لازم من بخدمته شَيّعها. وتأخر نور الدين جريدة مع عِذَّة من 
مماليكه وأمرائه. المماحضين فى ولائه› وتقدّم إلى أن أسايره في طريقه 
خاو رة وأحاضره في منازله وأسامره . 

وسرنا غلن طريق فة ملاعب والمثتهد: وة فجاءه الخبر أنَّ الفرنج قد 
أغارت على حَوْرَانَء فثنى إلى الجهاد العنان» وسمع الفرنج به فتفرّقواء وقلقوا 
بعدما كانوا أقلقواء ودخلنا دمشق . 

[إبطال نور الدين فريضة الاتبان] 

قلت: وفي جمادى الأولى أبطل نور الدين رحمه الله فريضة الأتبان» ورأيت 
منشوره بذلك» وعلامته عليه بخطه «الحمد لله)» يقول فيه: 

وبعدء فإِنَّ من سنتنا العادلة» وسير أيامنا الزّاهرة» وعوائد دولتنا القاهرة» 
إشاعة المعروف وإغاثة الملهوف» وإنصاف المظلومء» وإعفاء رسم ما سنه 
في رياضه» ويرتوون من حياضه» ونستقري أعمال بلادنا المحروسة» ونصقيها من 
الشبّه والشّوائب» وتُلحق ما نعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة بما أسقطناه من 
المكوس والضرائب» تقرُبا إلى الله تعالى الكافل لنا بسبوغ المواهب وبلوغ 
المطالب. وقد أطلقنا جميع ما جرت العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على 
أعمال دمشق المحروسة»› وضياع الغوطة› والمرج› وجبل سَئير » وقصر حَجَاج 
والشاغورء والعٌُقيبة» ومزارعها الجارية في الأملاك» وجميع ما يُقَسَّط بعد 
المقاسمة من الأتبان على الضّياع الخواصٌ والمقطعة بسائر الأعمال المذكورة» 
ووفرناه على أربابه» طلباً لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه» وهَرَباً من انتقامه وأليم 
عقابه. وسبيل التُواب إطلاق ذلك على الدوام» وتعفية آثاره» والاستعفاء من 
أوزاره» والاحتراز من التدنئس بأوضاره» وإبطال رسمه من الدواوين» لاستقبال 


في فت الین 
قال العماد: وفي رجب توجّه تورانشاه'”' - أكبر إخوة صلاح الدين ‏ إلى 


ا ا سلة ۹٦٥ھ‏ 


اليمن فملكها. وكان يحثّه على المسير إليها عُمارة اليمني شاعر القصرء وكان كثير 
المدح لتورانشاه» فتجهز وسار إلى مكةء ثم إلى زبيد قملكها وقبض: على 
الخارجي بهاء وأهلكه نائبه سيفٌ الدولة مبارك ا فد ريض ال غدل 
فأخذهاء واستناب فيها عز الدين عثمان الرنجيلي”"» وفتح حصن تعز وغيره من 
القلاع» ففتح إقليماًء ومنح ملكا عظيماًء وافترع بكرا وشيّع ذكراً. 

وقال ابن شداد: ولما كان سنة تسع وستين رأى صلاح الدين قُوَّة عسكره» 
وكثرة عدد إخوته وقوّة بأسهم. وكان بلعّه أن باليمن إنسانا استولى عليها وملك 
حصونهاء وهو يخطب لنفسه» يسمى عبد النَبي بن مهدي› ويزعم أنه ينتشر ملكه 
إلى الأرض كلهاء واستتبٌ أمره؛ فرأى أن يسيّر إليها أخاه الأكبر الملك المُعظم 
تورانشاه» وكان كريماً أريحياً حسن الأخلاق - سمعت منه» يعني من صلاح الدين 
رحمه الله تعالى» الثناء على كرمه ومحاسن أخلاقه» وترجيحه إياه على نفسه - 
فمضى إليها وفتح الله على يديه» وقتل الخارجي الذي كان بها. 

قلت: وكان أخو هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله» ذكر عُمارة اليمني في 
أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال : وكان جماعة من أماثل الناس مثل 
يركات بن المقرئ وعلي بن محمد الثيلي والفقيه أبي الحسن علي بن مهدي القائم ۾ 
الذي قام باليمن وأزال دولة أهل رَبيد وغيرهم قد سبقوني» د يعني إلى صاحب 
عدن» فذكر كلاماً يتعلّق به. 

وقال العماد في «الخريدة»”: علي بن مهديء ملك اليمن في زماننا هذاء 
وسفك الدماء وسبى المسلمين» وأقبل على شرب الخمرء وادّعى الملك والإمامةء 
ودعا إلى نفسهء وكان يحدّث نفسه بالمسير إلى مكة» فمات سنة ستين» فلن 
بعده أخوه» وله شِعْرٌ حسن یدل على علو هِمّته . 


)١(‏ هو ابن عم أسامة بن منقذء الشاعر المشهورء ولد سنة 05157ه»ء بقلعة شيزر» وتوفي سنة 
8هء وهي سنة وفاة السلطان صلاح الدين (وفيات الأعيان 5/ ٠٤١ - ١55‏ النجوم 
الزاهرة 7/5 89). 

(؟) عز الدين عثمان الزنجيلي : في شفاء القلوب سماه الزنجبيلي» وهو تصحيف» والصحيح 
الزنجيلي» نسبة إلى زنجيلةء قرية من قرى دمشق» وهو أبو عمرو عثمان بن علي» كان 
أميراً كبيراً» استنابه تورانشاه بن أيوب على عدن سنة ١/ا51ه»‏ وتوفى فى دمشق بعد سنة 
٠ه‏ وفي الدارس في تاريخ المدارس: هرب من اليمن إلى دمشق وسكن فيها إلى أن 
توفي سنة 0587ه (انظر: العقد الثمين »١ - ٠٤/١‏ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب 

() انظر «خريدة القصر؟ قسم شعراء الشام / »7١ - ٠٤‏ وفي الخريدة: المهدي بن علي بن مهدي . 


ةا ماري ا ار شتا 


قال ابن أبي طىّ: كان سبب خروج شمس الدولة إلى اليمن أنه كان كريماً 
جواداً» وكان إقطاعه بمصر لا يقوم بِمُْوّته» ولا ينهض بمروّته» وكان قد انتظم في 
سِلكه عُمارة الشّاعرء وكان من أهل اليمن» وكان ورد إلى مصر ومدّح أصحابها 
ونفق عليهم. فلما زالت دولتهم انضوى إلى شمس الدولة ومدحه. وكان إذا خلا 
به يَصِفُ له بلاد اليمن» وكثرة أموالها وخيرهاء وضَّعْفَ من فيهاء وأنها قريبة 
المأخذ لمن طلبها. 

قلت: فمن جملة شعره في ذلك قوله في القصيدة التي أولها”': [البسيط] 


العِلْمُ مُذْ كانَ محتاجٌ إلى العَلَّمِ عن القَلَم 


EEA EET‏ تي 


كم يترك”" البيضٌ في الأجفانٍ ظامئةٌ إلى اللسواره في الأعناق والقِمَم 
أمامك المّمْحُ من شام ومن يَمَنٍ فلاتَرُدٌ رؤوسٌ الخيل بِالنَجُم 
E aS‏ من المُرَاتِ إلى يضر بلا سَأم 
فاخا افك ملكا لا تاف ا إلى سواك وأؤر الكارفي العَلَمٍ 
هذاابنُ تُومَرْتَ قد كانت بدايثّهة كمايقول الورى لحماً على وضم 
وقد تترامتى إلى أن اکت يذه من الكواكب بالأنفاس والكظم 


حايت ف عن رای أناك وفل 
وله من أخرئ: [الطويل] 
أفاتح أرض اليل وهي منيعة 
متى توقد النار التي أنتَ قادح 
وتَمْمَحٌ مابينَ الحصين وأبيَن 
وتملك من مخلاف طرف وجعفر 
وتخلق مُلكالائجيل بفخر 
وله من قصيدةٍ أخرى: [البسيط] 
قالوا إلى اليمن الميمون رِخْلَّتُهُ 
و ع بض E‏ طيتب ينا 
لا توقدَنَ لهاالنارالتي خمدت 


نصيحةٌ وَرَدَتْ من غَيْرٍ مهم 


بِعُْمْدَان 0 سناها بقرت 
وصنعاءَ من حصن حصين ومُعْقِلٍ 
نقيضين من حَزْنِ خصيب ومُسْهلٍ 


على أَحَدٍ إلا على عَرْيِكَ العَلي 


ا ل لسَمَر 
وطول عَمْر كذا يُحكى عن لخضر 
خمّض عليك تَئَلْ ماشِئْتَ 0 


(۲) في شفاء القلوب: «لم يترك» بدل: «كم يترك». 
(۳) مندل: بلد بالهند منه يجلب العود الفائق الذي يقال له العود المندلي (معجم البلدان .)٠۹/٩‏ 


١‏ وفى شفاء القلوب ١١‏ بيتاً. 


۹ ل سسية 58مها 


المالملة يد والقُوْمُ ملك يد ولا أطيل وهذاجملةالخبَرٍ 

قال ابن أبي طىّ: ووافق ذلك أنه كائبّه رجلٌ من أهل اليمن شريف يقال له 
ماقم بن خان راطمعة ي العازتة» لان ساحي الي عه الب كان كد دق 
على هذا الشريف هاشم» فأعلم شمس الدولة أصحابه بعزمه على اليمن فأجابوه» 
وتجهّزء ثم دخل على أخيه السّلطان» واستأذنه في دخول اليمن» فأذن له» وأطلق 
له مغل .فوط سا وزوّده فوق ما كان في نفسه» كيه جا عا بن لامر 
ومقدار ألف فارس خارجاً عمّن سيره من حلقته. وسار في البر والبحرء في البر 
العساكر وفي البحر الأسطول» > يحمل الأزواد والعُدّد والآلات . فوسل نإ مكلا 
شَرّفها الله تعالى ‏ فدخلها زائراً» ثم خرج متوجهاً منها إلى اليمن» فوصل ربيد في 
أوائل شوال» فنزل عليهاء ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني وجميع الأشراف 
بنو سليمان في جمع جُمْ وعدد كثير» فهجم رزَبيد وتسلّمهاء واحتوى على ما فيهاء 
وقبض على صاحب اليمن عبد النبيّ أخي علي بن مهدي . 

ثم رحل إلى عَذَنَ وفي صحبته ابن مهدي ففتحها عَنْوَةٌ» وولاها عز الدين بن 
الرّنجيلي . ثم سار إلى المخلاف» وتسلم الحصون التي كانت في يد ابن مهدي» كتعز 
وغيرهاء وسار إلى صَنْعاء بعد فتح مدينة الجَئّد وغيرهاء فأحرقت صَنْعاءء فدخلها 
شمس الدولة» فلم يجد بها إلا شيخاً وامرأة عجوزاًء فأقام بها ثمانية أيام» ال 
يستطع المقام لقلّة الميرة» فرجع إلى زّبيدء فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي ابن 
مهدي . وكان شمس الدولة قد استناب بزبيد الأمير سيف الدولة المبارك بن منقذ وأمره 
بحمله» فلما بَعْدَ شمس الدولة خاف ابن منقذ من فساد أمره» فرأى المصلحة في قَْله 
فقتله ابن منقذ يرّبيدء فلما بلغ شمس الدولة قله استصوبه. 

ولما حصل شمس الدولة فى زبيد أنفذ إليه صاحب طمّار وصالحه هو وباقى 
الملوك على أداء المال. ثم تتبّعَ تلك الحصون والقلاع» فاحتوى عليها جميعهاء 
وكتب بذلك إلى أخيه الملك الئّاصرء فأرسل إلى نور الدين يخبره بما أفاض الله 
عليه من الإحسانء وحَوّله من ملك البُلْدانء فأرسل نورٌ الدين مهذب الدين أبا 
الحسن علي بن عيسى النّفّاش"'' بالبشارة بذلك إلى بغداد”" . 


)١(‏ ولد ببغداد» وتعلم بهاء قدم الشام ودخل في خدمة نور الدين حتى توفي نور الدين» وخدم 
طبيباً لصلاح الدين الأيوبي بعد ملكه دمشق» توفي يوم السبت ١‏ محرم سنة 4لاده 
(عيوان الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص 70 - 585) . 

)۲( انظر خبر فتح اليمن في «الكامل في التاريخ خ» :57"-507/٠١‏ ذكر ملك شمس الدولة زبيد 
وغيرها من بلاد اليمن. 


سنةؤ5هها الل لل .سس سسسب A۱‏ 
[ذكر المبارك بن منقذ المستناب بزبيد] 
ذكر العماد ههنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ 


المستناب برّبيد ووصفه بأنه من الكَمًاة الكرماءء والدّهاة ذوي الآراء. وهو فاضلٌ 
من آهل بيت فضل» كتب إلى العماد من شعره: [الكامل] 


فأتى وفي يُمْناهكأسٌ جلها 
وكأنَّلذَةَطغيهامنريقِهِ 
فم انكل ليا شر انان 
إذقام يسقيناالمُدَامَوكلما 


قُمْ قاخطب الصّهْبَاءَ من شَمَّاسِهِ 
مقبوسةً في اليل من نِبْراسِهِ 
وكأنّ مافي خدهمن كاسه 
وأريجها الفيَاحَ مِنْ أنفاسِه 
إذباتَ يجلوهاعلى جُلَاسِه 


قلت: ومدّحَه أبو الحسن بن الذروي ال بقصيدة راء ذاليّة» ما 
أظنْ أنه نْظم على قافية الذال أرق منها لفظا وأروق معنىء أوَّلها: [الطويل] 
لك الخَيْرُ عَرُْجْ بي على رَبْعِهِمْ فذي ربوع يفوحٌ المِسْك من عَرْفها الشَّذي 
يقول فيها: 


ماش الوفة نات سا وهل منقذ القّصّاد غير ابن مُنْقَذِ 


[تسيير نور الدين البشارة 
لبغداد بفتح اليمن وكسره الروم] 

قال العماد: ثم سيّر نور الدين إلى بغداد بشارةً بأمرين» أحدهما فتح اليمن» 
والآخر كسر الرُوم مرة ثانية ومقدّمهم الدوقس كلمان ‏ وكان قديماً أسيراً عند نور 
الدين من نوبة حارم» وفذاة بدمة ولخضييق الف دار و اة وتتمسية وبا 
أطلساً - وسيّر معه أسرى من الرُوم» وذلك فى شعبان هذه السّنة . 

ومما تضمّنه كتاب البشارة: ولم يَنْحُ من عشرة آلاف غير عشرة حمر 
مستنفرة » قرت من قَسُورة. 


. بغنائه: كذا بالأصلء ولم أجد لها معنى يوافق السياق» ولعلها تصحيف كلمة: بفنائه‎ )١( 
. هو علي بن يحيى المصري» أبو الحسن» المتوفى سنة لالادعهء تقدّمت ترجمته‎ )۲( 


لل ا ري ا کے 


وقبل ذلك بشهرين سرت قصيدة للعماد في جمادى الآخرة على لسان نور 
الدين إلى بغداد» أوّلها: [البسيط] 


أطاع دمعي» وصبري في العَّرَامِ عَصَى 
إن ضَفْوَ حياتيمابُكَذدْره 
ما أطيب العيش بالأحباب لو وصلوا 
من ذا الذي سار سيري في ولايِكمُ 
قد نال دل هد بها ظفرا 
ر و بحتطوتة أن الوا 


وَالقَلْبُ جرع من كأس الهوى عُصّصا 
إلا اثيتياتن إلى احجان الخلضا 
وأسعد القلبّ من بلواه لو حلصا 
غداة قال العِدَّى لاسير عتدغعصا 
مازاليرئبهمن قَبْلَمُرْتَبصا 
أمّ التُغورَ على أعقابهنَكصًا 


وكَلِفَ نور الدين فى هذه السنة بإفادة الألطاف. والزيادة فى الأوقاف» 
اا و ا القنوة ی فى اا ا 
الرّعية وإنجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل ببذله» وعَوْن الضعفاء وتقوية 
ا اسلف 

ثم ذكر ما قَدَّمنا ذكره في أول الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله الكريمة. 

[نزول نور الدين إلى المدرسة العمادية] 

قال العماد: وفي يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدين على العادة» 
وجلسنا نحن في ديوانه» حافلين في إيوانه» لبسط عَذله وإحسانه» وتنفيذ أوامر 
ملطانة: ای مق ای أن نوز الديق قل إلى العدرسة ای اتر لافقا وض 
ای ا الشيكى وها نیت فى اکال ومضيت على 
ااال فلقيته في الدّهليز خارجاًء في أجر العئاذة ناحا ولنهج العادة ناهجاً. 
فلما رآني توقف» ولقولي تشوّف» فقلت له: إِنَّ الموضع قد تشرّف؛ أما ترى أنه 
من أيام الزلزلة قد تشعّث؟ فلما رأى حاله تلبّث» وقال: نعيذه إلى العمارة» 
ونكسوه حُلَل النّضارة. ثم حملت له وجوه سكرء وشا سن تبات وط وغ 
وكتبثُ معها هذه الأبيات : [السريع] 

غد لک مان علد ره 
ويصغرالمملوك عنْنَمْلَةٍ 
رف الم ولات او لحت له 


وكيفايقضيٍالحنَذومَئَةَ 


وذمّسي بالشكر مَشْعُولة 
O AE RE EE EE‏ 


)١(‏ أقوى الرجل: نفد طعامه» وفني زاده. 


A۳ 


سنة 659 هم 


وإلماشيمةمَۈلىالورى طاهرةًبالخيرمَجيُولة 
قال: وكان رأى قِبْلَّةَ المدرسة غير مُفصّصةء وبالترخيم والتذهيب غير 
مخصصة› فنفذ لي لعمارتها فصوصاً مذهبة وذهباً. ثم حم مقدور جمامه» وعاق 
القدر عن إتمامه . وفعت إلى المَؤْصِل فرأيثه في المنام» وهو يجاريني في الكلام» 
ويقول ما يعود إلى المدرسة معناه» وقال: الصّلاةَ الصّلاة. فعرفت أنه أشار إلى 
المحراب» وأنه الآن على هيئة الخراب» فكتبثٌ إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب 
أن يشرع في عمارته» ودخلت دمشق يوم فراغ الصّانع منه. 


فل 


[وصول رسول نور الدين 
إلى مصر مطالبا صلاح الدين بحساب البلاد 
وإرسال صلاح الدين هدية إلى نور الدين] 


قال ابنُ أبي طيّ: وفي هذه السنة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القَيْسَراني إلى الديار المصريّة؛ واجتمع ِالسُلْطان الملك الناصرء وأنهى إليه رسالة 
نور الدين» وطالبه بحساب جميع ما حَصّله وارتفع إليه من ارتفاع البلاد. فصَّعْبَ 
ذلك على السُلطان وأراد شى العصا لولا ما ثاب إليه من السّكينة والعقل» فأمر 
بعمل الحساب» وعرضه على ابن القَيْسَّراني» وأراه جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم 
وكميات جامكياتهه''' ورواتب نفقاتهم. فلما حَصّل عنده جميعٌ ذلك أرسل معه 
هديّة إلى نور الدين على يد الفقيه عيسى”" . 

قال: ووقفت على برنامج شرحها بخط الموفق بن القّيْسَراني وهي خمس 
ختمات» إحداها ختمة ثلاثون جُرْءاً مغشّاة بأطلس أزرق» مضببة”" بصفائح ذهب» 
وعليها أقفال ذهب» مكتوبة بذهب بخط يانس» وختمة بخط راشد مغشّاة بديباج 


)١(‏ الجامكيات: جمع جامكية» وهي من الفارسية: جامة بمعنى اللباس والجامكية في 
الاصطلاح هي الجراية الشهرية تعطى من غلة الوقف» فهي من ناحية أجر» ومن ناحية منحة 
(التعريف بمصطلحات الصبح ص04). 

(؟) هو عيسى بن محمد الهكاري» ضياء الدين» توفي سنة ٠۸ه»‏ وهو من أعيان أمراء عسكر 
صلاح الدين» ومن قدماء الأسدية» وكان فقيهاً جندياً شجاعاً كريماً» ذا عصبية ومروءة» 
(الكامل في التاريخ ۱۰/ )٠۹۰‏ . 

(۳) مضيبة : أي مليسة . 


سه سنة 5ه ه 


تكن عه عراف وخ خط يرواخد ل دع رة 
بخط مهلهل» جزء واحد» وختمة بخط الحاكم البَغْدادي» ثلاثة أحجار بش ؛ 
حجر وزنه اثنان وعشرون مثقالاء وحجر وزنه اثنا عشر مثقالاء وحجر وزنه عشرة 
مثاقيل ونصف. ست قصبات زمرد» قصّبة وزنها ثلاثة عشر مثقالا وثلث وربع› 
وقصبة وزنها ثلاثة مثاقيل» وقصبة وزنها مثقالان ونصف. وقصبة وزنها مثقالان 
وربع وسدس» وقصبة وزنها مثقالان وثلث. وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل» 
وحجر أزرق وزنه ستة مثاقيل وسدس» مائة عقد جوهر مختومة وزنها جميعها 
ثمانمائة وسبعة وخمسون مثقالاء جرد اروز مين تابنا عشرون قطعة 
ارآ عقي قطعة جرع» و ع ا و ت ينم رن 
سنا" ت صحون صيني وزبادي وسكارج”*' . أربعون قطعة عود طيب»ء 
قطعتان كبار» زاكر مدان وار راد امقر را حرق أحد وعشرون 
رطلا. ع ليا ' مذهبة» أده ارون ار 
وعشرول ألف ديئار مصرية › کک والغلمان والجواري» 1 
السّلاح على اختلاف ضروبه. 

قال: وخرجوا بهذه الهدية فلم تصل إلى نور الدين لأنهم اتصل بهم وفاته. 
فمنها ما أعيد ومنها ما استهلك» لأن الفقيه عيسى وابن القيسراني وضعوا عليهم 
من نهبهم واستبدوا بأكثرها. وقيل: إنها وصلت جميعها إلى السُّلْطانء لأنه اتصل 

قال: وحدّثئني من شاهد هذه الهدية أنه كان معها عشرة صناديق مالا لم 
يُعْلّم مقداره. 

وقال العماد: ولما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدين» وهو الموفق 
خالد» أطلعه على كل ما هو فيهء وأحصى له الطريف والتالد» وقال: هؤلاء 


. تقدم التعريف بحجر البلخش‎ )١( 

(*) مينا: الزجاج المنقوش . 

(6) سكارج: جمع سكرّجة» وهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وكل ما يوضع 
فيه الكوامخ ونحوها على المائدة حول الأطعمة للتشهي والهضم (الوسيط: .)٤١۹‏ 

(5) البقيار: فارسية» وهي العمامة الكبيرة التي يعتمرها الوزراء والكتّاب والقضاة. 


1/6 


سنة 56ه ه 


الأجناد فاعرضهم وأثبت أخبازهم» وما يُضبط مثل هذا الإقليم إلا بالمال العظيم» 
ثم أنت تعرف أكابر الدَّؤْلة وعظماءهاء وأنهم اعتادوا على السّعَة والدَّعة تُهاءهاء 
وقد تصرّفوا في مواضع لا يمكن انتزاعهاء ولا يسمحون بأن يَنْقْصٌ ارتفاعها؛ 
فالموارد مشفوهة. i‏ مكروهة» والمقاصد بردعها مجبوهة. والهمم بها 
مشدوهة» وشَرَعَ في جمع مال يُسيّره ویحمله» بجهد یبذلُهُ» وبخطر یحتمله» 
وحصل لخالد منه ما لم يكن في حَلّده» وجاء مُطْرّفٌ غناه أضعاف مُتّلده. 


فصل 
في صَلْبٍ عُمارة اليمني الشّاعر وأصحابه“ 


قال العماد: : واجتمع جماعة من ذعاة الدولة المصرية المتصعبة» المتشددة 
العمل وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وحفية واعتقدوا أمنيّة؛ عادت 
بالعُقبى عليهم منيّة وعينوا الخليفة والوزير» واوا ا ى واا رة وبيّتوا 
أمرهم بليل» وستروا عليه بذيل» وكان عمارة اليمني الشاعر" عقيدهم» ودعا 
للدّعوة قريبهم وبعيدهم . 

وكانوا قد أودعوا سرهم عند من أذاعه» واستحفظوا من أضاعه» وأدخلوا 
عد من أنصار الدولة النّاصرية في جملتهيء وعرفوهم بجهلتهم . 

وكان الفقيه الواعظ زين ن الدين علي بن نجا " يُتاجيهم فيما زُيْنَ لهم من سوء 
أعمالهم» ويداخلهم في عزم خروجهم مطلعاً على أحوالهم» وتقاسموا الدُور 
والأملاك» وكادت آمالهم تدنو من الإدراكء فجاء زين الدين الواعظ وأطلع صلاح 
الدين على فسادهم؛ وما سوّلوه من مُرَاد مرادهم» وطلب ما لابن كامل الدّاعي”*) 
كن الاو اند رف وكل ماله من الموجود والمذخور. فبَدّل'له الخلطاة كل ا 
طلبه» وأمره بمخالطتهم ورغبه . 


(۱) انظر «الكامل في التاريخ» ٠‏ _ 05: ذكر قتل جماعة من المصريين أرادوا الوثوب 
(؟) عمارة اليمني : تقذمت ترجمته. 
8ه بمصرء ترجم له أبو شامة في الذيل على الروضتين في وفيات سنة 599ه. 
() ابن كامل الداعي : هو أ بو القاسمء هبة الله بن عبد الله بن كامل. كان داعي الدعاة» وقاضي 
القضاة لمن أرادوا الوثوب بصلاح الدين ستأتي ترجمته بعد قليل. 
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ثم أمر السُلْطان بإحضار مقدّميهم» واعتقالهم لإقامة السياسة فيهم» وصلب 
يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين» منهم عمارة» وأفنى بعد 
ذلك من بقي منهم» ومات بموتهم الخبر عنهم . 

وكان منهم داعي الذعاة ابن عبد القوي» وكان عارفاً بخبايا القصر وكنوزه» 
فباد و وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك الدفائن مخزونةء قد 
دفن دافنهاء وحؤن تخت الترى خارنهنا 3 نهاء إلى أن يأذن الله في الوصول إليهاء 
والاطلاع عليها. وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى الشام» للاستعانة به على 
حماية ثغور الإسلام. 

قال ابن أبي طي : وفي هذه السنة اجتمع جماعةٌ من دُعاة المصريين والعوام؛ 
روات يي عه وبكوا على انقراض دولة المصريين وما صاروا إليه من 
الذل والفقرء ثم أجمعوا آراءهم على أن يقيموا خليفة ووزيرأ» وتجمعوا هم 
وجماعة عَيّنوهم من الأمراء وغيرهم» وأن يكاتبوا الفرنج» ويَّثبوا بالملك النّاصر. 
وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن مصال» وواعدوا جماعة من شيعة المصريين ليلة 
عَيّنوهاء وكاتبوا الفرنج بذلك» وقرّروا معهم الوصول إليهم في ذلك الزمان 
المقرّر» فخانهم ابن مصال فيما عاهدهم عليه؛ ونكث في اليمين وكَفْر عنهاء 
وصار إلى الملك النّاصرء وعرّفه بجليّة ما جرى . 

فأحضرهم واحداً واحداً وقرّرهم على هذه الحالة» فأقرُوا واعترفواء 
واعتذروا بکوز نهم فطعت أرزاقهم» وأخذت أموالهم . فأحضر الشلظان العلماء 
واستفتاهم في 0 فأفتوه بقتلهم وصلبهم ونفيهم» فأمر بصلبهم . 

وقيل: إن الذي أذاعَ سرهم زين الدين علي الواعظ» وطلب جميع ما لابن 
الذّاعي من العَقّار والمال» د 

وكان الذين صلبوا منهم المُمَصّل بن كامل القاضي» وابن عبد القوي 
الداعي» والعوريس E‏ النُظر ثم القضاء بعد ذلك» وشبرما كاتب السرء 
وعبد الصّمد القشة أحد أمراء المصريين» ونجاح الحَمَّامِيء ورجل منجم نصراني 
أرمني كان قال لهم إن أمرهم يتم بطريق علم النُجوم» وعُمارة اليمني الشاعر. 

قلت : وبلغنى أن غمارة إنما كان تحريضه لشمس الدولة على المسير إلى اليمن 
يتم هذا الأمرء لأن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين» وإبعاداً لأخيه وناصريه عنه . 

قال العماد في ارده ووت اثفاقات عة عن جلها أنه تست 


.١٠١ 5 /“ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام‎ )١( 
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إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه له» يعني في القصيدة التي حَرّض فيها شمس الدولة 
على المسير إلى اليمن» أولها: [البسيط] 
العِلّم مذ كان محتاجٌ إلى العَلَّم 
وقدالتهم تعره وأما البيت فهو : [البسيط] 
قد كان أول هذا الدين من رَجْلٍ سعى إلى أن ُوه سيد الأقم 
قال العماد: ويجوز أن يكون هذا البيت es‏ عليه» فأفتى فقهاء مصر 
بقتله» وحرّضوا السلطان على المُثْلّةَ بمثله . 
قال: ولعُمارة في مصلوب بمصر يقال له طرْخان» وكان خرج على 
الصالح بن رُزْيك, فظفر به الصّالح وصلبه» وكان يستحسن أبيات عمارة فيه» 
وهي : [الوافر] 
أزاة لسو ع اة وقذر فَأَصْبَحَ فوقٌ جذع وهو عالي 
ومُدّعلى صَليبٍالجِدْعمنه يمينٌلاتطولٌ على السمالٍ 
ولك راا لمات فكت فعا إلى ال وة والعباذل 
قال الماد +5١‏ فكانه وت اله وسا إل اله أهرهة: 
وقال في «البرق»: ووصل من صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إلى دمشق 
كتاب يتضمن هذه القضية وهو بخط ابن فُريش» يعني المرتضى . 
وقال ابنُ أبي طيّ: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتاباً شَرَحّ فيه 
قضية المصلبين› > فقال بعد مطلع الكتاب: بعر جد الجترده على متا سار 
للإسلام وأهله, وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في إظهاره على الدين كلف بعد أن 
كانت لها مقدّمات عظيمة إلا أنها أسفرت عن الح وأوائل كالليلة البهيمة”" إلا 
أنها انفرجت عن الصَّبّْحء فالإسلام ببركاته البادية وفتكاته الماضية قد عاد مستوطنا 
بعد أن كان غريباً» وضرب في البلاد بجرَانه' '' بعد أن كان كالكفر يتم عليه تخيلاً 
عجيباً» إلا أن الله سبحانه أطلع على أمرها من أوّلهء وأظهر على سِرّها من 
مستقبله» والمملوك يأخذ في ذكر الخبر» ويعرض عن ذكر الأثر: 
لم يزل يُتوسم من جُند مصر ومن أهل القصر بعدما أزال الله من بڏعتهم» 
)١(‏ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام .١١١ ٠٠۹/۳‏ 
(1) الليلة البهيمة: هي الليلة التي لا يطلع فيها القمرء والمظلمة الحالكة. 
(۳) ضرب في البلاد بجرانه: أي ثبت واستقر. 
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ونقض من غرى دولتهم » وخفض من مرفوع کلمتهم؛ أنهم أعداء وإن قعدت بهم 
الأيام» وأضداد وإن وقعت عليهم كلمةٌ الإسلام. وكان لا يحتقر منهم حقيراء ولا 
يمد ننه كيرا كبيراء وعيونه لمقاصدهم موكلة وخطراته في التحرز منهم 
مستعملة» لا تخلو سنة تمرء ولا شهر يكرّء من مكر يجتمعون عليه» وفساد 
يتسرٌعون إليه» وحيلة يبرمونهاء ومكيدة يتَمّمونها. وكان أكثر ما يتعللون بهء 
ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطرة» إلى الفرنج خذلهم 
لله تعالى» التي يوسّعون لهم فيها سبل المطامع » ويحملونهم فيها على العظائم 
الفظائع» ويزيّنون لهم الإقدام والقدوم» ويخلعون فيها ربقة الإسلام خلع المرتد 
المخصوم؛ ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم» إلا أنهم لا يقطعون حَبْل 
طمعهم على عادتهم. وكان ملك الفرنج كلما سَوّلت له نفسه الاستتار في 
وا . والتحيّل في مفاوضتهم. سَيْرَ جُرج كاتبه رسولاً إلينا ظاهراً وإليهم 
باطناً» عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً معهم القبيح الذي 
يشتمل عليه في وقته علمنا. ولأهل القَضْرٍ والمصريين في أثناء هذه المدد رسل 
تتردّدء وكتب إلى الفرنج تتجدد . 

ثم قال: بالعرلى عا اجات ارلبا الفيتكادة د ان يوار عقا 
مو لما وله د عذاباً محكماًء وإذا طال لهم الاعتقال» ولم ينجع السؤال» 
أطلق سراحهم» وَحَلَى سبیلهم» فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة» ولا عي ا 
قساوة. وعند وصول جرج في هذه الدفعة الأشيرة وسولا إلا ت عة ورد إلينا 
كتابٌ ممن لا نرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول مخاتلة» لا رسول مجاملة» 
وحامل بَلِيّة لا حامل هديّة: فأوهمناه الإغفال عن التيقّظ لكل ما يصدر منه وإليه 
فتوصّل مرّة بالخروج ليلا ومرّة بالركوب إلى الكنيسة وغيرها نهارء إلى الاجتماع 
بحاشية القصر وحُدَّامه وبأمراء المصريين وأسبابهم» وجماعة من النصارى 
واليهود وكلابهم وكُتّابهمء فدسسنا إليهم من طائفتهم مَنْ داخلهم» فصار ينقل إلينا 
أخبارهم» ويرفع إلينا أحوالهم. ولما تكائرت الأقوال» وكاد يشتهرٌ علمنا بهذه 
الأحوال» استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدة» وطائفة من هذا الجنس 
متمرّدة» قد اشتملت على الاعتقادات المارقة» والسّرائر المنافقة» فكلا أخذ الله 
بذنبه» فمنهم من أقرٌّ طائعاً عند إحضاره» ومنهم من أقرٌ بعد ضربه» فانكشفت 
أمور أخْر كانت مكتومة» ونرب غير التى كانت عندنا معلومة» وتقريرات مختلفة 
في المراد. متفقة في الفساد . ْ 

ثم ذكر تفصيلاء حاصِله أنهم عيّنوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك» فمنهم 


۸۹ 


سنة ٥٦۹‏ ه 


من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد» ومنهم من جعل ذلك لبعض 
أولاد العاضد وإن كان صغيراً» واختلف هؤلاء في تعيين واحدٍ من ولدين له. وأما 
بتو ورك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من غير أن يكون لهم غرض 
في تعيين الخليفة . 

ثم قال: وكانوا فيما تقدّم» والمملوك على الكرَك والشَّوْبك بالعسكر»ء قد 
كاتبوهم وقالوا لهم : إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت» فإذا وصل الملك الفرنجي 
إلى صَدْر أو إلى أيْلّة ثارت حاشية القَضر وكافة الجُند وطائفة السُودان وجموع 
الأرمن وعامة الإسماعيلية» وفتكت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة. 


ثم قال: ولما وصل جرج كتبوا إلى الملك الفرنجي أن العساكر متباعدة في 
ا إقطاعاتهم› وعلى a‏ غلاتهم» وأنه لم يبق في القاهرة إلا 
بَعْضْهم وإذا بعثت أسطولاً إلى بعض الثغور أنهض فلان مَنْ عنده وبقي في البلد 
وحذده » ففعلنا ما تقدّم ذكره من الثورة. 


ثم قال: وفي أثناء هذه المدة كاتبوا سنانا"“ صاحب الحشيشيّة بأن الدّعوة 
واحدة والكلمة جامعة» وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق به كلمة» ولا 
يجب به قعودٌ عن نُضْرة واتدد عر قبس مير حدر على الحاراة ميلم اررويتا 0 
مكيدة وحيلة» أله بن ورا بهم حيط 429 [البروج : ٠١‏ وكان الرسول إليهم عن 
المصريين خال ابن مَرْجَلّةَ المقيم الآن هو وابن أخته عند الفرنج . 


)١(‏ هو سنان بن سلمان بن محمد بن راشد ابن البصري» المتوفى سنة /04ه» وقد قال عنه 
ابن جبير في رحلته» وقد مرّ بالقرب من ديار الإسماعيلية: قيض لهم شيطان من الإنسان 
يعرف بسنان» خدعهم بأباطيل وخيالات مره عليهم باستعمالها وسحرهم بمحالهاء فاتخذوه 
إتهاً يعبدونه ويبذلون الأنفس دونه. . . الخ (انظر الأعلام 141/7» شذرات الذهب 4/ 
٤‏ رحلة ابن جبير ص۲٤۲‏ - ۲٤۳‏ معجم البلدان /٤‏ ١1۳۷ء‏ النجوم الزاهرة .)١١١ /١‏ 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى :۲٤۸ - ۲٤۷/١١‏ ومن الإسماعيلية: المستعلوية الذين 
يعظمون راشد الدين سنان» وهو رجل كان بقلاع الدعوة بأعمال طرابلس من البلاد الشامية في 
زمن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» انتهت رياستهم إليه. قال في مسالك الأبصار: 
وكان رجلاً صاحب سيمياء فأراهم بها ما أضل به عقولهم» من تخييل أشخاص من مات منهم 
على طاعة أئمتهم في جنات النعيم» وأشخاص من مات منهم على عصيان أئمتهم في النار 
والجحيم» فثبت ذلك عندهم واعتقدوه حقاً. ومن قدح في ذلك فقد دخل في أهل الضلال» 
ويقدحون في ابن السلار» ويسفهون رأي صلاح الدين فيما كان منه من إزالة الخطبة للفاطميين 
وحط رايتهم الصفراء والخطبة لبني العباس ورفع رايتهم السوداءء وما كان منه من الفعلة التي 
استولى بها على قصر الفاطميين ومن فيه وأخذ أموالهم بعد موت العاضد. 


۱۹۰ 


سنة ٩٦4۹‏ ه 


ولمااضح الخير؛ > وكان حكم الله أولى ما أخذ بهء وأدبٌ الله أمضى فيمن 
خرج عن اذى وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من أهل المشورة بسبب 
تأخير القتل فيهم المراجعات والشکاوی› قتل الله بسيف الشَّرْع المطهر جماعةً من 
العُواة العُلاةء الدُعاة إلى الئّارء الحاملين لأثقالهمٍ وأثقالم: أضبلوه مع الفشانء 
وشنقوا على أبواب قصورهمء وصّلبوا على الجذُوع المواجهة لدورهم» ووقع 
التتبع لأتباعهم , وشرّدت طائفة الإسماعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافّة الأجناد 
وحاشية القصر وراجل السُودان إلى أقصى بلاد الصّعيد. فأما مَنْ في القصر فقد 
وقعت الحوطة عليهم إلى أن ينكشف وجه رأي يمضي فيهم› ولا رأي فوق رأي 
المولى» والله سبحانه المستخارء وهو المستشارء وعنده من أهل العلم من تطيب 
النفس بتقليده» وتمضي الحدود بتحديده. ورأى المملوك إخراجهم من القصرء 
فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادّة لا تنحسم الأطماعٌ عنهاء فإنه قِبْلةَ للضلال منصوية» 
وبيعة للبدع محجوجة. 

ال الوا ا مخ 

ومما يطرفُ به المولى أن نَغْرَ الإسكندرية على عموم مذهب السلّة فيه أَطْلَعَ 
امف ان اة خبطا مر لدف | شح عظيماً كفره. يسمى قديد 
القفاص» وأن المذكور مع خموله في الذيار المصرية› قد فَشث في الشام دعوته» 
وطبقت عقول أهل مصر فتنته» وأن أرباب المعايش فيه يحملون إليه جُرْءاً من 
كسبهم» والتُسُْوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهنَء ووجدت في منزله 
بالإسكندرية عند القبض له» والهّجم عليه» كتب مجرّدة فيها خلع العذارء وصريح 
الكفر الذي ما عنه اعتذارء ورقاع يخاطب بها فيها ما تقشعرٌ منه الجلود» وكان 
يدعي التسب إلى أهل القصرء وأنه خرج منه طفلاً صغيراًء ونشأ على الصّلالة 
كبيراً» وبالجملة فقد كفي الإسلام أمره» وحاق به مكره» وصرعه كفره. 

قلت: وفي قضية عُمارة هذه يقول العلامة تاج الدين الكندي رحمه الله 
وتقاثه من خطه: [الطويل] 

عُمارة في الإسلام أبدَى جناية وبايع فيهابيعة وصَليبا 


() تاج الدين الكندي: هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي البغدادي» تاج 
الدين» أبنو اليمن المقري النحوي» ولد سنة ١۲٠ه›‏ وتوفي بدمشق سنة 717ه» من 
تصانيفه : «إتحاف الزائر وأطواق المقيم المسافر»» «حاشية على شرح ديوان المتنبي للوأواء 
الدمشقي»» «شرح خطب ابن نباتة»» «مشيخة على حروف المعجم». «نتف اللحية من أبي 
دحية»» (كشف الظنون ه/ ۳۷۷ الذيل على الروضتين وفيات سنة 7١51ه).‏ 


۱۹۱ 


سنة ۵٦۹‏ ه 


E امي‎ E E RS 
وكان خبيتٌ الملتقى إِنْ عَجَمْتَهُ تَجذ منه عوداً في الفاق صَليبا‎ 
سيلقى غداً ما كان يسعى لأجله ويُسْقى صَديداً فى لظى وصَلِيبا‎ 


قلت : الصليب الأول صليب التصارى» والثانى بمعنى مصلوب» والثالث من 
المثلابة» :والزايع وول العظامء ويل هو الصنديد» أ تفن :ما يسل من أهل 
النّارء نعوذ بالله منها. 

وكان عمارة مستشعراً من الُرْ وهم أيضاً منه» لأنه كان من أتباع الدولة 
المصرية» وممن انتفع بها واختلّ أمره بعدهاء فلم تَضْفُ القلوب بعضها لبعض» 
وصار يظهر في فلتات لسانه» في نُظمه ونثره» ما يقتضي التحرّز منه وإبعاده» وهو 
يرى ذلك منهم فيزداد فساداً في نيته» وإن مدحهم تكلّف ذلك وصرّح» وعرّض فيه 
بما في ضميره. 

وقد قال في كتاب «الوزراء المصرية»: ذكر الله أيامهم بحمدٍ لا يکل نشاطه. 
ولا يُطوى بساطه» فقد وجدتٌ فَقْدَهُم وهُنْتُ بعدّهم. 

وقال من قصيدة مَدح بها نجم الدين أيوب: [البسيط] 


وكان لي في ملوك اليل قبِلَكُمُ 
وكان بيني وبين القَوْم اة 
وماتزال إلى داري عوارفهم 
E E RE‏ كيل E‏ 
ولس بالرَّجُل المجهول مَوْضِعُهُ 
ولا إلى دات ان :الاك ينا 
وإنما أنا ضيفٌللملوك ولي 


مكانةٌ عرفتها العُرْبُ والعَجَمُ 
في حربها لسن الأديان تَخْتَصِمْ 
بسعى إل بها الإنعامٌوالكَرَم 
تجو إلا على من مَّسَّه العَدَمُ 
ولالِتَزرْر من الإحسان أغْنَيِمُ 
ولاعمّى نال أعضائي ولاصَمَمْ 
دود الضيوفٍ لسانٌ ناطق وقَمُ 


وقال من قصيدةٍ مَدَح بها صلاح الدين رحمه الله تعالى : [الخفيف] 


روني إما اقسعداة يماض 
وله من ا [الطويل] 

فقد صارت الدّنيا إليكمْ بأشرها 

إذا لم تزيدونا فكونوا كمن مَضَى 


كان في ءَ عصضرهم مستي مها 
ا 


أو کی ل ي 


فلا تَشْسَّعُوامنهاونحنُ جياع 
فقي الئاس أخبارٌ لهم وس سَمَاعٌ 


۱4۲ 


وليس على م 
وقال في قصيدة مَدَّح بها تة 
اا لا 
ضيَعْنَّمْ من حَقٌضَيْفِكُمٌ الذي 
راخوت ا 
وإذا تنطناق الرّرْقٍ شاف وماك 
وقال أيضاً: [الكامل] 
تیت مرا أطلت الجاه رالتى 
وَُرْتُ ملوك الئيل أرتادُئَيْلَهُم 
وَفَْرْتْ بالف من عطيّةفائز 
وكم طرقتني مِنْيَدٍعاضرِيَةَ 
وجاد ابن رُرّيك من الجاه والغْنى 
وأوحى إلى سمعي ودائمٌ شِعْره 
وليست أيادي شاور بذميمةٍ 
ملوك رَعَوْالي خُرْمةً صار نَبْمُها 
مذَاهِبُهُمْ في الجُودٍ مَذْهَبُ سُنَةٍ 
فَمُلْ لصلاح الدين والعَذْل شأنهُ 
ا ا 
عا رامن وماق سيقن قينا 
ازنك من لز رخو كلها 
وقال أيضاً : [الكامل] 
أسفي على رَمَن الإمام العاضد 
جالستٌ مِنْ وزرائه وصَّحِبْتٌ مِنْ 
لهفى على حجرات قَضْرك إِذْ خَلَّتْ 
وغلئ اتراك مو عارك الذي 


- 


لدت تمك الخثللافة ام هه 
ر نمس م 52 مرهم 


مر الفطام إقامة 


تقىّ الدين : 


سنة ۵٦۹‏ ه 


[الكامل] 
اا ا 
مد دنم لنيز 


فأحمدّمُرْتادي وأخصّب مَرْيَعي 
مواهِبّه للصّئع لاللتصَئْع 
سَرَٺ بين يَفْظَى من عُيِونٍ ومُبع 
بما زاد عن مَرْمى رجائي ومّطمعي 
فَحَبِّرْئُهُ مني بأكرممُودّع 
ولاعَهْدُهاعندي بعهدٍمُضَيْع 
كما ع الثائيات وما رع 
ووح لوبي ققد ركد 
مَن الْحَاكِمٌ المصغي إليّ فأدّعي 
اقول لصدري كلما ضاق وشم 
إذا قطعوه لايقومٌ بأضيعي 
فريقيٰ ضياع من عَرَايا وجوج 
تواك فالباري يُجيب إذا دُعي 


ES‏ العقيم على فراق الواحد 
أمرائه أهل الشناءالخالِد 
ياابنَ النّبِيّ من ادحام الوافِدٍ 
كانوا كأمواج الخِضَّمٌ الراك 
فكبا ومّصَّرَ عن صَّلاحٍ الفَاسِدٍ 


۱4۳ 


سنة ۵٦۹‏ ه 


فعسى الليالي أذ ترد إليكم ماعرَّفْكُمْمن جميل وابد 
وقال أيضاً: [الطويل] 

قثت راف الدنيا قلا الدف خاطت 

عفااله عن آرائِه كل فُنرة 


علي ولاء EEE‏ حيم رجيم 
كلام العِدَى فيهاعلي كلومُ 
وسامّحَهُ في فطع رِرْقٍ بِقَضَلِه وَصَلث إليه والرمان فيي 
الاهل لاعطي عيبل : فإنني فقيرٌإلىمااعتدتٌمنهعَدِيمٌ 
عبد الرحيم هو القاضي الفاضل”'' رحمه الله تعالى. 
ود بلغنو أن عار لما موا ا ليُصلب عَبِرَ به على جهة دار الفاضلء ذ فطلب 
عَبْدَالرْحِيممَدِاخْتَجَبٍ إنَالخْلاصهوالةَجَِثتْ 
وقال: وهذه القصيدة تحقّق ما رمي به من الاجتماع على مكاتبة الفرنج 
والخوض في فساد الدولة بل المِلَّقَ وتوضح عُذْر السّلْطان في قتله» وقتل من 
شاركه في ذلك : [البسيط] 


() المارن: من الأنف. ما لا 


رَمَيْتَ يا دَهْرُ كف المَجْدٍ بِالشَّلَلٍ 
معت ف سنيج الراى ارو 
جَدَعْتَ مارك الأقنى فأنمُكٌ لا 
هَدَمْتَ قَاعِدَةٌ المعروفٍ عن عَجَل 
لهفي ولهفٌ بني الآمال قاطبةٌ 
قَدِمْتُ مِصْر فأؤلتني خلائِمُها 
قومٌ عَرَفْتُ بهم كسب الألوف ومِنْ 
وکت مق وزراء الد ع ف نينا 
وبِلْتُ من عظماء الجيش تَكْرمَةً 
ا 
بالله زز ساحة القَصْرَيْنِ وابِكِ معي 


وجيده بعد حلي الحُسْن بالطل 
قَدَرْتَ من عَكَّرات البغى فَاسْئَقِل 
ينفك ما بين نَفْصٍ الشّين والحَجَل 60) 
سُقِيْتَ مُهْلاً أما تمشي على مهل“ 
من المكارم ما أرْبّى على الأمَلٍ 
كمالها أئها جاءث ولمأسَل 
راس الحصانٍ بهاديه على الكَمّل 
وحْلة حُرِسَتْ من عارِضٍ الخَلَلٍ 
لك المَلامَةُ إن مَصََرْتَ فى عَذَلِى 
عليهمالا على صِمَينَ والجمل 


)١(‏ القاضي الفاضل : عبد الرحيم بن علي بن الحسين بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي 
البيساني» مجير الدين أبو على العسقلانى» توفى بمصر سنة 0947ه .. تقدّمت تر جمته . 


ل منه» جمع موارن. 


45 سنة ٩٦۹‏ ه 
وقُلْ لأهلهما واللَّهِ ما المَحَمَتْ فيكم فُروحي ولا جُرْحي بِمُنْدَمِلٍ 
ماذا ترى كانت الإفرنجٌ فاعِلَة في نَسْلٍ آل أمير المؤمنين علي 
هل كان في الأمرشية غير قسمة ما مُلّكتمُ بين مُحكمالسّبْي وَالثملٍ 
وقد حَصَلْتُمْ عليها واسمُ جَدُكُمْ محمد وأبيكمغيرُمئْتَقِلٍ 
تو بالقَصر والأركانٌ خالية هن الوفودٍ وكانت قِبْلَةَالقُبَلٍ 
فَمِلْتُ عنهابوجهي خََوْفَ مُنْتَقَدٍ من الأعادي وَوَجَهُ الؤُدّلميَمِلٍ 
أَسْبَلْتُ من أسفٍ دمعي عغَدَاةَ خَلَثْ رحابَكٌمْ وَعَدَثْ مهجورَة السُبُلٍ 
أبكي على مأثراتِ من مكارِمِكُمْ حال الرّمانُ عليها وهي لم تخل 
دار الضيافة كانت أنْس وافِدكُمم واليوم مؤش ين رضم ومن طَلَّلٍ 
وفطرة الصّوم إن أصغت مكارمُكم تشكو من الدَّهْرٍ حيفاً غير مُحْثَمّلٍ 
وكسوة الئاس في الفَضْلَيْنِ قد دَرَسَتْ ورت منها جديدٌ عنهمٌ وبلي 
وموسم كان في كسْر الخليج لكم يأتي تجِمُلْكُمْ فيه على الجَمَلٍ 
وأوّلُ العام والعيدانٍ كان لكم فيهنٌ من وَل جود ليس بالوشل“ 
والأرض تهتز في عيب الغدير لما يَِمَرُمَابِينَ قصريكم مِنَالأسَلٍ 
والخيل تعرض من وشي ومن شِيَةٍ مِثْلَ العرائس في حلي وفي حُلَْلٍ 
ولا حملتم قِرَى الأضيافٍ من سَعَة ال أطباق إلا على الأعناق والعَجَلٍ 
وها موه براه يلمك حتى عَمَمْكُمْ به الأقُصَى من الملل 


كانت رواتبكم للذمتين وللضٌ 0 ْف المقيم وللطاري من الرْسْلٍ 
وللجوامع من أخباسِكُم نِعَمْ لمن تصدّر في عِلم وفي عَمَلٍ 
وربماعادَتٍ الدُّنيالِمَعْقِلها منكم وأضحث بكم محلولة العُقُلٍ 
وقال العماد في «الخريدة»: أبو القاسمء هبة الله بن عبد الله بن كامل» 
كان داعي الذعاة بمصر للأدعياء» وقاضي القضاة لأولئك الأشقياء» يلقبونه بفخر 
الأمتاء): وهو عندهم في المحلة العلياء» والمرتبة الشَّمَّاءء والمنزلة في السماءء 
تی اتكدّوّت نجومهم» وتَعَيِّرَثْ رسومهم› وأقيم قاعدهم› وعضد عافد 
وأخليت منهم مِضْرهم» وأجلي عنهم قصرهم. فحرّك ابن كامل ناقص الدب 
عنهم» والشد منهم› فمالاً وما على اة لبعض أولاد العاضد» ليبلغوا به ما 


)١(‏ الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. . والوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة. 
(۲) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۱۸7/١‏ - 1۸۷. 


ه21 


سنة ۵٦۹‏ ه 


و و ا وسولوه من المكايدء ات ي انرا ي 
جسومهم الرّبوع. وكيك فى لخر ت '. وهذا أول من ضَمّه حبل 
الصلب» وأمه فاقرة”" الصّلْب. . وهذا صنع الله فيمن ألحدء وكفر النعمة وجحدء 
وذلك غرّة رمضان سنة تسع وستين وخمسمائة. . سمعتُ الملك النّاصر صلاح 
الدين يذكره. وقد ذكروه عنده بالمَضْل والأدب» ونسبوا إليه هذين البيتين في غلام 
رفاءء وأنشدهما الملك الناصرء وذكر أنه كان ينكرهما" : [مخلع البسيط] 
يارافيأاخَزق كنوب ويَارَشاًخبّهاعهتقادي 
يى يكف لوول نر مامَرق اله جزمن فؤادي 
فصل 
في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره 
لالا رند ازردت حمر ما ين آي الو ال ف کان ف 
القصر وجريدة العصراء ونقلتٌ إلى هذا الكتاب ‏ يعني كتاب «البَرْق الشامي» - 
لمعا من ذلك . فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين أبو محمدٍ بن مَصّال : [الكامل] 
لو أن قلبي يوم كاظمةٍ معي لملكتّهو كَظَمْتٌ غيظ الأذمع 
قال العماد: إنما أنشدني فيض الأدمع فرأيت غيظ الأدمع أليق بالكظم -: 
مَلْبْكَمَاكمنالصَّبَِةَأَنَه لبّى نداء الظاعنين ومادُعي 


ومِنَ الظنون الفاسداتِ تَوَمُمي بعد اليقين بقاءهفي أَضَلُعي 

ماالمَلْبٌْأَولَغَايِر فألومّه هي شِيمَة الأيام مُذْ خَلِمََتْ معي 
قال: وأنشدني لعمارة أيضاً : [الكامل] 

كلك :ذا CES‏ بنش سيف فَارَقْتَهُ والبِشْرٌ فوقٌ جبيني 


)١(‏ النسوع: جمع نسع» والنسع هو سير يضفر على هيئة أعنّة النعال تشد به الرحال» ويجعل 
زماماً للبعير وغيره. 

(؟) الفاقرة: الداهية الكاسرة للفقار. 

(©) البيتان في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر .181/١‏ 

ء١٠۲۷‎ /۳ هو نجم الدين بن مصال: ذكره عماد الدين الكاتب الأصفهاني في البرق الشامي‎ )٤( 
وذكر تاريخ وفاته في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة /ا0ه. والأبيات في «خريدة‎ 
.١1١ 7/5 القصر؛ قسم شعراء الشام‎ 

(0) البيتان في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 7/7 .١١‏ 


۱۹٦ 


سنة ٩٦۹‏ ه 


E E LN E E ECELE 


قال: وأنشدني له عضد الدين أبو الفوارس مُرْمَف بن أسامة بن منقذ" : 
اال 

لي في هوی الرّشأ العُذْرِيٌ أَغَذَارُ لم يَبِقَ لي مذ قر الدْمْعْ إنكارٌ 

لي في القُّدُودٍ وفي لَنْم الخدودٍ وفي ضَمْ النهوهٍ تباناتٌ وأَوْطَارٌ 


هذا اختياري قَوافِقْإِنْ رَضِيتَ به أؤلافَدَنني وماآمُوى وألختارٌ 
لُمني جرّافاً وسامحني مُصارفةً فالئَاسُ في دَرّجات الحبٌ أَطوارٌ 
وخلّ عَذْلي ففي داري ودائرتي جل الها تلب لهاد" 
قلت : ويروى: [البسيط] 
وعُرٌ غيري ففي أسري ودائرتي 
والأبيات العينية من قصيدة في مَدْح تقيّ الدين» وَالنُونِئّة في مدح نجم الدين 
أيوب» والرائيّة في مدح شمس الدولة بن أيوب. 
وكان عمارة هذا عربياً فقيهاً أديباً» وله كتابٌ صغير ذكر فيه أخباره وأحواله 
E E‏ 
رضي الله عنه. قال: ولي في الفرائض مصئّف يقرأ باليمن . 
وفي سنة تسع وثلاثين زارني والدي وخمسة من إخوتي إلى ريد فالشدتنه 
كلقا من ری فاستحسنهء ثم قال: تعلم والله أن الأدب نعمة من نعم الله عليك 
فلا تكفرها بذمٌ الناس . واستحلفني الا أهجو مسلماً ببيت شعر» فحلفت له على 
ذلك ولطف الله تعالى بي فلم أهجٌ أحداً ما عدا إنسانا هجاني بحضرة الملك 
الصالح ‏ يعني ابن ريك - ببيتي شعرء فأقسَم الصّالح عليّ أن أجيبه» ففعلت 
يعفارلا رل :اش ع وج (لسن اتر ند زیی كما كويد سيل 8 * 
[الشورى: »]15١‏ وقوله تعالى: #فس أَعْتّدَى ء کیک عدوا عله بعل ما دی لک 4 
[البقرة: .]١945‏ قال: ولم يكن شيء غير هذا. 
وحججتٌ مع الملكة أم فاتك ملك ربيدء وكانت تقوم لأمير الحرمين بجميع 


> فذكر أنه أقام برّبيد ثلاث سنين يُقرأ عليه مذهب الشافعي 


)١(‏ توفى فى ثانى صفر سنة 717ه» وله من العمر اثنتان وتسعون سنة ونصف (الذيل على 
الروت نات ريع ١ه‏ 

(1) في «خريدة القصر؛: «ما عن هوى» بدل: الي في هوى». 

(۳) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۱۰۷/۳ .1١8-‏ 

(4) هو كتابه «النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» . 


4۹۷ 


سنة ٥٦۹‏ هھ 


ما يتناوله من حاجٌ اليمن برأ وبحراًء وبجميع خفارات الطّريق» فذكر أنه حصل له 
وجاهة عندهاء فانتفع بها حتى أثرى وكثْر ماله وجاهه. ثم طرأت أمورٌ اقتضت أنْ 
هرب من اليمن» وحجٌ سنة تسع وأربعين وخمسمائة . 

قال: وفي موسم هذه السنة مات أمير الحرمين هاشم بن فليتة» وولي 
الحرمين ولده قاسم نشا ل الل ع 
المضرية» فَقَدِمْتُها في شهر ربيع الأول سنة خمسين» والخليفة بها يومئذٍ الفائز 
الظافرن والوزير له الملك الصَّالح طلائع بن رُريك» ا فت وا 
في قاعة الذهب من قصر الخليفة أنشدته : [البسيط] 


الحَمْدُ للعيسٍ بعد العم والهمم 
لا أجحد الح عندي للركاب يد 
قَرَبْنَ بُعْدَمَزَارٍ الهِرُ من ظري 
رركن سكب E‏ 
فهل دَرَى البَيْتُ أني بعد رَوْرَتِهِ 
حيتُ الخلافة مضروبٌ سُرَادِفُها 
وللإمامَ ةأنوارٌمُقَدَسَةٌ 
ولا اا قشي نينا 
وللمكارم أعلامٌ تعلمنا 
الا حي محامذها 
أَكِسَمْتٌ بالفاك ا معتقداً 
MER‏ لوديا A‏ 
اللاإبس المُخرّلم تَنْسُّخ غلائِلّه 


حمداً يقومٌ بماأَوْلَثْ من الحم 
تت ان فبا ر ْبَهَ الحُطم 
حتى رأيتُ إمام العَضْرٍ من امم 
وفداً إلى كعبة المعروفٍ والكرّم 
ماسرت من حرم إلا إلى حرم 

بين النقيضين من عَفْرٍ ومن نِقَمٍ 
5 ش11 
على الخفيّين من حُكُم ومن جكم 
مَدْحَ الجزيلين من باس ومن کرم 
على الحميدين من فِمْلٍ ومن شيم 
يَدُ الرفيعين من مَبْدٍ ومن همم 
فور النّجاةٍ وأجرٌَ البرٌ في اله ب 
وزيرًه الصالح الفرَّاجُ للعُمَم 
إلايَدُ الصنعتين السَّيْفٍ واللَم 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في «الكامل» ۹“ في حوادث سنة 579ه. وقال: وفيها كانت فتنة 
عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي الحسيني أمير مكة. والأمير نظر الخادم» 
أمير الحاج؛ فنهب أصحاب هاشم الحجاج» وهم في المسجد يطوفون» ويصلون» ولم 
يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
وقد ولي هاشم إمارة مكة بعد أبيه سنة /61ه. 

)۲( قتل سنة 5557هه. انظر العقد الثمين ۷/ ۳۲ ."١‏ 

(۳) انظر الأبيات في وفيات الأعيان ”/ ۲ _ ٤۳۳‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام ؟/ 
.۱1٤ _- ۲‏ 


۱4۸ 


وجُودةٌ أوجد الأيام مااقترحث 
قدملكته العَّرّالي رق مملكة 
أرق اا ع الان زي 
ا علي ل 
E RES‏ 
ترى الوزارة فيه وهي بِاؤْلَةٌ 
EE EE EEE‏ 
زيادةٌ التيل نفص عند نُيْضِهِما 


وَجْودُه أعدّم الشاكين للعَدم 
توي ES‏ الشر EEE‏ 
في يقظتي أنها من جمْلةٍ الخلم 
ولائَرَفتإِليِهرَعْبَةٌالهِمَم 
عُقُودَ مَدْحٍ فما زص لكم كلمي 
عِنْدَ الخلافةٍ نُضْحاً غيرٌَمُتَّهَمٍ 
كواب من ميل اراي لا رهم 
ظللا على مَفْرقٍ الإسلام والأمم 
فماعسى تَبَعاطى هة اليم 


سنةٌ ۵٦4۹‏ ه 


قال: وعهدي بالصّالح وهو يستعيدها في حال الْتَسيد ارا والأستاذون 
والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب . . ثم أفيضت علي جِلَّمٌ من 
ثياب الخلافة مُذْهَبَة ودفع إليّ الصّالح خمسمائة دينار» وإذا بعض الأستاذين قد 
خرج لي من عند السيدة بنت الإمام الحافظ بخمسمائة دينارٍ أخرى» وحمل المال 

يعن إلى مدر ا زاف لى فو قاو الغتئافة ر تطلق ا و رای 
أمراء الدولة إلى متازت للولائمء واستحصرني ا الخال قى فن 
سِلْك أهل المؤانسة» وانثالت علي صِلائه؛ وغمرني بره 

رخدت حف من اعيات اهل الآذى الشيخ الجليس أبا المعالي بن 
الات :ارق آنا اع يرمق نه الول واب یوان ا 
وأبا الفتح محمود بن قادوس_ راشي انه | سيد ال ا 7 
وغيرهم» وما من هذه الحلبة أحد إلا ويَضْرِبٌ في الفضائل النفسانية والرّياسة 


)١(‏ في وفيات الأعيان 7/ 777: الجليس بن الجبّاب» بالجيم المعجمة» والباء المشددة» 
وكذلك في فوات الوفيات ۲/ ۳۲ء وهو الأصح . 

(۲( توفي في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 0577ه»ء انظر ترجمته في «خريدة القصر» 
قسم شعراء مصر ۱/ ۲۳۵ PV‏ 

(۳) هو أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن قادوس» القاضي الكاتب المصري» وصاحب ديوان الإنشاء 
بالديار المصرية » أصله من دمياط › توفي سنة ٠١١‏ ه_(فوات الوفيات ع/ ٠٠٠١‏ ١١ل0).‏ 

(:) هو الحسن بن أبي الحسن علي ابن القاضي الرشيد إبراهيم بن الحسين بن الزبير الغساني؛ 
أبو محمد الأسواني» المصري» المعروف بالقاضي المهذب» توفي سنة ١45ه»‏ تقدذمت 
ترجمته الوافية في هذا الجزء. 


۱۹4 


سنة ٩٦4۹‏ ه 


الإنسانية بأوفر نصيب» وما زلت أحذو على طرائقهم حتى نظموني في سِلْكِ 
فرائدهم › وقلتٌ: [الطويل] 


لياليّ بالمُسْطاط من شاطئيٰ مِضر سقى عَهْدَك الماضي عِهادٌ من القَط ° 

بالج اند E‏ ق كل بينؤاهنا لا ا من ار 

أفادتنيّ الأقدار فيهامّوالياً صَمَتْ 37 الأيامُ من كَدَرِ ل 

تراما على آلا ری ورن کار یی ون 
وله في الصّالح بن رُريك من قصيدة: [الطويل] 

ولو لم يكن أدرى بما جَهِلَ الورى من القَضلٍ لم تَنْقُقْ لديه المَضَائِلُ 

لعن كان مناقابٌ فوس فبيننا فراسحٌ منإجلالهومَرَاحِلُ 
قال: وأنشدثُ الصّالح وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها" : [الطويل] 


دوا كل برق شِمْمُمٌغَيْرَ بارت يلوح على الفُسْطاط صادقٌ بِشْرهٍ 
وزوروا المقام الصّالحيٌ فكل من على الأرض يُنْسى ذِكُرُه عند ذِكْرِهٍ 
ولا تجعلوا مَفْصُودَكُمْ طَلْبَ الِنى فَتَجْنُوا على مَجْدٍ المقام وفخره 
ولكن سَلُوا منه العُلا تظفروابها فکل امرئ يُزجی على قَذْرٍ قَذْرِه 
قال: ولما جلس شاور في دار الهب قام الشعراء والخُطبّاء ولفيفٌ الناس 
إلا الأقل ينالون من بني رُريك وضزغام نائب الباب» ويحيى بن الخيّاط 
الأسفهسلارء فأنشدته: [البسيط] 


صَحُتْ بدَؤْلتك الأيام من سَقَّم وزالمايشتكيهالدَهْرُمن ألم 
زالت ليالي بني ريك وانْصَرَمَتْ والحمد والذمٌ فيها عَيِرُ مُمْصَرم 
كأن صالحهميوماً وعادِلّهم في صَذْرٍ ذا الدِّسْتٍِ لم يَفْعُدْ ولم َعم 
كنظ وج الف سا بِأنَدْلكجَمْعْعَيِرْمُئْهَرِم 
فمذْوَقَعْتَ وقوعَ النَسْرِ خَائَهُمُ مَنْ كان مجتمعاً من ذلك الرَّخم 
ولم يسكونواعدوأذل جانِبَهٌ وإنماعرفوافي سَيْلكَالعَرِم 
وما قَصَدْتٌ بتعظيمي عِذَاكُ سوى تعظيم شاك فاغدزني ولائَلم 
ولو شكرتث لياليهم محافظة لعهدها لم يكن بالعَهْدٍ من قِدَم 
)١(‏ العهاد: جمع العهد. وهو أول المطرء وقيل: هو كل مطر بعد مطر. 


() الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام / .١١5 - 1١١5‏ 


Ya 


سنة 619 ه 


ولوفَتَحْتٌُ فمييومأبذمُهِمُ عم وض فضلك إلا أدبن دمي 


والله يأمر بالاح سان عارفَةً منهوينهى عن القخشاء في الكلم 


قال : فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء لبني رُزْيك . 

قلت : وشعر عُمارة كثيرٌ حسن» وعندي من قوله: الحمد للعيس - وإن كانت 
القصيدة فائقة ا : عظيمة » ا E‏ ولا ينبغي أن بحل 
الأبويئة المقدّسةء SS EN u‏ اطي ان علي 


تفل 


في وفاة نور الدين رحمه الله 
: وأمر نور الدين رحمه الله تعالى بتطهير ولده الملك الصالح 


قال العماد"؟ : 


ابد 


إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا لهذا الأمرء روعاف :محال وق أياماء 
قال : ا لسار زر E‏ [المجتث] 


05 
وخ ها ال ياي 
كير ار SS‏ 
محموذالملك لعا 
7 رد و 
7 اال ل ل 


.048- 0/٠ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.11- انظر «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام ص19‎ )۲( 


قفَنْحقَريبٌونَصر 
امتا وار 
أض ل وزع ور 
زكالەمنكئت جر 
بأالكريلآففشر 
لےالعسيوأئيزر 
روواانتة اكه و 
ER E‏ سمي 
ک يآ اا ك غ زر 
E E ET‏ كك E‏ 


او ال لد 
الال خيرم ورزر 
ل ا ي 
وفيالعَططِيةخ لو 
قداستوى منك تقوى ال 
تاك وال لك غا 
با افم الحتاي قنتثرا 
واه ا ع افا 
فياف ا 
رنخغلكالفرغزز 
وفِغلغ يِركظ لم 
بفترمنكلثفر 
ررم هوف رن جٌ 
زب عَرَان رفنخ 
SETS E‏ 


برا | 0 لت 2 ا 5 ۳ 


۰۲ 


سنة ۵٦4۹‏ ه 


من الله بالإسعاد» و والأرض الا والقدر يقول له: هذا آخر 
الأعياد. ووقف في الميدان الأخضر الشمالي لطعن الحلق» ورمي القبق » وكان قل 
ST‏ اللي لخر وأمر بوضع المنبر. . وخطب له القاضي 

شمس الدين ابن امراش u‏ في ار بعد أن صلی به وذگر؛ راكد ل 
الأملاك› ثم حضرنا على جوَانه الخاص» وله قد حال مه قن الأفنقاضن 
والانتقاص» وما أوضح بِشْرّه وأَضوّعَ نَشْرّه وأضحك سِنّهِ » وأبرك يمه . 

وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكر وركب وجمّل الموكب» وكأن المَلّك بنيّره 
جارء والطود الثابت يمرّ مر السّحابٍ فى وقار. وكأنه القمر في هالته» والقدر في 
جلالته» والبدر في دائرته» سائرٌ بين سَيّارته» ودخل الميدان والعظماء يسايرونه» 
والفهماء يحاورونه» وفيهم همام الذين مودود» وهو في الأكابر معدود» وكان 
قديماً في أوّل دولته والي حلب» وقد جرب الدهر بحنكته ولأشطره حلي فقال 
لنور الدين في كلامهء عظة لمن يغتر بأيامه : هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في 
العام القابل؟ فقال نور الدين : : قل هل نكون بعد شهرء فإِنَّ السنة بعيدة! فجرى 
على منطقهما ما جرى به القضاء ء السَابق» فإن نور الدين لم يصل إلى الشهرء 
والهمام لم يصل إلى العام . 

ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة» مع خواصّه البَرَرة» فاعترضه في حاله 
أمير آخّر اسمه يَرَنْفُشُ وقال له: باش» فأحدث له الغيظ والاستيحاش» واغتاظ 
على خلاف مذهبه الكريم» وا الحليم»› فزجره وزبره» ونهاه وهر وساق 
ودخل القلعة ونزل»› واحتجب واعتزل. فبقي أسبوعاً في منزله» ا بنازله› 
مغلوباً عن عاجله بحديث آجله» والئاس من الختان» لاهون بأوطارهم في 
الأوطان» فهذا يروح بجوده» وذاك يجود بروحه» فما انتهت تلك الأفراح إل 
بالأتراح› وما صلح الملك بعده إلا بملك الصلاح . 

قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» وكان 
مهيباً فما روجعء وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع الفناءء إلى مرتع 


)١(‏ هو القاضي ”م شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش» من أهل 
دمشق» قاضي العسكرء توفي في شهر ربيع الآخر سنة 084ه. (سترد ترجمته في وفيات 
سنة ۸۸ ه» في الجزء الرابع) . 


۹۳ 


سنة ۵٩٦۹‏ ه 


البقاء. ولقد کان من أولياء الله المؤمنين» وعباده الصا لحي“ 3 وصار إلى جات 


2 
0 


عدن أعدّت للمتقين. 
وكانت له صَمَة في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة ا 
ركان جلرسة عليها فى جميع الأحوال» »> فلما جاءت سنة الزلزلة بنى بإزاء تلك 
الصّفة بيتاً من الأخشاب» مأمون الاضطراب» فهو يبيت فيه ويصبح» ويخلو 
بعبادته ولا يبرح . . فذفن في ذلك البيت الذي اتخذه حِمّى من الجمام» وأذن بناؤه 
لبانيه بالانهدام . 
قال العماد: وقلتٌ في ذلك : [المتقارب] 
عَجِبْتُ من الموتٍ كيف اهْتّدى إلىمَلِك في سجايامَلَك 
وك تو املك الت ر في الأرض والأزض وَسْط المَلَكُْ 
وله فيه رحمهما الله تعالى : [السريع] 
ENE EEE E‏ انوكت EE BNE‏ 
عاض تحاز الججرو مذ غيت انلك الفانف ةا ا 
تللكت و . ونير کے ال 
قال ابن شداد: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله تعالى بسبب خوانيق اعترته 
عَجَرّ الأطباء عن علاجها . ولقد حكى لي صلاح الدين قال : كان يبلغنا عن نور 
الدين أنه ربما قصدنا بالديار المصرية» وكانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن نكاشف 
ونخالف ونشقٌّ عصاه» ونلقى عسكره تقاف يردهء إذا تحقق قصده. قال: وكنت 
وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال شيء من ذلك» ولم يزل التّزاع بيننا حتى 
وصل الخبر بوفاته رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 
قال ابن الأثي 20 : وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر لأخذها 
اده لال ورك ل اكد فأرسل إلى 
المَوْصِلٍ وديار الجزيرة وديار بكرء يطلب العساكر ليتركها بالشَّام لمنعه من الفرنج» 
ليسير هو بعساكره إلى مصرء وكان المانعٌ لصلاح الدين من الغزو الخوفٌ من نور 
الدين» فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد منهء 
فكان يحتمي بهم عليهء ولا يوار ااي وكان نور الدين لا يرى إلا الجدّ في 
غزوهم بجهده ه وطاقته» فلما رأى إخلال صلاح الدين بالغزو. 0 غرضه» 
فتجهز للمسير إليهء فأتاه أمر الله الذي لا يُرَدُ. 


.65/١٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 


سنة ٥٦۹‏ هص 


دلت نو اوضاخ نوا الديرن عاذ ذحر عدر بعال 10 سياد مق التتوح الجليله 

على يدي صلاح الدّين من بعده لقرّثْ غَيْنُه فإنةا يتن على ما أشي نور الذين من 
جهاد المشركين» N‏ واتمياء ها الله تفالن» 

اال جك فى ملي وموم ق و 
الأطباءء قال: استدعاني نور الدّين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من الأطباءء 
فدخلنا عليه وهو في بيت صَغير بقلعّة دمشق» وقد تمكنت الخوانيق منه وقارب 
الهلاك» فلا يكاد يُسْمَعُ صوئّهء وكان يخلو فيه للتعبّد في أكثر أوقاته» فابتدأ به 
المرض فيه فلم ينتقل عنه. فلما دخلنا عليه ورأينا ما به قلت له: كان ينبغي أن لا 
يؤر إحضارنا إلى أن يشتدٌ بك المرض إلى هذا الحدء فالآن ينبغي أن تنتقل إلى 
مكان فسيح» فله أثر في هذا المرض. وشرعنا في علاجه فلم ينجع فيه الدّواءء 
وعَظُمَ الدّاءء ومات عن قريب» رضي الله عنه. 

قال ابن الأثير”": وكان أسمرء طويل القامة» ليس له لحية إلا في حنكه» 
وکان واسع م الجبهة› حسن الصّورة» حلو العينين . وكان قد اسع ملكه جدأء 
ناك قر وديار الجزيرة» وأطاعه أصحاب ديار بكرء وملك الشَّام والذيار 
المضرية واليمن» وحْطِب له بالحَرّمين الشّريفين: مكة والمدينة» وطبّق الأرض 
ذِكُرُه بحسن سيرته وعَذْله . ولم يكن مثله إلا الشَّادْ النادر. رحمة الله تعالى عليه . 

قال الحافظ أبو القاسمء بعدما ذكر أوصاف نور الدّين الجليلة المتقدّمة مفرّقة 
ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين» والرأي 
الثاقب الّصين» والاقتداء بسيرة السّلف الماضينء والتَّشَبّه بالعلماء والصّالحينء 
والاقتفاء بسيرة من سلف منهم في حُسْن سمتهم» والاتباع لهم في حفظ حالهم 


5/٠ انظر «الكامل»‎ )١( 

(۲) الرحبي: هو رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» من أشهر أطباء عصره» كان 
كبير النفس عالي الهمة شديد الاجتهاد في مداواة المرضىء أصل والده من بلد الرحبة على 
الفرات» وولد هو في جزيرة ابن عمر سنة 54ا85ه» وقدم دمشق مع والده» وكان طبيباً 
أيضاً سنة 05606هء وأقام فيها حتى وفاته سنة ١۳٦ه»‏ ودفن بجبل قاسيون . 
والرحبي أيضاً ابنه علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي» شرف الدين» أبو الحسن 
الطبيب» نزيل دمشق» ولد سنة ٥۸۳‏ هء وتوفي سنة 5717هء له من الكتب: «حاشية على 
القانون لابن سينا»» «حواشي على مسائل حنين بن إسحاق»» «خلق الإنسان وهيئته 
وأعضاؤه ومنفعتها)» «الواضح)» «قانون في الطب» (انظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لابن أبي أصيبعة ص 71/7 - 6717/6 2347 معجم البلدان ۳/ ٠۳١‏ كشف الظنون 071١/6‏ . 

(۳) انظر «الكامل» .057/١٠١١‏ 


۰0 


سنة 6569 ه 


ووقتهم› حتى روى حديث المصطفى يله وأسمعه. وكان قد استجيز له ممن 
سَمِعَه وجَمّعهء حرصاً منه على الخير في نشر السَنَة بالأداء والتحديث» ورجاء أن 
يكرت عمو خط على الآمة أريعيق ديكا كما جا فى الك فر ره قاقد 
من جلال السَّلْطنة وهيبة الملك ما يبهره نذا ارف رأ هن اة ر عض نا 
يحيّره» يحب الصّالحين ويؤاخيهم؛ ويزور مساكنهم لحسن ظنّه فيهم. وإذا احتلم 
وليك ادي وروج ذكرانهم بإنائهم ورزقهم, ومتى تكرّرّتث الشكاية إليه من 
أحدٍ من ولاتهء أمره بالكفٌ عن أذى من تظلّم بشكاته. فمن لم يرجع منهم إلى 
العَدّلء قابله بإسقاط المنزلة والعَزْلء فلما جمع الله له من شريف الخصال» تبسر 
له جميع ما يقصده من الأعمال» وسَهّل على يديه فتح الحصون والقلاع» لوه 
في البُلْدان والبقاع . 

ثم قال بعد كلام كثير: ومناقبه خطيرة» وممادحه كثيرة» ومدحه جماعةٌ من 
الشعراء فأكثرواء ولم يبلغوا وصف آلائه بل قصّرواء وهو قليل الابتهاج بالشعرء 
زيادة في تواضعه لعلوٌ القدر. 

ومولِدَهُ على ما ذكر لي كاتبه أبو اليْسْر شاكر بن عبد الله” "“» وقت طلوع 


الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة وخمسمائة» وتوفي 
الأربعاء الحادي عشر من شوال شنة تسع وستين وخمسمائة. ودفن بقلعة دمشق 


١‏ لفظ الحديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً لقي الله يوم القيامة فقيهاً» أخرجه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله ٤١/١‏ وابن حجر في تلخيص الحبير ۳/ 47» والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين /١‏ 5لاء ٥‏ ۷۷ ۰۹۸ والتبريزي في مشكاة المصابيح ۰۲٥۸‏ وابن حجر في 
المطالب العالية .۳٠۷١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۲۸۸۱۷ ۰۲۹۱۸۲ 279187 239144 
۵ 19141 ۷ ۸ ۹ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1/ 
YY‏ والشجري في الأمالي ٠٥ /١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /٤‏ ۱۸۹٠ء‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير ۳/ ٠١١‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١‏ ۷ والشوكاني في الفوائد المجموعة 
6١‏ » وابن عراق في تنزيه الشريعة ۳۳/۱ ۳٤١/۲‏ 851. وروي الحديث أيضاً بلفظ : امن 
حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي» أخرجه بهذا اللفظ ابن 
الجوزي في العلل المتناهية .١١5 /١‏ 
وروي الحديث أيضاً بلفظ : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ينفعهم الله بها قيل له ادخل 


كن أ او ات الجنة» أخرجه بهذا اللفظ السيوطي في الدر المنثور وابن الجوزي في العلل 
المتناهية .١١١/١‏ 


)۲( ولد في شيزر سنة 1ه وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» ثم من بعده لابنه نور 
الدين» وتوفي بدمشق سنة ١ه.‏ تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 


املا 


سنة ٥٦۹‏ ه 


ثم تقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه جوار 
الخَرّاصِين في الشّارع الغربي رحمه الله تعالى : 
قلت : وفي هذه المدرسة يقول العَرْقَلَةَ"" : [الوافر] 
ومدرسة يدرس كل شيء وتبقى في حِمَى علم ونشكٍ 
نَضَوَّءَذِكْرْهاشَرْقَأوغَرْباً بنورالذينمحمود بن زتكي 
يفعرل زرتيورل يجن ومدق دشان رشك 
دمشقٌ في المدائن بيت ملكي وهذي في المدارس بيت ملكي 
ولما اشتهر به من قِلَة ابتهاجه بالمدح لما علم من تزيد الشعراءء ھی ر 
عبن بن هيه ار هدا قال یکی بن مد الر هرای فی اما 
له» وقد سيل في بغداد عن نور الدين: هو سَهُمٌ للدّؤلة سديد» ررد للخلافة 
شديدء وأمير زاهد» وملك مجاهدء تساعده الأفلاك» وتعضده الجيوش والأملاك» 
غير آله غرف بالمرفن الوتيل» “لابن الكبيل» وبالتحل التجديية» للشاعر الأديية 
فما يُرَرّى ولا يعرّى» ولا لشاعر عنده من نعمةٍ تجزى . 
ناه عن أسامة بن سد قرول + [البسيظ] 
سُلْطائنا زد الاس قد رَهِدُوا لەت علق الخورات لكيس 
یامه مشل د شهرالصزم طاهرةٌ من المعاصي وفيها الجوعٌ والعطش 
قلت: رحمه الله» ما كان يبذل أموال المسلمين إلا في الجهاد» وما يعود 
نفعه على العباد؛ وكان كما قيل في حق عبد الله بن مُحَبْریز» وهو من سادات 


.11١8/١ الأبيات في ديوان عرقلة ص١7» و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١1( 

(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الصالح» 
والملك العادل» وربما قيل له: خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم› وهو من خلفاء 
الدولة المروانية» ولد ونشأ بالمدينة عام ١57ه»ء‏ استوزره سليمان بن عبد الملك بالشامء 
وولى الخلافة بعهد من سليمان سنة 1494ه» توفي سنة ١١٠١هء‏ (انظر: فوات الوفيات ؟/ 
٠‏ تهذيب التهذيب ۷/ ٥۷١٤ء‏ حلية الأولياء ه/ .)٠٠۳‏ 

(۳) يحيى بن محمد الوهراني: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي» ولعله: 
محمد بن محرز بن محمد الوهراني» ركن الدين أبو عبد الله القيرواني» قدم دمشق أيام نور 
الدين» وأقام فيها حتى توفي سنة ٥۷١‏ من تصانيفه: «رسائل»» «مقامات» (كشف الظنون 
8/5 . وفيات الأعيان 5/ ۳۸١‏ ۔ ۰۳۸٦‏ الوافى بالوفيات ۳۸٦/٤‏ ۔- ۳۸۹). 

(5) البيتان في ديوان أسامة بن منقذ ص 2١98‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام .017/١‏ 

(0) عبد الله بن محيريز القرشي› كان يعيما دن حير اني محذورة» يروي عن أبي سعيد - 


يحل 


سنة ٥٦۹‏ هم 


التابعين بالشام» قال يعقوب بن سفيان الحافظ” : حدّثنا ضَمْرَة ٠‏ عن 
الشيبانى :“قال :كان اب ادلي“ من أنصر الئاس لإخوانه» فَذَُكِرَ ابن مُحَيْرِيز 
في مجلسه» فقال رجل : گان كه . فغضب ابن الدَيُلّمي وقال : كان جواداً حيث 
يحب الله واا حت تحرو 

وأما شعر ابن مُنْقِذْ فلا اعتبار به فهو القائل في ليلة الميلاد يمدّحٌ نور الدين 
رنحمه الله تغالى: [الكامل] 


في كلّعامللبِريِوَلَيْلَةٌ فيهائَشْبٌالنارٌبالإيقادٍ 
لكنْ لنورالدين من دون الوّرَى نارانٍ نار قِرَى ونارٌجهَادٍ 
اغا ده نيحا نَدَاهوبَأْسَهُ فالعاُأجمَعٌُليلةالميلاد 
كله في كل جِيدِية أبهى من الأطواق في الأجياد 
أعلى الملوك يدا وأمنعهُم جمّى ES SEES‏ كلد 
عطي الجويل سن التوال قبؤها- . موق اة ولا س اة 
ا ا 5S‏ 


= الخدري» وأبي محذورة. سكن فلسطين» وكان من العباد» وكان يشبه بعبد الله بن عمرء 
روى عنه الزهري ومكحول وابنه عبد الرحمن» مات في ولاية الوليد بن عبد الملك (كتاب 
الثقات 25/0 سير أعلام النبلاء ٤۹٤/٤‏ -595). 

)١(‏ هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» أبو يوسف» من أهل فساء يروي عن عبيد الله بن 
موس زوق هه آهل بلدة مات ينه مانن أو إحدى وثمانين ومائتين» وكان مما جمع 
وصنف› وأكثر مع الورع والنسك والصلابة في السنة (كتاب الثقات 9/ 23581 سير أعلام 
النبلاء ۱۸۰/۱۳ - .)۱۸٤‏ 

(۲) هو ضمرة بن ربيعة» مولى آل عتبة بن ربيعة» كنيته أبو عبد الله» من أهل الرملة» يروي عن 
يحيى بن أبي عمرو السيباني وابن شوذب وسفيان الثوري» روى عنه الحسن بن رافع وهارون بن 
معروف» مات في شهر رمضان من سنة اثنتين وثمانين ومائة (كتاب الثقات ۸/ )۳۲١‏ . 

(*) الشيباني: كذا في الأصل» وهو السيباني» بالسين المهملة» يحيى بن أبي عمرو السيباني» 

من أهل الرملة» يروي عن عبد الله بن الديلمي وابن محيريزء وروى عنه الأوزاعي» وابن 
المبارك» مات سنة ثمان وأربعين ومائة» وهو ابن خمس وثمانين سنة» وسيبان» بطن من 
حمير (كتاب الثقات ۷/ 509 ٦۱١‏ الأنساب .)5١8/9‏ 

(54) ابن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز» الديلمي» أبو بشرء يروي عن أبيه» روى عنه 
نخ ين أبى عمرو السيباتي » كان يسكن بنت الحقدين (كتاب العقات ۴/8 ذب 
التهذيب ۳۰۸/۹ 09"), ٠‏ 


58 


سنة ۵٦۹‏ هھ 


منقذ قد رَدَدْنا شعره بشعره كما تراه» وإِنّما الشعراء وأكثر الاس كما قال الله تعالى 
في وصف قوم إن أعَطوأ متها روا وإ لم ْمَأ نهآ دا هُمْ يسَحَطونَ [التوبة : 58] وما 
كن :وقت افق العطادة ويفعلٌ الله ما يشاء. 
فصل 
[ولاية الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين] 

قال ابن الأثير”'2: لما توفي نور الدين جلس ابه الملك الصَّالح إسماعيل في 
الملك» وخاف له ولم يبلغ الحُلمء ولف :له الأمراء والمقدمون يدمشق» وأقام 
بهاء وأطاعه الاس في سائر بلاد الشَّامء وصلاحٌ الدين بمصرء وحَطْبَ له بهاء 
وضرب السّكة باسمه فيها. وتولّى تربيته الأمير شمس الدين محمد بن المقدّم'“. 

قال العماد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصّالح إسماعيل»؛ 
وقد أبدى الحزن والعويل» وهو مجزوز الذوائب مشقوق الجَيُب» حاسِرٌ حاف مما 
تجاه وتجعة بد الذي وااو في الإيوان الشّمالي من الدَّسْت والنّحْت الباقي 
من عهد تاج الدولة تُنش» فاستوحى كل قَلْبِ 0 واستوحش» فوقف النّاس 
يضطرمون ويضطربون» ويتلهفون ويتلهبون» ولما كُمّنَ بِحُلّة الكرامة» ودُفن في 
روضة بابها إلى باب رضوان من دار المقامة» وقضوا الجزع» وقرّضوا المَرّعَء 
وغَيّبوا الدمعة» وأحضروا الرّبعة» حضر القاضي كمال الدين» وشمس الدين بن 
المقدّمء وجمال الدولة ريحان ‏ وهو أكبر الخدم والعَدّل أبو صالح بن 
العَجَمي”" أمين الأعمال» والشيخ إسماعيل خازن بيت المال» وتحالفوا على أن 
تكون أيديهم واحدة» وعزائمهم متعاقدة» وأن ابن المقدّم مقدّم العسكرء وإليه 
المرجع في المورد والمصدر. 

قال: وأنشأتٌ في ذلك اليوم كتاباً عن الملك الصّالح إلى صلاح الدين في 


تعزيته ينور الدين»ء ترجّمتّه إسماعيل بن محمود» وفيه: 


.08/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(۲) و فى «الكامل» : وتولى تربيته الأمير * شمس الدين محمد بن عبد الملك» المعروف بابن 
المقدم. 
«خريدة القصر) ا الشام 0 VY‏ مرآة 0 a‏ 


سنة ٥٦۹‏ ها __ . ۲۰۹۹ 


أطال الله بقاء سيدنا الملك الئّاصرء وعظم أجرنا وأجره في والدنا الملك 
العادلء نَدَبَ الشَامء بل الإسلام» حافظٌ ثغوره» وملاحظ أموره» وعَدِم الجهادٌ 
مقتني فضيلتهء ومؤدي فريضته» ومحيي سنته» وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريرهء 
على أنه يعر أن يرى الرّمان نظيره» وما ههنا ما يُشْغْل السُرّء ويَقْسِمْ الفكر إلا أمرُ 
الفرنج خذلهم الله وما كان اعتماد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل 
هذا الحادث الجَلّلء والصَّرْف الكارث المذهل» فقد ادّخره لكفايات النّوائب» 
وأعده لحسم أدواء المعضلات اللوازب» وأمّله ليومه ولغده» ورجاه لنفسه 
للف وة قو لد دما فقت رع اف قال .لا ی المج اى واه 
تعالى حافظ لبيته واق» وهل غيره ‏ دام سُمُوّه ‏ من مؤازر» وهل سوى السيد 
الأجل النّاصر من ناصر. وقد عَرّفناه المقترح» ليروض برأيه من الأمر ما جَمَحَّ 
والأهم شغل الكمّار» عن هذه الدّيار» بما كان عازماً عليه من قصدهم والنكاية 
فيهم على البدار» ويجري على العادة الحُسنى في إحياء ذكر الوالد هناك بتجديد 
ذكرناء راغباً في اغتنام ثنائنا وشكرنا . 

قلت: وكان قد بلغ صلاح الذي خير تور الد فأرسل كتابا الال 
الفاضلي» فيه: ورد خبرٌ من جانب العدوٌ اللعين» عن المولى نور الدين» أعاذ الله 
تعالى فيه من سماع المكروه» ونور بعافيته القلوب والوجوه» واشتك به الأمرء 
وضاق به الصَّدْرء ا بحادثه الظهرة وعَرَّ فيه التثبت وأعوز الصَّبْر . فإن كان - 
والعياذ بالله - قد تم وخصّه الحكم الذي عَم فللحوادث تذخر التُصال» وللأيام 
تصطنع الرّجال» وما رَنَّبَ الملوك ممالكها إلا لأولادهاء ولا استودعت الأرض 
اکر البذر إلا لتؤدي حَقَّها يوم حَصّادهاء فالله الله أن تختلف القلوبُ والأيدي» 
فتبلع الأعداء مرادهاء وتَعْدَم الآراء رشادّهاء وتنتقل النّعَم التي تعبت م إلى أن 
أغْطْتٌ قيادهاء فكونوا يدأ واحدة» وأعضاداً متساعدة» وقلوباً يجمعها وُدّ» وسيوفاً 
يضمُها غِمْد» ولا تختلفوا فتنكلوا ولا تَترَعُوأ فَشْمَلُو» [الأنفال : 45] وقوموا على 
أمشاط الأزْجُل» ولا تاخدوا الأ بأطزاف لازت فالعداوة محدقة بكم من كل 
مکان» والكفْرُ مجتمعٌ على الإيمان . ولهذا البيت منا ناصر لا يخذله» وقائم لا 
یسلمه» وقد كانت وصيته إلينا سبقت» ورسالته عندنا تحَقَّقَفْء بأن ولده القائم 
بالأمرء وسعد الدين كُمُشْتِكِين الأتابك بين يديه فإن كانت الوصية ظهرت 
وقُبِلَثْ» والطاعة في الغيبة والحضور أدّيت وفُعلّتْ» وإلا فنحنٌ لهذا الولد يد على 
من ناواه» وسَيْفٌ على من عاداه. وإن أسفر الخبدُ عن معافاةٍ فهو الغرض 
المطلوبء والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب. 


ا ل هھ 


قال العماد: وورد كتابُ صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزياً لابن نور 
الدين» وفي آخره» وأما العدرٌ ‏ خذله الله تعالى - فوراءه من الخادم من يطلبه 
طلبٌ ليل لنهاره. وسيل رار إلى أن يزعجه من مجائمه. ويستوقفه عن 
عانق ان وذلك من أقلّ فروض البيت الكريم وأيسر لوازمهء أْصَدْر هذه 
e‏ حي اماقم وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم 
الكريمة ودج دون فى الحرنت E‏ والجمع الذي لا لغو فيه ولا 
تأثيم . وأشبه يوم الخادم أمسّه في الخدمةء ووفى ما لزمه من حقوق النُعمة» 
وجمع كلمة الإسلام عالماً أن الجماعة رحمةٌ باش جعالن ا كلاف الك 
الملك الصّالحء ويصلح به وعلى يديه ويؤكد عهود التَّعْماء الراهنة لديهء 
ويجعل للإسلام واقية باقية عليه» ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سُلطانه 
وتشييده» ومضاعفة ملكه ومزيده» وتيسير منال كل آمل صالح وتقريب بعيده؛ 
| تشاع اه الي 
ومن كتاب آخر: الخادِمُ مستمرٌ على بَدّأته من الاستشراف لأوامرهاء 
والتعوْض لمراسمهاء والائع لكليتها وار الوا a‏ التق دين 
في بواطن الأحوال وظواهرهاء والتركّبٍ لأن يُؤمر فيمتثل» ويُكلف فيحتمل» وأن 
يُرْمى به في نحر العدرٌ فيتسدّد بجهده» ويوفي أيام الدولة العالية يوماً يكشف الله 
فيه للمولى ضمير عبده. 
قال العماد: ولما توفي نور الدين اختل أمري» واعتل نا وغ 
حُسَّاديء وبلغ مُرادَهم أضدادي» وكان الملك الالح صغيراًء فصار العَدْل بن 
العجمي له وزيراً. وتصرّف المتحالفون في الخزانة والدَّوْلة كما أرادواء ووا 
وصرفواء وتقضؤا وزادوا واقتصروا لي على الكتابة» محروم الدّعوة من الإجابة. 
ومما نظمثه في مرثية نور الدين قصيدةًء منها" : [الهزج] 
U EE EEE‏ الحتفكاة. ال مسجو المُلكوالعذل 
اظ ا لاقن شولا قل 
ولحتجا ان ا نعَئاآظلم‌الخفل 
50 د لش 6 207 0 لك كك 7 كك كين E‏ 
و اتا اس اة «وغيناف الاس وال خسنل 


() الإيالة: السياسة» من آل الملك رعيته يؤولها أولاً وإيالاً: ساسهم » وأحسن سياستهم . 
(؟) انظر الأبيات في «خريدة القصرا قسم شعراء الشام 51 77. 


كه : :0:54 يت د ا س ت ۲١۱١‏ 


وع | LR || 8 | 5 3 ٤‏ 3 امل 1 | وال 0 ° 7 
ر كني وال ا 
را الح الي بوا ل د ا يونم 


قال العماد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين رحمه الله تعالى على 
التّعْره وقصدهم بانياس» ورجوا أن يتمٌ لهم الأمرء ثم ظهرت خيبتهم وبان 
الاس ولك آن قر ال 2 و وخوفهم بقصد 
صلاح الدين لبلادهم, وأنه قد عزم على جهادهم . وتكلموا ذ فى الهذنةء وقطع مواد 
الخرب والفخة » وخصدراتقطيم اعتجلرهاء وعدةامن أساراعم استطلترهة 
وتمت المصالحة. 

وبلغ ذلك صلاح الدين فأنكره ولم يعجبه» وكتب إلى جماعة الأعيان كيا 
ال غلى التوبيخ والملام . ومن جملتها كتابٌ بالمثال الفاضلي إلى الشيخ شرف 
الدين بن أبي عَضْرون"' ' يخبره فيه أنه لما أتاه كتابُ الملك الصالح بقصد الفرنج 
تجهّرٌ وخرج »؛ وسار أربع مراحل » ثم جاءه الخبر بالهُذْنة المؤذنة ذل ا 
ا وإطلاق الأسارى» ل أولى من جرد لسانه الذي تُغمد له 
السو فته وت وقام في سبيل الله قيام من يط عادية من تَعدّى وتمرّد. 

وفي آخره: وكتب من المنزل بفاقوسء والفجر قد هم أن يَشْىّ ثوب 
الصباح» لولا أن الشريا تعرّضت تعرُض أثناء الوشاح . وهذه الليلة سافرة عن نهار 
يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحِجّةء بلق اله فج آمل وقبل عمله. الغا اس 
المراد وأفضله . 


ا ل od‏ وغيرهما من أكابر 


)١(‏ شرف الدين بن أبي عصرون: هو عبد الله بن أبى السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن 
علي بن أبي عصرون التيمي الحديثي الموصلي الفقيه الشافعي» المتوفى سنة 05/80هء 


(۲) انظر «الكامل في التاريخ» 0/1 . 


ب یا س س ا نة ا 2 


N Oe N 
أن نشاوره فيما نفعله ولا نخرجه من بينناء فيخرج عن طاعة الملك الصًالح›‎ 
ويجعل ذلك حُجَّة عليناء وهو أقوى منا لأنَّ له مثل مصرء وربما أخرجنا‎ 
وتولى هو خدمة الملك الصّالح . فلم يوافق أغراضهم هذا القول» وخافوا أن‎ 
يدخل صلاح الدين ويخرجوا.‎ 

قال: فلم يمض غير قليل حتى وصلت كتب صلاح الدين إلى الملك 
الصّالح» يهنئه بالملك ويعزيه بأبيه» وأرسل دنانير مصرية عليها اسمه» ويعرّفه 
أن الخُطبة والطاعة له كما كانت لوالده» فلما سار سيف الدين غازي ابن عَمّه 
قُطب الدين» وملك الذيار الجزرية» ولم يرسل مَنْ مع الملك الصّالح من 
الأمراء إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحال» كتب إلى الملك الصّالح يعتبه 
حيث لم يُعْلِمّه قصد سيف الدين بلاده ليحضر في خدمته ويمنعه. وكتب إلى 
الأمراء يقول: إِنَّ الملك العادل لو علم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه 
مثل ثقته به لَسَلُْم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته» ولو لم يَعْجَل 
عليه الموت لم يعهد إلى أحدٍ بتربية ولده والقيام بخدمته سواي» وأراكم قد 
تفرّدتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني» فسوف أصل إلى خدمتهء وأجازي 
إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه» وإهمال أمر 
الملك الصّالح ومصالحه» حتى أخذت بلاده. 

فأقام الصّالح بدمشق ومعه جماعةٌ من الأمراء لم يمكنوه من المسير إلى 
حلب» لئلا يغلبهم عليه شمس الدين علي ابن الدَّاية» فإنه كان أكبر الأمراء 
الُورية» وإنما تأخّر عن خدمة الملك الصّالح بعد وفاة نور الدين لمرض لحقهء 
وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم؛ وعسكرها معهم في حياة نور الدين وبعده. 
ولما عَجَرَ عن الحركة أرسل إلى الملك الصّالح يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من 
سيف الدين ابن عمهء وأرسل إلى الأمراء يقول لهم: إن سيف الدين قد ملك إلى 
الفرات» ولئن لم ترسلوا الملك الصّالح إلى حلب حتى يجمع العساكرء ويَسْترة ما 
أخذ منه» وإلا عَبّر سيف الدين المُرّات إلى حلب» ولا نقوى على منعه. فلم 
يرسلوه ولا مکنوه من قصد حلب . 

قال: وكان نور الدين من قبل أن يمرض قد أرسل عساكره» فلما كان ببعض 
الطريق أتاه الخبرُ بموت عمّه نور الدين» فعاد إلى تصيبين فملكهاء وأرسل الشحَن 


.05/١١ انظر «الكامل في التاریخ»‎ )١( 


سنة ۵ه ۱٣۳‏ 


إلى الخابور فاستولوًا عليهاء وسار هو إلى حرّان فحصرها عِدَّة أيام ثم أخذهاء 
وملك الها والوّقة وَسَرُوج واستكمل ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة 
جعبر . فقال له فخر الدين عبد المسيح ‏ وكان قد فارق سيواس بعد وفاة نور 
الدين وقصد سيف الدين» ظنَاً منه أن سيف الدين يرعى له خدمتهء وقيامه فى 
أخذ الملك له من والده قطب الدين» على ما ذكرناه أولاًء فلم يجن ثمرة ما 
غرس» وكان عنده كبعض الأمراء ‏ ليس بالشام من يمنعك» فاعبر الفرات 
واملك البلادء فأشار أمير آخر معه ‏ وهو أكبر أمرائه : قد ملكت أكثر من 
والدك؛ والمصلحة أن تعود. فرجع إلى الموصل . 


فصل 


[هروب سعد الدين كمشتكين 
من قلعة الموصل إلى حلب] 

قال ابنُ الأثير: قد سبق أن نور الدين كان قد جَعَلَ بقلعة المَوْصِل لما ملكها 
دَرُذَارا له وهن سعد الدين كشك عضي خدعة التبيان دفلا سار سف 
الدين إلى الشام كان في مقدّمته على مرحلة. فلما أتاه خبر وفاة نور الدين هرب» 
وأرسل سيف الدين في أثره فلم يُذرك» فنهب بَرّكه ودوابّه. وسار إلى حلب» 
وتمسك بخدمة شمس الدين ابن الداية وإخوته» واستقرٌ بينهم وبَيْئه أن يسير إلى 
دمشق ويحضر الملك الصّالح. فسار إلى دمشق» فأخرج إليه ابن المقدّم عسكراً 
لينهبه» فعاد مُنهزما إلى حلب» فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخذ منه» 
وجهزه وسيّره إلى دمشق - وعلى نفسها تجني براقش - فلما وصلها سعد الدين 
دخلهاء واجتمع بالملك الصّالح والأمراء؛ وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح إلى 
حلب من المصالح. فاجايوا إلى تسه فسار إليهاء فلما وصلهاء وصَعِدَ إلى 
قلعتها قبض الخادم سعد الدين على شمس الدين ابن الدّاية وإخوته وعلى ابن 
الحُشاب رئيس حلب . 

قال ابن الأثير”'': ولولا مرض شمس الدين لم يتمكن منه» ولا جرى من 
ذلك الخُلْف والوّهن شيء ون أمْر أله درا مدا [الأحزاب: ۸]. 


واسعيل سعد :الذي بتذبير ا الملك الصّالحء فخافه ابن المقدّم وغيره من 


.094/1١ انظر «الكامل»‎ )١( 


مس سب ب ل تسسا ل ابر تلبت A‏ 


الأمراء الذين بدمشق» فكاتبوا سيف الدين ليسلّموا إليه دمشق» فلم يفعل» وخاف 
أن تكون مكيدةً عليه ليعبر الفرات ويسير يسير إلى دمشق فيمنع عنهاء ويقصده ابن عمه 
من وراء ظهره» فلا يمكنه النَّبات . فراسل الملك الصّالحء رصاع قلي رار 
أخذه بيده» i SG‏ الدين بين يديه يدير أمره» تک 

قرا e‏ 
الدين فاخفاه واستأذن في الوصول إلى الشّام» فطلب سيف الدين غازي رضاه» 
فخرج وسار مرحلتين وسمع النَغي؛ فأغلَ السيق والسَعْي» ونجا بماله وبحاله» 
رحد a EEE‏ الصا ترجات . وكانت عنده بوفاة عمه بشارة» 
وظهرت على صفحاته منها أمارة» فاه لع يول من كتشبكين متشكياء » فإنه كان 
تحور لاف عله دكا . وكان المرحوم قد أمر بإراقة الخمور» وإزالة المحظور. 
وإسقاط المكوس› وإعدام أقساط البوس» لتودى في العرضل :نوم اوروة الخير 
بالفُسْحة في الشزب جهاراًء ليلاً ونهاراً. وزال العذؤف» وعاد التُّكرء وأنشد قول 
ابن هانۍ : [الطويل] 

PES ETD 

وقيل: أخذ المنادي على يده دنا وعليه قدح ورَمْر» وزعم أنه خرج بهذا 
أمْرء فلا خرّجَ على من يعني ويشرب» ويسكر ویطرب› وعادت الضرائب» 
وضربت العوائد. 

وأما كَمُشْيّكين فإنه وصل إلى حلب بعد عبور القّرى» وتمثل: عند الصّباح 
يَحْمَدُ القومُ السُرى» واجتمع هناك بالأمير شمس الدين علي وإخوته؛ إخوة 
مجد الدين» ال 
وتَبعّه إلى أذ املك الام بع را ففوّض إلى مجد الدين جميع مقاصده» من 
طريفه وتالده» وحكمه في الملك» ونظمه في السَّلْكء فلا يحل ولا يعقد إلا 


)١(‏ صدره: 
ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمرٌ 
والبيت لأبي نواس الحسن بن هانئ» في ديوانه ص58. 
(۲) في صبح الأعشى :۳٤۸/١‏ هو مثل يضرب للترغيب في السير في الليل» وفي الجمهرة ۲/ 
١‏ : يضرب لما ينال بالمشقة ويوصل إليه بالتعب» وفي المستقصى :١58/7‏ يضرب في 
الحث على مزاولة الأمر بالصبر. 


قوت بج حب جب جب ل ىا 


برأيه» وكانت حصونه محصّنة» وهو يسكن عنده في قلعة حلب» والحاضر عنده 
باجا ا إذا طلب. وشَّيْرّر مع أخيه شمس الدين علي» وقلعة جعبر وتل باشر 
مع سابق الدين عثمان» وحارم مع بدر الدين حسن» وعين تاب وعرّاز وغيرهما 
نوابه فيهاء وهو يصونها ويحميها. 

ولما توفي جَرَتْ إخوته في القَرْبٍ والانبساط على عادته» وهم أعيان الدّؤلة 
وأعضادُهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء فلما توفي نور الدين لم 
في أنهم يكفلون ولده 00 ويحبهم لأجل سابقتهم ويحبونه. . فأقام 

شمس الدين علي وهو أكبرهم وأوجههم - ودخل قلعة حلب - وبها والياً 
العف" eS‏ مسلط الدولة وا ملحي روصل ف ليع نه 
الاجتماع› واتفاق ذوي الأطماع» فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك 
. ونمذ أخاه سابق الدين عثمان - وكان قليل الخبرة» بعيداً من الدّهاء - 


عق الام عل أن يحملوا الملك الصّالح إليه» ويَقدموا به عليه وهو يتسلم 
0 ويكون أتابكه . 


ووصل كَمُشتكين إلى دمشق في تلك الأيام» فوافقهم على ما دبّروه من 
المرام» وسار الصّالح ومعه كمُشتكين» والعَذْل بن العَجَمِيء وإسماعيل الخازن» 
فبغتوا إخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهم» وجاء ابن الخشاب أبو 
الفضل» مقدَّم الشّيعة» فسفكوا دمه. وأقام شمس الدين بن المقدّم بدمشق على 
ماک ها داه وق ماله دكن + وال الد وان وال الل وال 
من قبله» والأمر إليه بتفصيله وجُمّله» والقاضي كمال الدين ال ورف الحاكم 
النافذ حكمهء الصّائب سهمهء الثاقب نجمه. 

وكان مسير الملك الصالح من دمشق في الثالث والعشرين من ذي الحجة. 
وغاظ صلاح الدين ما فُعل بإخوة مجد الدين . 


[الهدنة بين الفرنج وابن المقدم] 
وقال ابنْ أبي طيّ الحلبي : لما مات نورٌ الدين اجتمع أمراء دولته» وتعاقدوا 
على أن يكونوا في خدمة الملك الصّالح ابن نور الدين ‏ وكان يومئذٍ صبياً - 
وحلفوا له على منابذة الملك الئّاصرء وقبض أصحابه الذين بالشَّامء ومُصالحة 
)١(‏ شاذبخت: الخادم الهندي» كان نائباً عن نور الدين في قلعة حلب» واستمر بها مدة ولاية 
الملك الصالح› فلما توفى سنة /الاهده حفظ شاذبخت حلب حتى قدمها عز الدين بن قطب 
الدين مودود. 


1ر804 هيك 


الفرنج » وجعلوا ابن المقدّم شمس الدين مقدّم العساكر. وتمّ ذلك واستقر» وركب 
الملك الصّالح بدمشق» وخطبّ له. 

وكانت الفرنج قد تحرّكت إلى قصد دمشقء فخرج ابن المُقَدّمِ ونزل على 
بانياس في عساكر نور الدين» ورَاسل الفرنج في الهُدْنةء فأجابوه بعد أن قطعوا 
قطيعة على المسلمين» فعجّل حملها إليهم؛ وتم أمر الصَلح» وعادت الفرنجٌ إلى 
بلادهاء وابن المقدم إلى دمشق 

واتصل خبر هذه الهُدْنة بالملك النّاصرء وكان قد خرج من مصر أربع مراحل» 
فأعظم أمرها وأكبره» واستصغر أمر أهل السام وعلم ضَعْفْهم. فراسل ابنَ المقدّم 
وغيره من الأمراء بإنكار ذلك والتوبيخ خ عليه» وقال في كتابه إلى ابن أبي عَضْرُون : : ورد 
الخو رفاح بين المرئج رامين وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في العقدء ولا 
انتظمت في سِلْك هذا القصدء والعدوٌ لهما واحد» وضرف مال الله الذي أَعِدَّ لمغنم 
الطاعةة ومصلحة الجماعة» في هذه المعصِيّة المغضبة لله ولرسوله ولصالحي الأمةء 
وكان مورا لكشت اة فصار عَوْناً . وأن أسارى من طبرية وفُرسانها كانت 
وطأتهم شديدة» وشوكتهم حديدة» دفعوا في القطيعة» وجعلوا إلى السّلْم السبب 
والذريعة. فلما بلغنا هذا الخبرء وقفنا به بين الوزد والصّدرء إن أتممنا ظنَّ بنا غير ما 
نريدء وإن قعدنا فالعدرٌ من بقية الثغور التي لم تدخل في الهُذنة غير بعيد» وإن فرّقُنا 
العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد. فرأينا أن سَيّرنا إلى حضرة الأمير شمس 
الدين أبي الحسن علي وإخوته من يُعَرّفهم قدر خطر هذا الارتباك؛ وأنه أمرٌ ربما غعجز 
عن الاستدراك» وأن العدرٌ طالبٌ لا يغفل» وجا لا ينكلء وليثٌ لا يضيع الفُْصة» 
مُجِدٌّ لا يميل إلى الرُخصة. فإن كانت الجماعةٌ ساخطين» فيظهر أمارات السخط 
والتغيير» ولا يمسك في الأول فيعجز عن الأخيرء لا سيما ونحن نغارٌ لله وتُغيرء 
ونقصد للمسلمين ما يُجمع به صلاح الرأي وصوابٌ التَّذْبِيره وقد منعنا عساكرنا أن 
تفترق خوفاً أن يقصد العدو ناحية حارم بالمال الذي قويت به قوّته» وثَرَتْ به ثروته» 
وانبسطت به خطوتّه فإنه ما دام يعلم أنا مجتمعون» وعلى طلبه مجمعونء لا يمكنه 
أن يزايل مراکزه» ولا يبادر مناهزه . 

قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم التُوري» وكان شمس الدين 
علي» أخو مجد الدين ابن الداية» إليه أمور الجيش والديوان» وإلى أخيه بدر 
الدين حسن الشخنكية » وكان بيده ويد إخوته جميع المعَاقل التي حول حلب. فلما 
بلغ علياً موت نور الدين صَعِدَ إلى القلعة» وكان مُفْعَدأَه واضطرب البلدء ثم سكنه 
ابنُ الحُشاب» وكوتب ابن الخَشَّابٍ من دمشق بحفظ البلد» وعوّلَ أولاد الداية 


سئة «لاهه ا ___ 1 1۷ 


على الاستيلاء على حلب» وحلف لهم جماعة من القلعيين والحلبيين» وأنفذوا 
خلف أبي القَضل بن الخشاب» فامتنع من الصعود إليهم» وتردّدت بينهم الرسالة. 
وتحرّب الناس بحلب: السُّنّة مع بني الدّاية» والشيعة مع ابن الخَشَّابٍء وجَرّت 
أسبابٌ اقتضت أن أنزل حسنٌ ابن الداية جماعةً من القلعيين وأهل الحاضرء 
وزحفوا إلى دار ابن الخَشَّاب فملكوها ونهبوهاء واختفى ابن الخشّاب. 

واتصلت هذه الأخبار بمن في دمشق» فأخذوا الملك الصَّالح وساروا إلى 
حلب في الثَّالثْ والعشرين من ذي الحِجّة» وسار مع الملك الصّالح سعد الدين 
كُمُشْيكين وجزديك» وإسماعيل الشازقء 'وسابق الدين تمان ابن الذابة ».وقد 
وكلت الجماعة به وهو لا يعلم. وساروا إلى حلب» وخرجٌ الاس إلى لقائهم 

ال lU‏ 
فلمًا خرج للقاء الملك الصَّالحء ووقعت عينه عليه ترجّل ليخدم هو وجماعة من 
أصحابه» فتقدم جُزديك وأخذ بيده» وشتمه وجَدّبه» فأركبه خلفه رديفاً» وقبض 
سابق الدّين أخوه في الحال» وتُحُطفت أصحابهم جميعهم» واحتيط عليهم 
وساروا مجدّين حتى سبقوا الخبر إلى القلعة» وصعدوا إليهاء وقبضوا على شمس 
الدين علي ابن الداية من فراشه» وحمل إلى بين يدي الملك الصالح؛ > فاستقبله 
أحد مماليك نور الدين المعروف بالجُمَيْنة فركله برجله ركلة دحاه بها على 
وجههء فانشقَّتْ جبهته . ثم صُقّدوا جميعاً وحبسوا في جُبَ القلعة» وقبضوا على 
جميع الأجناد الذين حلفوا لأولاد الدايةء وأخرجوا جميعاً من القلعة. 

[وفاة مري ملك بيت المقدس] 

قلت: وفي آخر هذه السنة توفي مُرّي الفرنجي الملك الذي كان حاصر 
القاهرةء واف ع أخذ الذيار ال ۰ 

وفي كتاب فاضلي : ورد كتابٌ من الدّاروم يذكر أنه لما كان عشية الخميس 
تاسع ذي الحجة هلك مُرّي ملك الفرنج - لعنه الله ونقله إلى عذاب كاسمه 
مشتقاً» وأقدمه على نار لى 9ل تك لكت 46> [الليل: .]٠١‏ 

[قتل جرديك لابن الخشاب في حلب] 
ثم دخلت سنة ١‏ سبعين وخمسمائة 
قال ابنُ أبي طيّ: ففي أوّلها ضَمِنَ القطب ابن العجمي أبو صالح”'"» وابن أمين 


. تقدمت ترجمته قبل قلیل‎ )١( 


A‏ ا ا ا ا 4 22س ا 


الولة لجُزديك إن قَتَلَ ابن الخَشَابِ ردُوا عليه جميع ما نُهِبَ له في دار ابن أمين 
الدولة . فدخل على الملك الصالح» > وتحدّث معهء وأخذ خاتمه أماناً لابن الخشاب» 
ونودي عليه» فحضر وركب إلى القلعة» فقتل» وعلق رأسه على أحد أبراج القلعة. 
[مسير العماد الكاتب إلى الموصل] 

وبقي الملك الصّالح في قلعة حلب» ومضى العماد الكاتب إلى المَؤصل»› 
قال: وعزمتٌُ على خدمة سيف الدين صاحبها وقد أخذ من بلاد الجزيرة إلى حَد 
الفرات» ومضى إليه ابن العجمي للإصلاح» فأصلح بين ابني العَمّء وعُلق رَهْنُ 
إخوة مجد الدين في الاعتقال» وضيّقوا عليهم في القيود والأغلال» وألزموهم 
بتسليم الحصون» وتقديم الرُهون» إلى أن غصبوا دورهم» وخربوا مَعغمورهم. 

قال : وان الموفق ال بن المَيْسَراني قد وصل - ونحن بدمشق ‏ من 
مِصر» فلزم داره ولم يدخل مع القوم . 

[مساءة صلاح الدين 
مما جرى لإخوة محد الدين ابن الداية] 

فأما صلاح الدين فإنه اعتقد أنَّ ولد نور الدين يتولاهُ بعده إخوة مجد الدين» 
فلما جرى ما جرى ساءه وقال: أنا أحنٌ برعى العهود» والسَّعى المحمودء فإنه إن 
انتشمؤت ولابة رلم تقرفت الكلمة المجتمغة وشات المتاهج المتّسخة» 
وانفردت مصر عن الشَّامء وطمع أهل الكفْر في بلاد الإسلام. وكتب إلى ابن 
المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تَفْريق الكلمة» وكيف اجترؤوا على أعضاد الدؤلة 
وأركانهاء بل أهلها وإخوانهاء وأنه يلزمه أمرهم وأمرهاء ويضره ضرهم وضرها. 
فكتب ابنُ المقدم إليه يَرْدَعْه عن هذه العزيمة» ويقبّح له استحسان هذه الشيمة» 
وقول له لا يقال عتك إثك طمهة قفنت من غرسيك» وراك واسسف»؟ 
وأضفى عشربك» وأفشى ملسك واعلى سكونك للك نر رفي دة 
أجلسك» فما يليق بحالك» ومحاسن أخلاقك وخلالك غَيْرُ فضلك وإفضالك . 

فكتب إليه صلاح الدين بالإنشاء الفاضلي: إِنّا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما 
جَْمَع شملهم وألف كلمتهم» وللبيتٍ الأتابكي ‏ أعلاه الله تعالى إلا ما حفظ 
أصلّه وفّزعهء ودفع ضِرَّه وجلب نفعه . فالوفاء إنما يكون بعد الوفاةء والمحبّة إنما 
تظهر آثارها عند تكاثر أطماع العُداة» وبالجملة إنا في واد والطانون تا طن اسه 
في واد» ولنا من الصّلاح مُرَاد ولمن يبعدنا عنه مراد» ولا يقال لمن طلّب 
الصّلاح إنك قادح »› ولعو الف السّلاح إنك جارح . 


نة ا ا 777« ۹ 
فصل 

قال العماد: ثم عَرّمَ السّنْطان على أن يسارع إلى تلافي الأمرء فاعترضه 
أمران: أحدهما وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية وإدراكه» والثاني نوبة الكنز 
ونفاقه وهلاكه. أما وصول الأسطول فكان يوم الأحد السادس والعشرين من ذي 
الحِجَّة سنة تسع وستين» وانهزم في أوَّل المحرّم سنة سبعين. 

[وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية وانهزامه] 
لم ذكو كناياً وصل من صلاح الدين إلى بعض الأمراء بالشّام بشرح الحال» 

08 أذ اول الأطول وفيل وفك لطن e‏ 
وقت العصرء وكان ذلك على حين عَملة من المتوكلين بالنّظرء لا على حين 
خفاء من الخبرء فأمْرُ ذلك الأسطول كان قد اشتهرء ورُوّع به ابن عبد المؤمن 
في البلاد المغربيّة» وهدّد به في الجزائر الرُومية صاحبُ فُسطنطينية . فشوهد في 
اللغر من وفور عَُدَّتهء وكثرة عِدَّتهء وعظيم الهمة به» وفرط الاستكثار منه» ما 
ملأ البحرء واشتدٌ به الأمرء فحمى أهل الثغر عليهم البرّ. ثم أشير عليهم أن 
يقربوا من السُّورء فأمكن الأسطول النزول» فاستنزلوا خيولهم من الطرائد» 
وراجلهم من المراكب» فكانت الخيل ألفاً وخمسمائة رأس» وكانوا ثلاثين ألف 
مقاتل» ما بين فارس وراجل . وكانت عِدَّة الطرائد ستاً وثلاثين طريدةً تحمل 
الل :ركان م مانن کی قن كل شين مان ومرن راجا و قات اء 
السفن التي تحمل آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست 
سفن» وكانت عدة المراكب الحمّالة برسم الأزواد للرجال أربعين مركباًء وفيها 
من الرّاجل المتفرّق» وغِلمان الخيّالة» وصُّنَاع المراكب وأبراج الزحف ودباباته 
والمنجنيقية ما يتمُمُ خمسين ألف راجل . 

ولما تكاملوا نازلين على البَرّء خارجين من البحرء حملوا على المسلمين 
حملة أوصلوهم إلى السُورء وقُقِدَ من أهل الئَّمْر في وقت الحملة ما يناهز سبعة 
أنفس» واستشهد محمود بن البصارو بسهم جرخ» وجدّفت مراكب الفرنج داخلة 
إلى الميناء» وكان به مراكب مقاتلة ومراكب مسافرة» فسبقهم أصحابنا إليها 
فخسفوها وغرقوهاء وغلبوهم على أخذها وأحرقوا ما احترق منها. واتّصل القتال 
إلى المساءء فضربوا خيامهم بالبر» وكان عِدَّتهم ثلاثمائة خيمة. 
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فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصرواء ونصبوا ثلاث دبابات بكباشهاء 
وثلاثة مجانيق كبار المقادير» تضرتبٌ بحجارة سود افا من فل 
وتعجّب أصحابنا من شِدَّة أثرها وعظم حجرها. وأما الدبابات فإنها تشبه الأبراج 
في جفاء أخشابهاء وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها واتساعهاء وزحفوا بها إلى أن قاربت 
السّورء ولجوا في القتال عامة النهار المذكور. 

وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول العدرٌ 
على جناح الطائرء فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين إسكندرية ودِمياط» احترازاً 
عليهاء واحتياطاً فى أمرهاء وخوفاً من مخالفة العدو إليهاء واستمد القتال» 
وقُدّمت الدئابات» وريت المتشتيقات+:وزاحفت السشون» إلى أن ضارت:فينه 
بمقدار آماج البحر وإهاج الدور. 

ا اكاك على أن جهو أنو ابا اا مو انسور وه ها ا 
بالقشور. ثم فتحوا الأبواب على غفلة» وخرجوا منها على غِرَّة» وركب مَنْ هناك 
من الأمراءء وخرجوا من الأبواب» وتكاثر صائح أهل الئَّمْر من كلّ الجهات» 
فأحرقوا الدّبابات المنصوبة» وصدقوا عندها القتال» وأنزل الله على المسلمين 
النُضْرء وعلى الكفّار الخذلان والقهر. 

واتصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء وقد ظهر فشل الفرنج 
ورعبهم ٠‏ وقصرت عزائمهم وفتر حربهم» وأحرقت الات قتالهم› واستحرٌ 
القتل والجراح في رجالهم . ودخل المسلمون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة 
الصلاةء وأخذ ما به قِوام الحياة» وهم على نية المباكرة» والعدو على نية 
الهَرّبِ والمبادرة. ثم كر المسلمون عدي ا وده كاد يختلط الظلامء 
فهاجموهم في الخيامء قشنا ينا فا وفتكوا فى الرَجّالة أعظم فتك› 
واتسلموا الحَبّالة ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسه» ا نفسه)» 
وتقحّم أصحابنا في البحر على بعض المراكب فخسفوها وأتلفوهاء فولت بقيّة 
المراكب هاربة» وجاءتها أحكام الله الغالبة. ٠‏ وبقي, العدو بين قثل وغرق» 
وَأَسْرٍ وفّرق» واحتمى ثلاثمائة فارس في رأس تَلْء تأحلات لهي ثم قتلوا 
وأسرواء والآلات والأسلحة ما لا يملك مثله نبوا هذا 


وذكر ابن شّدَاد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفرء وكانوا ثلاثين 


۲۲١ 


سنة ۵۷۰١‏ ه 


آلا اة ف ا ب شد 3 وطرا ٠‏ وط وغو كلك 


[ثورة الكنز في الصعيد] 

وأما انوبة ة الكنزء فقال ابن سداد : الكنز إنسان مقدّم من المصريين» كان قد 
انتزح إلى أسوان» فأقام بهاء ولم يزل يُدَبْر أمره» ويجمع السودان عليه» ويُخيّل 
لهم أنه يملك البلاد ويُعيدٌ الذولة مضرية وكا في: تلريت ا من المهاواة 
للمصريين ما تُسْتَصْكْرُ هذه الأفعال عنده» فاجتمع عليه حَلْقٌ كثير وجمعٌ وافر من 
السُودان» وقصد فوص وأعمالها فاح حبر إلى صلاج الدين» فجرّد له عسكراً 
عظيماًء E‏ من الذين ذاقوا حلاوة مُلْكَ الديار المصرية» وخافوا 
على قَْت ذلك منهم» وقدّم عليهم أخاه سيف الدين» وسار بهم حتى أتى القوم» 
فلقيهم بمصافٌ فكسرهمء وقتل منهم خلقاً عظيماًء واستأصل شأفتهم» وأخمد 
نائرتهم ١‏ وذلك في السّابع من صفر سنة سبعين» واستقرّت قواعد الملك. 

قال العماد: وفي أرّل سنة سبعين مستهلّهاء قام المعروف بالكنز في 
الصّعيد» وجَمَعٌ من كان في البلاد من السّودان والعبيد» وعدا ودعا من القريب 
والبعيد» وكان عنده من الأمراء أخّ لحسام الدين بن أبي الهيجاء السَّمِينء ففتك به 
ومن هناك من المَقطفين) ee‏ وساد أخوه الخلطان 
سيف الدين» وعز الدين موسك ابن ا و ادات ورجاله» وجاؤوا 
إلى مدينة طود فاحتمت عليهم» وا فأسرعت البلية إليها وبها وقعت» وأتى 
السيف على أهلهاء وباءت بعد عرّها بذلها. 

ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدوانه» وسوئه وسودانه» و 
وظهر بعد ظهور وجوده عدمه» وأريقت دماءٌ سوده» وهجم غابه على أسوده» ولم 
ببق للدولة بعد كنزها كنره وطْلّ دمه ولم ينتطح فيه عَنْز) وارتدع المارقون فما 
رقوا بعده سُلُم نفاق» والله لناصري دينه ناصر واق. 


95 الشيي: وتجمى أيضا الشينية». وسوية: وهو المركب المع للعهاةفن لكر (مسظلهات 
صبح الأعشى ص۲*۷) . 1 

() الطرادة: من السفن الحربية والبطسة كذلك من السفن الحربية (صبح الأعشى .)١١۱۹/۲‏ 

)۳( هو الأمير عز الدين موسك بن جكو الهذباني» وهوابن خال السلطان» وكان من أكابر مقدمي 
كتائبه؛ توفي في تاسع عشر شعبان سنة ٩۸٥ھ‏ . سترد ترجمة وافية له في الجزء الرابع . 


ا نة اكول 7ك 


وقال ابن أبي طي : وانّفق أيضاً أن خرج بقرية من قرى الصّعيد يقال لها طؤْد 
رجلٌ يعرف بعباس بن شاذي» وثار في بلاد وص ونَهْبّها وخرّبهاء وأخذ أموال 
الناس . واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب - وكان السّلطان 
قد استنابه بمصر ‏ فجمع له العساكر وأوقع به» وبدّد شمله» وفض جموعه وقتله» 
ثم قصد بعده كنز الدولة الوالي بأسوان» وكان قَصَدَ بلد طؤدء فقتل أكثر عسكرهء 
وهربء فأدركه بعض أصحاب الملك العادل فقتله . 

فصل 

في توجّه صلاح الدين إلى دمشق» ودخوله إليها في يوم الاثنين آخر شهر 
ربيع الأوّل. 

قال العماد: لما خلا باله مما تقدّم ذكره تجهّز لقصد الشام» فخرج إلى 
البركة مستهل صفرهء وأقام حتى اجتمع العسكرء ثم رحل إلى بلبيس ثالث عشر 
ربيع الأول. وكانت رسل شمس الدّين صاحب يُضْرى صديق ابن جَاوْلي وشمس 
الدين بن المقدم عنده» تَسْتؤْري في الحتٌ والبعث زَنْدَه وتستقدمه وجُئْدَه. وسار 
على صَذْر وأيْلة ووصل السير بالسّرى» حتى أناخ على بُضْرى» بصيراً باعلا نصيراً 
للهدى» فاستقبله صاحب بُضْرى وشد أزْرَه؛ وسدّد أمره. واستضاف إلى بُضرى 
صَرْخد» وتفرّد بالسَّبْق إلى الخدمة وتوحد» وسار في الخدمة معه إلى الكسْوّة. 

وبكر صلاح الدين يوم الاثنين الْسلاخ الشهر» وسار في موكب قوي بالعَدّد 
والعْدَّد» وحسب أن يمتنع عليه البلدء وأن الأطراف توثق» والأبواب تخلق» فأقبل 
وهو يسوقء وإقباله يشوق» حتى دخل دمشق وحَرّقهاء وكأنّ الله تعالى له خَلقهاء 
ودخلٍ إلى دار العقيقي مسكن أبيه› وبقي جمال ا ريحان الخادم في القلعة 
علي ا فراسله حتى استمالهء وأغزر له لَوَالَه وتملّك المدينة والقلعة. ونزل 
بالقلعة سيف الإسلام أخو السُلْطان صلاح ا ملك اب المقدّم داره وكل ما 
حواليهاء وبذل له طلبته التي أشار إليها وص عليها؛ وأظهر أنه قد جاء لتربية 
الملك الصّالحء وحِفْظ مَالَهُ من المصالح» وتدبير ملكه» فهو أحقٌ بصيانة حقّه . 

واجتمع به أعيائهاء وخَلّصَ لولائه إسرارها وإعلانهاء وأصبح وه سُلْطَائها: 
وزاره القاضي كمال الدين ب بق الشهرز ورف فوفاه حقّه من الاحترام» زوفن لظ 
التبجيل والإعظام . 


۲۳ 


سنة ٥۷۰١‏ ه 


ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصرء بهذا الفتح والنَّضْرء وفي 
بعضها: يوم وصولنا إلى بُضْرى وقَبْله وقَدَتْ وهاجرت» وتزاحمت وتكائثرت» 
وتوافت الأمراء والأجناد والأتراك» والأكراد, والعُزبان» وراجل الأعمال» 
وأعيان الرجال. وورد كتاب من دمشق بعد كتاب» كن تمنو رداق وهو غائب 
بكتابه حاضر» يذكر أنَّ البلاد ممكنة القيادء مُذعنة إلى المراد. وأما الفرنج - 
ج الله تعاب ج تإثاافى هذه السفرة الجياركة نرلنا في بلاذهم نزول المتعكم» 
وأقمنا بها إقامة الحاضر ا وأدلجنا وعيونهم متناومة» ررم وأنوفهم 
راغمة» ووطئنا ورقابهم حر ومززنا وعيشيم ر والله يزيدهم دلا ويجعل 
عداوة الإسلام في صدورهم غلا وفي أعناقهم عُلا. 

وفي كتاب آخر: وكان رحيلنا من بُضرى يوم الأربعاء الرّابع والعشرين من ربيع 
الأول» وقد توجّه صاحبها من بين أيدينا قائماً بشروط الخدمة ولوازمها. ثم لقينا 
الأجل ناصر الدين ابن المولى أسد الدين رحمة الله عليه وأدام نعمته» والأمير سعد 
الدين بن أَنّر في السبت السابع والعشرين. ونزلنا يوم الأحد بجسر الخشب والأجناد 
الدُمشقية شقية إلينا متوافية» والوجوه على أبوابنا مترامية» ولم يتأخر إلا من أبقى وجهه 
وا ور ا ی ی ا ی 
التاسع والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى؛ وعرض دون الدُخول عَدَدْ من 
الرّجال» فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم» وعرّفتهم كيف يكون اللقاء 
وعَلّمتهم» ودخلنا البلد» واستقرّت بنا دار والدنا رحمة الله عليه» قريرةً عيوئُناء مستقراً 
سكو الرعية وسكونناء وأذَّعْنا فى أرجاء البلد النداء بإطابة التفوس» وإزالة المكوس . 
وكانت الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت» واليد المتعدّية قد امتدّت إلى أحوالهم 
وأجحفت» فشرعنا في امتثال أمر الشَّرْع برفعهاء وإعفاء الأمة منها بوضعها. 

[تسلم صلاح الدين دمشق] 

قال ابن الأثير: لما خاف مَنْ بدمشق من الأمراء أن يقصدّهم كُمُشْتكين والملك 
ال ا هو ا الى تاك ايه 

ليه فلم يجبهم» فحملهم الخوف على أن راسلوا صلاح الدين يوسف بن أيوب 
ار وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن المقدّم» ومن أشبه أباه فما ظلم”" . 
فلما أتته الرُسل لم يتوئّف وسار إلى الشَّامء فلما وصل دمشق سلّمها إليه من بها من 


)١(‏ هو من الأمثال المشهورة؛ وهو من قول كعب بن زهير: [الطويل] 
أها ادي لم يخزني في حياته قديمأومن أشبى أباهفماظلم 


۲۲4 


سنة 0۷٠١‏ ه 


الأمراء» ودخلها واستقرٌ بهاء ولم يقطع خطبة الملك الصالح» وإنما أظهر أني إنما 
جئت لأخدمه» واسترد له بلاده التي أخذها ابنْ عمّه. وجرت أمورٌ آخرها أنه اصطلح 
هو وسيف الدين والملك الصَّالح على ما بيده . 
وقال القاضي ابن شدَّاد: لما تحمّق صلاح الدين وفاة نور الدين» وكون ولده 
طفلاً لا ينهض بأعباء الملك» ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد» تجهز للخروج إلى 
الشام» إذ هو أصل بلاد الإسلام» فتجهز بجمع كثير من العساكرء ولك بالديار 
المصرية مَن يستقلٌ بحِفْظِها وحراستهاء ونظم أمورها وسياستهاء وخرج هو سائراً مع 
جمع من أهله وأقاربه» وهو يكاتب أهل البلاد وأمراءها . 0 
الملك الصّالحء واختلت تدبيراتهم» وخاف بعضهم من بعض» وقبض قبض البعض على 
جماعة منهم . وكان ذلك سبب خوف الباقين ممن فعل ذلك» وسا لعتفير قلوت الاس 
عن الصّبي؛ فاقتضى الحال أن كانّبَ ابن المقدّم ان البيق؛ فوصل إلى البلاد مطالباً 
بالملك الصّالح ليكون هو الذي يتولى أمره ويَرْبُ حاله”" . 


فدخل دمشق يوم الثلاثاء سَلْحْ ربيع الآخرء وكان أول دخوله إلى دار أبيه . 
واجتمع الئاس إليه» وفرحوا بهء وأنفق في ذلك اليوم في الئاس مالا طائلاً» وأظهر 
الفرح والسرور بالدمشقيين وأظهروا الفرح به. . وصَّعِدَ القلعة» واستقرٌ قدمه في 
ملكهاء > فلم يلبث أن سار في طلب حلب» > فنازل حمص› وأخذ مدينتها في 
جُمادى الأولى» ولم يشتغل بقلعتهاء وسار حتى أتى حلب» ونازلها سَلْحْ جُمادى 
المذكور» وهي الدفعة الأولى. 

وقال ابن أبي طي : بلغ السُلْطان أن ابنَ المقدّم نقض عهد الملك الصالح» 
وهو كان السبب في خروج سيف الدين صاحب المَوْصِلء واستيلائه على البلاد 
الشّرقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه. وقيل: إن ابنَ المقدّم كاتّبَ السلطان 
ودعاه إلى الخروج . وقيل : إنما خرج إلى الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب 
الفرنج بسبب اختلاف أمراء الشام» وشغل بعضهم ببعض» ا تمق وود من 
ابن المقدَّم إليه ورلعاواا الكل حر E‏ ى اتقو من 
ذلك» واستدرك ما بدا منه» وتذلل له» ووعده تسليم دمشق إليه . 


= والبيت في ديوان كعب بل زهير بصو هذا ومقايسن اللي */451- ويروى: البيث أيضا يلفظ: 
أقول شبيهات بماقالعالماً بهِنَومنيشبهاباهفماظلمْ 
أي لم يضع الشبه في غير موضعه (المستقصى من أمثال العرب .(or 1١‏ 

)١(‏ يرُب حاله: أي يصلحه. 


Yo 


سنة ۵۷۰١‏ ه 


قال © ولها جل عليه مشق وقلعتهاء واستوطن بقعتهاء > نشر عَلّم العدل 
والإحسان» وعفّى آثار الظلم والعدوان» وأبطل ما كان الولاة ادوه بعلم نة ت 
نور الدين من القبائح والمنكرات» والمؤن والضرائب المحرّمات. 
فلت وكان ف كت إله أشامة بن مد فص بعد مات عتقلذن + أزليا: 
ال 
ا و و 
أجراً وذكراً مِنْ ذلك الشكر في الد © نياومن ذلك الجنانغدا 


لا تست اذى ينعت ةة 
وَجْسْتٌ أرض العِدَى وأفنيتَ من 
ومارأيناغزاالفِرَئْجَ من ال 
فسزإلى الشام فالملائكة ال 
فهوفقيرإليكيأمل أن 


SNE OEE E POOR 
أبطالهَ ما يجاورٌالعَددا‎ 
ملوك في غقردارهمأخدا‎ 
ات رار لقا سا قى حا‎ 


والله يعطيك فيه عاقبة الل ) ضر كمافى كتابه وعدا 


سك م ر 20 )0( 
ومدح وحيس الاسّدي 


[البسيط] 


قلا جاءك النئضة*" والتوقيق قاطا 
لله أنتَ صلاح الدين من أسد 
نادف اذل لماعل تا ها 
اهال ما احبيت مض فقن 
هذا الذي نَصَّرَّالإسلامَ فانَضَحَتْ 
ويوم شاور والإيمانٌ قدهَرِمث 


صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة» أولها 


عَدْل وأعطاك ما ملكت سّدَى 
000 


فَكُنْ لأضعافٍ هذا النصر مُرْتَقِبا 
أدنى فريسج هالأيامٌإن وَثَبَا 
فجئتهاعامراً منها الذي خَرِيا 
وأزْمَعَ الخَلْقُ من أوطانها هَرَبا 
أَعَدْتَ من ع ذلها ما كان قددَمَبا 
سيل واوا و 
جيوشه كان فيه الجَخْمَّلَ اللُجِبا 


)١(‏ وحيش الأسدي: هو سبع بن خلف بن محمد» الأسدي الفقعسي » المعروف بوحيش » ولد 
سنة ٠٠٤‏ هه ولقيه العماد في دمشق» وقصده بقصائد مدحه بهاء فأحسن العماد جائزته 
(«خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۲٤۲/۱‏ -1550). 

(۲) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام .۲٤۳ 2-5157 /١‏ 


(۳) في «خريدة القصر»: «السعد» بدل: «النصر». 


ل۲۲ سنة 0۷١‏ ه 


EM TEVE EE EE ALE EE 
A ككف المدم لی :فى مکار مدا مض‎ 
ويوم دِمُياطٌ والإسكندريةً قد أصارّهممَئَلاً في الأرض قد ضربا‎ 
الام لول تدارا ای انان وفيت إبوائة ينا‎ 


فصل 


فيما جرى بعد فتح دمشق 
من فتح حمص وحماة وحصار حلب 


قال ابن أبي طيّ: لما اتصل بمن في حلب حصول دمشق للملك النّاصر 
وميل الاس إليه» وانعكافهم عليه» خافوا وأشفقوا وأجمعوا على مراسلته» فحمّلوا 
قُطَب الدين يال بن حَسَّان”'2 رسالة أرعدوا فيها وأبرقواء وقالوا له: هذه السيوف 
التي ملّكتك مصر بأيديناء والرماح التي حَوَيْتَ بها قصور المصريين على أكتافناء 
والرجال التي ردت عنك تلك العساكر هى تردك» وعما تصديت له تصدّك» وأنت 
فق تعدنت طورك وتجاوزت خدلةء ا أحد غِلّمان نور الدين وممن يجب 
عليه حفظه في ولده. 

قال: ولما بلغ السُلْطان ورود ابن حَسّان عليه رسولاً تلقّاه بموكبه و 
وبالغ في إكرامه والإحسان إليهء ثم أحضره بعد ثالثة لسماع الرّسالة منه. فلما فاه 
ابن حسان بتلك الشّقاشق الباطلة» وقعقع بتلك التمويهات العاطلة؛ لم يُعِره 
السُلْطان رحمه الله تعالى طَرْفاً ولا سمعاًء ولا رَد عليه خفضاً ولا رفعاًء بل ضرب 
عنه صَفْحاً وتغاضيأء وترك جوابه ا وجرى في ميدان أريحيتهء 
واستنّ في سنن مروءته» وخاطبه بكلام لطيف رقيق» وقال له: يا هذاء اعلم أنني 
وصلت إلى الشّام» لجمع كلمة الإسلام وتهذيب الأمورء وحياطة الجمهورء 
وسَّدٌ التُغورء وتربية ولد نور الدين» وكفٌ عادية المعتدين» فقال له ابن حسان: 
إنك إنما وردت لأخذ الملك لنفسك» ونحن لا نطاوعك على ذلك» ودون ما 


)١(‏ أقطعه نور الدين منبج سنة ETR!‏ بعد أن عصى الأمير غازي بن حسان المنبجي صاحب 
ببح على نور اين وهو كان أقطعه إياهاء فأرسل إليه نور الدين عسكراً حصروه بها 
وأخذها منه» وأقطعها أخاه قطب الدين ينال ين حسان» فبقي بها إلى أن أخذها منه صلاح 
الدين سنة ۷۲٠ه_‏ (انظر أحداث سنة 6577ه» من هذا الجزء). 


۲۷ 


سنة 0۷١‏ ه 


a‏ القتاد"“. وفتٌ الأكبادء وإيتام الأولاد. فتبسم السلطان لمقاله» وتزايد 
في احتماله. نانك إلى رجاله بإقامته من بين يديه بعد أن كاد يسطو عليه . 


ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشَّام الأسفل» ورحل متوجُهاً إلى حمص 
فتسلّم البلد؛ وقائل القلعة ولم ير تضييع الزمان عليهاء فركل بها من يحصرها E,‏ 
إلى جهة حماةء فلما وصل إلى الرَسْتّن خرج صاحبها عز الدين جزديك”"» وأمر مَنْ 
فيها من العسكر بطاعة أخيه شمس الدين علي واتباع أمره . وسار جُرديك حتى لقي 
السلطان» واجتمع به بالرَّسْتَنء وأقام عنده يوم وليلة» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه 
E‏ وسال أن يكون السفير بينه وبين من تخل > فأجابه السَلطان إلى 
مَرَاده. وسار إلى حلب» وبقي أخو جُزديك بقلعة حماة. 
قال: : وسار جُزديك إلى حلب وهو ظانٌ أنه قد فعل شيئاً: وحصّل عند من 
ا فاجتمع بالأمراء والملك الصًّالح» وأشار عليهم بمصالحة الملك 
الناصرء فانّهمه الأمراء بالمخامرة» وردُوا مشورته» وأشاروا بقبضهء فامتنع الملك 
الصالح . ولج سعد الدين كُمُشْتِكين في القبض عليه فقبض ونمل بالحديدء وأخذ 
بالعذاب الشديد» وحمل إلى الجَبٌ الذي فيه أولاد الدّاية . 
قال: ولما ذم جُزديك وشدٌ في وسطه الحبل وأذليَ إلى الجبَء وأحسٌ به 
أولاد الدّاية, قام إليه منهم حسن وشتمّه آقح شتمء وسّبّهِ ألأم سب وحلف بالله 
إن أنزل إليهم لبقتل . فامتنعوا من تدليته» فأعلم سعد الدين كَمُشتكين› فحضر إلى 
الجَبّء وصاح على حسن وشتمه وتوعده» فسكن حسن وأمسك» وأنزل جُرديك 
الجّبء فكان عند أولاد الدّاية» وأسمعه حسنٌ كل مكروه. 
قال: وكتب أبي إلى حلب حين اتصلّ به قبض أولاد الدّاية وجُرْديك» وكانوا 
تعصّبوا عليه حتى نفاه نور الدين من حلب» قصيدةٌ منها: [البسيط] 
بنُوفلانةأعوانالضّلالة قد قضى بِدُلُهِمٌ الأفلاكٌ EA‏ 
وأصبحوا بعد عِرٌ المُلْكِ في صَمَّدٍ ومَعْرٍ مَظْلَمَةٍيغشى لهاالبَصَرُ 
وجوّد الدَهْرُ في جُزديك عَزمته والدَّهْدلاملجأمنهولاوزه 
قال: ولم يزل السَُلْطان مقيماً على الرَّسْتَنْء ثم طال عليه الأمرء فسار إلى 
جباب التركمان» فلقيه أحد غِلمان جُزديك» وأخبره بما جرى على جُزديك من 


() هو من المثل: دونه خرط القتاد» يضرب للأمر الشاق» والقتاد: شجر صلب له شوكة 
کالإبر» وخرط الشجر: انتزاع الورق منه اجتذاباً (المستقصى 87/7 ۸۳). 
(۲) عز الدين جرديك: تقدّمت ترجمته في هذا الجزء. 


۲۸ 


سنة 0۷١‏ ه 


الاعتقال والقهرء فرحل السلطان من ساعته عائداً إلى حماة» وطلب من أخي 
جُزديك تسليم حماة إليه» وأخبره بما جرى على أخيه» ففعل . وصَعِدَ السُلْطان إلى 
قلعة حماة واعتبر أحوالها. وولاها مُبارز الدين على بن أبى الفوارس» وذلك 
مستهل جمادى الآخرة. 1 ْ 

وسار السَلطان إلى حلب ونزل على أنف جبل جَوْشَن فوق مشهد الدّكّة ثالث 
جُمادى» وامتدّت عساكره إلى الخَّنّاقية وإلى السَّعْدي. وكان من بحلب يظنون أن 
السُلْطان لا يقدَّمٌ عليهم» Sa‏ و 
على جبل جوشن»› ا ا ف الا أذ جما اله كما 
فعل أهل دمشق» فأرادوا تطييب قلوب العامة» فأشير على ابن نور الدين أن 
يجمعهم في الميدان» ويقبل عليهم بنفسه» ويخاطبهم بلسانه أنهم الوَرَرُ والملجاً. 
فأمر أن يُنادي باجتماع الناس إلى ميدان باب العراق» فاجتمعوا حتى غص الميدان 
بالئاس» فنزل الصّالح من باب الدرجة وصَعِدَ من الخندق» ووقف في رأس 
الميدان من الشمال وقال لهم: يا أهل حلبء أنا ربيبكم ونزيلكم» واللاجئ 

> كبيركم عندي بمنزلة الأب» وشابكم عندي بمنزلة الأخ» وصغيركم عندي 
يحل محل الولد. قال: وخنقته العبرة» وسبقته الدمعة» وعلا نشيجه» فافتتن 
الاس وصاحوا صيحةً واحدة» ورمَّوًا بعمائمهم. وضجُوا بالبكاء والعويل» وقالوا: 
نحن عبيدك وعبيد أبيك» نقاتل بين يديك» ونبذل أموالنا وأنفسنا لك. وأقبلوا على 
الدُعاء له» والترحُم على أبيه . 

وكانوا قد اشترطوا على الملك الصّالح أنه يُعيد إليهم شرقية الجامع يُصَلُونَ فيها 
على قاعدتهم القديمة» وأن يُجهر بحيّ على خير العمل والأذان والتذكير في الأسواق» 
وقُدّام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشرء وأن يصلوا على أمواتهم خمس تكبيرات» 
وأن تكون عقود الأنكحة إلى الشريف الطاهر أبي المكارم حمزة ابن زُهْرة الحسيني» 
وأن تكون العصبية مرتفعة» والنّأموس وازع لمن أراد الفتنة» وأشياء كثيرة اقترحوها مما 
كان قد أبطله نور الدين رحمه الله تعالى . فأجيبوا إلى ذلك . 


قال ابن ابي طن فأذن ودوت في مثارة الجامع وغيره بحيّ على خير 
العمل» وصلى أبي ذ فى ال فة فاا روصا وجوه الحلبيين خلفه» وذكروا في 
الأسواق وقُدَام احا نا الأئمة» وصلوا على الأموات خمس تكبيرات» وان 
للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من الإمامية إليه» وفعلوا جميع ما وقعتٍ 
الأيمان عليه. 


4 


سنة 0۷۰ هھ 


فصل 


قال ابن أبي طي : وكانت هذه السنة شديدة البرد» كثيرة الثلوج› عظيمة 
الأمطارء هائجة الأهوية. . وكان السَلطان قد جعل أولاد الدّاية عُلالة له وسبباً يقطع 
به نة من يُنكر عليه الخروج إلى الشام وقَضْد الملك الصَّالح» ويقول: أنا إنما 
اتيت لاستخلاص أولاد الدّاية وإصلاح شأنهم . 


[مكاتبة كمشتكين لسنان صاحب الحشيشية] 


وأرسل السّلْطان إلى حلب رسولاً يُعَرْص بطلب الصلح» “فافع یکین 
فاشتدٌ حينئذٍ السّلْطان في قتال البلد. 

وكانت ليالي الجماعة عند الملك الصالح لا تنقضي إلا بنصب الحبائل 
للسلطانء والفكرة ة في مخاتلته وإرسال المكروه إليه. فأجمعوا آراءهم على 
مراسلة سنان صاحب الحشيشيّة”'' في إرصاد المتالف للسلطان» وإرسال من 
يفتك به» وضمنوا له على ذلك أموالاً جمة وعِدَة من القرئ. فأرسل سئان 
جماعة من فاك أصحابه لاغتيال السلطان» فجاؤوا إلى جبل جُوْشّن واختلطوا 
بالعسكرء فعرفهم صاحب بوقبيس”'" لأنه كان مثاغراً لهم. فقال لهم: يا 
ويلكم » كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فيه! فخافوا غائلته 
فوثبوا عليه» فقتلوه في موضعه» وجاء قومٌ للدفع عنه فجرحوا بعضهم وقتلوا 
البعض› > وبدر من الحشيشيّة أحدهم وبيده سكينة مشهورة ليقصد السلطان 
ويهجم عليه» فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير جاندارء فقتله› 
وطلب الياقون فقعلوا بعد أن قتلواجحتاغة: 

وقال: ولما فات من بحلب الغرض من السلطان بطريق الحشيشيّة كاتبوا 
قرمص طرابلس» وضمنوا له أشياء كثيرة متى رحل السلطان عن حلب . وكان لعنه 
الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم" » وكان قد بذل في نفسه الأموال العظيمة 
فلم يقبلها نور الدين. فلما كان قبل موت نور الدين سعى له فخر الدين مسعود بن 
الزغفراني حتى باعه نور الدين بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار وفكاك ألف أسير. 


)١(‏ سنان صاحب الحشيشية : هو سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري› المتوفى سنة 
هه تقدّمت ترجمته الوافية قبل قليل فى هذا الجزء. 

(۲) هو الأمير ناصح الدين خمارتكين» كما سيأتى بعد قليل. 

(۴) كسرة حارم: كانت سنة 509هء انظر الجزء الأول؛ أحداث سنة 0508ه. 


۳۰ 


سنة ٥۷۰١‏ ه 


واتفق في أول هذه الشنة موت ملك الفرنج صاحب القدس وطبرية 
وغيرهماء > فتكمّل هذا القمص بأمر ولده المجذوم» ٠‏ فعَظم شأنه وزاد خطره . فأرسل 
إلى السلطان في أمر الحلبيين» ٠‏ وأخبره الرسول أن الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يدا 
ا فقال السلطان؛ لست ممن يرب بعالب الفرنج وها أنا سائر الم . ثم م 
أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد أنطاكية» فغنموا غنيمة حَسَّنَةَ وعادوا. فقصد 
القمص جهة حمص فرحل السلطان من حلب إليهاء فسمع الملعون فنكص راجعاً 
إلى بلاده» وحصل الغرض من رحيل السُلْطان عن حلب» ووصل إلى حمص 
فتسلّم القلعة» ورلّب فيها والياً من قله . 
قال : وفي فتح قلعة حمص يقول العماد الكاتب من قصيدة؛ وا 
[المتقارب] 
إيابُ ابن أيوب نحوالشام علىكلٌمايرتجيهظهورٌ 
بيوسف مِضْروَيَاهِهٍ 2 السحوة و شي اله در 
اكام ا بيجا انيا فواتاك منهاالقويٌالعَسِيرٌ 
ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ”'' يقول في 
وصف قلعة حمص: والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشهدُ به من كونها نجماً في 
سحاب » وعُقاباً في قاب وهامةً لها الغمامة عمامة» وا إذا خضبها الأصيل 
كان الهلالٌ منها قُلامة» عاقدةً حبوةً صالحها الدَّهْدُ على ألا يَحُلَّها بقرعه؛ عاهدة 
عصمةٌ مافحها الرمن على ألا يروعها بخلعة . فاكتنفت بها عقارب منجنيقات لا 
تطبع طَبْعَ حمْصٌ في العقارب» وضربت حجارةٌ بها الحجارة فأظهرت فيها العداوة 
المعلومة بين الأقارب» فلم يكن غير ثالثة من الحد إلا وقد ثرت فيها جُدَرِيا 
بضربهاء ولم تصل إلى السابع إلا والبحران منذرٌ بتقبها . واتسع الخَرْق على 
الراقع › وسقط سَعْدُها عن الطالع» إلى مولد من هو إليها الطالع؛ اليد ررد 
فكانت أبوابًء سرت الجبال بها فكانت سراب . فهئالك بدت نقوبثء» يُرى قائم مِنْ 
دونها ما وراءهاء وحُشيت فيها الئّار فلولا الشعاع من الشعاع قا ها 


)١(‏ الأبيات في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام ص۲۸. 
(؟) هو علي بن إبراهيم بن نجاء المعروف بابن نجيّة» زين ين الدين» واعظ مشهور» دمشقي» 
توفي سنة 0149ه بمصرء ترجم له أبو شامة في الذيل على الروضتين» وفيات سنة 699ه. 
(۳) الجملتان الأخيرتان مأخوذتان من عجزي بيتين لقيس بن الخطيم وهما: [الطويل] 
ملكت بهاكفى فأنهرتفتقها يرىقائمٌمندونهاماءراءها 


خرف 


سنة 0۷١‏ ه 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السُّلْطان إلى أخيه العادل: قد اجتمع عندنا إلى 
هذه الغاية ما يزاحم سبعة آلاف فارس» وتكائفت الجموع إلى الحد الذي يخرج 
عن العَد» وبعد أن ثُرَنّب أحوال حمص . - حرسها الله تعالى ‏ نتوجّه إلى حماة: 
والله المعين على ما ننويه من الرّشاد» وننظفه من طرق الجهاد. 

وقال العماد: لما سمع المدبّرون للملك الصّالح بإقبال صلاح الدين المُؤذن 
بإدبارهم» سقط في أيديهم» وراسلوا المواصلة وكاتبوهم» وأرسلوا إلى صلاح 
الدين بالإغلاظ والإحفاظ . وكان ارال متهم قطب الذين ينال بن حَسّانء وقد 
تجئّب في قوله الإحسان» وقال له: هذه السيوف التي مَلكتك مصر - وأشار إلئ 
3 سيفب إلا وها عدت لذ تاذ و السلطان و ی وتغافل 
كرّماً وأغفله» وخاطبه بما أبى أن يقبله» وذكر اول ل اون ا 
الجمهورء وسَّدٌ الغورء وتربية ولد نور الدين» واستنقاذ إخوة مجد الدين. فقال 
ل انت كريد السك قك ونحن لا ننزع في قوسكء ولا نأنس بأنسك» ولا 
نرتاع لجرسك» ولا نبني على أسّك» فارجع حيث جئت» أو اجهد واصنع ما 
شئت» ولا تطمع فيما ليس فيه a EE‏ . ونال 
من تقطيب القطب ينال» كل ما أحال الحال» وأبلى البالء وأبدى له التيسشم 
وأخفى الاحتمال. 


ثم إنه استناب أخاه سيف الإسلام طُعْيِكين بدمشق» وسار بالعسكر ونزل 
على حمص» فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى» وامتنعت القلعة فأقام 


عليها من يحصرها. ورحل إلى حماةء فأخذها مستهل جُمادى الآخرة. 

ثم مضى ونزل على حلب» فحصرها ثالث الشهرء فلمًا اشتدٌ على الحلبيين 
الحصار» وأعوزهم الانتصارء استغاثوا بالإسماعيليّة: وعيّنوا لهم ضياعاًء وبذلوا لهم 
من البذول أنواعاء فجاء منهم في يوم بارد شات» من قتاكهم كَل عات» فعرفهم الأمير 
0 الدين خمارتكين صاحب بوقبيس ‏ وكان مثاغراً للإسماعيلية - فقال لهم : لأي 

شيء جئتم» وكيف تجاسرتم على الوصول وما نشية خشيتم! فقتلوه» وجاء من يدفع عنه 
فأئخنوه» وعدا للع ب حل حا سان وقد شهر سكين انتقامه› 
وطْْرْل أمير جاندار واقف ثابت» ساكن ساكت» حتى وصل إليه» فشمل بالسّيف 
رأسه. وما فتل الباقون حتى قَتَلُوا عِدَّه ولاقى من لاقاهم شِدَّة. 


= طعنت ابن عبد القيس طعنةثائر لهائَمذلولاالشعاعأضاءها 
والبيتان في ديوان قيس بن الخطيم ص٦٤.‏ 


ضف 


سنئة ٠/اه‏ هه 


وعصم الله حُشاشته في تلك النُؤبة من سكاكين الحشيشِيّة» فأقام إلى مستهل 
رجب» ثم رحل إلى حمص بسبب أن الحلبيين كاتبوا قومص طرابلس - وقد كان في 
أسر نور الدين مذ كسرة حارم وبقي في الأسر أكثر من عشر سنين» ثم فدى نفسه 
بمبلغ مائة ألف وخمسين ألف دينار» وفكاك ألف أسير - فتوجّه في الإفرنجية إلى 
حمص» فلما سمع بالسُلطان رجع ناكصاً على عقبيه» خوفاً مما يقع فيه ويتم عليه. 

ومن كتاب فاضليئٌ عن السُلْطان إلى العادل: قد أعلمنا المجلس أن العدوٌ - 
ذل اله ى كان الحلبيون قد استتجدوا يلات واستطالوا على الإسثلام 
بعدوانهم» وأنه خرج إلى بلد حمص» فوردنا حماة» E‏ 
لطلبه ولقاه . فسار إلى حصن الأكراد متعلقاً بحبله مفتضحاً بحيله. وهذا فتح تفتح 
له أبواب القلوب» وظفرٌ وإن كان قد كفى الله تعالى فيه القتال المحسوب» : 
العدوٌ قد سقطت حشمته› وانحطت ف ف وولّى ظهراً كان صدره يصونهء 
ونكس صليباً كانت ترفعة شنياظيتة: 

وقال العماد في «الخريدة) : : ولما حم السُلْطان بظاهر حمص قصده 


E‏ بتضيلانة أزليا+: (الكامل] 
ما 5 البَيْنِ يستحلي الككرى إلاليَطُرْفّه الخيالَإذا سَرى 
كَلِفٌبِفُرْبِكمْفلمًاعاقه تعد الان لك الطريق الالخصيرا 
ومو ار الت فرق دنه ونَهَنْهُرِفْبَهُ كاشحفَْتَحَيّرا 
ثروي الكتائب كُمْبهُ فَإذاعَدَثْ لميُِذرَأَلْمَّذأسطراًأمعسكرا 
لم يُحْسِنِ الإترات فوقَ سُطورها وا لعف ةا 


فقال القاضي الفاضل لصلاح الدين : 


هذا الذي يقول : [البسيط] 


واللقنقة جا زال عد 0ك كروك 
فعجلَ جائرَته لتكذيب قوله وتصديق ظنّه فشرّفه وجمعٌ له بين الخلّعة والضّيْعة . 
وعَنى الفاضل ما قاله في قصيدة في مدح الصّالح بن رُزْيك التي أوّلها: 
[البسيط] 
أما كمَاك تلافي في تلافيكا 


)١(‏ هو عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى بن أحمد» مهذب الدين» أبو الفرج الموصلي» 
المعروف بابن الدهان الشاعر»› توفى بحمص سئة 0ه له ديوان شعره (كشف 
الظنون .)٤٥١ /٥‏ 


سنة ٠لاه‏ ه اوغرف 


يواكح الشروان تلن ا وَرِقَةَ الحالٍعن مفروض حَجُيكا 
من أرتجي يا كريمَ الذهر تَنْعَشّني جَدُواه إن خاب سَعْيِي في رجائيكا 
أأمْدَحٌ الثرك أبغي المَضْلَّ عِنْدَهُمُ والشّعْرُ مازال عند التزك متروكا 
أم أمدح السُوقَة التٌؤكى لِرِفْدِهُمْ واضَيْعَمَاإِنَ تخطتني أياديكا 
لا تتركئي وما أمّلتٌ في سَفْري موا 0 10 
قلتُ: وقد مضى ذِكْرٌ ابن أسعد هذا في أخبار سنة ثمانٍ وخمسين» وسيأتي 
من شعره أيضاً ف أخبان سئة ست وسبعين» وثمانٍ وسبعين: 
يلار ير 
قصيدة أوّلها”"' : [الطويل] 
E‏ أضاء لواش ماجن الأضالع 
يقول فيها: [الطويل] 
تمادى بنافي جاهليّة بُخْلها وقد قام بالمعرُوفٍ في الئاس شارع 
وتخ ليل الشح بد ددا بدا طالعاً شَمْسٌ السَّحْاءٍ طلائعٌ 
ابن أبي المضاء رسولًإلی بغداد] 
Dir. 3‏ 
ثم أرسل السُلْطان الخطيب شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء ' 8 
الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتابا طويلا رائقا فائقاء يشتمل على 
تعداد ما للسلطان من الأيادي من جهاد الإفرنج في حياة نور الدين» ثم فتح مصر 
واليمن» وبلادٍ جمّة من أطراف المغرب» وإقامة الحْطبة العباسية بهاء يقول في 
أوله للرسول: 
فإذا قضى التسليم حى اللقاءء واستدعى الإخلاص جهد الدعاءء فَلْيُعَدُ وَلَبَعَد 


(۱) انظر القصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۲/ 745 185. 
(۲( الأبيات في ا قسم چ ۲/ .A۸ - A‏ 


ا سنة 9٦۷‏ ه. 


۳4 


سنة 0۷۰١‏ هھ 


حوادث ما كانت حديثاً یفتری› وجواري أمور إن قال فيها كثيراً فأكثرُ منه ما قد 
جرى » وليشرح صدراً منها لعله يشرع منا صدرأء وليوضح الأحوال المستسرّة فإن 
الله لا يعبد سِرًا: [الكامل] 

ومن الغرائب أن تير غرائِبٌ في الأرض لم يَعلّم بها المأمول 

كالعيس أقتل ما يكون لها الصّدى والمءً فوقّظهورهامحمولٌ 

فإنا كنا تَمّْتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير» ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا 
يستمير» وتَلّقى السّهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصويرء ونصافح الصّفاح بصدورنا 
وغبرنا باط ال دي ولا بذ أن نستردٌ بضاعتنا بموقف العدل الذي ترد به 
العُصوب» وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسن كما أخذنا بحظ القلوب . وما كان 
العائق إلا أنا كنا ننتظر ابتداء من الجانب الشريف بالنعمة» يضاهي ابتداءنا 
بالخدمة» وإيجاباً للحق» يشاكل إيجابنا للسّبق . وكاة أو أمونا اناكنا فى القام 

نفتح الفتوح مباشرين بأنفسناء ونجاهد اكمار مُتقد مُتقدّمين لعساكرناء نحن ووالدنا 
وعمنا . فأي مدينة فُتحت»ء أو مَعْقِل مُلك» أو عسكر للعدرٌ كر وات 
للإسلام معه ضرب . فما يجهل أحدٌ صُنْعناء ولا يجحد عدونا أن نصطلي الجمرة؛ 
ونملك الكرّةء ونتقدم الجماعة ونرب المقاتلة» وندبر التّعبئة» إلى أن ظهرت في 
السام الآثار التي لنا أجرُهاء ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرُها . 

وكانت أخبارٌ مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء تدبير» ويما 
دَؤُلتها عليه من غلبة صغيرٍ على كبيرء وأن النظام بها قد فَسدء والإسلام بها قد 
ضَعْفَ عن إقامته كل من قام وقَّعَد. . والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم 
بأموال كثيرة» لها مقادير خطيرة» وأنَّ كلمة السّنّة بها وإن كانت مجموعة فإنها 
مقموعة» وأحكام الشّريعة وإن كان مسماة فإنها متحاماة. وتلك البدع بها على ما 
يُعلم» وتلك الصّلالات فيها على ما يفتى فيه بفراق الإسلام ويحكم. وذلك 
المذهب قد خالط من أهله اللْحم والدم» وتلك الأنصاب قد نصبت آلهة تُعْبَدُ من 
دون الله وتعظّم وتفخمء فتعالى الله عن شَّبه العبادء وا لمن شر تفلن الدين 
كفروا في البلاد. فسمت مهِمُئّنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مُقفلهاء 
و ا و وفع عا ا متها : فسرنا إليها في عساكر 
ضخمة» وجموع جمة» وبأموالٍ انتهكت الموجود» وبلغت منا المجهود. أنفقناها 
من .حاصل ذممنا وكسب أيديناء زت أساري ع الرافسين في ا . فعرضت 
عوارض منعت» وتوجّهت للمصريين رُسلّ باستنجاد الفرنج قطعت» قطعت» و8 لكل أجل 
كِنَاك» [الرعد: ۳۸] ولكل أمل باب. وكان في تقدير الله تعالى انا نملكها على 


Yo 


سنة هلاه ه 


الوجه الأحسن» ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن» فَغْدَرَ الفرنج بالمصريين غدرة 
في هدنة عَظْمْ حَطَْبّها وخبطهاء وعلم أن استئصال كلمة الإسلام محطهاء > فكاتبنا 
المسلمون من مصر في ذلك الزمان» كما كاتبنا المسلمون من الشَّام في هذا 
الأوان» بأنَا إن لم ندرك الأمر وإلا خرج عن اليد راذا لم تدقع عريم البوم لم 
تمهل إلى الخد فسرنا بالتشاكر المجموعة والأمراء والأهل المتروفة» إلى يلاد 
قد تمهّد لنا بها أمران. وتقرّر لنا في القلوب وُدَّانَ: الأول ما علموه ه من إيثارنا 
للمذهب الأقوم» وإحياء اجى الأقدم» والآخر ما يرجونه من فك إسارهم» وإقالة 
عثارهم . ففعل الله ما هو أهلّهء وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حَبْلُه وضاقت به 
سبله» وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقهاء وبلادها وأقاليمهاء قد 
نفذت فيها أوامره. وخفقت عليها صُلْبانه ونُصبت بها أوثانه. ا 
يسترجع ما كان بأيديهم حاصلاء وأن يُستنقذ ما صار في ملكهم داخلاًء ووصلنا 
البلاد وبها أجناد عددهم كثيرء وسوأدهم كبيرء وأموالهم واسعةء وكلمتهم 
جامعة» وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفرء والحيلة في السَرٌ 
فيهم أنفذ من العزيمة في الجهر. وبها راجل من السّودان يزيد على مائة ألف» 
كلهم أغتام'" أعجام إن هم إلا ا [الفرقان + 916٤‏ يعرفوت وا إلا ساكن 
قصره» OES‏ امد من ركد وامتثال أمره» وبها عسكرٌ من 
الأرمن باون على النُضرانية» موضوعة : عنهم الجزية» كانت لهم شوكة وشكةء 
وحمة وحميّة. اق حراس سورج م ٠0‏ للك لي العا تيا ل 
وتقبيك: القلوت ماله ومن بين كُنَّاب تفعل أقلامهم أفعال الأَسَلء ودام 
يجمعون إلى سواد الوجوه سواد الئل ودولة قد كبر نملها الصغير» > ولم يعرف 
غيرها الكبير» ومهابة تمنع من حَطرات الضَّميرء فكيف بخطوات التدبير. هذا إلى 
باع a‏ رتعطيل لمران على غاد ار وتحريف للشريعة 
بالتأويل» وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل» وَكُفْرٍ سُّمِي بغير اسمهء وشرع يُتَسَئْر 
به ويحكم بغير حكمه. “يما ونا جيم س الماره اكان ونتحيّفهم تحيف 
الليل والنهار للأعمار» بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير» وغرائب تقدير لا 
تحملها الأساطيرء ولطيف توصّلٍ ما كان من حيلة البشر ولا قُذرتهم لولا إعانة 
المقادير. . وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج» دفعة إلى بلبيس ودفعة إلى 
دمياط , وفي كل دفعة منهما وصلوا بالعدد المجهر”'"', والحشد الأوفرء وخصوصاً 


)١(‏ الغتمة؛ بالضم: العجمة» والأغتم: من لا يفصح شيئاً. 
(؟) العدد المجهر: أي العدد المستكثر. 


۲۳٢ 


سنة ٥۷۰١‏ هم 


في نوبة دمياط» فإنهم نازلوها بحراً في ألف مركب؛ مقاتل وحامل» وبرَأ في مائتي 
ألف فارس وراجل» REE‏ شهرين يباكرونها ويراوحونهاء ويماسونها 
ويصابحونها القتال الذي يصأبه الصليب» والقراع الذي ينادي به الموت من مكانٍ 
قريب :وتحن:ثقاتل العدوين الياطن والظاهرء. وتصابر الضدين المثافق والكافر» حتى 
أتى الله بأمره» وأيدنا بنصره» وخابت المطامع من المصريين والفرنج» وشرعنا في 
تلك الطوائف من الأرمن والسُّودان والأجنادء فأخرجناهم من القاهرة» تارةٌ بالأوامر 
ا لهمء وبالأمور الفاضحة منهم ۰ وبالسيوف المجرّدة» وبالنار المحرقة› ج 

بقي القصرٌ ومن به من خدم ومن ذُرية قد تفرّقت شيعه وتمزّقت بدعه» وحمّتت 
درتب وخفيّت ضلالته» فهنالك تم لنا إقامة الكلمة» والجهر بالخطبة» والرفع للواء 
الأسود الأعظمء وعاجل الله الطاغية الأكبر بهلاكه وفنائه» وبرأنا من عَهدة يمين كان 
إثم جِنْثها أيسر من إثم إبقائهء لأنه عوجل لفرط روعته» ووافق هلاك شخصه هلاك 
دولته. ولما خلا ذرعناء ورّحخب وسعناء نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكفان فلم 
تخرج سَئة إلا عن سن أقيمت فيها برأ وبحرا مركباً وظهراًء إلى أن أوسعناهم قتلا 
وأسرأًء وملكنا رقابهم قهراً زاء وفتحنا لهم معاقل ما خطر أهل الإسلام فيها مُذْ 
أخذت من أيديهم» ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مُذْ ملَكها أعاديهم . . فمنها 
ما حكمت فيه يَدُ الخراب» ومنها ما استولت عليه يد الاكتساب» ومنها قلعة بثخر 
أيلة كان العدو قد بناها في بحر الهندء وهو المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا 
ساحل الحَرّم» فسبى منه خَلْقَاً» وخرق الكفر في هذا الجانب خرقاًء فكادت القبلة 
أن يُستولى على أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غيرٌ أهلهاء ومقام الخليل عليه 
السَّلامء أن يقوم به من نَارُه غيرُ بَرْدِ وسلام» ومضجع الرسول كله أن يتطرّقه من لا 
يدين بما جاء به من الإسلام. ففتح الله هذه القلعة وصارت مَعْقَلا للجهاد. وموئلا 
لسُفار البلادء وغيرهم من عبّاد العباد. 

ثم قال: وكان باليمن ما عُلِمَ من ابن مهدي الضال الملحدء المبدع المتمردء 
وله آثار في الإسلام؛ وثأر طَالِبّهُ النبيْ اء لأنه سبى الشرائف الصّالحات» وباعهن 
بالثمن البَحَس» واستباح منهن كل ما لا يقر لمسلم عليه نفس » ودان ببدعة» ودعا إلى 
قبر أبيه وسمّاه كعبة» وأخذ أموال الرّعايا المعصومة وأجاحها"» وأحلّ الفروج 
المحمة وأباحها. فَأَنْهَضْنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلّفنا له نفقات واسعةء وأسلحة 


)١(‏ الجوح : الإهلاك» والاستئصالء وأجاح: أهلك واستأصل» ومنه الجائحة: للشدة المجتاحة 
للمال. 


YTV ه‎ 0۷١ سنة‎ 


رائعة» وسار فأخذناه وله الحمده وأنْجح الله فيه المَضْدء والكلمة هنالك بمشيئة الله 
إلى الهند سامية» وإلى ما يقتض الإسلام عُذرته متمادية. 

ولنا في الغرب أثرٌ أغرب» وفى أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما يكون 
المهلك دون المطلب؛ وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أنَّ أمْرّهم قد أير"» 
وملكهم قد غمرء وجيوشهم لا تطاق. وأمرهم لا يشاق» ونحن بحمد الله قد 
تملكنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهرء وسَيَرْنا إليها عسكراً بعد 
تدك دروم ر بعل هر . لأن البلاد المشاهير» والأقاليم الجماهير : : بزقة» 
قَفْصةء قَسْطِيلِية» تَؤرّر كل هذه تقام فيها الخطبة لمولانا الإمام المستضيء ء بأمر الله 
م وينقّد فيها الأحكام 

بعلمها المنصور وعلامتها. 

وفي هذه السنة كان عندنا وَفْدٌ قد شاهده وفود الأمصارء ورموه بأسماع وأبصار» 
مقداره سبعون راكباًء كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداً ويرجو مئا وعدا ويخاف 
وعيداًء وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت إلينا مقاليدهاء وسَيّرنا الخلّع 
والمتاشير والألويةء بما فيها من الأوامر والأقضية. فأما الأعداء المحدقون بهذه 
البلاد» والكفّار الذين يقاتلوننا بالممالك العظام والعزائم الشَّدادء فمنهم صاحب 
مُسْطْئْطينية» وهو الطاغية الأكبرء والجالوت الأكفر» وصاحب المملكة التي أكلت 
غل الذهن ور بت وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على ممالكها وعَلَبّتْء جرت 
لنا معه غَرَّواتٌ بحرية» ومناقلات ظاهرة وسِرّية» ولم نخرج من مصر إلى أن وصلتنا 
رُسله في جمعةٍ واحدة نُؤبتين» بكتابين» كل واحدٍ منهما يظهر فيه خفض الجَئاح» 
وإلقاء السلاح» والانتقال من معاداة إلى مُهاداة» ومن مفاضحة إلى مناصحة» حتى إنه 
أنذرٌ بصاحب صِقَلّية وأساطيله التي تردّد ذكرهاء وعساكره التي لم يخفٌ أمزها. 

ومن هؤلاء الكُمّار هذا صاحبٌ صِقِلّية: > كان حين علم بأن صاحب الشّام 
وصاحب قُسْطْئْطينية قد اجتمعا في نوبة دِمياط فعُلبا ومُسراء وهُزما وكسراء 
أراد أن يُظهر قوته المستقلةء فعمّر أسطولاً استوعب فيه ماله وزمانه» فله الآن 
خم ميتي بکد عدن ويتخب عدت إلى أن وصل منها فى السنة الخالية 
إلى الإسكندرية أمر رائع» وخَطبٌ هائل» ما أثقل ظهر البحر مِثْلُ حمله» ولا 
ملا صدره مثل خيله ورَجُلهء وما هو إلا إقليم بل أقاليم نَقَلّه وجيش ما احتفل 
ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله. 


. أمرهم قد أمر: أي قد تم‎ )١( 


۳۸ 


سنة ۵۷۰١‏ هه 


ومن هؤلاء الجيوش البنادقة: والبياشنةء والجنوية''' كل هؤلاء تارةٌ يكونون 
غُزاةٌ لا تطاق ضراوة ضَرَّهمء ولا تطفاً شرارة شُرّهمء را 
يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة. وتقصرٌ عنهم يد الأحكام المرهوبة› 
وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده» ويتقرّب إلينا بإهداء 
طرائف أعماله وتلاده» وكلهم قد ُرّرت معهم المواصلة» وانتظمت معهم 
المُسالمة» على ما نريد ويكرهونء وعلى ما نؤئرُ وَهُمْ لا يؤثرون. 

ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النوريّة» وكنا في تلك السنة على نِيّة الغَرَاة 
والعساكر قد تجهّزت» والمضاربف قد برّزت» ونزل الفرنج بانياس» وأشرفوا على 
احتيازهاء ورأوها فُرْصة مدُوا يَدَ انتهازهاء استصرخ بنا صاحيهاء فسرنا مراحل 
اتصل بالعدوٌ أمرهاء وعوجل بالهذنة الدمشقيّة مه ية التي لولا مسيرنا ما انتظم حكمها 

لمم وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من تشعٌُب 
الآزاة تو رفيا وتفحت الأمون وتقطعهاة :ون كل قلت قن صل فيها ضاحب: 
وكل جانب قد طمح إليه طالب» والفرنج جم قد بنوا قلاعاً يتحيّفون بها الأطراف 
الإسلامية؛ ويضايقون بها البلاد الشّامية وأمراء الدولة الثُورية قد سجن كبارُهم» 
EET‏ وصودرواء» والمماليك الأغمار الذين خلقوا للأطراف لا للصدور» وجعلوا 
للقيام لا للقعود في المجلس المحضورء قد مدّوا الأيدي والأعين والسيوف› 
شتات سيرنُهم في الأمر بالمنكر والنّهي عن المعروف» وكل واحدٍ يتخذ عند 
الفرنج يدأ ويجعلهم لظهره سكا علا أن البيت المقدّس إن لم تتيسر الأسبابُ 
لفتحه» وأمرَ الكفر إِنْ لم يُجرد العزم في قَلْعهء وإلا نبتت عروقه» ر 
أهل الدين خروقه» وكانت الحجّة لله قائمة» وهمم القادرين بالقعود آثمة . وتا لا 
نتمكن بمصر منه مع بُعْد المسافة» وانقطاع العمارة» وكلال الدواب التي بها على 
الجهاد القُوّةء وإذا ا المصلحة بادية» والمنفعة جامعة» واليد قادرة» 
والبلاد قريبة» والغزوة ممكنة» والميرة متسعة» والخيل مستريحة»› والعشاكر كثيرة 
الجموع» والأوقات مساعدة. وأصلحنا ما في الشام من عقائد معثلة) وأمور 
مختّلة» وآراء فاسدةء وأمراء متحاسدة» وأطماع غالبة» وعقول غائبة» وحفظنا 
الولد القائم بعد أبيه» فإِنًا به أؤلى من قوم يأكلون الدنيا باسمه» ويُظهرون الوفاء 
في خدمته› وهم عاملون بظلمه . 


() البنادقة والبياشنة والجنوية: طوائف مشهورة من الفرنج» فالبنادقة قاعدة مملكتهم «البندقية» 
والبياشنة : ويقال لهم البيازنة» قاعدة مملكتهم «مدينة بيزة»» والجنوية» قاعدة مملكتهم 
«مدينة جنوة» (انظر صبح الأعشى ۳۸۲/١‏ - ۳۸۸). 


سلة 0۷١‏ شے ل ۳4 


والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة» ويؤكد الدعوة» ويجمع الأمة» ويحفظ 
الألفة» ويضمن الرأفة» ويفتح بقية البلاد» وأن يطبق بالاسم العباسي كل ما تطبقه 
العهاد» وهو تقليد جامع بمصرء واليمن» والمغرب» والشّام» وكل ما تشتمل عليه 
الولاية النورية» وكل ما يفتحه الله تعالى للدولة العَبّاسية بسيوفنا وسيوف عساكرناء 
م ات ا تقليداً يضمن للنعمة تخليداًء وللدعوة 
تجديداًء مع ما ينعم به من السّمات التي فيها الملك. وبالجملة فالشام لا تنتظم 
أموره بمن فيه والبيت المقدّس ليس له قِرْن يقوم به ويكفيه» والفرنج فهم يعرفون 
هنا حمما لا يمل القن حكن يشلا وقِرْناً لا يزال محرم السيف حتى يحلواء وإذا 
شَدَ رأينا حُسْن الرأي ضربنا بسي يقطع في غمده. وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى 
ويد كل مؤمن تحت يُرْدهء واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي أسرى الله إليه بعبده. 

ومن كتاب آخر فاضلي عن السُلْطان إلى الديوان في تعداد ما له من الأيادي, 
قال: والذي أجراه الله على يد المملوك من الممالك التي دَوّخهاء وسُنن الضلال التي 
نسخهاء وعقود الإلحاد التي فسخهاء ومنابر الباطل التي رَحَضَّهاء وحجج الرّندقة التي 
دحضها. فلله عليه المِنّةَ فيه إِذْ أَهّله لشرف مشهدهء وما فعله إلا لوجههء ويد الله كانت 
عون يده وإلا فقد قضت الليالي والأيام على تلك الأمور وما تحرّكت للفُلْك في قلعها 
نابضة» وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضة . فشكر يد الله 
تعالى فيما أجراه على يده منهاء أن يجتهد ذ في أخرى مثلها في الكمَّارء وقد عاد 
الإسلام إلى وطنه» وصوّحت من الكفْر خضراء دِمَيِهِ. 

ومن كتاب آخر للفاضلٍ يذكر فيه إعادة صلاح الدين الخطبة بمصر للدولة 
الحباسية يقول فيه : حتى أتى الذنيا ابن بَجَدتهاء فقضى من الأمر ما قضى» وأسخط 
مَنْ لله في سُخطه رضاء وجعل وجه لابسي السّواد''' مُبيضاًء فأدرك لهم بثأرٍ نامت 
عنه الهممء و وشفى الصّدورء وجاء بالحق إلى من غَرَّه بالله 
العّرور» واستبضع إلى الله تعالى تجارةً لن تبور. 

ان ل قد بورك للخادم في الاعة التي لبس الأولياء شعارهاء 
وأمضى في في الأعداء شفارهاء وجمع غلا الد ركان آمانا و استقايك ها 
القلوت عل نة الكت كانت الوانا : 

ومن كتاب آخر: لم يكن سببُ خروج المملوك من بيته إلا وعدٌ كان انعقد 
بينه وبين نور الدين رحمه الله تعالى في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر والشَّام؛ 


»¥ سة ٥۷۹‏ ها 


المملوك بعسكري بره وبحره» ونور الدين من جانب سهل الشّام وَوَغْره. فلما 
قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثت بعد الأمور أمور» اشتهرت للمسلمين 
عورات وضاعت ثغور»› وتحكمت الآراء الفاسدة» وفُورقت المحاجٌ القاصدة» 
وصارت الباطنية بطانةً من دون المؤمنين» والكفّار محمولة إليها جرّى المسلمين» 
والأمراء الذين كانوا للإسلام قواعد» وكانت سيوقُهم للنّضْر موارد» يشكون ضيق 
حلقات الإسارء وتَطَوُقَ الكفار بالبناء في الحدود الإسلامية» ولا خفاء أن الفرنج 
بعد حلولنا بهذه الخطة قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في 
الأقطار» وسَيّروا الصّليب ومن كُسي مذابحهم بقمامة» وهدّدوا طاغية كفرهم 
بأشتراط القيامةء وتفذوا البطارقة والقِسُيسين» برسائل صُوَّرٍ من يصورونه ممن 
يسمُونهم القِدُيسين» وقالوا: إن الغفلة إن وقعت أوقعت فيما لا يُستدرك فارطه . 
وإن كلاً من صاحب قُسُطنطينية» وصاحب صِقَلَية وملك الألمان» وملوك ما وراء 
البحرء وأصحاب الجزائر» كالبندقية» والبيشانية» والجُنوية»› عيرم قد تأهبوا 
بالعمائر البحرية» والأساطيل القوية» وللوسلام اتر المؤمنين أعرٌ ناصر» لا سيما 
وهم ينصرول باطلاً وهو ينصر حقاء وهو يعبد خالقاً وهم بو ا 


معدل 
[مرثية العماد الكاتب لنور الدين] 


قال العماد: وکنت بالموصل َسيل نَظمّ مرثية في نور الدين» EF‏ بعد 
عودي إلى دمشق في رجب : [الكامل] 


او فى طلم لغيبةنورهو والدَّهْرفِيعْمملِمَفَدٍأْمِيره 
فليندب الإسلامٌ حاميّ أهله والشامٌحافظ مُلْكهِوئُعُورِهٍ 
ما أعظمالمِمْدَار في أخطاره إذأكان هذا الخَطبٌ في مَقّدوره 
ماأكثرٌالمتأسّفين لفقدِمَنْ قَرَسْنواظِرْهُمْبِفَقَدٍنظيره 
ما أغوصٌ الإنسانَ في نسيانه أو ماكفاهالموتٌُ في تذكيره 
من للمساجدٍوالمدارس بانياً لله طوعاً عن لوص ضَمِيرهٍ 
مَنْ يَنْصٌرٌالإسلامٌَ في غرواته EE E‏ بتكف وی 
مَنْ للفرنج ومن لأشرملوكها مَنْللهُدى يبغي فُكاك أسيره 
من للخُطوب مُذللالجماحها مَنْللرّمانِمُسَهلالوعُوره 


و كافنك لل فلات ابه 


م ری الا کات رن 


سنة ٠‏ لاه ه 


من للكريم ومن لنعش عِثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشِها 
مَنْللمُتوح محاولاً أبكارها 
مَنْ للعُلا وعُهودهامَنْ للنّدَى 
ما كنك أخسبٌ نور دين محمدٍ 
اي 

اهدو انان E‏ 
0 
ولَقَدْ أتى مَنْ كنت تُؤمن سِرْيَهُ 
ولَّقَدْ أتى مَنْ كنت تُجري رسمه 
ولَقَدْأتى منْ كنت تكشف كُرْبَهُ 
وَلْقَذْأَتَىمَنْ كنت تُؤثر قُزْيَه 
والجيش قد ركب العَّدَاة لعَرْضِهِ 
كم قد أقمتٌ من الشريعة مَغْلما 
كم قد أمرتٌ بحفر خندق مَعْقِلٍ 
لع معن ور حت تسر 
أوتيتٌ فتح حُصُّونه ومَلَكْتَ عُفْ 
أَرَهِدْتَ في دار المّناء وأهلها 
أوَمَا وعدت الُّدْسٌ أنك مُنْجِرٌ 
فمتى تجيرٌ القُدْسٌ مِنْ دنس العِدَّى 
يا حاملينَ سريره مهلا فمِنْ 
ياعابرين بِبئَعشه'أنَسشَفَكَمُ 
EE RR ASN EE EONS‏ 


"1١ 


من لليتيم ومن لجبر كسيره 
EEE‏ دومن لجفظ أموره 
برواجه في زوه يكور 

ووفودهمَنْ للحججا ووفُوره 
يخبو وِليْلٌ الشَرْكِ في دَيْجِورِه 
تكش اللشترى من زوره وزئيره 
ف عافن اكد بوره 
وفّعلهبالأمنَمِنْمشذوره 
فصع العلامة منك في منشوره 
فاركبٌلتُبْصِره أوَانَعبوره 
وقضيتٌ بعدوفاته بنشوره 
هومُئذغبتمُعَرَضلِدُنُوره 
حرس للحا مع 
ِرْوَاء بيض الهند من تامور" 


لد كاده ميك اق لون 


وَوَغبّت في اللو الم قي وحور 
0 
عَجَبٍ نهوضكمُ بحَمْل بحمل ثبير 2 
ل 
مستجمعين على شَفِيرٍ حَفِيرِهِ 


)۱( التأمور. بالهمزة الساكنة : الوعاء» والنفس وحياتها»ء والقلب وحبته» وحیاته» ودمه» أو 
الدم» والولد» ووعاؤه» وصومعة الراهب» وناموسه» والماء» وعرّيسة الأسدى والخمر» 


(۲) ثبير: من أعظم جبال مكة المكرمة . 


4۲ 


سنة 0۷۰١‏ هھ 


ومن الجفاء له مُقمّامي بعده فاا وكيك اروت حل حه 
حَيَاكمُغْمَلُ الصّبابنسيمه وسقاك مُهَل الحيابدزوره 
ولبسْتَ رضوان المهيْمن ساحباً أذيال سئدس زه a‏ 
مسنعكق ن ور جلت انيد فان تاچ 


قال العماد: وجاء تَجَابٌ إلى المَوْصِلء وذكر أنه فارق صلاح الدين 
بقرب دمشق بالكسوة ةوهو الآن يستكمل من ملك دمشق تى الحظوة . فهاجني 
الط لسابق معرفته وقديم وده فقدمت دمشق على طريق البرية» 
واللطان على خلب 

وكان العماد في عقائيل”'' ألمء فلمّا شفي وعاد السُلْطان إلى حمص قصده 
فيها وقد تَسلّم قلعتها في شعبان» في الحادي والعشرين منه. 

قال: وكنثُ نظمتُ قصيدة في الشَّوْق إلى دمشق والتأسّف عليهاء ثم جعلت 
مَذْحَ السّلْطان مخلصهاء وهي و [المتغاريت] 


أجيرانَ جَيْرونَ مالي مُجِيِرٌ 
ومالي سوى طَيِفِكُمْ زائرٌ 
EES‏ يتيحان EEE‏ 
وماكنتٌ اقات أني أعي 
وَفث أذمعي غير أن الكرَّى 
إلى ناس بَانّاس لي صَلِوَةٌ 
يزيداشتياقي وينْمُوكما 
ومن بَرَدى بَرْدُ قلبي المشوق 
وا مَرْججِوُ عَيْسي الذي 
فَْمَنَكمْ فَفَمَدْتُالحية 

تطاول لسؤليّ تد القوي 
وکن لي بريد يباب التريد 


سوى عَطَْفِكُمْ فاعدِنُوا أؤ قَجُوروا 
فتلا ق نو دال ترووزا 
لدَيِكُمْ أسيرٌوعنكمأسِيرٌ 
شن سند الا إن مور 
ا ووج فسن و 
لهاالوجدداع وذكرى مثيرٌ 
ورد جوا و رورا هو 
فهاأنامِنخَرهمستَجير 
على ذكره العَذْبٍ عَيْشي مريرٌ 
ووه ER EEE‏ 
فعن لَيْلواليوم باعي قَصِيِْرٌ 
ل ليها المعندة 


خوامهيس 


)١(‏ عقائيل: كذا بالأصل» ولعلها: عقابيل: وهي بقايا العلة والعداوة والعشق» وما يخرج على 
الشفه غب الحمى» والشدائد» واحدة الكل : عقبولة وعقبول» بضمهما. 


(؟) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر؛ بداية قسم شعراء الشام 59-19. 


)۲( جسر ابن شوّاش 


سنة ۵۷١‏ ه 


ونحوالجُلَيْجل أزجي المَطِيّ 
رای أنيخ بأدنى ضمير 
وا 
ومنها بكوريّ نحو الفُصَير 
وَيَاطِيِبٌبْشْرايّهمن جلق 
وكش الأضدقا ار 
ثَرَىبالسًلامةيوماًيكون 
وأنْ جوازي بباب الصّغير 
وما ا EEE‏ إلادمشكئٌ 
ميادينها الخُضْرُ فِيحٌ الرّحاب 
وجامعهالرخخبٌ والفُبة ا 
رفي LE E‏ الى سناد 
وباب القراديس ا 
والأرزة فالسَّهُمفَْالئَيْرَبانِ 
قان اواب مساحو 
بنيربها 0516 الهموم 
وناغك فى الؤبووة السا قي 
وعند المغارة: يوم E‏ 
وعند المتَيْبع عَيْنُ عت 

بجسرابن شواش ثم 0 
وما نس E‏ انس اكور 
وكم بت ألهو ترب الحبي 
فأينَ اغتباطيّ بالغُوطتين 
وأشجار سَطْرابَدَتْ كالسّطو 
وا تا فلك ذه 


4۳ 


لقد جل هذاالمَرَامُ الخطيرٌ 
اا اها خا وال 
فُطوفٌ بهاللأماني سُمُورٌ 
EEE,‏ عفري ايحور 
إذا جاءني بالتكجاح البشيرٌ 
مانن ووس الو 
بباب السّلامة مني عَبِورٌ 
تمدق من الي حظٌ كبيرٌ 
وفي القَلْبٍ شوق إليها سعيرٌ 
TES‏ العَذْبُ صافٍ نميرٌ 
لني LEGA‏ المستديرٌ 
ع E EE‏ ا يي 
وسُكانهاأح سن الئاس حور 
فَجِنَاتمِرَتهانَالكُمُورٌ 
بروج طلم متبهنااليدوز 
بربوتهايتربى السّرورٌ 
نَ بالحُسْن إلا الرّبيبٌ العْرِيرٌ 
ERE‏ نودي EE‏ 
لل سف تلك الج“ 
على جسر جشرين إني سور 
سب في بيت لِهياونامالعَيُورٌ 
وتاك لابا وات الو : 
رِنَمُمَهُرّالبليع البصير 


EE RE TE E ET 


)١(‏ تتسبير: كذا في الأصل» ولعلها: تستبيرء أو تتبرا كما في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء 


الشام 1 


: أحد متنزهات دمشق (معجم البلدان ۳/ .)۳۷١‏ 


۲4٤ 


سنة ۵۷۰ ه 


۳ - 1 و 5 ْ 7 و9 ُ د 

وأين نظزرتنسيمميرق وزهرّيروق وروض ضير 
ااا و وا ا شعي 
ومُنْذْتوى نوردي الإل an‏ 
إذاما سطا أو حباواحتبى نما الث من حاتم ما شمر 
بيوشف مصّرويامه E ER EE‏ الصدوزر 
ملكت فأسشجخ فماللبلادٍ بحو ال يي روا ا 
لكاللهفي كلماتبتغيه بحقٌظهيرٌونِغْعَالظهيرٌ 
أمَا المتسدون حمسن عص وهذي ديارهم اليومَ قو e‏ 
أمَا الأدعياء نها طت العام اد ار 
1 ب فهوعلى كل شيء قديرٌ 
اليك عجوت ل ال هان مالك اهتبيه تظهر 
وفجرك فيهالقِرى والمّرَانت جميعاًوفَجِرٌ الجميع المُجُورٌ 
وأنتَ تريقٌدماءَالفِرّئج وعندَهُمُلاتراقٌالخْمورٌ 


فصل 


في فتح بَعْليَكَ 


غلك 


قال العماد: ولما فرغ الک 
فتسلّمها في رابع شهر رمضان. 

قال ابن أبي طيّ: وكان بها خادم يقال له يُمْن» فلما شاهد كثرة عساكر 
السُلْطان اضطرب في أمره ورال من حاب على جاح ار فلم يرجم ال ي 
خبر؛ فطلب الأمان» وسلّم بعلبك إلى السّلْطان. 


)١(‏ القور: يقال: لقيت منه الأقورين» بكسر الراء والأقوريات: أي الدواهي» والقَوّر» محركة: العور. 


سنة ٠لاه‏ ه 


f° 


قال العماد: وهنأته بأبْياتِء منها: [الكامل] 


ر 2 بعتوح ع عصرك ي يفخ الإسلام 


وبثورتضركتشرق الايِام 


وبفتح قلعةبَعْلَبَكُ تهِذْبَتْ هذي الممالك واستقام الشَامُ 
وبكى الحَسُودُ دما وَغْرُ النّمْرِ من فرح بنرك للهدَى بَسَامُ 
فتحٌ تَسئَّى في الصّيام كأننا شكرألمامَئح الإله صِيَامُ 
من ذا رأى في الصَّوْم عيذ سعادة جلت لها والمفط ر فة خيرم 
أسدئ صلاح الدين والدنيايدا :بكَوَالهاسُوقٌالبيجاءثقَام 
فتمل نَنْحك واقصدٍالفتح الذي بحصولهلفُتوحك الإتمام 
دُمْ للعلا حتى يدوم نظامُها واسلَّمْيَعِرُبنص رك الإسلام 


قال: ولزمتٌ خدمته أرحل برحيله وأنزل بنزوله. وكنتٌُ ليلة عنده وهو يذكر 
جماعة من شعراء الزّمانء وعنةه كير ان الام هزنت الداولة ا بن سديد 
الملك على بن مُنْقَذْء وهو به مشغوف» وخاطره على تأمله موقوف» وإلى استحسانه 
ططو كي وقه الوسيى ESET OE E O‏ 
خواطر المبتكرين لتقصر عن مثلها. على أن الشّعراء المحدثين ما منهم إلا من نظم 
على رويها ووزنهاء واستمد خضب خاطره من مزنهاء فمنهم المعدي”": این أب 


)١(‏ الطائيان: هما حاتم الطائي وأبو تمام الطائي. وحاتم الطائي: هو حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» يضرب المثل بجودة شعره كثير» ضاع 
معظمه» توفي سنة 45 قبل الهجرة (الأعلام ۲/ .)٠١١‏ 
وأبو تمام الطائي : هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي » شاعر وأديب» أحد أمراء البيان» ولد في 
جاسم » من قرى حوران بسورية» توفي سنة 771ه (الأعلام 7/ 2170 معاهد التنصيص 078/١‏ . 

(؟) المعري: هو أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمدء أبو العلاء المعري» من معرة النعمان» 
الأديب اللغوي» ولد سنة 57اه» بالمعرة» وعمى من الجدري أول سنة 5137 7ه» ودخل بغداد 
سنة ۳۹۸ه» ودخلها ثانية سنة 199ه» وأقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم رجع إلى المعرة ولزم منزله 
وشرح في التصنيف› توفي سنة ٤٩‏ 4هء بالمعرة» له العديد من المصنفات» «إسعاف الصديق»» 
«الأمالي في الأدب»» «تفسير أمثلة سيبويه»» «تفسير خطبة الفصيح في اللغةا» «تفسير سقط 
الزند»» «تفسير منار القائف له»» «ثقة الواعظ»» «جامع الأوزان الخمسة»» «الحقير النافع في 
النحو»؛ «حماسة الراح في ذم الخمر»» «ذكرى الحبيب فيما في شرح ديوان أبي تمام من الغريب»» 
«راحة اللزوم في شرح لزوم ما لا يلزم»» «رسالة الغفران»» «سقط الزند» ديوان شعره» ضوء 
السقط». «كتاب الأيك والغصون» فى اللغةء «كتاب الفائق» على مثال كليلة ودمنة» «كتاب 
القوافي»» «اللامع الغزنوي في شرح ديوان المتنبي»» «لزوم ما لايلزم». امعجز أحمد»» امختصر 
ديوان أبي تمام»؛ وغير ذلك (كشف الظنون 5/ ل/الاء وفيات الأعيان 2115-117/١‏ معجم 
الأدباء ۱۸١/١‏ الأعلام .)٠١١ /١‏ 


۲٤٦ 


سنة 0۷١‏ ه 


ر ت 


خُْصَّيْئَة '' والأرُجاني”'“. والصّالح بن رُريك” 
«الخريدة»» ومطلع قصيدة المرى 9 [الطويل] 
لمن جيرةٌ سِيمُوا النّوّال فلم يُنْطوا 

فنظمتُ في السُلْطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاخ شعبان قصيدة طائية» 


". وقد أوردت جميعها فى كتاب 


منها”*: [الطويل] 


عفا الله عنكم ما لكم أيها الرَّمْطٌ تَسَطَيُمْ ومن تَلْبٍ المحبٌ لكم قِسْطُ 

شَرَطتُمْ لناجفظ الودَادٍ وخُنْتُمْ حَنَانيْكُمْ ما هكذا الوُدُ والشَرْط 
جَعَلْتُمْ فؤاة المُشتهام بكم لكم محطأفعنه ثل مَمْكُمْ خطرا 
ملكتم تالكر فليم ودي كأ لم يكن في البينِ معرفةٌ قط 
نَدَثْ مهجتي من لايُذَمُ لمهجتِي إذا حاكمَئْهُ وهو في الحُكم مُشْمَط 
وما كنت أدري قبل سَطوَة طَرْفِهِ بأنَّ ضعيفاًفاترامِئْلَهِيَسْطو 
وأهيفٌ للإشفاقٍ من ضَعْفٍ خَصْرِوٍ يحل نطاقاًللقلوب بهرَبْطٌ 
اون كلب فن الهو الف دا يلازمُ كف النَاصِر الملكِ البَسْطُ 
مليك حوى الملك العقيمٌ بضبطه كريمٌ وماللمال في يدو ضط 


() ابن أبي حصينة: هو الأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الجبار» 
المعروف بابن أبي حصينة» ولد في معرة النعمان سنة ٠74هء‏ وانقطع إلى دولة بني مرداس 
في حلب» فامتدح أمراءهاء أوفد رسولا إلى مصر للخليفة المستنصر سنة 4717ه»ء وسنة 
٠ه‏ ومدحه سنة ١45ه»ء‏ بقصيدةء فمنحه لقب الإمارة» توفى سنة ٤٥۷‏ ه (وفى 
كشف الظنون توفي سنة «00ه). (انظر: كشف الظنون ۲۷۸/٩‏ معجم الأدباء ٩۰/۱۰‏ - 
1۸ تاريخ ابن الوردي ۱ _ ٥٥٩۱‏ فوات الوفيات ۱/ ۳۳۲ .)۳۳٤‏ 

(۲) الأرجاني: هو أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني (بفتح الهمزة وتشديد الراء وفتح الجيم 
وبعد الألف نونء كورة من الأهواز)» القاضي ناصح الدين» أبو بكر الفقيه الشاعرء ولد 
سنة 1١‏ 4هء كان قاضيا بتستر وعسكر مكرم» وله شعر رائق» وهو عربي المحتد» توفي 
سنة ٥٤٤‏ ه» له ديوان شعره مشهور (كشف الظنون ۸٤/١‏ الأنساب ۱۷٤/١‏ معجم 
البلدان ٠٤٤/١‏ وفيات الأعيان 151/١‏ - 150» العبر للذهبي ١١٠/٤‏ الوافي بالوفيات 
۷ ۷ - 7/8 طبقات الشافعية للسبكى 07/5 _ لاة). 

(6) الصالح بن رزيل: هو الملك الصالح طلائع بن رزيك» أبو الغارات» وزير مصرء ولد سنة 
٥ه‏ وتوفى سنة 5057ه»ء له ديوان شعره فى مجلدين (كشف الظنون .)٤۳٩۲ /٥‏ 

١ 1 عجز البيت:‎ )٤( 

يظتلهمماظلينبغهالخط 


(5) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ."١- ٠١/١‏ 


سنة «لاه ه 7" 


ِذَانُثِمَتْ أيدي الملوكِ فعندّه مدّىالدَّهر إجلالاً له تُلْكَمُ البْسْط 
تنا لك طوْعاً نيل مصر ودِجِلَةُ ال عراق ودانٌ العُرْبُ والعُْجمُ وَالقِبْط 
ولل شط تتن وب ونَيْلْكَ للرًاجين نيل ولاشَط 
عدؤك مشل الشَّمْع في نار جِقَدِه لەعقإصلاحفاييوالةط 
وهي ثمائية وثمانون پبتاً. 
ولسعادة الأعمى قصيدة طائيّة فى السلطان سيأتى ذكُْها. 
قال العماد ولما "وصئلكة إلى الشلطاد بورغيك"منه فى :السات وة 
لأمري مُعْفلاًء ولشغلي مهملاًء ثم عرفت أن حُسَّادي قالوا له: متى أَعَدْتَ ديوان 
الكتابة إلى العمادء وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتمادء وهذا منصب الأجل 
الفاضل» وهو عنده فى أجل المنازل» ربما ضاق صدرهء وتشعّث سِره. فلما 
عرفت هذا المعنى» لات إلى الفضل الفاضلي لأنه به يُعْنى» فقام بأمري» ولَوّه 
بقدري» وأراح سِرّيء وشَد ازو 
فصل 
فيما جرى للموّاصلة 
والحلبيين مع السَّلطان في هذه السنة 
قال ابنُ شدّاد: ولما أحسٌ سيف الدين صاحب الموصل بما جرىء علم أنَّ 
الرجل قد استفحل أمره» وعَظْمَ شأنه» وعَلّت كلمتهء وخاف أنه إن غفل عنه 
استحوذ على البلاد» واستقرٌ قدمه في المُلك وتحدی الأمر إليه. فجهّز عسكرا 
وافراًء وجيشاً عظيماً. وقدّم عليهم أخاه عز الدين مسعوداء وساروا يريدون لقاء 
السُلْطان» وضرب ب الحضاف معه» وردّه عن البلاد . فوصل إلى حلب والسُلْطان 
ا > وانضمٌ إليه'") من كان بحلب من العسكرء وخرجوا في جمْع عظيم. 
ولما عرف السْطان بمسيرهم سار حتى وافاهم بقرون حماة وراسلهُم وراسلوهء 
واجتهد أن يُصالحهم فَمَا صالحوه» ورأوا أن المصافٌ ريما نالوا به الغرض الأكبرء 
والمقصود الأوفر» والقضاء يجرٌ إلى أمور ر وهم بها لا يشعرونء دقام 0 
المسكرية: كتفين الله تعالى أن انکسر وا ین نندت وأَسّر جماعة منهم» و 
عليهم وأطلقهمء وذلك عند قرون حماة في تاسع عشر شهر رمضان. 


. إليه: كذا بالأصل» والأصح: إليهم‎ )١( 


۲4۸ 


سنة 0۷۰١‏ ه 


ثم سار عقيب انكسارهم ونزل على حلب» وهي الدفعة الثّانية» وصالحوه 
على أن أخذ المعرة» وكفر طاب» وبارين. 

وقال العماد: لما تسَلَّم السُّلْطان قلعة بعلبك عاد إلى حمص وقد وصل عز 
الدين مسعود ‏ أخو صاحب الموصل - إلى حلب نجدة. ولما عرفوا أن السَلطان 
متكول بالحضون اروا إلى حماة فخصروهاء وراسلوا ة في الصّلْح . فَقَدِمَ السَلْطان 
في خف من أصحابهء وجاء كُمُشْيِكُين وابن العَجّمي وغيرهماء وأجابهم السُلْطانَ 
إلى ما طلبواء وأن يرد عليهم الحصونء وأن يقنع بدمشق نائباً عن الملك الصّالح 
وله خاطباًء وعلى الانتماء إليه مواظباًء وأن يرد كل ما أخذه من الخزانة» وأن 
يسلك فيه سبيل الأمانة. فلما رأؤه مجيباً لكل ما يُلتمس منه وهو في عسكر خفيف 
قالوا: ما خبره صحيح . فشرعوا في الاشتطاط› وطلبوا الرّحْبة اعمال > قال 
هي لابن عمي ناصر الدين محمد بن شيركوه» وكيف ألحق به في رضاكم 
ا . فنقروا وجفلواء وأصبحوا على الرّحيل إلى جانب العاصي قريباً من 
شَيْرّره وجمعوا العسكر» وأظهروا أنهم على المصافٌ وعَرْم الانتصاف . فعبّر 
السُلْطان إلى سفح قرون حماة خيامه» وركز على مقابلتهم أعلامه. ووصل العسكر 
المصري في عشرة من المقدّمين منهم فَرُحْشاه وأخوه تقي الدين. والتقواء فهزمهم 
السُلْطانء ونزل في منزلتهم . 

قال العماد: ومما نظمتٌ في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن 
شِيركُوه قصيدةٌ»ء فقد كان له فيها غَنَاء وبلاء حسن» منها: [الكامل] 


وَلَقَدْ لفت تفازها ومريهاة ]د ليس بت كر للظيناء فار 
يا جارةً للقلب جائرةً دمي ظلمي وإلااقلتُ جارَالجارٌ 
قلبي كَطَرْفِكِمايُفيقَإفاقةة سكرانمادارت علي هعمَارٌ 
صب بصب الدّمْع محترق الحشا خَطَرَتْ بيالٍ بلائهالأخطارٌ 
لم يَخْشَ من حَطرٍ الهوى حتى حمى فا القَوَامَ مَبِيههُالخَطَارٌ 
يَذْري الدُموع كأنّهن عوارف لانن المملك شِيركُوه غِرَارٌ 
من آل شاذي الشّائدين بُتَى العلا أركائهي لهام وشِمَارٌ 
حَسُمَتْ بهم للدَُوْلَةٍالأيامُوال أعمال والأحوال والآثارٌ 
قد حازمُلْكَ السام يوسفٌ الذي في مصر تعبط عضر الأغصَارٌ 
صر اهدق تخوطن افيا فتن أَيامِه وتَضَعْضّمٌَ الكمارٌ 
لعا لقت جموقهم متظومةً.. صبرت داك ال طم وهو يقار 


سنة 4۹4_۵۷۹ 


في حالتَيْ جود وبأس لم يَرَلْ للشُبْروالأعداءويئك تَبَارٌ 
نَهَبُ الألوف ولاتهابٌألوقهم هانَّالعدرّعليك والدَينارٌ 
لماجَرَى العاصي هنالك طائعاً بدمائهمفَخَرَتسْبهالأنهارٌ 
وتحطمّث عندالمُرون تُرُونُهُمْ بل كلت لأآنياب والأظفَارٌ 
E‏ واا مستا شان رهاز 
أوَمَا كفاهم يوم حمص وكفّهم في بَعْلَبَكُبمثلهالإنذارٌ 
قال: وهئأت الملك المُظمّر تقي الدين عمر بن شاهِئْشاه بن أيوب بقصيدةء 
منها: [الكامل] 
لا ثفْنِ مِنْ فَرّق الفِراقٍالأتمُعَا فهي الشهودٌعلى العَّرَام المُذَّعَى 
واستبقٍ صَبْرَكُ ما اسْتَطَعْتٌ فإنه عَوْنٌَ لقلبكإنهُّمائبتامعا 
قلبٌّأصابَّبْهُ العيونُ ولميَرّلٌ منمَسّهابالهاجسات مُرَرٌعا 
ابال قد ضد عدص ترد عني ولمًّاودّعوني وَدّعا 
ومن التحيّرأنني أبِصَرْتُهُ في ظَعْنهم وسألتٌ عنه الأضلّعا 
أصبحثُ إذ شَيِعْتّهملثلاثةةٍ صبري وغمضي والفؤاد مشيّعا 


أوهنا اتم حین حين زعت زه فيهتقي الدين ذاك الأزوّعا 
عمر بن شاهِئشاهمَنْ هموعامز أركانَ مُلْكِ الشام حين تَضَعْضَعا 
صح العدؤوذل بعد تعَرزٍ لكجُ وح عدوكم أنْيخضّعًا 
مِنْ معشرعْرٌيَرَوْنَ جميعًما لم يبذُنُوه في السّماح مضيّعا 
في مصر واليمنٍ اجتلينا منهمٌ في عصرناتبعاًليوسف ثتُبّعا 
الحاويان بملك مصرومكة والشّام واليمن الحظايا الأزبعا 
لماعصى الأعداء بالعاصي جرى بدمائهم طوْعاسَيُولاكُفُعا 
وقال ابن أبي طئّ: لما تسلّم السُلْطان بَعْلَبَكٌ وأزاح عِللهاء عاد إلى 
حمص ونزل بهاء فاتصل به ورود عز الدين مسعود ‏ أخي سيف الدين صاحب 
الموضل ‏ نجدة للملك الصّالخ ..وكان: سببٌ: وروده أن جماعة امزاء حلب لما 
كان السُّلْطان نازلاً على حلب أجمعوا على آرائهم وكاتبوا سيف الدين» وألزموه 
نجدة ابن عَمّه» وأَخْبّروه أن السلطان متى ملك حلب لم يكن له قصدٌ إلا 
الموضل : وأرسلوا بذلك أمين الدين عاشما خطيب لب وقطب الدين 
يال بن حَسّان» وغَرْس الدين قليج . 


لبي 


سنة ۵۷١‏ ه 


وكات سف الديج نازلا ليتجان: وفيا أحووعماة الذين كى + .ركان عماة 
الدين قد أظهر الانتماء إلى السلطان» فأنجده السُلْطان بقطعة من جيشه فكسرهمء 
ونهبهم عماد الدين بهم وبعسكره. 

فلما وصلت رسالة الحلبيين إلى سيف الدين صالحَ أخاه عماد الدين» وحشد 
عسکره» وأنفذ نُخحَبهم مع أخيه عز الدين مسعودء فورد حلب بعد رحيل السلطان 
عنها إلى بعلبك. Ss e a ES‏ 
حتى خيّموا على حماة» وأخذوا في حصارها. واتّصل بِالسُلْطان ذلك» فرحل من 
تفلك إلن حمطن + وبلغ عر الدين» فعاد عن حماة» ورل قا من بات 
التركمان إلى جهة العاصي إلى قريب من شَيْرّر. 

وراسل النائب بحماة علي بن أبي الفوارس» يقول له: إنما وَصَلْتُْ في 
إصلاح الحال ووَضْع أوزار القتال . وسأله مكاتبة السلطان فيما يجمع الكلمة ويلم 
شَعَتَ الفرْقة. فكتب ابن أبي الفوارس بذلك إلى السُلْطانء وحَسّن له الصّلحء 
وتلطّف في ذلك غاية التّلَطف . 

وقدم أبو صالح ابن العجمي وسعد الدين كمُشتكين لطلب الصُلحء 
فأجابهما السلطان إلى ما أراداء وتقرّر الأمر على أنه يرد إليهم جميعَ الحصون 
والبلاد» ويقنع بدمشق وحدهاء ويكون نائباً للملك الصّالح + قلا اين سعد 
الدين إجابة السلطان إلى الصّلْحَء والتّزول عن < جميع الخصون التي أخذها: 
حمص وحماة وبعلبك»› SE‏ وتجاوز الي اقا 
وطلب الرّخبة وأعمالها. فقال: هي لابن عمي» ولا سبيل إلى أخذها. فقام 
سعد الدين من بين يديه نافراًء وكان ذلك برأي أبي صالح ابن العجمي لأنه كان 
معه» فاجتهد السّلْطان به أن يرجع فلم يفعلء وخرج إلى عز الدين مسعود» 
وكان بعد ازل على ياف وحدّثه ما دار بينه وبين السلطان» وهوّن عليه أبو 
صالح أمرَ السلطانء وا 

وكان السلطان لما كوتب في أمر الصّلْح سار في جف من أصحابه» فلما علموا 
بذلك طمعوا في جانبه» وعَوّلوا على لقائه» وانتهاز الفرصة في أمره. فكاتب باقي 
أصحابه واستعدٌ لحربهم» وسار إلى أن نزل على قرون حماة» وأخذ في مدافعة الأيام 
حتى يَقْدَمَ عليه باقي عسكره. وراسلهم في التلطف للأحوال» فلم ينجع فيهم حال. 
وكانوا في كل يوم يعزمون على لقائه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلةٍ يفتعلهاء تسويفاً 
للأوقات وتقطيعاً للزمان» حتى يقدم عليه عسکره» وكانت هيبته قد ملأت صدور 
القوم» ولولا ذلك لكانوا قد ناهزوا الفُرْصةء ونالوا منه العَرَّض . 


Ca ه‎ ۵۷١ سئة‎ 


قال: وفي يوم الأحد تاسع عشر رمضان التقواء ولم يكن بعد وَصل 
للسلطان من عسكره أحد. فتجمع أصحاب السلطان كُرْدُوساً واحداًء وأخذوا 
نملو يمت ويس وبداتحرن الأوقات رحاء أن صل بهم تعض العسكر . 
وضَرِي عسكر حلب والعسكر المَؤْصلي على أصحاب المُلْطان حين شاهدوا قِلّتهم 
واجتماعهم› وكاد أصحاب السلطان ا الأدبار» فوصل تقي الدين عمر عند 
الحاجة إليه لتمام سعادة السلطان» فإنه لو تأخر ساعة انكسر عسكره» فوصل تقي 
الدين في عسكر مصر وجماعة من الأمراء وهم غير عالمين بأن الحرب قائمة. فلما 
رأوا الناس في الكرّء والضَّرْبٍ الهَبْره حملوا جميعاً بعد أن افترقوا في الميمنة 
والميسرة» فصدموا عسكر المَؤْصِل صدمة ضعضعتهم . 

وكان السُّلطان في هذه المدة قد كاتّبَ جماعةً من عسكرهم واسْتَفْسَدهم 
إليه» وحمل إليهم الأموال» وهذا هو الذي بَطأ بهم إلى أن وصلت عساكرهء وإلا 
لو كان عسكر حلب نصح لم يقدر السُّلْطان على الثبوت ساعة. فلما اشد القتال 
لم تنصح الجماعة التي كاتبها السلطان بل كانوا مثبطين مخوفين لمن قَرْبٍ منهم . 
ثم إنهم بعد ذلك انهزمواء وتبعهم عسكر السلطان» واستباحوا أموالهم وخيامهم» 
وأمر السُلْطان أصحابه ألا يُوغلوا في طلبهمء ولا يقتلوا من رأوه منهزماًء ولا 
يُذَفْمُوا على جریح”» ورحل حتى نزل في منزلتهم . 

ثم سار من وقته مجدّاً حتى نزل بمرج قرا حصارء ولم يزل هناك حتى عَيّد 
عيد الفطرء فجاءته رُسُّل الملك الصّالح يسألونه المهادنة» وأن يقرّ الملك الصّالح 
على ما في يده» وما هو جار تحت حُكمه من الشَّام الأسفل إلى بلد حماة» فلم 
يرض بذلك» فجعلوا ع حماة المعرّة وكَفْر طاب» فرضي بذلك» وحلف على 
نسخة رأيتّهاء وعليها خخطه. 

قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصّالحَ عدو حضر بنفسه 
وجيوشه ودافع عنهء وألا يغيّر الدعاء له من جميع منابر البلاد التي تحت يد 
السلطان وولايته وولاية أصحابهء وأن تكون السّكة باسمه. 

ولما حلف السلطان والملك الصّالح وأمراؤه عاد السلطان قاصداً دمشق . 


فلما وصل إلى حماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم التشريفات 
الجليلة والأعلام السّودء وتوقيعٌ من الدذيوان بالسّلطنة ببلاد مصر والشَّام . 


)١(‏ ذقف على الجريح: أجهز عليه. 


4 يا يالل الل ل سس سسييةَ «ل/ا6 ها 


وفي هذه الجْلّع يقول ابن سعدان الحلبي""' : 
نا انها الك السو تق الماع دوت او ا 
كفن امبر TC EP EE EE NESE OE‏ دنه رحيها 
طارحك الودعلى شَّخْط النوى فكنت ذاك الصاوِق الوفيًا 
أزلاكمنلباسوزخرفة لميُولهاقبلكآدمِيًا 
ناسبّتٍ الرؤْض سنأوبهجة ‏ حتى فة رزنقاوزتا 
قال : ورحل السّلْطان من حماة إلى بعرين» وكان فيها فخر الدين مسعود بن 
الرعفراني» وكان خرج إلى السلطان لما وَصّل إلى الشّام» وتطارح عليه وخدمه. 
وظن أن السلطان يقدمه على عساكره» فلم يلتفت إليهء فترك السلطان وعاد إلى 
جضن بعرين» فأغضب السلطان ذلك» وسار إليه وحاصره حتى تسلم حصنه. 
وقال العماد: نزل السُلْطان قراحصارء بنيّة الحصارء فجاءت رسلهم 
بالانقيادء وأجابوا إلى المرادء وقالوا: اقنعوا بما أخذتموه إلى حماة» ولا 
تُشْمِتُوا بنا العُْدَاة» فاستزدنا عليهم كفر طاب والمعرّة» واستوفينا عليهم الأيمان 
المستقرّة» وسألهم في المعتقلين» إخوة مجد الدين» فأجابوا وأفرجوا عنهم»› 
رتم الصّلح» وعم لجح . 
ورحلنا ظاهرين ظافرين» ونزلنا حماة يوم الاثنين ثاني عشر شوال» وبها وصلت 
إليه رسل الديوان العزيز بالتشريفات» والتقليد بما أراد من الولايات . وأفاضوا على 
السلطان وأقاربه الخلّع. وخص ناصر الدين محمد بن شيركوه بمزيد تفضيل على 
أقارب السلطان» وكأنه رعاية لحق والده أسد الدين» رحمه الله تعالى. 


[تسلم صلاح الدين حصن بعرين] 
ثم تسلم السلطان حصن بعرين» وكان بيد الأمير فخر الدين مسعود بن 
الرّعفراني» وهو من أكابر أمراء نور الدين» وذلك في أواخر شوّال» وأقطع مدينة 
حماة لابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محموداًء وأنعم بحمص على ابن عمه 
ناصر الدين . 
قال العماد: وأذكر أنّا عبرنا نهر العاصي عائدين وقد انكسفت الشمس 


)١(‏ ابن سعدان الحلبي : هو عيسى بن سعدان الحلبي» لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع 
الى ین بدي وأورد له ياقوت الحموي أشعاراً في معجم البلدان: «جبل السماق»» «باب 
الجنان»ء «فامية؛» «ليلون»» «دابق»» «الدارين». 


Yor 


سنة 0۷١‏ ه 


وادلهم النهار» وغلب على القلوب الاستشعار» وطاحت الأنوار» وخفيت 
الرُسوم» وظهرت النجوم؛ وجئنا حمص» ثم بَعْلَبَكَء ثم البقاع» ووصلنا 
دمشق في ذي القعدة. 
فصل 
قال العماد: قد سبق ذِكْرٌ ما قرّره حُسّادي فى خاطر السلطان» وقالوا: شغله 
المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل» وهو يستنيب فيه من يراه من الأفاضل» وهذا 
تَضْرفه برفدٍ جزيل» ووجهٍ جميل . والسُلْطان مع شِدَّة رغبته متوقف» وإلى ظهور 
وجه النّجاح في أمري متشوّف 
وكنت قد أنست مدّة مقامي بالمعسكر بذي المجد والمفخرء ومورد الكرم 
0 الأمير نجم الدين بن مَصَال» وهو ذو فضل وإفضال» وقبول وإقبال» 
من السُلطان ومن الفاضل لجلالة قدره خلال وقد مال إليّ لفضله. ونباهته 
7 وكان أبوه قد وزر للحافظ في آخر عهده» متفرّداً بسؤدّده ومجده. وكان من 
أهل السَّئّة والجماعة. والتّقى والورع رالات والطاغة) وله يذ عند السلطان في 
النْرّب التي قصدوا فيها مصرء وأجزل عنده الإحسان والبرء لا سيما عند كونه 
بالإسكندرية محصوراً . وكان إحسانه مشكوراء واعتناؤه لحفظه مشهوراً. فلما ملك 
أحَبّهء واختار قُرْبَه فَلزِمْتٌ له التودّدء وإليه التردّدء وجعلته الوسيط بيني وبين 
الأجلٌ الفاضل » واتخذته من الحجج والوسائل» ووقفتُ خاطري على تقاضيه نظماً 
ونشرأًء ورسالة وشِعْراًء فمن ذلك ما كتبئُه إل“ : [السريع] 
لعل نجم‌الدين ذاا لفل باكر اتال في و ةا 
إن أجل الئاس قُذراًفتَى بفضلهيَئْعَبُمنأجلي 
ول ةن تى اة ويستديمٌالحَمْدَمنمثلي 
فال وآول ما أهديته للفاضل مدّحة حين لقيته يحمضن فى ضبان ° 
[الكامل] ۰ 
عات طزةشكينة وران شي س فضيلة وَوَرَدْثُ بحر فواضِلي 
ورأيتُ سَخَبَّان‌البلاغة ساحباً ببيانه دبل القخّارلوائل 


.ا//١ الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر‎ )١( 
.۳۹ - 9/١ (؟) الأبيات في ااخريدة القصر» قسم شعراء مصر‎ 


را سنة ۵۷۰١‏ ه 
أبصرتٌ كُسَاً في المّصّاحة معجزاً فعرفتٌ أني في فهاهةباقِلٍ 
E E‏ اوا ماس وال وال اقل 
بحر من المَضْلٍ الغزير خِضَّمَهُ شام ای وا مو تال 
وجميعُ ما في الأرض سبعة أبحر وبحوره تشمى بعّشر أنامِلٍ 
فيكمَّهئَلَعيعجُلْجَزْيُه ماكانمنأجلورزقٍ أجل 
يجري ولا جَرِْيَ الحُسام إذا جَرَى حَدَاه بل جَزْي القضهء النَازِلٍ 
نابثْكتابئٌهُمناتٍكتيبةٍ كَفْلَتْبِهَوْمٍكتائب وجَحَافِلٍ 
فَعَدُوةُفيغعذهوهووليّه في عَذله كرمْبعادعدديلٍ 
ريّان من ماء الشُقى صادٍإلى كسب المحامِدٍوهي خيْرٌ مناهِلٍ 
اوا ا او سياد ف لقاب و ا 
اا التجاملي ‏ ا علينة ا EEE‏ 
أرجوك مُعتئياً لدى السّلطان بي كوي ولق بحسي باناتدئ 
قَرْر لي الشّعْلَ المبِجّل مُخْلياً باليمنالهمٌالمقيم الشَّاغِلٍ 


قال: فدخل الفاضل إلى السُلْطانء وعَرّفه أنه في راغب» وقال: أنا لا 
يمكنني الملازمة الدائمة في كل سَمُرة» وعدا اناك ماو الأعاجم ولا تستغني 
في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم» والعماد يفي بذلك ولك أختاره» وقد 
عرف في الدولة النُورية مقداره . وأخذ لي حط السلطان بما قرّره لي من شغلي» 
وقد عَرَفَ أن الأجل الفاضل قد أجَلَّ فضلي . 

الوخد ام الو ال في ذي القَّعْدة مع الرّسل بهذه 
القصيدة: [الطويل] 


aT‏ وأفتكُ ألحاظ الحسان غَضِيضّها 


)١(‏ المستضيء: هو الخليفة العباسي أبو محمد الحسن المستضيء بأمر الله ابن المستنجد بالله 
أبي المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بال تولّى الحكم 
سنة 655ه»ء عند موت أبيه الإمام المستنجد بال“ وكانت خلافتة لخو تشع سين وسيعه 
أشهرء وكان عادلاً حسن السيرة في الرعية» كثير البذل للأموال» حليماًء محباً للعفو 
والصفح عن المذنبين» كانت وفاته في سنة هلاده (الكامل في التاريخ ۳۳/۱۰ - ٠۷۹‏ 
وفيات الأعيان /٤‏ ٠/ا5,‏ 9/ /ا6١.‏ 


(۲) انظر القصيدة في «خريدة القصر قسم شعراء العراق ۷١/۲‏ - 5لا 


سنة ۵۷۱ ه 


قال ابن أبي طيّ: وظهر في مَشْعْرا - فُريةٌ من قرى دمشق ‏ رجل ادعى النبوة 
وكان من أهل المغرب» وأظهر من التّخاييل والتمويهات ما فتن به التاس» واتَبعه 
عالم 2 من القلاحين وأهل السّوادء وعصى على أهل دمشق» ثم هرب من 
مشحراان ا ان إلى علد جا وهاه إلى خاد مقرل الفلاحين بما يريهم 
امد والتخاييل» وهوي امر ا و ذلك» وادّعت أيضاً النبوّة . 
EE‏ توفي شهاب الدين ايام الار شي صاب الببرة واا 
الملك الناصر بولده شهاب الدين محمد. 
[الهدنة د بين الفرنج وصلاح الدين] 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 
قال العماد: والسُلْطان نازل بمرج الصف من دمشق» فجاءه رسول الفرنج 
يطلب الهُذنة» فأجابهم السُلْطان بعد أن اث شترط عليهم أموراء فالتزموها. 
وكان الشّامٍ ذلك العام د فَأَذِنَ السلطانٌ للعساكر المصرية في الرّحيل إلى 
بلادهم وإذا اها خرجوا إليه. وسار معهم الفاضل» واعتمد على العماد فيما 
كان بصدده. 
وواظب السلطان على الجلوس في دار العَذل» وعلى الصَّيّْدء ومدحه العماد 
بقصيدة» منها: [المتقارب] 


2000 


سواك لسهمالعُلالنيريشا 
من الناس بالبرٌ صذت الكرام 
وكم سرت من مِضْرٌ نحو العريش 
تاا ا ا 
ويوم حماةّتركت العداة 


ا 
وبالبأس ذ في البرٌ صِدْتَ الوحوشا 
فهدَّمْتَ ا العغروشا 
من الرُغبٍ نحو الأعادي جيوشا 
کا طبرت بالضلا اريم ريشا 


قال: ومَدَحتُ مستهل ربيع الأول : تقيّ الدين بقصيدةٍ موسومة» وكان قد 
فُوّض إليه ولاية دمشق» رها بيتان ابذكرت الت خا رك اسع ال 
وهما: [الوافر] 
يفيدالعاقل اليَقَّظ التّغابي ‏ لِيُدْرِكَ في الهِنى حَظٌالغبيٌ 


كه" 


سنة ۵۷۱ ه 


فمّلللدهْريْمَصِرٌعن عنادي ا م 
ل يرن کا واه ف لی وثاوي زب طَيْبَة وا 0 
[فتنة قطب الدين قايماز فى بغداد. وخروجه منها] 

قال: وفي أول هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذين خرجوا من بغداد 
موافقة لقطب الدين قايماز» فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى السلطان الاحتراز. 

وكان قايماز هذا مُحَكماً فى الدولة الإمامية من أول الأيام المستنجدية» 
وقوي في الأيام المستضيئية على وزير الخليفة عضد الدين ابن رئيس الرسساءء 
وسامه أنواع البلاءء وأخاقه» ورام إتلافه» حتى اسْتعاذ منه برباط صَدْر الدين شيخ 
الشيوخء فَسَلِمَ به" . 

ثم إِنَّ قايماز خالف الخليفة وشق ي العَصّاء وعَنّ له حصار الدّار» فأمر 
الخليفة بالقبض عليه» فلم ينج لمًا أحيط بداره» إلا بفتح باب في جداره» 
وانهزم فوصل إلى الجلّة في أوائل ذي القَعدة سنة سبعين» وهو في موسم 
الحج»› فجمع رجاله وتوجّه إلى المؤصل » وخانه إخوانه» وخذله أصحايهء» 
فتوفي في بعض قرى المَؤْصِل» وتفورّق أصحابه في البلاد» فمنهم من رجع إلى 
بغداد» ومنهم من أتى الشّام ؛ منهم حسام الدين تميرك» وعز الدين أقبوري بن 
أزغش » وكان صهر السلطان قدذيماء وعنده كريماً» فأقطعه في الديار المصرية› 
ا شفاعة فى تخليص ماله واستقامة حاله. وكان ذا 

ئن مملوّة» وخَيْلٍ مسوّمة» فلم يكن ذنبه عندهم في متابعة قايماز مما يقبل 
ا . وكان أقبورئ زوج أخنت المُلْطان» والسلطان خال بنكه» وهي زوجه 
عز الدين فَرْخشاه ابن أخي السلطان”" . 

قلتُ: وفي بعض الكتب عن السّلطان إلى وزير بغداد بالمثال الفاضلي : 
وما نحسب أنّا مع الموالاة المشتهرة» والنُصرة المستظهرة» والمساعي التي 
كانت لثارات هذه الدّولة بالغة» ولأعدائهم دامغة» ولمنازعيهم الأمر قاصمةء 


)١(‏ ثاوي ترب طيبة: هو رسول الله ا وطيبة من أسماء مدينة الرسول ا . وثاوي ترب 
الغريٌّ: هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والغري من أسماء النجف الأشرف. 

(۲) انظر أخبار قايماز وعضد الدين وما بينهما من عداوة في «الكامل في التاريخ» ۷١/٠١‏ - 

(۳) انظر «الكامل في التاريخ» ۷١/٠١‏ - ۷۲. 


Yo 


سنة 0۷۱ هھ 


ولمجاذبيهم الحقّ واقمة ٠"‏ وبحقوق الله تعالى الواجبة لهم قائمةء وکوا 
أعنا منها بنجدة من رجال» ولا بمادَّةٍَ من مال» ولا بإعانة بحال من الأحوال - 
يرد سؤالنا من الدولة ‏ أعلاها الله - في ذي قُرْبى لا نستطيع دفعه» ولا يقبل 
اساب النفع إذا أردنا نفعه. فالأخبار عندنا واسعةء والأعواض لدينا غير 
متعذرة» والولايات التي نفوضها إليه عن كفايته غير مستغنية» e‏ 
بمكانه من الخدمة مكاناٌ ولا ات غير شلطانه سلطاناٌء وله أعذار لا بأس أن 
جا ره 
ثم ذكرهاء و وهذا الأمير جُزْءٌ منًا فكيف يُعدٌ جزء منا عاصياًء 

5 وسيوفنا يدذعى الخلق إلى الطاعةء وكيف تخلو دار الخلافة من واحدٍ من 
أهلنا نوت غارف ةل اة . فنحن في أنفسنا نشفع» ومو ياه تدقع 
e‏ ويحظنا الذي لا نسمح به للوسلام نبخل» > وأنت أيها الأمير 

تر ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمير» والله ولي التَديس 

وقال العماد في «الخريدة»': : كنت جالساً بين يدي الملك النّاصر صلاح 
الدين تسى ف دان الخد انعد ما يأمر به من الشّغْلء »> فحضِرَ سعادة الأعمى 

من أهل حمص» وكان ممدوكاً لبعض الدمشقيين مولداً ويكتب على قصائده 
شع غ فوقف ينشد هذه القصيدة lM‏ 


جك أعطاف القدوديبانها ب د 
ثم ذكر القصيدة وغزلها في وصف دمشق ثم قال: [الكامل] 


سُلْطانها الملك ابن أيوب الذي ل 
بمواهب لوَّلمْأكن نوحألما بُجَيِتٌيَوْمَ ئداه من طرفانها 
سمخ يروخ إلى النْدِيٌ براحة قدأَعْشَبالمَعْرُوفُ بين بّئانها 
فى إذا رُخَرَث بحارٌ ئواله عَرِقَتْ بحارٌالأرض في حُلْجَانها 
تلك الشيوف المُرْهَفَاتٌ بِكمَّه e‏ لن الأيام مين اا 


)١(‏ وقَمّه كوعده: : قهره» وأذلهء أو رده أقبح الردء وحرّنه أشد الحزن . والتوقم : التهدد 
والتعمد. والإطناب في الشيء . وأوقمه: قمعه. 

() انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام .4١١ ٤٠1/١‏ 

(۳) سعيد بن عبد الله : هو سعادة الضرير الحمصي» توفي سنة ١0ه.‏ (انظر ترجمته 
ومختارات من شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 17/۱ TY‏ 


0۸ 


سنة ٥۷۱‏ ه 


مَلِكٌإذا جُليَسْعرائسٌُ مُلْكهٍ رَصَعَتْ فريدًالعَدْلٍ في تيجانها 
فاسلمُّ صلاخ الدينٍ زارا ولت لتدرتحي ار اا 
اغ إلى قتع الاجر د قاد لك الأعداءَ بعد جِرّانها 
وهي طويلة . 
قال: وقام اليوم الذي يليه» وقد جلس السُلْطان للعدل» فأنشده ‏ يعني 
قصيدة ‏ منها" : [البسيط] 
حال بعتو شل لان دعتبا وقد تعلو عدا تنكل عفد 
فاك ا ا را تك يها الحصضن وال 
قال : وكان سعادة سافر إلى مصر في أول مملكة الملك النّاصرء فمدحه 
بقصيدة طائية» فأعطاه ألف دينار. فمنها يصف غارته على عَرَة» وعوده من ذلك 
الغزو بالعرّة”"': [الطويل] 
يكن تذ هرا اهبر وا جل غر نای عن ااال تاوا الشخط 
وكامان الس كي LN N A‏ 
وعاث ضواحيها ضُحَى بكتائب من الثُرْكِ لا نُوبٌ طعَامٌ ولا قَبْط 
وله في السلطان ا 
قال: وقام البهاء السّنْجاري”” وأنشد الملك النّاصر قصيدةٌ في دار العَذْل 
بدمشق سنة إحدى وسبعين في شعبان» منها“ : [الكامل] 
يا ظَبِيَةالْهَرَمَيْنِ من مصرء على الرّ م) بْع السَّلامُ وإ وض أَوْعَمًا 
أضبُو إلى عَضْر تقاةمعَهْدَُهُ فأَزِيدُمِنْرَلَوِ علي هئَلَهُفا 
أحبابّنا بالفَضر لو ئَصَرْئُمٌ في الهَجْرٍ ما شَمِتَ الحسُودُ ولا اشتفى 


.5٠ 5/١ البيتان في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١( 

.519- 5177/١ الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١( 

(۳) البهاء السنجاري: هو أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب 
السلمى» أبو السعادات المنعوت بالبهاء الفقيه الشافعي» الشاعرء غلب عليه قول الشعر 
فاشتهر به» وقُدّم عند الملوك» له أشعار جيدة اشتهرت في عصره» ولد سنة 577هء وتوفي 
فى أوائل سنة 1ه . وقد ناهز التسعين» له ديوان شعره مشهور (كشف الظنون 5/ ٠٠٠٠‏ 
جو اداه ۳/۳ وفيات الأعيان 2714/١‏ 2711 سير أعلام النبلاء 57/57 
۳ الوافى بالوفيات ۹/ ۳۲ ۳٤‏ طبقات الشافعية للسبكي ۱۲۹/۸ - .)١١١‏ 

.507 - ٤٠۲/۲ الأبيات غي «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )٤( 


0۹ 


سنة ۵۷۱ ه 


أشكو إلى الوادي فيحُو باه مِنْرقْةَالشّكوى علي تَعَصُفا 
وجرى بي الأمل الطموح فأمّ بي as‏ ا SS.‏ 
الئاهب الأرواح في طَلَّبٍ العلا والواهب الآجال في * حُسْن الوفا 


فصل 
فيما تجدّد للمواصلة والحلبيين 


قد سبق ذْكْرُ الصْلح الذي جرى بين السُلطان والحلبيين» > فلما سمع به 
المواصلة عتبوا عليهم ووبخوهمء ونسبوهم إلى العَجّلة في ذلك» وسلوك غير 
طريق الحَزْم» فحملوهم على النَفْض والنّكث» وأنفذوا من أخذ عليهم المواثيق» 
وتوجه ذلك الرسول منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة من السُلْطان عهدهء ويكشف 
ایشا عا عند . فلما خلا به طالبه السلطان بنسخة الرأيء فغلط وأخرج من كُمّه 
نسخة يمين الحلبيين لهم وناولها إياهء فتأملها والخفى سره وها یداه واطلع على 
ما اتفقوا عليهء وردّها إليهء وقال: لعلها قد تندلت . فعرف الرسول أنه قد غلط. 
ولم يمكنه تلافي ما فرط . وقال السُّلْطان اسح يرن لير ل رين 
شرط أيمانهم» أنهم لا يعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم؟ ؟ وعرف من 
ذلك اليوم أن العهد منقوض» والوفاء مرفوض . 

وشاع الخبر عن المواصلة بالخروج في الرّبيع» فكتب السلطان إلى أخيه 
العادل؛ وهو نائبه بمصرء يُعلمه بذلك» ويأمره أن يأمر العساكر بالاستعداد 
للخروج في شعبان . 

قلت: وفي كتاب طويل فاضلي جليلٍ إلى بغداد عن السلطان يطالع بأن 
الحلبيين والموصليين لما وضعوا السّلاح» وخفضوا الجناح» اقتصرناء بعد أن 
كانت البلاد في أيديناء على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات”" إلى 
الكقرء > وعرضنا علينا الأمانة فحملوهاء والأيمان فبذلوها. وسار رسولنا 
وجل وب الموصل ر س اه وآمراء مشهدة: با ر ال 
فيها حَكماًء وضيّق في نكثها المجال على من كان حنيقاً مسلماًء وعاد رسوله 
ليسمع منا اليمين» فلما حضر وأحضر نسختهاء أومى بيده ليخرجهاء فأخرج 


)١(‏ البيكارات» أو البياكير: : جمع البيكار: لفظ فارسي معناه الحرب عامة (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى ص .)7١‏ 


ل ل ل ا 0 1 2 


نسخة يمين كانت بين الموصليين والحلبيين مضمونها الاتفاق على جزبناء 
والتداعي إلى حرينا ‏ والتساعد على إزالة خطبناء والاستنفار لمن هو على 
بَعْدنا وقربنا . وقد حلف بها كُمُشْتِكِين الخادم ب لت و اة مه ويفا ت 


الأولى فريونا ن الى ن ارو و دشل ير عن الان 


حارحة + واروت 7 وأراد الله 0 


العظيم ) والئّكث مه رعلا أن الناقد بصير » والآخذ قدير. والمواقف الشريفة 


النبوية ‏ أعلاها الله - مستخرجة الأوامر إلى الموصلى إما يكتاب مؤكد بأن لا ينقفض 
0 وإما أن تكون الفسحة واقعة لنا في تضييق خناقه . 


ثم ذكر أمر الفرنج» ؛ ثم قال: والمملوك بين عدو إسلام ي يشاركونه في هذا 
الاسم ل ل ل وعدو كفر فما يجاورهم إلا بلادە» 
ولا يقارعهم إلا أجناده. 


ثم طلب خروج الأمر بخطاب جميع ملوك الأطراف أن يكوثُوا للمَمْلوك على 
المشركين أعواناًء وأن يُمْتَثل أمر نبينا يه في أن يكونوا بنياناً» فيعضدوه إذا سعى» 
ويلبّوه إذا دعا ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت المقدس الذي طابت 
النفوس عن ثاره» وتطأطأت الرُؤوس تحت عاره» وصارت القلوب صخرة ESE‏ 
على صخرته» والعزائم قاصية عن تطهير أقصاه من رس الاك ومعرّته. فإن 


)١(‏ أردت عمراً وأراد الله خارجة: يشير إلى قصة الخوارج الثلاثة الذين اجتمعوا وتعاهدوا على 
قتل كل من علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص: فقد ذكر ابن 
جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس أن ثلاثة من الخوارج وهم 
عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري» ثم الكندي» والبرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكر التميمي» اجتمعوا فتذكروا فل علي إخوانهم من أهل النهروان» 
فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب» وقال البرك: وأنا أكفيكم معاوية» وقال 
عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص» فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم 
عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. . . وأما صاحب عمرو بن العاص - وهو عمرو بن 
بكر فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في 
ذلك اليوم فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة ‏ وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني عامر بن 
لؤي» وكان على شرطة عمرو بن العاص فحمل عليه الخارجي فقتله وهو يعتقده عمرو بن 
العاص» فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمراً وأراد الله خارجة» فأرسلها مثلاً» وقيل إن 
الذي قالها عمرو بن العاص» وذلك حين جيء بالخارجي فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل نائبك 
خارجة» ثم أمر به فضربت عنقه (البداية والنهاية ۷/ .)۲١۳ - ۲٠۰‏ 


55١ 


سنة الاه ه 


قعدت بهم العزائم» وأخذتهم في الله لومةٌ لائم» فلا أقلّ من ألا يكونوا أعواناً عليه 
يلفتونه عن قضْدهء حريصين على إيصال المكروه إليه. 

وقال ابن شَدَّاد: لما وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلةء كان 
سيف الدين - صاحب الموصل ‏ على سنجار يُحاصر أخاه عماد الدين بِقّضْد 
أخذها منه ودخوله في طاعته . وكان أخوه قد أظهر الانتماء إلى السُلطان صلاح 
الدين واعتصم يذلك: . واشتدٌ سيف الدين في حصار المكان وضَرْبه بالمنجنيق حتى 
هک وأشرفةغل ‏ الخد فل ودر ا فخاف 

أن يبلغ ذلك أخاه فيشتد أمره ويقوى جأشهء فراسله في الصّلْحَ » فصالحه . 


ثم سار من وقته إلى نَصِيبين نصيبين» واهتمّ بجمع العساكر والإنفاق فيهاء وسار 
حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة. ص حي ا امراف لصي وراسل 
يكين والملك الصالم حلي تستقرٌ قاعدة يصل عليها إليهم . فوصل كُمُشْتِكين 


إليه» وجَرّت مراجعات كثيرة عزم فيها على العَود مراراً» حتى استقرٌ اجتماعه 
بالملك الصّالح وسمحوا به» وسار ووصل حلب» وخرج الصّالح إلى لقائه بنفسه. 
فالتقاه قريب القلعة» واعتنقه» وضمّه إليه وبكى. 0 أمره بالعود إلى القلعة فعاد 
إليهاء وسار هو حتى نزل بعين المباركة» وأقام بها مُدَة» وعسكر حلب يخرج إلى 
اق يكل يوم 
وصَعِدَ القلعة جريدةً وأكل فيها خُبْزَاً ونزل» وسار راحلاً إلى تل السُلْطانء 
ومعه جمع كثير وأهل ديار بكرء والسلطان رحمه الله تعالى قد أنفذ في طلب 
العساكر من مصر وهو يرقب وصولهاء وهؤلاء يتأخّرون في أمورهم وتدابيرهم. 
وهم لا يشعرون أن في التأخير تدميراً حتى وصل عسكر مصرء فسار رحمه الله 
تعالى حتى أتى قرون حماة» فبلغهم أنه قد قارب عسكرهم فأخرجوا اليَرّك 
ووجُهوا من كشف الأخبار» فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب التركمان» وتفرّق 
عسكره يسقي ٠‏ فلو أراد الله نُضْرتهم لقصدوه في تلك السّاعة» لكن صبروا عليه 
e‏ واجتمعواء وتعبوا تعبئة القتال. 
صبح القوم على مصاف» وذلك بُكرة الخميس العاشر من شوّال» فالتقى 
0 وتصادماء وجرى قتالٌ عظيم» وانكسرت ميسرة السلطان بابن زين الدين 
مظفر الدينء فإنه كان في ميمنة سيف الدين» وحمل السلطان بنفسه. فانكسر 
القوم» وأسر منهم جمعاً عظيماً من كبار الأمراءء منهم فخر الدين عبد المسيحء 


فمن عليهم وأطلقهم . 


وا سنة 0۷۱ هم 
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وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ منها خزانته» وسار حتى عبر الفرات» وعاد 
إلى بلاده. وأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكرء ونزل في بقية ذلك اليوم في 
خيم القوم» فإنهم كانوا قد أبَوًا الَقّل على ما كان عليه» والمطابخ قد عملت» ففرّق 
الاصطبلات» ووهب الخزائن» وأعطى خيمة سيف الدين عر الدين فرُخْشاه . 

وقال العماد: رحلنا في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبَرْنا العاصي الله 
طائعين» وإلى المسارٌ مسارعين» فما عرّجنا على بلدء ولا انتظرنا ما وراءنا من 
مَدَدء ونزلنا العْسُولة وججزنا حماة» وخيمنا في مرج بوقبيس وجاء الخبر أنهم في 
غشرية القت فارس نو واد وما وراءهم من أمدادهم»› وأنهم موعودون 
من الفرنج بالنجدة» وأنهم يزيدون في كل يوم قوّة وشِِدَّة وما كان اجتمع من 
عسكرنا سوى ستة آلاف فارس. فرب السلطان عسكره» وقوّى بقوّة قُلبه قلبّه 
وأمد الله بحزب ملائكته حزبه. 

ولما وصل المواصلة إلى حلب» أطلقوا من كان في الأسر من ملوك الفرنج» 
منهم أرناط إبرنس الكرّكء وجوسلين خال الملك» وقرّروا معهم أن يدخلوا من 
مُساعدتهم في الدّرك. فلما عيّدذنا وصل إلى السلطان الخبر بوصولهم إلى تل 
السُلْطانَء فَعَبرْنا العاصي عند شَيْرَر ورئَّنا العسكرء وأعدنا الأثقال إلى حماة. 

ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السَّلْطان أكتافهم فشل مِثِيهمْ وآلافهم» 
حتى أخرجهم عن خيامهم» وأَشْرّقهم بمائهم. ووكل بسُرادق سيف الدين غازي 
ومضاربه ابن أحيه فاه وركض وراءه حتى علم أنه تعذاة: ووقع في الأسر جماعة 
من الأمراء المقدمين»› ثم مَنّ عليهم بِالخِلّع بعد أن نقلهم إلى حماة وأطلقهم . ثم نزل 
فى السّرادق السيفى فتسلمه بخزائنه ومحاسنه» واصطبلاته ومطابخهء وَرَوَاسِيَ عِرْه 
ورواستخه قط في جميع ذلك أيدي الجُود» وفرّقها على الحضور والشّهودء وأبقى 


)١(‏ استبعد ابن الأثير الجزري في «الكامل في التاريخ» أن يكون عدد عسكر سيف الدين 
غازي بن مودود في هذه الوقعة عشرين ألف فارس» وقال: وقد ذكر العماد الكاتب في 
كتاب البرق الشامي في تاريخ الدولة الصلاحية أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة 
عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلك» وإنما كان على التحقيق يزيدون على ستة الاف 
فارس» أقل من خمسمائة» فإنني وقفت على جريدة العرض» وترتيب العسكر المصاف». 
ميمنة وميسرة وقلباًء وجاليشية» وغير ذلك» وكان المتولي لذلك» والكاتب له» أخي مجد 
الدين» أبا السعادات» المبارك بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله. إنما قصد العماد أن 
يعظم أمر صاحبه» بأنه هزم بستة آلاف» عشرين ألفًء والحق أحق أن يتبع» ثم يا ليت 
شعري كم هي الموصل» وأعمالها إلى الفرات حتى يكون لها وفيها عشرون ألف فارس 
(انظر «الكامل في التاريخ» :۷١ - ۷٤/٠١‏ ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين) . 


۲۹۳ 


سنة ٥۷۱‏ ه 


منها نصيباً للرُسل والوفود. ورأى في بيت الشراب» بل في السّرادق الخاص» طيوراً 
من القَمَاريَ والبلابل والهَرّار والببّغاء في الأقفاص» فاستدعى أحد التُدماء مُظَمَْراً الأقرع 
فآنسهء وقال: حل هذه الأقفاصء واطلب بها الخلاص» واذهب بها إلى سيف الدين» 
أَوْصِلْها إليه» وسَلُم منا عليه» وقل له : عد إلى اللعب بهذه الطيورء فهي سليمة لا 
توقعك في مثل هذا المحذور. 


قال: ولما كُسِرَ القوم ولوا مُدبرين إلى حلب» الم يكف ينهم على بن 
وظنُوا أن العساكر وراءهم ركضاً وراء رکض؛ فتبعٌجت E‏ وتموجت 
سيولهمء وما صدقوا كيف يصلون إلى حلب ويغلّقون أبوابهاء وس 
اضطرابها. وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه من تلّ السلطان إلى بُزاعة» 
وجاوز في سّؤْقه الاستطاعة» وفرق وفارق الجماعة. 

وفي كتاب ابن أبي طيّ : أن مسرة :سيف الدين' انكرت فرك إل انها 
ليكون رذءاً لها ومدداء فظن باقي العسكر أنه قد انهزم فانهزمواء فحقّق ما كان 
وهماء فسان على وجهه هارباً لا يلوي على شيء. ٠‏ وتبعهم السُلْطانء E‏ 
جماعة قَيْلاً وغرقاًء وأسر جماعة كبيرة من وجوههم وأمرائهم. + ثم روجع وأمر 
أصحابه برفع السّيف عن الناس» ورك التَعرْضِ لمن وجد منهم بقتل أو تهب . 

وفرّق ما وجد في خزائن سيف الدين» وسيّر جَّواريه وحظاياه إلى حلب» 
وأرسل إليه بالأقفاص وان له: عَدْ إلى اللعب بهذه الطيورء فإنها اذ عن ا 
الحرب. ووجد الشلطان عسكر الموضل كالحانة من كفرة الشموز والبرابط 
والعيدان والجنوك”'' والمغنين والمغنيات. 

قال: واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من مائة مء وان الملطان: ار 
ذلك لاك واماد ين ملم البلية . وكان أنفدً الأمراء الذين أسرهم إلى حماة ثم 
ردّهمء وخلعَ عليهم وأرسلهم إلى حلب. 

وهنأ العمادٌُ السّلْطان رحمه الله تعالى بقصيدةء منها" : [الكامل] 

فالخمدة الذي إفضاله لو الجناعالي السّنا وضَاحَهُ 


(۱) البرابط : جمع بربط» وهو العود. معرب بربط بالفارسية ومعناه: صدر البط لأنه يشبهه 
والعود: آل العزف المعروفة. وتسميه العرب: المزهر» بكسر الميم. والجنك: آلة محدثة 
طيبة النغمة. > لذيذ السماع يقارب العود في حسنهء وشكله مباين لشكل العود ورأسه ممال 
إلى أسفل (انظر صبح الأعشى ؟/ .)٠١١‏ 

N E (۲) 
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سنة ۵۷۱ ه 
عاد العَدُوٌ بِظْلْمَةِمِنَظَلْمِهِ فى لبل وبل قد خا مضباحه 
وجتى عليه جهلهبوقوعه فيقبة قبضة البازي فهيض جَنَاحَهُ 
حَمَلَ السَّلّاح إلى القتال وما درى أن الذي جني عليه سلاحخه 
أضحى يريد مواصليه صدوده ودا ي درتام داه 


إن أَفْسَدَ الدَّينَ العُلاةا'" نيهم 
قدكانعَرْمُكللإلهمُصَمُماً 
وكأنني بالسّاحل الأقصى وقد 
فاعبّر إلى القوم القُراتَ ليشربوا ال 
لِتَفُكُمنأيديهِمرَهُنَالرّها 
وابعُوا لحَرَّانَ الخلاصٌ فكم بها 
نرا البلا من البلا يديك 
اتف وا منا كان مخ :مستغلق 
ا ET‏ الع ا 
و اهف رار 


بار الاك SE‏ 
وإذاانتدى في مَحْفِلٍ فحييه م 


قال : وكان لعز الدين ا الوقعة يد بيضاءء وهو محبٌ للفضل 


فالئَاصِرٌ الملك الصَّلاح صلاخة 
فيهمْفلاح كما 
ساحث ببّخر دم الفِرَئجَة ساحة 
مَوْتَ الأجاجَ فقد طَمَى طَفَّاحُهُ 

عجلاً ويُذْرِكَ ليلّهاإضباخه 
فِالظُلْمُ بافي الجميع صُرَاحَهُ 
وَلذِي الخلوم الطائشات رجاه 
يطعا هُ مقُدامُهُ جخجاخه 5 
وإذاغدافي جَخَْمَلٍ فَوقّاخه 


كمارأيتَ فلاحة 


وأهلهء باعثٌ و مذدحه ببذله؛ فنظمتٌ فيه قصيدةً) منها : [الكامل] 


نَضرّأنارلملكِكمبزهائه 
ماأسعدالإسلام وهو مظمَرٌ 
المُلْك مرفوعٌ لكممقداره 
والذذف لايعاي سيم رركم 
ا 
قرا بني أيوب إن فخاركم 
EE CES‏ 


)١(‏ في خريدة القصر: «العصاة» بدل: «الغلاة». 


عن E‏ 
وأ اقفر وف سشلطالة 
والعَذْلَ موضوعٌ بكم ميزائة 
فهل القضاء لأجلكم جَرَيانُهُ 
فُنَكُعلىإيثاركمةَوَّرانَه 
اة الاين راه 
اتا اق جات سجاه 


سنة ۵۷۱١‏ ه 1o‏ 
الذيين عر الدفيين عر نترك والكمُرُ ذل بعونكم أعوائة 
قد کال جيشهمٌُ كبحرزاخر واللابسشون جواشنأجيتائة 
فطمى لهلهم عليهم بَخرْكمْ بأساوغرّق فْلْكَهعَْطوفائة 
فصل الملوك الأكرمين بِفَضْله فعلازمائهم البهيج زمائة 


هو في السّماح وفي اللقاء عَلِيُّه 


هو في العَفَافٍ وفي التّقى سَلْمانُهُ 


بيت من العلياء سام سامقٌ يُبْتى على كيوانهاإيوا“ 
با مات التنهاو سن اوا ,وسو الشماء عورف تا 
والحم ةمال أنعمبلالة والمالحمدأْنكَمْخُرَّثُهُ 


5ل 3 إنه ماعب المر وال ان غود ووا لذتده والحلبيون أوثقوا 
الأسباب» وغلقوا الأبواب» وسُّقِط في آيديهم› حين أفرطوا في تعديهم؛ وتهيئوا 
للحصارء وخافوا من البوار» كلدو دو وتجادلوا د لم تجلدوا. 
وقال ابنْ سعدان الحلبي من جُملة قصيدةٍ يهنى بها السَلْطان بهذه الكسرة : [الطويل] 
وماشك قَوْمٌ حين تَُمْتَعليهمٌ عَدَاةًالتقى الجمعانِائّك غالب 
ولوك تعد داك الوقافت ى لك فى قفن الغو ا 
قال ابن أبي طيّ: وأما سيف الدين فإنه امتدّت به الهزيمة إلى بُرَاعاء فأقام 
بها حتى تلاحق به من سَّلِمّ من أصحابه» ثم خرج منها حتى قطع الفرات» وصار 
إلى الموصل . وصار باقي عسكر حلب إلى حلب» في سابع شوالء في أقبح حال 
وأسوئه» غراةً حفاة فقراء» يتلاوَمُون على نقض الأيمان والعهود. 
[خوف أهل حلب من قصد السلطان لهم] 
وخاف أهل حلب من قَضصْد السّلطان لهمء فأخذوا في الاستعداد للحصارء 
وجاء السّلْطان وخيّم عليها أياماًء ثم قال: الرأي أن نقصد ما حَوْلها من الحصون 
والمعاقل والقلاع فنفتحهاء فإنا إذا فعلنا ذلك ضعفت حلب» وهان أمرها. فصوّبوا 
رأيهء فنزلوا على بُزاعاء فتسلّمها بالأمانء وولاها عِنَّ الدين حُشترين الكُرْدي . 


)١(‏ كيوان: هو الكوكب زحل. 
(0) المقانب الأولى: الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين» أو زهاء الثلاثمائة» والمقانب الثانية : 
الذئاب الضارية . 


"55 


سنة إلاه م 


تهج 
في فتح جُمْلة من البلاد حوالي حلب ٠‏ 

قال العماد: ثم نزل السُلْطان على جضن بُزاعة وتسلّمه في الثاني والعشرين 
من شؤّال» ثم فتح مَنبج في التّاسع والعشرين منهء وكان فيها a‏ 
يال بن حَسّانء والسلطان لا ينال به إحسان» بل كان فى جرٌ عسكر المَؤْصل إليه 
قوی سبب» ولا يماذقه ولا يحفظ معه شرط أدب» ا ا سا 
القلعة بما فيهاء وقُوْم ما كان سلّمه بثلاثماثة ألف دينار» منها عين ونقود» ومصوغ 
ومطبوع ومصنوع› ل وغلاات» وْسَامّه على أن يخدمء فأبّى وأنف» 
وكبرت نفسه» فتعب سرهء وذهب ما جمعه. ومضى إلى صاحب المَؤْصل فأقطعه 
الرّقة» فبقي فيها إلى أن أخذها السُلْطان منه مرة ثانية في سنة ثمانٍ وسبعين. 

وقال العماد: [مجزوء المتقارب] 


EE ERNE‏ مهنا امتح يم 
E E ET EEE E E EE E.‏ 
اكول ا ي مواضحة ال نهج 
لادا ر او و جي 
وسن كانفيجطيه ويئئقئبل‘لمتخرج 
مسنتيمنال ا کا كفاع 


ا و ال هرات 
وَعْيُْ نحوتلكالبلاد 
و و4 ا و اا 


وأش روبس زؤزوائلِج 
وعن غعيرهاءَ رج 


ن تا تنا E‏ 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» ٠‏ -۷۷: ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد 
الصالح بن نور الدين. وذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها. 

(۲) الشؤون: جمع شأن» وهو مجرى الدمع إلى العين. 

(۳) هو من المثل : ليس بعشك فادرجي» يضرب لمن يدعي أمراً ليس من شأنه (المستقصى ۲/ ٠5‏ 0 

(6) الرقتان: تثنية الرقة . قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۷/۳ : : أظنهم ثنوا الرقة 
والرفقة» كما قالوا العراقان للبصرة والكوفة . 


- %۷ 


سنة ۵٥۷۱‏ هط 


وعد عي ا بن و ا سكن 

قال ابن أبي طيّ: لما ملك السُلْطان مَنْبج» وتسلّم الحضن صَعِدَ ! لي جين 
يستعرض أموال ابن حَسان وذخا < فكان في جملة أمواله ثلاثمائة ألف دينارء 
ومن الفضّة والآنية الذهبية والأسلحة والذخائر ما يناهز ألفي ألف دينار. فحَانَ من 
المُلْطان التفاتة» فرأى على الأكياس والآنية مكتوباً يوسف» فسأل عن هذا ا 
فقيل له: ولد يحبّه ويؤثره اسمه يوسف كان يذخر هذه الأموال له. فقال السُّلْطان: 
أنا يوسّف وقد أخذت ما خبئ لي . فتعجّب الاس من ذلك . 

قال : ولمًا فرغ من مَنبج نزل على عَرَاز ونصب عليها عِدَّة مجانيق» وجڏ في 
القتال» ويَدّل الأموال. 

قال العماد: ثم نزل السَلْطان على حصن عَزازء وقطع بين الحلبيين وبين 
الفرنج الجواز. . وهو حصن منيع رفيع»› فحاصره ثمانية وثلائين يوماً. 0 
السلطان قل أشفق شفق على هذا الحِضن من موافقة الحلبيين للفرنج» فإنَّ الغيظ حملهم 
#اروكياض لمر وإطلاق ملوكهم الذين تعب نور الدين - رحمه الله تعالى - في 
أسُْرهم» فرأى السّلطان أن يحتاط على المعاقل› ويصونها صَوْنَ العقائل › فا 
حادي عشر ذي الحجّة بعد مده حصارها المذكورة. 

وقال الحماد قصيدة ». عننها : [الرجزا] 


أعطهه رَبُ العالمين دولة 
حاز الغلا ب بأسهووبجوده 
EE‏ اشن E EE CPE‏ 
مهلك أهل الشزك طرَارُويها 
تفاخرالإسلام من سّلْطانه 
راليو فلت ا إا 
RES ECE 56‏ 1 


عِرّْه أهل الدّين في إعزازها 
را ا يجيه 
يلوك فى الد ناكار 
أرمنهاإفرنجها أبخازها 
تفا ال با واه 
أوقعت الشداةفي اغتزازها 
کا شكال اعد من غا 
كما انتفت بغدادُ من قَيْمازه") 


(۱) بأبراوازها: كذا بالأصل» ولعل المقصود: كسرى أبرويز ملك الفرس الذي كتب إليه رسول 
الله عله . 

(؟) كمشتكينها: المقصود سعد الدين كمشتكين الخادم صاحب قلعة الموصل . وقيمازها: 
المقصود قطب الدين قايمازء وكان قايماز محكماً في الدولة الإمامية من أول الأيام 
المستنجدية › وتو في الانام المستضيكية علق وزير الخلينة عفد الدين بن ارفس الما 


A۸ 


سنة 0۷۱ هم 


بَرَرْت في نصر الهدى بحبجةٍ وضوځ نهج الحق في إبرازها 
كم حامل للرنح عادمبدياً عَسجرّعجوزالحيّعنعكازها 
ارفَعْ حظوظي من حضيض نقصها وعدّعَنْهمَازهالمازِها 
والسَّعْرَلابُدَلهُمنباعث كحاجةالخيلإلى مهمازها 
فال راغا عكر خلت على عشكرنا فی دة مقامتا على عراز :فاحدوا 
على غِرّة وغفلة ما تعجُلوه» وعادرا» رک أسكابنا فى طا فما أدركوا إلا 
فارساً واحداء فأمر السلطان بقطع يده بحكم وه فقلت للمأمورء وذلك 
بمسْمّع من السُلْطان : تمهّل ساعة لعله يقبل مني شفاعة» ثم قلت : ا 
وقدرُك بِلْ ديئك عن هذا يجل. وما زلت أكرّر عليه الحديث حتى تبسّم» وعادت 
عاطفته ورحم» وأمر بحبسه» وسرّني سلامة نفسه اوخل اضر الدين بن اعد 
الدّين» وقال: ما هذا الفشل والوَّنّى» وإن سكثم أنتم فما أسكت أنا. ودمدم 
وزمجرء وغضب وزأرء وقال: لِمَ لا يُفْتلُ هذا الرجل ولماذا اعتقل! فوعظه 
السُلْطان واستعطفه» وسکن غَيْظه وتعطفهء وتلا عليه ولا زر وازرة وزد زر خد 
[فاطر: 1 ا وتم في نجاته نجاخه . 


تل 
في وثوب الحشيشيّة على السلْطان 
مرّة ثانية على عزاز» وكانت الأولى على حلب 


قال العماد: وفي حادي عشر ذي القَعْدَة قفز الحشيشية على السَلْطان ليلة 
الأحد وهو تاذل على غا وكان للأمير جاولي الأسنذئ خيمة قزيبة من 
المنجنيقات» وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهذة الآلات وترتيب 
النينات». وط الرجال» والتيث على القغال .وهو بار نبث أياذيه» قاذ على 
الدّهر بكب عواديه» والحشيشيّة في زي الأجناد وقُوف» والرجال عنده صفوف» 


= وسامه أنواع البلاءء وأخافه. ورام إتلافه. ع اماي ركان الا و 
وعنّ له حصار الدارء فأمر الخليفة بالقبض عليه» فلم ي ينج لما أحيط بدارهء إلا بفتح 
باب في جداره» وانهزم فوصل إلى الحلة نة سبعين فجمع وجاله وتويجه إلى الموصلء 
SS‏ فتوفي في بعض قرى الموصل (انظر خبره قبل صفحات 


NNE < TM 8  ابجج سنة ۵۷۱ ها‎ 


إذ قَمَرَ واحدٌ منهم فضرب رأسه بسكينه» فعاقّنه صفائح الحديد المدفونة في كمته عن 
كه ولحت المد مده فخدشته . فقوّى السَأْطان قلبه» وحاش رأس الحشيشي 
إليه وجذبه» ووقع عليه وركبه وأدركه سيف الدين ياذكوك"" انان شان الي 
وبضعه» فة وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه» وجرحه 
الحشيشي في جنبه» فمات بعد أيام . وجاء آخر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس» 
وضمّه من تحت إبطيه» وبقيت يد الحشيشي من ورائه لا يتمكن من الفدات ولا 
اتی له كشفيه ها راه من الكرب» فنادى: اقتلوني معه فقد قتلني» وأذهب قوّتي 
راغلي فطع ناو الدين. بن سيزكره سيفب وخر أخر من البيمة تتهزماً: 
وعلى الفتك بمن يعارضه مُقْدِماًء فثار عليه أهل السّوق فقطعوه. 

وأا الخليظان حاف ركت وتجاء إلى راق وفك شرعه اللحادف دوق عه 
الكارث» وصوثه جَهُوريّء وزثيره قَسُوريّ» ودم خده سائل» وعِطف روعه مائل» 
وطوق كَرَاعْئْده بتلك الضَرْبة مفكوك» ونهج سلامته مسلوك. وكان سلا سلامته» 
وأقام القوم قيامته» ومن بعد ذلك رعب ورهب» واحترز واحتجب» وضرب حول 
سُرَادقه على مثال خشب الخركاة”" تأزيراً» وونّقه تحجيراًء وجلس في بيت 
الخشبء. وبرز للئّاس كالمحتجب» وما صرّف إلا من عرفه» ومن لم يعرفه 
صَرّفه» وإذا ركب وأبصر مَنْ لا يعرفه في موكبه أبعده ثم سأل عنه» فإن كان 
سا أن شهدا او سعد 

ومن كتاب فاضلي إلى العادل: السّلامة شاملةء والرّاحة بحمد الله للجسم 
الشريف النّاصري حاصلة» ولم ينله من الحشيشي الملعون إلا خدش فَطْرَتْ 
منه قطرات دم خفيفة» انقطعت لوقتهاء واندملت لساعتها. والرُكوب على 
رسمه» والحصار لأعزاز على حكمه. وليس في الأمر بحمد الله ما يضيق 
صدرا و ھا يشل سرا 

وقال ابن أبي طيّ: لما فتح السّلْطان حصن بُرَاعا ومَنْيِجٍ أيقّن مَنْ بحلب 
بخروج ما في أيديهم من المعاقل والقلاع ؛ فعادوا إلى عادتهم في نصب الحبائل 
للسُلْطان. فكاتيوا اا مات ال وا ورغ بالا وال والح اغد 
وحملوه ه على إنفاذ من يفتك بالسلطان. فأرسل ‏ لعنه الله جماعةً من أصحابهء 


)١(‏ ولاه صلاح الدين قلعة حلب سنة 4/اه6هء وتوفي بمصر سابع عشر ربيع الآخر سنة 
4 ھ. (الذيل على الروضتين وفيات سنة ٥۹4٩‏ ه). 

(۲) الخركاه: بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغشى بالجوخ ونحوه» تحمل في 
السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد (صبح الأعشى .)٠٤١١/۲‏ 


۷۰ 


سنة ۵۷۱١‏ ه 


فجاؤوا بِزِيٌ الأجناد» ودخلوا , بين المقاتلة» وباشروا الحرب وأبلوا فيها أحسن 
البلاءء د مكخرا. E‏ لماي سود E‏ . فبينما السلطان 
نوفا جالس في خيمة جاولي» والحرب قائمة» والسلطان شرل بالنظر إلى 
القتال» إذ وئب غليه أخد الحشيشية وضربة يسكيتة على راسه: وكان رحمه الله 
محترزاً خائفاً من الحشيشية» لا ينزع الزَّرَدِيّةا'' عن بدنه» ولا صفائح الحديد عن 
رأسه» فلم تصنع ضربة الحشيشي شيئاً لمكان صفائح الحديد. ارالك 1 ی 
بصفائح الحديد على رأس السلطان فسّبح يده بالسكينة إلى خد السلطان؛ فجرحه 
وجرى الدم على وجهه؛ فَتَعْتَمَ السّلُطان لذلك . 

ولما رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رأسه حتى وضعه على 
الأرض وركبه لينحره. وكان مَنْ حول السلطان قد أدركتهم دهشة أخذت بعقولهم. 

وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج - وقيل: إنه كان حاضرا- 
فاخترط سيفه وضرب الحشيشي فقتله. زاء اخر م "السشوككيية أيضا عة 
السلطانء ناغترضه الأ نكن الكزوي 0 وفيريه بالميفة وفبق الجن إلى 
منكلان فجرحه في جبهته» وقتله منكلان» ومات منكلان من ضربة الحشيشي بعد 
أيام . وجاء آخر من الباطنية فحصل في سهم الأمير علي بن أبي الفوارس» فهجم 
على الباطني ودخل الباطني فيه ليضربهء فأخذه علي تحت إبطهء وبقيت يد الباطني 
من ورائه لا يتمكن من ضربه» فصاح علي : اقتلوه واقتلوني معه. فجاء ناصر الدين 
محمد بن شيركوه» فطعن بطن الباطني بسيفه» وما زال يُخْضْخْضَهُ فيه حتى سقط 
ميتاً ونجا ابن أبي الفوارس» وخرج آخر من الحشيشية منهزماًء فلقيه الأمير شهاب 
الدين محمود؛ خال السلطان» فتنكبّ الباطنى عن طريق شهاب الدين» فقصده 
أصحابه» وقطعوه بالسّيوف. 1 

وأما السلطان فإنه ركب من وقته إلى سُرَادقه ودمه على خده سائل» وأخذ 
من ذلك الوقت في الاحتراس والاحترازء ورت بخول سولق سال الجركاة © 
ونصب له في وسط سُرَادقه برجا من الخشب كان يجلس فيه وينام» ولا يدخل 
عليه إلا مَنْ يعرفه› وبّطلت الحرب في ذلك اليوم» E‏ على السلظان: 


واضطرب العسكرء وخاف الئاس بعضهم من بعض› فألجأت الحال إلى 


. الزردية : نوع من الدروع‎ )١( 
تقدم قبل قليل في رواية العماد أن الذي اعترضه الأمير داود بن منكلان.‎ )۲( 
. الخركاه: تقدم التعريف بها قبل قليل‎ )۳( 


سنة الامها الال لس ۷ 


ركوت الستلطات لبت اهفده الاس فر ك حت .سكن السك وهاه لخ 
وأخذ في قتال عَرَاز فقاتلها مدّة ثمانية وثلاثين يوماً حتى عجز من كان فيها وسألوا 
الأمان» فتسلّمها حادي عشر ذي الحِجّة؛ وصَعِدَ إليها وأصلح ما تهدَّم منهاء ثم 
أقطعها لابن أخيه تقي الدين عمر. 

وکات ع أولاً للجُفينة غلام نور الدينء فلما ملك السُلْطان مَمْبِجِ أخذها 
منه الملك الصالح وقواها لعله يحفظها من الملك الناصرء فلم يبلغ ذلك . 

[نزول السلطان على حلب] 

ولما فرغ السلطان من أمر عَرَازْ حقد على مَنْ بحلب لمافعلوه من أ 
الحشيشيّة» فسار حتى نزل على حلب خامس عشر ذي الحِبّّة» وضربت خيمته على 
رأس الياروقية فوق جبل جَوشَّن و جبی أموالهاء وأقطع ضياعهاء وضيّق على أهلهاء 
ولم يفسح لعسكره في مقاتلتهاء بل كان يمنع أن يدخل إليها شيء أو يخرج منها أحد. 

وكان سعد الدين كُمُشْتِكين في حارم» وكانت إقطاعه في يد نوابه» وكان 
انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبها . 

وكان سببُ خروجه إليها أن السُلْطان لما نزل على عَرَّاز خاف كُمُشتكين أن 
ينتقل منها إلى حارم» فخرج إليهاء فلما نزل السلطان على حلب ندم كُمُشْتِكين 
على كونه خارجاً في حارم وخاف أن يجري بين السلطان وبين الأمراء الحلبيين 
صُلْح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسم . قزابل السلطان اط مغ الحال وقول لو 
فيح لي في الدّخُول إلى حلب لسارعتُ في الخدمةء وأصلحث الأمر على ما 
يرومه السلطان. . وراسل أيضاً الملك الصّالح والأمراء بحلب يقول لهم: قد 
حصلتُ خارجاً وقد بلغتني أمورٌ ولا بد من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في 
الصّيرورة إليكم» فإن الذي قد حصل عندي لا يمكنني الكلام فيه كاسن الاك 
الصّالحٌ السلطانَ في الإذن له في الدخول إلى حلب» فأذن له؛ وطلبوا الوّهائن 
منه» فنقّذ السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي المضاء الخطيب“ والعماد 
كاتب الإنشاءء وأنفذوا من حلب إلى السلطان رهينةٌ نصرة الدين بن رّنكي . 


)١(‏ هو محمد بن المحسن بن الحسين بن أبي المضاءء أصله من بعلبك» ونشأ بمصرء وقرأ 
الأدب. وعاد إلى دمشق» فسمع بها من ابن عساكرء ورجل إلى بغداد» وسمع بهاء وقرأ 
الفقه والأدب» ثم عاد إلى مصرء واتصل بالسلطان صلاح الدين» وتوفي في ليلة الجمعة 
الثانى عشر من صفر سنة الاهه (الوافى بالوفيات ٠۹١ - ۳۸۹ /٤‏ البداية والنهاية ؟١١/‏ 
۷ النجوم الزاهرة 0/ 787). 1 


اا ا r‏ اللا AON‏ 


کی و حلب ا براي العدل اين 
العجمي وجُعِلنا في بيت» ومنع منا غلمانناء ولم يحضر لنا طعام ولا مِصَباحء 
و 
المضاء إلى مجلس الملك الالح E‏ ل 
وجماعة من أرباب الدولة› وكان صاحب الكلام العدل ابن العجمي » فا يتحدث 
بلثغته » ا لمحي ا ل - 
0 اي ل ا اتن 
قدراضَهالدَهْرفلوأمتَُهُ بخطبوماريعَللخطب 
قال: وغرضت نسخة اليمين عليناء وصرفناء ولم يُلتفت إلينا. 
فلما صارا إلى السلطان» وأخبراه بما جرى في حقهما من الهوان» علم أن ذلك 
كان حيلةٌ عليه حتى دخل كُمُشْتِكين إلى حلب» فأطلق نُضصْرَّة الدين وقاتل أهل حلب. 
ما سات دکرة: 


فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 
ودخول قراقوش إلى المغرب 


قال العماد: وفي سابع شوّال وصل أخو السُلْطان شمس الدولة من اليمن إلى 
دمشق . 

وذكر ابن شداد أنه قَدِمَ في ذي الحِبّة . 

قلت : e‏ بقّدومه أرسل إليه بالمثال الفاضلى كتابا أوله: 
«#أنا رسف وَهَدذًا أن قد م ري اھ عق » [يوسف: .]4٠‏ وقال في آخره: ولقد 
أحسن عدنان المبشرء إذ طلع علينا طلوعَ الفجر قبل شمسه» ورس فن القلوت ما 
يسرّنا ويسره جنى غَرْسه . 

قال ابن أبي طيّ: كان سببُ خروجه من اليمن كراهية البلادء والشؤْق إلى 
أخيه الملك الئّاصرء وأن يُرِيَ ملوك السام وغيرها وأمراء العساكر ما أنعم الله به 


ةا _- ير ا سر اي 


قال: أوحُكي أنه لما تحدّث الئاس بخروج شمس الدولة من اليمن كان 
باليمن رجل يقال له غا وكان صهر ياسر بن بلال الحبشي صاحب عدن» 
وكان بين عباس وياسر عداوة» فافتعل عباس كتاباً على لسان ياسرء وزوّر عليه 
علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب صنعاء يقول فيه: إن شمسسٌ الدولة سائرٌ 
إلى أخيه الملك النّاصر إلى الشّام» وسبب خروجه ضعفه عن اليمن؛ فأمسكوا ما 
حك ترد ايدايق ابره والرخر: يق لخم . واحتال حتى وصل الكتاب إلى 

و على و درل وال ر ا 

فلار اه اللدولة على الكنات اي ا وقال 0 ا حك 
وعلامتك؟ قال: كأنه هو. قال: فبأي شىء استحققت منك هذا وقد قرّبت 
ورل راك غك اود رتمك يماك على أل إفلتجلفه» اراد الكات: 
لمراجن ب وق را و ل 0 ولم يعلم 

ه. فلم يصدقه شمس الدولة» وأمر به فقتل صبراً بين يديه . فهاب شمسن الدولة 
ا > وحملوا إليه الأموال» وحلفوا له على الطاعة . 

ثم إن شمس الدولة خرج إلى 2 وتوجّه إلى الشام» واستخلف على 
تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ “» وعثمان بن علي الرنجيلي''' على 
عدن» وتوجّه إلى حَضرَمَوْت ففتحهاء واستناب عنه بها رجلا كردياً یسمی هارون» 
وكان مقامه پشبام» واستمرٌ اک بها مدقم 

ثم إل صاحب حضرموت تحرّك وجمع» فقتل » وعاث هارون في تلك البلاد 
واستقام أفرة وون شين الدولة ر تعر مملركه بارت ول اله أمن الح 
وولَى قلعة تعکر مملوكه قايماز. 

قال: وكان وصول شمس الدّولة إلى السُّلْطان قبل وقعة المواصلة 
وكتترقي ماوكا كسمن الناؤلة شو م افر وأعطاك السلطا نه سادق سيك 
الدين صاحب الموصل بما كان فيه من الفرش والأثاث والآلات» وولاه دمشق 


)١(‏ هو ابن عم أسامة بن منقذ الشاعر المشهورء ولد سنة 0577ه» بقلعة شيزر» وتوفي سنة 
۹ه» وهي سنة وفاة السلطان صلاح الدين (وفيات الأعيان ٠٤١ - ٠٤٤/٤‏ النجوم 
الزاهرة /١‏ ۸۹) . 

(۲) هو أبو عمرو عثمان بن علي» عز الدين الزنجيلي» توفي في دمشق بعد سنة ٠۹١‏ ه» وفي 
الدارس في تاريخ المدارس: هرب من اليمن إلى دمشق وسكن فيها إلى أن توفي سنة 
۳ھ (العقد الثمين 75/5 - ۳١‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص۱۹۸ الدارس 
في تاريخ المدارس ١ ١ .)015/١‏ 


Ng‏ ااال سس سنة الاهها 


وأعمالها والشامء وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن السُلطان خاف من 
الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم . 
[مقتل صديق بن جولة صاحب بصرى وصرخد] 

قال: وفيها قُْتِلَ صدّيق بن جَؤْلة صاحب بُصرى وصَرْخد قّتله ابنُ أخيهء 
وملك بعده بصری وصّرؤخد شهوراء فكاتبه شمس الدولة أخو السلطان» وحلف له 
على ما يريده من إقطاع» واقترح شمس الدولة أن يكتب هو ما يريده ليحلف عليه» 
فأنفذ من بُضْرى نسخة يمين كتبها قاضي بُصّرىء وكان قليل المعرفة بالفقه 
والتصرّف في القول» فلم يستَقْص فيها وجوه التّأُويل . فلما استوئق بها من شمس 
الدولة وخرج إليه تأوّل عليه شمس الدولة في اليمين وقبضه» ثم أقطعه عشرين 
ضيعة» ثم أخذها منه بعد أن قتله. 

[عصيان الأمير غرس الدين تل خالد] 
e‏ فأنهَدٌ إليه I E‏ ا 
و 
الملك» a‏ 90 
المغرب» وكانت خراباً فأشير عليه بعمارتهاء وقيل له: متى عُمرت وسكنها أجنادٌ 
أقوياء شجعان ملكت بَرْقة» وإذا مُلكت برقة مُلك ما ورءاها. فأنفذ مملوكه بهاء 
الدّين قَرَافُوشء وقدّمه على جماعة من أجناده ومماليكهء فصاروا إلى القلعة 
المذكورة» وشرعوا في عمارتها . 
[دخول قراقوش إلى المغرب] 

واجتمع بقراقوش رجل من المغرب فحدّئه عن بلاد الجريد وتران وذكر له 
كثرة خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورغٌّبه في الدُخول إليهاء فأخل 
جماعة من أصحابه» وسار فى حادي عشر المحرّم من هذه السنة» فكان يكمن 
التّهار ويسير الليل مدّة خمسة أيام» وأشرف على مدينة أوْجَلة› فلقيه صاحيهاء 
وأكرمه واحترمه» وسأله المقام عنده ليعتضد به» ويزوّجه بنته» ويحفظ البلاد من 
العرب» وله ثلث ارتفاعهاء ففعل قَراقُوش ذلك» فحصل له من ثلث الارتفاع 
ثلاثون ألف دينار» فأخذ عشرة آلاف لنفسهء وفرّق على رجاله عشرين ألفاً. 

وكان إلى جانب أَوْجَلَة مدينة يقال لها الأزراقية» فبلغ أهلها صنيع قَرَافُوش 


سنةالامههم ‏ ...سس ۷0 


في أَوْجَلَة وأنه حرس غلالهم» فصاروا إليه» ووصفوا له بلدهم وكثرة خيره وطيب 
هوائه» ورعبوه في المصير إليهم على أنهم يملكونه عليهم. فأجاب إلى ذلك» 
واستخلف على أوْجَلَة رجلا من أصحابه يقال له صباح ومعه تسعة فوارس من 
أصحابه» فحصل لِقَراقُوش أموال كثيرة. 

وانفق أ ناشت ا ناك ق أجل اة امات ر 
قراقوش وحاصرها حتى افتتحها عَنْوَة وقتل من أهلها سبعمائة رجل» وغنم 
أصحابه منها غنيمة عظيمة» واستولى على البلد. 

ثم إِنَّ أصحابه رغبوا ذ في الرُجوع إلى مصرء وخشي قَرَافُوس أن يقيم وحذه 
فرجع معهم. فلما حصل بمصر طاب له المقام وتَعُلَ عليه العود» وزوّجه تفي 
الدين بإحدى جواريه. وكان استناب بأْوْجَلَة» وقال لأهلها: أنا أمضى إلى مصر 
لتجديد رجال» وأعود إليكم . 


[وزارة أبي الحسن علي بن جمال الدين لصاحب الموصل] 

قال ابن الأثير''' : دفي ربیع Sa‏ وسین ا 
تعالى NE E‏ نظهرت مته كقاية لم يها الاس ES‏ 
بقواعد الدول وأوضاع الدواوين› وتقرير الأمورء والاطلاع على دقائق 
الحسبانات» والعلم بصناعة الكتابة الحسابية والإنشاء خَيّرت العقول» ووضع في 
كتابة الإنشاء وضعاً لم يعرفوه. 

وكان عمره حين ولي الوزارة خمساً وعشرين سنة» ثم قبض عليه في شعبان سنة 
ثلاث وسبعين» وشفع فيه كمال الدين بن نیسان وزير صاحب آمد - وكان قد زوّجه 
بنته - فأطلق وسار إليه» وبقي بآمد يسيراً مريضاًء ثم فارقهاء وتُوفي بِدُنَئِْسَر سنة أربع 
وسبعين » وحمل إلى الموصل فدفن بهاء ثم حمل منها في موسم الحج إلى المدينة» 
ودُفِنَ عند والده. وكان من أحسن الئاس صورةً ومعنّى» رحمه الله تعالى. 

قال*9؟ ثم إن ميف الدين اناب دُْدَاراً عة الموصل الأمير مجاهد الدين 
قايماز في ذي الحجَّة سنة إحدى وسبعين» ورد إليه أزمّة الأمور في الل والعَقّدء 
والرفع والخفض» وكان بيده قبل هذه الولاية مدينة إزبل وأعمالهاء PTET‏ 


.A/۱° انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.۸/۱° انظر «الكامل في التاريخ»‎ )( 


ل۲۷ 


سنة ۵۷۱ هھ 


صغير لزين الدين علي» لقبه أيضاً زين الدّين» فكان البلد لولد زين الدّين اسماً لا 
معنى تحته» وهو لمجاهد الذين صورة ومعنّى . 

قلت: وفي حادي عشر رجب توفى حافظ الشّام أبو القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر صاحب التاريخ الدمشقي”" . رحمه الله تعالى» وحضر 
السُّلْطان صلاح الدين جنازته» ودفن في مقابر باب الصَّغير. 


وفيها قدم دمشق أبو الفتوح عبد السّلام بن يوسف بن محمد بن مُقلد 


)١(‏ ابن عساكر: هو على بن أبى محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» الحافظ ثقة 
الدين» أبو القاسم الدمشقي الشافعي» المعروف بابن عساكرء ولد في محرم سنة 445ه. 
وتوفي في رجب من سنة ١الادهء‏ له من التصانيف: «إتحاف الزائر»ء «الاجتهاد في إقامة 
فرض الجهاد»» «أربعين البلدان»ء «أربعون حديثاً من أربعين شيخاً من أربعين مدينة»» 
«الأربعون الطوال»» «أربعين المساواة»» «أربعين المصافحات»» «الأحاديث الخماسيات 
وأخبار ابن أبى الدنيا»» «الأحاديث المتخيرة فى فضائل العشرة»» «أخبار أبي عمرو 
الأوزاعي»» «الإشراف على معرفة الأطراف» في الحذيةة «أمالي في الحديث»» «التاريخ 
الكبير لدمشق» مشهورء «تاريخ المزة»» «التالي لحديث ملك العالي». «تبيان الوهم 
والتخليط الواقع في حديث الأطيط»» «تبيين الأمتان بالأمر بالختان»» «تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى أبي موسى الأشعري»» «ثواب الصبر على المصاب بالولدا» «جزء حديث 
الهبوط وجزء كر سرتكا «الزهادة فى بذل الشهادة»» «سباعيات فى الحديث»» «عوالي 
شعبة»» «عوالى الثوري»› «عوالى مالك «غرائب مالك»» انف امشات الحديث»» 
«فضل الو «فضل ار «فضل عاشوراء»» «فضل عسقلان»» «فضل مقام 
إبراهيم»» «القول في جملة الأسانيد في حديث المؤيد»» «كتاب الاعتزاز بالهجرة»» «كتاب 
السداسيات»» «كتاب المسلسلات»» «كتاب المعجم لمن سمع منه وأجاز له»» «فضل الكرم 
على أهل الحرم»» «فضائل الصديق»» «كتاب الأبدال»» «كتاب العزلة»» «كتاب المغطى في 
فضل الموطأ»» «مسند أبي حنيفة»» «مسند أهل داريا»» «مسند مكحول»» «المصاب 
بالوالدان»» «معجم الصحابة»» «معجم النسوان»» «مناقب الشبان»» «من وافقت كنيته كنية 
زوجته»» «الموافقات على الأئمة e‏ الثقات» في الحديث» «تشريف يوم الجمعة؛» 
«تقوية المنة على إنشاء دار السنة». «الاقتداء بالصادق في حفر الخندق»» «تكميل الإنصاف 
والعدل بتعجيل الإسعاف بالعزل»»: «تهذيب الملتمس من عوالي مالك بن أنس»» «رفع 
التخليط عن حديث الأطيط»» «ذكر البيان من فضل كتابة القرآن»» «دفع التثريب على من 
فسر معنى التثويب»» «حلول المحنة بحصول الابنة»» «الجواهر واللآلي في الأبدال 
العوالي»ء اكرات الد لين الك ت ارفا تسمل الد و 
في الأحاديث السباعية الأسانيد»» «مجموع الرغائب مما وقع من حديث مالك 
الغرائب4؛ «معجم أسماء القرى والأمصار»» «معجم الشيوخ والنبلاء»» «معنى قول 
عثمان: ما تعنيت وما تمنيت»» «المقالة الفاضحة للرسالة الواضحة)» «من لا يكون 
مؤتمناً لا يكون مؤذناً» وغير ذلك كشف الظنون .)۷١١ ۷١١/١‏ 


سئة١الاءه‏ مر سس ۷۷ 


الدمشقى الأصلء البغدادي المولدء التنوخى الجُماهري”' الصوفي ابن الصّوفي» 
ذكره العماد فى «الخريدة» وقال: كان صديقى» وجلس للوعظ» وحضر عنده 
صلاح الذين وأحسن إليه» وعاد إلى بغداد. 

وذكر العماد من أشعاره مقطعاتء منها فى الحقائقء وأنشدها فى 
مجلسه”" : [البسيط] 


خلفتني من تراب أنتَ خْالِمهُ 
اریت فى الي زوا منوَّرَة 


يا حاضراً شاهدا فى القَلْب والفكر 
حتى إذاصرث تمثالاً من الور 


وإِنْ حضرت فيا سَمُعي ويا بَصَري 
أو احتجبثتُ فَسِرْي منك في وَلّه ‏ وَإنْخَطَرْتُ فقّلبِي منك في حَطَرٍ 
تبدوفتمځورشومي ثم تشبمّها وَإِنْتَعَيِبْتَ علي عشت بالأثَّرٍ 
[عقد الصلح بين الحلبيين 
والمواصلة وصلاح الدين › وبذل السلطان عزاز لابنه نور الدين] 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 
قال العماد: والسُلْطان مقيمٌ بظاهر حلب» فعرف أهلّها أن العُقوبة 
الهةى والقناكية وية دلوا من ES e AE SS OLE‏ 
في التّفضْل» وطلبوا الصّلحء فأجابهم» وعمقا وعف» وكفى وكفء وأبقى 
للملك الصّالح حلب وأعمالهاء واستقرى كل عثرة لهم وأقالها؛ وأراد له 
الإعزازء فرد عليه عَرَاز. 


جَمَعْتٌ بين صَماروح منورَة 
إن غبت فيك فيا فُخري ويا شَرَّفي 


)غ0( هو عبد السلام بن يوسف بن محمد» أبو الفتوح الدمشقي › المتوفى سئة ١658همب‏ من 
تصانيفه : «أنموذج الزمان في شعراء الأعيان»» «ديوان الخطب». (كشف الظنون .)٥۷١/١‏ 
والجماهري: بضم الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى جماهر بن الأشعرء من القحطانية» من 
نسله الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. وفي كشف الظنون: الجماهيري وهو تصحيف . 
أما والده أبو الحجاج يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي الدمشقي الشافعي الصوفي 
المعروف بالجماهيري (كذا فى كشف الظنون) المتوفى سنة 45548ه. صئف «الارتجال في 
أسماء الرجال» في التاريخ والتراجم» «مجموعة المسائل» (كشف الظنون ٠٥۲ /٦‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي 777/١‏ -717*, تاج العروس (جمهر)ء النجوم الزاهرة 494/5). 

(؟) انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق المجلد الأول» الجزء الثالث ص75-716١1.‏ 


ھ٥۷٣ _.ت.ء ب ...سل سنة‎ A 


وقال ايخ شذاة: اخر جرا[ له اة لور الدية ضعترة سالك منه عراز 
فوهبها إياها. 
ف الا ا عراز منه )2 فأشار ااا بإنفاذ أخته - وكانت 
صغيرة - فأخرجت إليهء فأكرمها السلْطان إكراماً عظيماً» وقدَّم لها أشياء كثيرة» 
وأطلق لها قلعة عَرَازء وجميع ما فيها من مال وسلاح وميرة وغير ذلك . 

وال قر بعث الملك الصّالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى صلاح 
e E KS 2‏ وقبّل الأرض » ل اا 
او 1 ا واتفق مع الملك الصّالح أن له من حماة وما 
فتحه إلى مصرء وأن يطلق الملك الصالح أولاد الذّاية. 

قال العماد: وحلفوا له على كل ما شرطه»ء واعتذروا عن كل ما أسخطهء 
وكان الصّلح عامّاً وللمَواصلة وأهل ديار بكر. وكتب في نسخة اليمين أنه إذا غدر 
منهم واحدٌ وخالف» ولم يَف بما عليه حالف» كان الباقون عليه يدا واحدة» 
وعزيمة متعاقدة» حتى يفيءَ إلى الوفاء والوفاق» ويرجع إلى مرافقة الرفاق. 

[محاصرة صلاح الدين لحصن مصياث] 

فلما انتظم الصّلْح ذكر السَُلْطان ثأره عند الإسماعيلية» وكيف قصدوه بتلك 
البليّة» فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من المحرّمء فحصر حصنهم مصياث› 
ونصب عليه المجانيق الكبار»ء وأؤسعهم قتعلا وأسراًء وساق أبقارهم» وخرب 
دیارهم› وهدم أعمارهم» وهتك أستارهم» حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين 
محمود بن تكش صاحب حماة» وكانوا قد راسلوه في ذلك لأنهم جيرانه» فرحل 
عنهمء وقد انتقم منهه”"©. 

ل ار على OS‏ 

محمد بن عبد الملك المعروف يابن المقدم. دهم مولي تاباك مش 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :48١/٠١‏ ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية. 


سنة ۷ه ا الل لس ۷۹ 


مائتي أسيرء وأحضرهم عند السُلْطان وهو على حصار مصياث» فجدّد منه إلى 
غزو الفرنج الانبعاث' . 
قال ابن أبي طيّ: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان وخروجه 
من بلاد الإسماعيلية» لأن السلطان خاف أن تهيج الفرنج في الشام الأعلى» وهو 
كيد غه فَرُبّما ظفروا من البلاد بطائل» فصالح سناناً وعاد إلى دمشق . 
أصحابه عِدة في الإسارء منهم سيف الدين أبو بكر بن السّلار. 
[اجتماع السلطان بأخيه تورانشاه فى حماة] 
ووصل السُلْطان إلى حماة وقد استكمل الظَمَّره واجتمع فيها بأخيه شمس 
الأخوان في المخيّم بالميدان» وتحدّثا في الحدثان» وروعات الفراق» ولوعات 
الأشواق. 
وكان قد وصل إلى السَّلْطان من أخيه هذا عند مفارقته بلاد اليمن كتاب 
ضمّنه أبياتاً أظنها من شعر ابن المنججم المضري”" أولها: [الكامل] 
الوق أَوْلَعُ بالقُلوب وأَوْجَعْ فَعَلَامَأَدفَعُمنهمالايِدْفَمُ 
وجا من رخس الاح سردا ال تح الم الشف 
لايستقرٌبيَ الئوى في موضع إلاتقاضاني التّرخل مَؤضع 
فإلى صلاح الدين أشكوأنني من بُعدهمُضْئَى الجوانح مُوجَعٌ 
جَزِعاًلِبُعْدٍالدَّار منهولمأكن لولاهوهلِببغيددر أَجرَمُ 
فلأركبنٌ إليهمَفْنَ تمزائمي وِيَحُُبُ بي رَكُبُ المّرام ويُوضِعْ 
حتى أشاهِدٌ منه أسعدطَلْعَةٍ من أفقهاصُبْحٌ السَّعادةٍيَطْلُمْ 
(۱) انظر «الكامل في التاريخ» 48١/٠١‏ - ۸۲: ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين. 
(؟) ابن المنجم المصري: هونشو الدولة» أبو الحسن علي بن مفرج المنجم (وعند ابن خلكان في 
وفيات الأعيان: نشو الملك). شاعر مصري الأصل» مصري الولادة والوفاة. من طبقة ابن الذروي 


وابن قلاقس» ولد سنة ٤٩۹‏ 0ه وتوفي سنة ١77اه.‏ (انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر ١/78١-159١ء‏ حسن المحاضرة »7777/١‏ وفيات الأعيان .)١91//١‏ 


NAT‏ ا و 817 فت 


قال العماد: فسألني السلطان أن أكتب له في جوابها على رَوِيّها ووز مها 
فقلت» فذكر قصيدة» منها: [الكامل] 


مولاي شمس الدُوْلَةٍ الملك الذي 
هنا لى نيوا متن نودت ملا 
ولآنت فَحْرٌ الدين فخري في العُلا 
إلابخدمتك المُجِلَّة موقعي 
وبعيرفُزبك كل ماأرجوه من 


ار ]إن الت جنوي مف 


ف السا سن سكاء تطلع 
مالي سِواك من النَوائِبٍ مَفُرَعٌ 
وملاد آمالى وركني الأنكع 
والله ماللملك عندي مَوْفَع 
ا ی 


قال: ثم سرنا إلى دمشق» ووصلنا إليها سابع عشر صفرء وفوّض ملك 
دمشق إلى أخيه الملك المعظم شمس الدولة» وعزم إلى مِضر السّفر. 
فى ذكر جماعة من الأعيان 
تجدّد لهم ما اقتضى ذكرهُ في هذه السنة 
[وفاة كمال الدين بن الشهرزوري 
وتعيين ابن أخيه ضياء الدين الشهرزوري] 

7 قال العماد: في السّادس من المحرّم توفي بدمشق القاضي كمال الدين بن 
ال وعمره ثمانون سنةء لأن مولده في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة . 
وكان في الأيام الثُورية بدمشق هو الحاكم المتحكمء وصلاح الدين إذا ذاك يتولى 
الشخنكية بدمشق» وكمال الدين يعكس مقاصده بتوخيه الأحكام الشرعيّة» وربما 


كسر أغراضه» وأبدى عن قَبُوله إعراضهء ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضهء 
وكم صبر على جماحه بحلمه وراضه» إلى أنْ نقله الله سبحانه من نيابة السُحُنكية 


)١(‏ هو القاضي كمال الدين» أبو الفضل» محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري» قاضي دمشق› 
وجميع الشام» وإليه الوقوف بهاء وكان جواداً فاضلاً» رئيساً ذا عقل ومعرفة في تدبير الدول (انظر 
ترجمته في : الكامل في التاريخ ۸٤/٠١‏ «خريدة القصر) قسم شعراء الشام ؟/ ۳۲۳۔۳۲۷ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲٠٦۸/٠١‏ مرآة الزمان ۸/ 6١7-7١5ء‏ وفيات الأعيان ۲٤١ /٤‏ 
754 سير أعلام النبلاء ٠١ - ٥۷/۲١‏ الوافي بالوفيات ۳/ 2777-3771 طبقات الشافعية 
للسبكي 5/ 2171-1١17‏ طبقات الشافعية للإسنوي .)٠١١-99/1١‏ 


سنة 0۷۲ ها _ ۲A1‏ 


إلى المُلك» وصار كمال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة في السّلْك» وكان في قلبه 
هنه ا ی وما فرط هفات ررقت تلا فليا ملك شی الخزاء على شك دو 
يؤاخذه بجرمه» واحترم نوابه» وأكرم أصحابه» وفتح للشْرْع بابه» وخاطبه واستحسن 
جوابه» ولم يزل يستفتيه ویستهدیه» ويعرض على رأيه ما يعيده ويبديه. 

وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشَّهْرُرُوري”'' قد هاجر إلى صلاح 
الدين بمصر في ريعان ملكه» وأذنت هجرته في درك إرادته بإدارة فلكهء وأنعم 
عليه هناك بجزيرة الذهب» ومن دار الملك بمصر بدار الذهب» ووفر حظه.من 
الذهب» وملّكه داراً بالقاهرة نفيسةً جميلة» جليّةَ جليلة» ورب له وظائف» وخصّه 
بلطائف» ووصل مع صلاح الدين إلى الشَّامء وأمْرُه جار على التُظام . 

ولما اشتدٌ بكمال الدين المرض» وكاد يفارق جَوْهَرَّه العَرَض» أراد أن يبقي 
القضاء في ذويه» فوصّى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين ابن أخيه علما مته 
بأن السلطان يُمضى حُكمه لأجل سوالفه» ويجعله عنده من عوائد عوارفه. ومات 
ولف معلة» وم شاهذه: فاه القثل والتضل كلس ار لارا مارا 
للأخيار» مكرماً للكرام» ماضياً في الأحكام. وقد قوّاه نور الدين رحمه الله تعالى 
وولده في أيامه وسدد مرامي مرامه . 

وهو الذي سن دار العدل لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان» فلا يبقى عليه 
مغمرٌ ولا ملمز لذوي الشنآن» وهو الذي تولى له بناء أسوار دمشق» ومدارسهاء 
والبيمارَسْتانء فاستمرّت عادته واستقرّت قاعدته في دولة السلطان. وتوفي ونحن 
بحلب محاصرون . ١‏ 

. (7 


وذكر العماد فى #الخريدة» لأبنه مخيى الدين”" قصيدة فى مر ته مها" : 

[الطويل] 

ال و ا لی خد ناض الاو ا 

وبالرّغم مني أن أناجيه بالمُنى وأسأل مَعْ يُعْدالمدى من يُسَلمْ 

لقدعَدِمَتْمنِك البَّرِيّةًوالداً أححَنُمنالأمٌالوّؤوف وأَرْحَمُ 

ولااسيّما إخوانٌ صِدقٍ بجلقٍ هُمْ في سماء المَجَدٍ والجُودٍ أَنْجَمْ 
)١(‏ هو أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسمء ضياء الدين الشهرزوريء ولد 

ضياء الدين سنة ٤۳٠ه.‏ وتوفي سنة 99 ده (الذيل على الروضتين وفيات سنة 099ه). 
(۳) انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 77/5 ۳۳۹. 


OV ا‎ A 


نَسَّرْتَ لواء العَذْلٍ فوق رؤوسهم فماكان فيهممن يضام ويُظَلَمُ 
لَقِيتَ من الرّحمن عفواًورحمةً كماكنتٌ تعفوماحَييتَ وتَرْحَمُ 

قال العماد: وجلس ابن أخيه ضياء الدين مكانه» وأحسن إحسانهء وأبقى 
واب عمهء وأنفذ أحكامه بنافذ حكمه. 

وكان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبى عصرون قد هاجر من 
حلب إلى السُّلْطانء وقد أنزله عنده بدمشق في ظل الإحسان» وهو شيخ مذهب 
الشَّافعي رضي الله عنه» والأقوم بالفتياء وأعرفهم بما تقتضيه الشريعة من أمر الدّين 
والدنياء والسلطان يؤثر أن يفوّض إليه منصب القضاءء ولا يرى عرزل الضياءء 
فأفضى بسرٌ مراده إلى الأجل الفاضل» وكان الفقيه ضياء الدين عيسى يتعصّب 
لشيخه» فاستشعر الضياء من العزل» وأشير عليه بالاستعفاء» ففعل» فأعفى› 
وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في بيع الأملاك. ٠‏ 

قال العماد: :وول ما اشحريت منه بوكالة الخلطات الأرض الکن تنستان يقر 
الوحش التي بنيتُ فيها المواضع من الحمّام ولد وناو لاط راان ركنت قد 
احتكرتها في الأيام النورية» فملكتها في الأيام الصّلاحية. 

قلت: قد خربت هذه الأماكن فى سنة ثلاث وأربعين وستمائة بسبب الحصار 
واستمرٌ خرابهاء وعفت آثارهاء وصارت طريقاً على حافة بردى وأنت خارج من 
جسر الصَّفي خارج باب الفرج مارَاً إلى ناحية الميدان”" . 

قال : فلما استعفى ضياء الدين بن الشَهْرُرُوري من القضاء لم يبق في منصب 
القضاء إلا فقيه يعرف بالأوحد داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال الشَّافعي» وكان 
ينوبُ عن كمال الدين» فأمره السَلْطان أن يجري على رسمه» ويتصرف في خكمه. 

وكان السلطان لإحياء القضاء في البيت الزّكوي مؤثراًء ولذكر مناقبه مكثراًء 
وقد سبق منه الوعد للشيخ شرف الدين بن أبي عصرون وهو راج» وبطلب نجاز 


)١(‏ قال أبو شامة في «الذيل على الروضتين» أحداث سنة 7857ه: ثم دخلت سنة “747ه ومدينة 
دمشق محاصرة» ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة وقد اجتمع عليها عساكر 
عظيمة من المصريين والخوارزمية وغيرهم» ففي تلك الليلة أحرق قصر الحجاج» والشاغور 
واستولى الحريق على مساجد وخانات» ودور عظيمة» ومن ذلك مسجد جراح خارج باب 
الصغير. . ثم نصبت على دمشق المجانيق ورميت به بين بابي الجابية والصغير» ونصبت 
أيضاً مجانيق داخل البلد وترامى الفريقان» وأمر بتخريب حارة العقيبة خارج باب الفراديس» 
وباب السلامة» وباب الفرج» وأحرق حكر السماق خارج باب النصرء واشتد الغلاء وعظم 
البلاء. . . ثم أحرقت العقيبة في أول ربيع أول. 


سنة ٥۷۲‏ ه_ 7 a‏ كس او 2 YAL‏ 


لسسع ففوض إليه القضاء والحكم والإنفاذ والإمضاءء على أن يتولى محيي 
الدين أبو المعالي محمد بن زكيّ الد '' والأوحد قاضيين في دمشق› 
يحكمان» وهما عن نيابته يوردان ويصدران» وتوليتهما بتوديع من السلطان» ولم 
e‏ بن اي رور الفا ر بالحكم رالانا 
ثنتين وثلاث وسبعين في ولاية أخي السْلْطان الملك المعظم فخر الدين . 

فلما عُذنا إلى السام تكلّم الناس في ذهاب نور بصرهء وأنّه لا يقوم في 
القضاء بورده وصدره» ففوض السلطان القضاء بالإشارة الفاضلية إلى ابنه محيي 
الذين" أبي جامد مدد "+ كآنه ا اة زلا يظهر اللا ضر فة عا هو متوليه . 
واستمر القضاء له إلى انقضاء أشهر من سنة سبع وثمانين» ثم صُرف» واستقلّ به 
ابن زكي الدين» فأقام في مذّة ولايته للشرع القواعد والقوانين» وفوّض ديوان 
الوقوف بجامع دمشق وغيره من المساجد والمشاهد إلى أخيه مجد الدين بن 
الزكي» فتولاه إلى أن انتقل من أعمال الوقوف إلى موقف اعتبار الأعمال» وتولاها 
بعده أخوه محيي الدين على الاستقلال» إلى آخر عهد السلطان وبعده. 

قلت: وفي صفر وقف السُلْطان قرية حزم باللُوى من حوران على 
الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر 
لسماع الدروس بالزّاوية الغربية من جامع دمشق المعروفة بالفقيه الراهد ضر 
المقدسي”" رحمه الله تعالى» وعلى من هو مدرّسهم بهذا الموضع من أصحاب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» وجعل النظر لقطب الدين النَنُسابوري رحمه 
اله ورايت كنات الأمرقك بذلك غل "هذه التصيورة وغه عة السلطان 
رحمه الله تعالى: الحمد لله وبه توفيقي . 


[وفاة شمس الدين بن أن المضاء] 
قال العماد: وفي ليلة الجمعة الثاني عشر من صفرء ونحن في طريق 


)١(‏ هو قاضي دمشق محيي الدين أبو المعالي محمد بن علي بن محمد بن يحيى القرشي» وهو 
أول من خطب بالبيت المقدس لما فتحه السلطان صلاح الدين سنة 8817هء توفي سنة 
4ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة ٥۹۸‏ ه). 

(۲) توفي سنة ١١1ه‏ (الذيل على الروضتين وفيات سنة ١591ه).‏ 

(۴) نصر المقدسي : هو الحافظ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود بن أحمد 
المقدسي» المتوفى سنة ٠484هء‏ تقدّمت ترجمته الوافية فى هذا الجزء. 

(4).قطب الدين التسابوري: هو مرو بن ممه جن مرد الاي ارق غ هادف 
تقذمت ترجمته في هذا الجزء. 


YA 


سنة ٥۷۲‏ ها 


الوصول إلى دمشق» توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء''' بدمشق» وهو 
أول خطيب بالديار المصرية للدولة العباسية. وكان يتولى الرسالة إلى الديوان 
العزيز› ويقصده الشعراء ويحضره الكرماءء فيكثر جَلَعهم وجوائزهم» ويبعث على 
مدحه غرائزهم» فحمل السلطان همه» وقرّب ولده» وجبر بتربيته یتمه . 
[تعيين ضياء الدين الشهرزورى رسولا إلى بغداد] 
ثم تعين ضياء الدين بن الشَّهُرُرُوري بعده للرسالة إلى الديوان» وصارت منصباً 
له ينافس عليه» واستتبت له هذه السفارة إلى آخر العهد السُّلْطاني» وذلك بعد المضي 
إلى مصر والعود إلى الشَّامء فإنه بعد ذلك خاطب في هذا المرام» فأما في هذه السنة 
فإنه كان فى مسيرنا إلى مصر فى الصّحبة» وهو متودد إلى بصفاء المحبة. 
[زواج السلطان صلاح الدين من عصمة الدين بنت أر] 
وفي آخر صفر تزرّج السلطان بالخاتون المنعوتة عصمة الدين بنت الأمير معين 
الدين آنّر» وكانت فى عصمة نور الدين رحمه الله تعالى» فلما توفي أقامت في منزلها 
نقلغة دنشق رفيعة القدرء سبعقلة بآمرهاء كغيرة الصّلاقات»: والأعمال الضالحات. 
فأراد السّلْطان حفظ حرمتهاء وصيانتها وعصمتهاء فأحضر شرف الدين بن أبى عصرون 
وحُدُولهء وزوّجه إياها بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أثّر بإذنهاء 
ودخل بها وبات عندهاء وقرن بسعده سعدها؛ وخرج بعد يومين إلى مصر . 
[نبذة عن أسامة بن منقذ] 
وذكر العماد بعد وفاة ابن الشَّهْرُرُوري وابن أبى المضاء الأمير مؤيد الدولة أبا 
الحارث أسامة بن مرشد بن سديد الملك أبى الحسن على بن منقذ» وعوده إلى 
السام عند علمه بوصول السلطانء فقال: هذا مؤيد الدولة من الأمراء الفضلاءء 
والكرماء الكبراء» والسّادة القادة العظماءء وقد منّعه الله بالعمر وطول البقاء» وهو 
من المعدودين من شجعان الشَّامء وفرسان الإسلام. 
ولم يزل بنو منقذ ملاك شير وقد جمعوا السيادة والمفخر› ولما تفرد 
بالمعقل منهم من تولاه» لم يرد أن يكون معه فيه سواه» فخرجوا منه في سنة أربع 


(1) هو محمد بن المحتن بن الحسين: بن أبئ النضاء» أصلة من بعليك::ونشا بمصر» وقرأ 
الأدب» وعاد إلى دمشق» فسمع بها من ابن عساكرء ورحل إلى بغدادء وسمع بهاء وقراً 
الفقه والأدب» ثم عاد إلى مصرء واتصل بالسلطان صلاح الدين» وتوفي ولم يبلغ الأربعين 
(الوافي بالوفيات 789/5 ٠۳۹١‏ البداية والنهاية 2791/15 النجوم الزاهرة 0747/0 . 


YAo 


سنة ٥۷۲‏ ه 


وعشرين وخمسمائة» وسكنوا دمشق وغيرها من البلاد» وكلهم من الأجواد 
الأمجادء وما فيهم إلا ذو فضل وبّذل» وإحسان وعدل»ء وما مِنْهم إلا منْ له نظمٌ 
مطبوع » وشِعْرٌ مصنوع» ومن له قصيدة وله مقطوع . 
وهذا مؤيد الدولة أعرقهم في الحسب» وأعرنهم في الأدية وكانت جَرَتْ 
له نبوةٌ في أيام الدمشقيين» > وسافر إلى مصر وأقام هناك سنين» في أيام المصريين» 
فتمت نوبة قتل المنعوت بالظافرء وقتل عباس وزيرهم إخوتة» وإقامة المنعوت 
امار وما رّدف ذلك من الهراهز› نات يري الوه إلى الشام» وسار إلى حصن 
كفا وتووطن . ولما سمع بالملك الصلاحي جاء إلى دمشق» وذلك في سنة سبعين» 
وقال : [المتقارب] 
حهدث على طول عفري المشينا'. .و إن قفنت ا كرت فيه الدثونا 
اا يجان يي والح ودا حا 
قال: وكنثُ أسمع بفضله وأنا بأصبهان في أيام الشّبيبة» وأنشدني له مجدُ 
العرب العامري”'' بأصفهان في سنة خمس وأربعين هذين البيتين» وهما من 
مبتكرات معانيه» في سن قلعها: [البسيط] 
وصاحب لا أَمَلَُ الدَهْرَ صُحْبَعَهُ يشقى لنفعي ويَسْعى سحي مجتهدٍ 


2 


لم اله كسد ذا مي ا نتاظرىافسرفتا كرف ة لابن 
قال: فلما لقيته بدمشق فى سنة سبعين أنشدنيهما لنفسه؛ مع كثير من شعره 
أربعة أبيات» في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير الأطرابلسى”''» ومات ابن منير سئة 
ثمانٍ وأربعين وخمسمائة . قرأت فى ديوانه : وقال فى الضّرّس : [البسيط] 
روا لامكل الوط ست يسعى لنفكى وأجتى ضرّةبيدي 


)١(‏ مجد العرب العامري: في كشف الظنون: الغامدي وهو تصحيف» والصحيح العامري: وهو 
علي بن محمد بن غالب العامري» الشاعر المعروف بمجد العرب» أبو فراس» من كبار 
شعراء العراق في تلك الفترة» أقام في أصفهان من سنة 0717ه» إلى سنة 48 4ه» توفي 
بالموصل سنة ”اده . (وفي كشف الظنون توفى سنة ٠5لاه‏ وهو خطأ)ء له ديوان شعره 
(كشف الظنون ه/ 7٠١‏ «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق ١41/75‏ ١۷١٠ء‏ فوات 
الوفيات */ ۸۷ء الوافى بالوفيات .)١١١ ١١9/57‏ 

(؟) تقدّمت ترجمته في الجزء الأول وفي الجزء الثاني . 


0 لل أت ا ا ا‎ A 


أدنى إلى القلب من سمعي ومن بَصري ومن تِلادي ومن مالي ومن ولدي 
أخَلُويبَئَنَ من خال نوجنه مداد رتد المتقتصيح للمدة 
ثم قال: 
ل الع كل تاا ب الست 

فالاعيه أن ان مقو الخذههنا وراد عتا وليذا غر فيههنا كلسات وقد 

وجدت هذا البيت الأوّل على صورة أخرى حسنة : [البسيط] 
رصاحت ناض لی ف ای 

جز و نوين قد سب اليه نا كان ل و 
أن يكون اتفاقاًء والله أعلم. 

قال العماد: وشاهدك:ولده عفد الدين أبا الغوارين مرها وهو جيس 
6 الدين وأنيسهء وقد كتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدين» وهو لشغفه به 
يفضّله على جميع الدّواوين. ولم يزل هذا الأمير العضد مرهف مصاحباً له بمصر 
والشّام» وإلى آخر عصرهء وتوطن بمصر. فلما جاء مؤيد الدولة أبوه» أنزله أرحب 
منزلء وأورده أعذب منهل› a,‏ 
تجري في أملاكهء واعتطاء تق دارا وکر ارا ودا كان لمق تی جالسة وآنسهء 
وذاكره في الأدب ودارسه. 

وكان ذا رأي وتجربة» وحنكة مهذّبة» فهو يستشيره في نوائبه» ويستنير برأيه 
في غیاهبه» وإذا غاب عنه في غزواته» كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته» واستخرج 
رأيه في كشف مهماته» وحل مشکلاته› وبلغ عمره سنّا وتسعين سنةء فإن مولده 
سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة» وتوفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة. 

قلت: وقد تقدّم من أخباره في قتل الأسد في شبيبته أيام كونه بشَيْرَر 
وذكرت له أيضا ترجمة حسنة في تاريخ دمشق». 


فصل 
في رُجوع السُلْطان إلى مضر 


)١(‏ هو عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن منقذ» توفي في ثاني صفر سنة 


سنة الاهاها الل سس؟؟ سح A۷‏ 


قال العماد: ولما استتمت للسلطان بالشَّام أمورُ ممالكه» وأمن على مناهج 
أمره ومسالكه» أزمع إلى مصر الإياب» وقد أَنْحَلت بعده من جُوده جود 
السّحاب» وتقدّمه الأمراء والملوك. وخرج بُكرة الجمعة» ونزل بمرج الصمَرء ثم 
رحل عنه قبل العَضْرٍ إلى قريب الصَّنَمَيْنَء وخرجتٌ معه وقلبي نزوع إلى أهلي» 
فما نزلتُ منزلاً إلا نَظمْتُ أبياتاً. فقلتٌ يوم المسير وقد عبرت بالخيارة : [الطويل] 


أقول لِرّكب بالخيارَةنُرَّلٍ 
هم رحلواعنك الغداةً وما دروا 
حليف اشسياف یری عن نة 


أجيروا من البَلُوى فؤادي فعندكُمْ 


ريني بالفقيع منفرداً 

متتترى رالفلت معنا ميات ا 
وقلت بالمَوّار: [الطويل] 

تحدّر بالمُوَار دمعي على المُوْرٍ 

وأَضعَبٌُ ما لاقي ثٌأنيّ قانمٌ 
وقلت بالرّرقاء: [الطويل] 

ولم أنس بالزرقاء يوم وَدَاعِنا 

ا ا جرا انى 

فياليت شِغْري هل أعودٌإليهمُ 


أثيروا فمالي في المقّام جيار 
بأنهمٌقد خححلفوكوساروا 


أذ مَعَمِنْ فة ها أ1 ائ 
مني فياعَبْنَ صَفْقَةٍالبائمْ 


فقلتٌ لجيراني أجيرُوا من | لجَوْرٍ 
من الطيْفٍ مذ بئتم برُورٍ من الرَّوْرِ 


تحر فين عجر تنم 
بكيثك حتى شيب ماؤك بالدم 
وخَالَفْئُهم في متي والتقدُّم 
وهل لَيْتَ شغري نافع للمتيّم 


قال: وقلتٌ وقد عبرنا على مسالك قريبة من قلعة الشَّوْبكء وفيها تختطف 


الفرنجٌ القاصدين إلى مصر: [السريع] 

طريق يط فو المسلك 
وب مط فسان خا تمن 
E E ES‏ 
بهاصلاح الدين يُشكي الذي 


E 2‏ 
مخجوجة مبرورة المَنْسَكِ 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل بالترتيب» 


AA 


سنة ٥۷۲‏ ه 


وإيراد البعيد منها والقريب . واتفق أن السلطان سَيّرَ إلى مِصْر الملك المظفر تقي 
الدين» وكان لا يَسُتدعى من شاديه»ء إلا إنشادها فى ناديه» ويطرب لسماعهاء 
ويعجب بإبداعهاء وكان قل فارق أهله بدمشق كما فارقتٌ بها أهلي» وجمع الله 
بهم بعد ذلك شملي. وهي هذه : [الطويل] 


مَجَرْتكُمْ لاعن مَلَالٍ ولاغَدْرٍ 
وأعلمٌ أني مخطىة في فِراقِكُمْ 
أرى تُوَباً للدَّهْرٍ شخصى ولا أرى 
بعيني إلى لفيا سواكم غِشَاوةٌ 
وقلبي وصَبْري فارقاني لِبُعْدِكُمْ 
وإني على العَهْدٍ الذي تعهدونة 
وَإِنَّ زماناً ليس يَعْمُرُ مَوْطني 
وأقسم لولم يَفْسِم البَيْنُ بيننا 
أسيرٌ إلى ضر وقلبي أسيرّكم 
أخلاي قد شط المَرَارٌ فأرسلواال 
تذكُرْتٌ أحبابي بلق بَعدمًا 
وناديتٌ صَبْرِي مستغيثاً فلم يُجب 
ولمافَصَّدنا من دمشق غباغبا 
ا اني ا اء عند وا 
نزلنا بصَخراء المُقيع وَعُووِرَتْ 
ونهنهثُ بالفوار فيض مدامعي 
سَرَينا إلى الرّزقاء منها ومن يُصِبْ 
تذكُرْتُ حَمَام الفُصَير وأهلّه 
وبالقريئّين القزيتين وأين من 
ورّذنامن الرّيتون حِسْمَى وأيلة 
اا وای وی جاب الثرق 


رلک تمر ت ين ار 
وعُذرِي في دبي ودبي في عُذْري 
أشدٌ من الهججرانٍ في نُوَبٍ الذَهْر 
وسمعيّ عَنْ نجوى سواكم ذو وَفْرِ 
فلا صَبْر في قلبي ولا كَلْبّ في صَذْرِي 
وسِڙي لك سِرّي وجَهْرِي لكم جَهْري 
وها أنا في صَحُُوي نزيفٌ من السُكْرٍ 
جَوَى الهُمٌ ما أمسيتُ مُقْتَسَمَ الفكر 
ومِنْ عَبََبٍ أشري وقُلبِيَ في أَسْرٍ 
خيال ورُورُوا في الكرّى وارْبحُوا أجْري 
شاك ER‏ باس اندر 
فأسبلْتُ معي للبكاء على صَبْرِي 
وبغنا من الشَّوْقٍ المُمِض على الجَمْرٍ 
موارد من ماءٍ الدُموع التي تجري 
فواقعُ من فَيْض المَدَامِع في العّذْرٍ 
ففاضت وباخث بالمكتّم من سِرْي 
E N‏ 
وقد جُرْتُ بالحَمَّام في البَّلَدِ القَفْرٍ 
ماني اتراي عشرك الد وار 
ولم نستّرِح حتى صَدَرْنا إلى صدر 
بعيدةٌ عهْد القُطْرٍ بالعَهْد والقَطرٍ 


.)9 - 1/١ انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر‎ )١( 


(۲( الأوام: شدة العطش . 


سنة ٥۷۲‏ ه 


وضن علينا بالئّدى تمد الحصى 
فقلتُ اشرحي بالخمس صَذراً مطيّتى 
ااا واا ا 
وما جَسَرَتْ عَيْني على فَيْضِي عبرةٍ 
ويلناإلى أزض السَّدِير وجََنَةٍ 
وججبّنا الملا حتى أَصَبْما مباركاً 
ولما بدا الُشطاط بَشَّرْتُ رفقتي 

كث َم عمرو مِنْ وشيك م تَرَحْلِي 
ل 
فقلتٌ ملاذي النّاصرٌ المَلِكُ الذي 
فقالث أقمْ لاتَعْدَم الخيرَّعندنا 
قي برجوع يَضْمَنْ اله تُه 
عطيِّئّهُ قدضاءَمَتْمُئَّةالتجا 


۲۸۹ 


بِصَذْرٍ وإلا جاك الئْيلٌ للعشر 
إلى عين موسى تَبذل الرَّاد للسَّفْرِ 
اجاح Sg‏ 
على بركة الم امش بالق 
mm‏ 
وماذا الذي تبغي ومّنْ لك في مِضر 
حَصَلْتٌ بجُذواه على المُلْكِ والنّضر 
فقلتٌ وهل تُعْني السّواقي عن البحر 
ولا يقتضي أن نبدل العُسْرٌ بِاليُسْر 


ونعجمتةه فد أضصعقفت مك الله كر 


قال: وكان الدخول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع الأول بالزيٰ 


الأجمل والعِرٌ الأكمل. 

وتلقّى السُلْطان أخوة وئائبه الملك العادل سيف الدين ال صَدْرء وعبر إلينا 
عند بحر القُلْرُم الجشرء وثلقانا اح صنو ووصلت إلينا ثمراثهاء وجليت علينا 
زهراتهاء فظهر بنا نشاطهاء وزاد اغتباطهاء ودخل السّلْطان داره» ووفق الله في 
جميع الأمور إيراده وإصداره. 

وكانت قد صَعْبت عليّ مفارقة دمشق وأهلهاء لقِلّة الوثو ق بأني أحصل بمثلهاء 
فنظمت يوم خروجي منها أبيات إلى ناصر الدين محمد بن قير كوف یا : [المجتث] 
سحي تعدا حورلا 


. وروا تت لال 
اتاب ديت فى شين E E E‏ 
مايصضزمشلدمشقي بعتاليتىبالصشلال 
sS GE‏ موز و و 


ع9" سنة ۵۷۲ ه 
وكيفأنتركشفلي EE‏ جيم كي 


ت دكن العماد المحسنين إليه بالقاهرة» وسيّدهم المولى الأجل الفاضل» وقد 
مدحه بقصيدةء منها: [الخفيف] 


كيف لايغتدي لي الدَّهْرُعبداً 
بدوامالأجَلَ سَيوناالفا 
ER‏ فزق اميا 
مالك الحَلَ في الممالك والعَفُ 
يا ال ارك ف نكتل أرقن 
د ا 


وأناعبِدعَبْدعَبْدالرّحيم 
ضل بياوَوْلَةً الأفاض ل دُومي 
ك منابٌ الأرواح عند الجُسوم 
د وحم الأحليل والكخريم 
فَلَمأًحاكماًعلىإقليم 
ST‏ 


ثم ذكر الأخوين تقي الدين عمر وعز الدين ا ایتا اا 
ل وهو شاهئشاه بن أيوب ‏ وهمام الدين بُرْعُش الشنباشي ؛ والي القاهرة› 
ومدح فَرُحْشاه بقصيدةٍ حسنة» منها: : [الخفيف] 


ادن کال لذن اميد 
كلمارْمْتُوَضاً ضلة رام هجري 


وإذا زدتٌ ل ةة زاوف س 


للصّبامن عذارونسج نحشن رقم الجشك في الشقائق طزرة 
وعزيرٌ علي أنّاشضطباري في هقدعَرُهَالمَرَامُوبَرَة 
E E‏ مجهجون PE E‏ فيهوةولا كُفيِرعَر 
3:4 التشطااط اتا ,ا را ادال ی وارز 
فمهاالجيرة الجوازي لهاالمي زةخشنأعلى ظبهالمِرَة 
وتف ى فين تال غ الد ين ذيالمَضل خلد الله عِرْ: 
فرّغ الكنرّمن‌ذخائرمال مالئاًمن نفائِس الحَمْدِكَئْرَة 
هِيّةًّمستهامةًبالمعالي للدَنايانبِيةَمشْمَئِرَة 


قال العماد: وتوفرنا على الاجتماع في المغاني لاستماع الأغاني» والتنزه في 
الجزيرة والجيزة» والأماكن العزيزة» ومنازل العِرّ والرَّرْضةء ودار الملك والتيل 


۲۹۱ 


سنة ٥۷۲‏ ه 


والمقياس» ومراسى السّفن» ومجاري الفلك والقصور بالقَرّافة» وربوع الضيافةء 
ورواية الأحاديث النبوية» والمباحثة في المسائل الفقهية» والمعانى الأدبية . 


[زيارة العماد الكاتب للأهرامات] 


قال : واقترحنا على القاضي ضياء الدين بن الشَّهِرُرُوري”'' أن يفرجنا في 
الأهرام» فقد كنا شغفنا بأخبارها في الشّام» فخرج ا الها ودرا تلك الات 
والبراري» والرّمال والصحاري» وأحمدنا المقارٌ والمقاري» وهالنا أبُو مَل 
وضاق في وصفه مجال القَول» ورأينا العجائب» ورَؤينا الغرائب» واستطغرنا في 
جنب الهرميّن كلّ ما استعظمناه» وتداولنا الحديت في الهرم ومَنْ بناهء فكل يأتي 
في وصفهما بما نقله» لا بما عقله ورا في الصورة إليه فاع تود من 
ىل وحارت العقول في عقوده» وطارت الأفكار عن توم حدودهء فيا لَه من 
مولود للدّهْرٍ قبل الطوفان» ا القرون الخالية على آبائه وجدوده» وسُمّار 
الأخبار تذكر حديث أحداث عَادِه وتَمُود 17 إحكامه وعلوه ه على همة بانيه في 
بأسه وجودهء وإِنَّ في الأرض الهرمين كما أن في السماء الفرقدين. وهما 
كالطودَّيْن الرَاسخِيّن» وكالجبلين الشامخين» قد فئيت الذهور وهما باقيان» 
وتقاصّرت القَصور وهما راقيان» وكأنهما لأمّ الأرض تَذْيانء وعلى ترائب الراب 
نَهْدَانَء ولسُّلطان العالّم علّمانء وإلى مراقي الأملاك سُلّمانء وهُما ليل والنهار 
رقيبان» ولوَضوى ولشّمَام نسيبان» ومن دحل والمريخ قريبان» ولِعّوادي الخظوت 
خطيبان» ولنَوْرٍ المَلّك رَوْقَان” 0 ولشخص الكدة الترابية ساقان. 

قلت: ثم ذكر العماد جماعة ممن كان يقيم الضّيافة له ولمثله من الفضلاء 
الأعيان» فذكر منهم الئّاصح مؤدب أولاد السُلْطانء وله دارٌ مشرفة على النيل. 
وذكر منهم اللسان الصُوفِيٍ البَلْخيء وكان له صحبة قديمة بنجم الدين أيوب والد 
السلطان» وله دارٌ أيضاً على شاطئ النيل برسم ضيافة من نَل به. 


(۱) تقدّمت ترجمته قبل قليل. 

(۲) البرابي: جمع برباة أو بربا: وهو اسم أطلقه المصريون على جميع المعابد والآثار القديمة؛ 
وهذا القول الذي قال به ابن جبير يؤيده ياقوت إذ يقول: بَرْبا كلمة قبطية» وهي اسم للبناء 
ا ی الذي كانا ينا في الأبار الريك وكان يستعمل موضعاً للسحر. ويستعمل 
سفروس الأشمونينى ني المؤرخ النصراني لبطارقة الإسكندرية كلمة بربا بمعنى محدد ووثيق 
وهو المعبد الوثني تمبيراً له من العمائر المقامة للعبادة المسيحية» والكلمة العربية «بربا' هي 
رواية في رسم الكلمة القبطية «بربية» أي المعبد واستعمالها أكسبها الجمع الفصيح أي 
«برابي» (دائرة المعارف الإسلامية 5/ 0515). 

(۳) الروق: القرن. 
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سنة ۵۷۲ ه 


قال : ثم وقف السُلْطان دارّه على الصُوفية من بعده» وانتقل بعد سنين إلى 


النّعيم وخاد 
فصل 
في بيع الكَتّب وعمارة القلعة والمدرسة والبيمارَستان 


قال العماد: وكان لبيع الكتب في القّصر كل أسبوع يومان» وهي تباع 
بأرخص الأثمان وخزائنها في القصر مرتبة البّيوت» مقسّمة الرُفوف مفهرسة 
بالمعروف. فقيل للأمير بهاء الدين قَراقُوشُء متولّي القصرء والحال والعاقد 
للأمر: هذه الكتب قد عاث فيها العثّء وتساوى سميئها والعّثء ولا غنى عن 
تهويتها ونفضهاء وإخراجها من بيوت الخزانة إلى أرضها . وهو تركيٌ لا خبرة له 
بالکتب» ولا ذُزبة له بأَسْفار الأدب .وان مقصود :دلالن التب أن يُوكسوهاء 
ويخرّموها ويعكسوها ا ف - وهي هي أكثر من مائة ألف ‏ من أماكنهاء وعُرْبت 
من مساكنهاء وخربت أوكارهاء وات أنواڙهاء وشتّت للهك ونت اا 
واختلط أدبيّها بنجُوميّهاء وشرعيُها بمنطقيّهاء وطبيّها بهندسيّهاء وتواريخها 
بتفاسيرهاء ومجاهيلّها بمشاهيرها. 

وكان فيها من الكتب الكبارء وتواريخ الأمصارء ومصئّفات الأخبارء ما 
يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزءاً مجلّداًء إذا ُد منها جُرء لا يُخلّف 
أبداً» فاختلطت واختبطّث» فكان الدّلال يخرج عشرة ة عشرة من كل فنْ كتباً مبثّرة؛ 
فنُسام بالدُون» وتُباع بالهُون» والدّلال يعرف كلّ شدّة» وما فيها من عدّةء ويعلم 
أنّ عنده من أجناسها وأنواعهاء وقد شارك غيره في ابتياعهاء حتى إذا لمق كتاباً قد 
تقوم عليه بعشرة» باعه بعد ذلك لنفسه بمائة . 


قال فلينا E‏ حخحاث المعس«واتهر نس كنا التعرواء مزق 
الأطباء“ كما مَرَؤْاء واستكثرت من المتاع المبتاع» وحويت نفائس الأنواع» ولما 
عرف السُلْطان ما ابتَعْنّه» وكان بمائين» أنعم عليّ بهاء وأبرأ ذمّتي من ذهبهاء ثم 
وهب لي أيضاً من خزانة القصر ما عَينْكُ عليه من كتبها. 

ودمظلت عليه يوماً وين يديه امجلدات كثيزة أك له من القصر» وهو ينظر 


)١(‏ المري: مسح ضرع الناقة لتدر لبناً. والأطباء: جمع طبي» بكسر الطاء وضمها: حلمات 
ب 


سنة ۵۷1۲ هه  -‏ ا ا رحا 


في بعضهاء وبسط يدي لقبضهاء وقال: كنت طلبت كُتباً عيّنتهاء فهل في هذه منها 
شىء؟ فقلت : كلهاء وما أستغنى عنهاء فأخرجتها من عنده بحمّال» وكان هذا منه 
ا رذن هما خف ]فل 2 

قال: وكان السلطان لما تملّك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منهما 
سورلا تمتا تقال إن أفروض كل وعد شور احفاجق إلى خثر ورد 
يحميهاء وإني أرى أنْ أدير عليهما سوراً واحداً من الشّاطئ إلى الشّاطئ. 


[أمر صلاح الدين ببناء القلعة على جبل المقطم] 

وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المُقطم» فابتداً 
من ظاهر القاهرة ببرج في المقسم» وانتهى به إلى أعلى مِضّر ببروج وصلها بالبرج 
الأعظم» ووجدت في عهد السلطان ثبتاً رفعه النواب» وتكمّل فيه الحساب» 
ومبلغه ‏ وهو دائر البلدين مصر والقاهرة بما فيه من ساحل البحر والقلعة بالجبل - 
تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وذراعان» من ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطئ 
النيل والبرج بالكوم الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف وخمسمائة ذراع» ومن القلعة 
بالمقسم إلى حائط القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان 
وتسعون ذراعاًء ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة إلى البّرْج 
بالكوم الأحمر سبع آلاف وماتتا ذراع» ودائر القلعة بجبل مسجد سعد الدولة ثلاثة 
آلاف ومائتان وعشرة أذرع. وذلك طول قوسه في أبدانه وأبراجه من اليل إلى 
اليل » على التحقيق والتعديل» وذلك بالذراع الهاشمئ”'' بتولي الأمير بهاء الدّين 
قَراقُوش الأسّدي . 

وبنى القلعة على الجبلء وأعطاها حقّها من إحكام العملء وقطع الحُندق 
وتعميقه» وحَفْر واديه وتضييق طريقه. وهناك مساجد يعرف أحدها بمسجد سعد 
الدولة» فاشتملت القلعة عليها ودخلت فى الجملةء وحفر فى رأس الجبل بئراً 
ينزل فيها بالدّرج المنحُوتة من الجبل إلى الماء المعين؛ ولمْ يتأت له هذا كله في 
سني عتقاوية لول إغانة زه الم 

وتُوفي السَّلْطان وقد بقي من السُور مواضع والعمارة فيه مستمرّة» وۆظاتف 
نفقاتها مستدرّة 

قال -وامز ا ادر بال اليقوسة الشافعية ودور تي كو اعدها افطل 


)١(‏ طول الذراع الهاشمي: 5١,5‏ سم. والقصبة الهاشمية 719,1 سم (النظم الإسلامية 
ص" .)]١‏ 
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الألمعيّة» وتولاها الفقيه الرّاهد نجم ا الخبُوشاني» وهو الشيحٌ الصّالح 
الفقية الورع التقي النقي . 

قال: وأمر باتخاذ دار في القّضر بِيمارَسْتاناً للمرضى» واستغفرَّ الله تعالى 
بذلك واسترضى» ووقف على البيمارَسْتان والمدرسة وقوفاًء وقد أبطل منكراً 
وأشاع معروفاًء وأضرب عن ضرائب فمحاهاء وهب إلى مواهب فأسْداهاء واهِتم 
بفرائض ونوافل فأدَّاها. 


سنة ٥۷۲‏ ه 


في خروج السّلطان إلى الإسكندرية 
وغير ذلك من بواقى حوادث هذه السّنة 
قال العماد: ثم خرج من القاهرة يوم الأربعاء النّاني والعشرين من شعبان» 
وو الو لوس كاك e‏ ورأى 
7 ا بظاهر البلد يومين » ركان لجار 
ثم وصلنا إلى ثغر الإسكندرية وتردّذنا مع السُلْطان إلى الشيخ الحافظ أي 


طاهر أحمد بن محمد السُلّفي”' “داوعا التحضور ند واجتلَيْنا من وجهه نُورَ 
الإيمان وسَعَده» وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسيئت رابع شهر 


)١(‏ نجم الدين الخبوشاني : هو الأمير العالم محمد بن موفق الدين سعيد بن الحسن بن عبد الله 
الخبوشاني (نسبة إلى خبوشان بليدة بناحية نيسابور)ء نجم الدين» أبو البركات الشافعي» ولد سنة 
٠‏ هه وتوفي بمصر سنة ٥۸۷‏ ه. من تصانيفه : «تحقيق المحيط في شرح الوسيط للغزالي» من 
فروع الشافعية (كشف الظنون /١‏ ١١٠٠ء‏ الفتح القسي ص 0٥۷۷‏ رحلة أبن جبير ص18 » وفيات 
الأعيان 11١-14‏ سير أعلام النبلاء ٠۲٠٤/۲١‏ العبر للذهبي 4/ ٠۲٠۲‏ الوافي بالوفيات 
.٠٠١0‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠٤/۷‏ طبقات الشافعية للإسنوي ٤۹۳/١‏ النجوم 
الزاهرة 5/ 21١7-1165‏ حسن المحاضرة .))١١ 2405/١‏ 

(۲) أبو طاهر السلفي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة السلفي 
الحافظء أبو طاهرء صدر الدين الأصبهاني الشافعي» ولد سنة 2414 وتوفي سنة ١۵۷ه»‏ 
من تصانيفه : «أربعين البلدانية» في الحديث» «سداسيات» فى الحديث» «سلفيات من أجزاء 
الحديث»» «سلماسيات؛ أمالي يعرف بالمجالس الخمسة؛ «شرط القراءة على الشيوخ»» 
«الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة٠»‏ «معجم السفر». «المعجم لمشيخة أصبهان», 
«المعجم لمشيخة بغداد» (كشف الظنون /١‏ ۸۷) . 


سنة آلاوه ‏ .... ...سس هم4ة؟ 


رمضان» واغتنمنا الزّمانء فتلك الأيام الثلاثة هي التي حسبناها من العُمره فهي 
آخر ما اجتمعنا به في ذلك الثغر. 
وشاهدنا ما استجدّه السُلْطان من السّور الدائرء وما أبقاه من حَُسْن الآثار 
والمآثرء وما انصرف حتى أمر بإتمام التُغور وتعمير الأسطول. 
[أمر صلاح الدين بتعمير الأسطول] 
قال ابن أبي طيّ: ولما نوى السُلْطان المقام بالإسكندرية ليصوم فيها رأى 
أنه لا يُخْلي نفسه من ثواب يقوم له مقام القّضْد إلى بلاد الكفّار والجهاد في 
العشوركون > قرآايئ الأسطول وقد أخلقت سُفنه وتغيّرت آلاته» لامر بتتعمير 
الأسطولء وجّجمع له من الأخشاب والصّنَّاع أشياء كثيرة» ولما تم عَمَلُ 
المراكب أمر بحمل الآلات» فنقل من السّلاح» والعُدد ما يحتاج الأسطول 
إليه» وشحنه بالرٌجال» وولى فيه أحد أصحابه» وأفرد له إقطاعاً مخصوصاً 
وديواناً مفرداًء وكتب إلى سائر: البلاد المصرية بقبول قول صاحب الأسطول» 
وأن لا يُمنع من أخذ رجاله وما يحتاج إليه» وأمر صاحب الأسطول أن لا يُبارح 
البحرء ويغزي إلى جزائر البحر. 
قال العماد: ولت في معنى تنقّلي في البلاد: [البسيط] 
يوما بجي ويوماًفي دمشيّ وبال مُسطاط يوماً ويومابِالهِرَانَيْن 
كأنَّ جسمي وقلبي الصَّبّ ما لقا د فلك 
وقلت يوم الخروج من القاهرة: [الكامل] 
ياباخلاًعند الوّداع بوقفةٍ ‏ لوسامني زوحي بهالم أبخلٍِ 
ما كان ضر كلو وقفت لسائل ترك اتقواد اة فين السقزل 
ملا رتفت فلي من أرقت . مقداز طعا ر انر ال 
إن أشرٍ مُرْتحلاً ففي أسْر الهوى بي اف لم رر 
عدب العذابٌ لدى فؤادي المبتتلى إذكنت أنتَ مجذبي والمبتلي 
وقلت : وقد نزلنا بين مُنية عَمْر ومُّنية سَمِنُود : [الطويل] 
نَرَلْتُ بأرض المُئْيّتين ومُنيتي لقاؤكُمُ الشافي وَوَضْلكُم المجدي 
سأبلى ولا تبلى سريرةٌ ودُكم وتؤنسني إنْ مُتَ في وحشة اللَُحْدٍ 
قال: وعْدْنا من الإسكندرية في شهر رمضانء فصّمنا بقيّة الشهر بالقاهرة» 
والسُلطان متوفرٌ في ليله ونهاره» على تَر العدل وإنشارهء وإفاضة الجُود 


۹ة ٣۷٥ھ‏ 


وإغزاره» وسماع أحاديث الرسول بيا وأخباره» وإشاعة العلم والإعلان بأسراره» 
وإبداء شعار الشرع وإظهاره» وإبقاء المعروف على قراره» وإعدام الباطل وإنكاره. 
وقال: ومِنْ مدائحي في EINE CCE FINS‏ 
[المتقارب] 
فَدَيْتّكَمنظالممئصِفٍِ وناهيكمن بال مُشْرفي"" 
أيبلعمُ دهريّ قصدي ركه لطت نصح اراك رح 
ويوسف مضربغيرالتَقَى وبذل الصنائع لم يُوصفب 
فَسِرُْوافْتَّح القّدْسٌ واسفك به دماءةمتىئُججرهائَنْظفٍ 
وأمد ]الي الات بارال يار وَهُد ل وك فى CLE‏ 
خاو انك ا كاوهي اه 


[وصول رسل الموصل إلى صلاح الدين بمصر] 

قال: وفيها وصل رُسّل المواصلة وصاحبي الحِصّن وماردين إلى دمشق» 
فا ستوثقوا بتحليف أخي السلطان * شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» ثم قصدوا 
مصر› ووقع رسول صاحب جضن كيفا في الأسر. 

كال ابن أني:طئ: وصل رسول المَؤْصِل القاضي عماد الدين بن كمال 
الدين د بن الشَهُْرُرُوري بهدية وقود» فخرج الموكبٌ إلى لقائه» وأكرمه السلطان 
واحترمه. وقدم بعده رسول نور الدين قرا أرسلان ورسول صاحب ماردين بهداياء 
واجتمعوا في دمشق» وخرجوا إلى السلطان بمصر› فاعترضهم الفرنج »› فأسر 
رسول صاحب الحصن» ولم يزل في الأسر حتى فتح السلطان بيت الأحزان» 
فأطلقه وأحسن إليه. 

قال: وفيها رجح ا إلى و وتلك البلاد فجمع أموالاً ورجع 
إلى مصرء ثم أراد الُجوع فمنعه العادل» ثم خلصه فَرُخْشاه فرجع وفتح 
بلاد فزَّانَ بأسرها. 

قال العماد: ثم خرج السُلطان إلى مرج فافُوس» مِنْ أعمال مصر 
الشَّرْقية» لإرهاب العدو وهو يركب للصيد والقنص» والتطلع إلى أخبار الفرنج 
لانتهاز الفرص . واقترح على أن أمدح عز الدين فَرُحْساه بقصيدةٍ موسُومة» ألزم 


.١١۷ - ٠١/١ الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر‎ )١( 
فى «خريخة القصر): «مسعف» بدل: (مسرفي».‎ )۲( 


سنة ٥۷۲‏ ه 


فيها الشين قبل الهاء» فعملت ذلك في أواخر ذي الحِجّة فقلت: [السريع] 


مَؤْلَاي عرّالدين فَرُخسَة 
تَلْقاهسَمْعَالكَفٌةَماقها 
إت فوت اال ى قال 
يديم بالأيدي وبالأيٍْفي 
كم ملك عاداكمٌ لم بث 
أورّفشك السّؤدةياابن اة 


ادرا تت جنك ل 
شل اليا كوبا نت 
أو شك نعوزا نال ها 
یی کا ایی و 
عكش ا 
الحا الت ا تبه 


4۷ 


وقال في «الخريدة»”" : كنا مخيمين بمرج فاقوس» مصممين على العْرَاة إلى 
عرق وقد وصلت أساطيل تَعْريٰ دمياط والإسكندرية بسبي الكُفّاره وقد أَوْمَتْ على 
آل راس هدة من وصل فى فيد الإسار»: قفر ا ورا ا ا به 
ا ا و وَهبه الملك النّاصر من الإماء والعبيدء 


قصيدة» منها: [الوافر] 


لقد< خبّرَالتجاربَ منهُحَزرْمٌ 
فساق إلى الفرنج الخيل برا 
لقد جَلّب الجواريّ بالجواري 
يزيدهُمٌ اجتماعٌ الشَّمْلٍ بُؤسا 


EES BOLE RET 
وأدركهم على بحربسُفن‎ 
ن < 1 فد كد : رسو‎ 5 1 


فمرنانَتنوحُ علم مُرِنَ 


روباط ا دا 
فلوهَجَعواأتاهُمْ بعدوَهْن 


زَمَتْإ كندريّةٌيومسِيقُوا 
يرون خياله كالطيْفٍيَسْري 


(۱) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 591١/١‏ -495. 

() ابن رواحة: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحةء الشاعر الفقيه» ولد بحماة سنة ۵٠١١‏ 
ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق» فأقام بها مدة» واشتغل بالفقه» وسمع الحديث من مؤرخ الشام ابن 
عساكر وآخرين > ورحل إلى مصر أيام الصالح بن رزيك» ولما أراد الرجوع إلى الشام ركب البحرء 
فقطع عليه فرنج صقلية الطريق فأسروه بصقلية» وذلك نحو سنة ٠55همء‏ وبقي في أسرهم مدة» ثم 
عاد إلى حماة؛ ثم سافر إلى مصرء وأقام فيها في ظل السلطان صلاح الدين» وهناك أسمع ولده من 
الحافظ السلفي» قتل شهيداً بمرج عكا سنة 5ه (معجم الأدباء ٤١/٠١‏ 01ء «خريدة القصر» 
قسم شعراء الشام ۱/ ۰٤۹1-٤۸۱‏ مفرج الكروب ۳۰۲-۳۰۰/۲ فوات الوفيات ۳۷٦/۱‏ 
۷ الوافي بالوفيات ٤۱۳/۱۲‏ -115). 

(؟) الجواري الأولى: الإماء» والجواري الثانية: السفن» والمرجحن: المائل . 


14۸ 


سنة ٥۷۲‏ ه 


و د وام 


أبِادَهُُمُ تَحْوّفهُفأمسى مُبَاهُعْلويُبَيتُهِمْبأً 
تمل كارا اقصازرا am‏ 
أقام بال أيوب رباطاً رأت منه الفرنج مضيق سجن 
رجا أقصى الملوك السُلْم منهم ولميَرَجَهْدّه في البَّأسيُعْني 
وفي هذه السّنة أبطل السُّلْطان المَكْس الذي كان بمكة على الحاجٌّء وسيأتي 
ذكره في أخبار سنة أربع وسبعين . 
قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وسبعين شرع مجاهد الدين» يعني قايماز""© 
دُزْدَار قلعة المَوْصِلء في عمارة جامعه بظاهر الموصل بباب الجسرء وهو من أحسن 
الجوامع»› ثم بنى بعد ذلك الرباط» والمدرسة والبيمارَسْتان وكلها متجاورات. 
| قال: وتوفي في شهر ربيع الأول من سنة خمس وتسعين بقلعة الموصلء؛ 
وشو وله والحاكم في الدولة الأتابكية النُورية . وكان ابتداء ولايته القلعة في 
ولاح اجن مين تفن عليه امن صب و وأعيد إلى 
ولايتها بعد الإفراج عنه» وبقى بقي إلى الآن» وكان اناا من أعمال شبختان» وأخذ 
e‏ و کان عاقلا درا ديّناً فاضلاًء يعلم الفِقُْه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه» ويحفظ من الأشعار والحكايات والتُوادر والواريخ شيثاً 
كثيراً إلى غير ذلك من المعارف الحسنة› وكان يكثر الصَّوْمء وله وِرْدُ يصليه كل 
ليلة» ويكثر الصدقة› وبنى عِدة جوامع منها الذي بظاهر الموصل» وكين عدة 
خانقاهات منها التى بالموصلء ومدارس وقناطر على الأنهارء إلى غير ذلك من 
الالح راف كير 
قال العماد في «الخريدة»”" “: نزلنا ببركة الجْبَ لقصد فرض الجهاد» وَعَرْض 
الأجنادء فكتب الأسعد بن مَمّاتي”" إليّ أبياتاً في الملك النّاصرء ويعرض بالشُطرنج 


)١(‏ هو مجاهد الدين قايماز الرومي الحاكم على الموصلء الذي بنى الجامع المجاهدي 
والمدرسة والرباط والمارستان بظاهر الموصل على دجلة . ولما مات عز الدين مسعود وولي 
ابنه أرسلان شاه حبسه وضيق عليه وآذاه فتوفي في الحبس سنة 594ه (انظر الكامل في 
التاريخ 8 والذيل عل الروضتيح رفات سے 841ه):: 

(؟) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر ٠٠٥/١‏ ۱-۰ 

1 هو أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن مينا بن زكريا بن أبي 
قدامة بن أبي المليح مماتي» القاضي وحيد الدين أبو المكارم الدمشقيء كان ناظر الدواوين 
بمصر» خدبلي المذهب» توفي سنة 5 ه»ء من تصانئيفه: «أخائر الذخائر»» «أعلام 
النصر»» «باعث الجلد عند حادث الولد»» «ترجمان الجمان»» «تلقين التفنن»» «تهذيب - 


۹4 


سنة ۵۷۲ ه 


فإنه كان يشتغل به» وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين”' : [المديد] 
ياكريمَالخِيْمفيالخِيّم أميفٌ كالري يمذو مم" 
عجبي للفّمْس إذ طَلَّعَتْ منهفيداج منَالشلم 
كیا لای ا ورُماة الطَرْف في العَجَم 
لاتصدّئلجّالمحجّلكم لايحل‌الصيدة في الحرم 
ياصلاحالدينياملكا قد يرادا للا 
أضحت الكُفَارٌفينِقم وغداالإسلامٌ في نعم 
نيك اللشطرتع ميسنت الا اورا ي 
ىف اوك ك لأمورٍ الحَرْبٍ والكرم 
فلكمضاعَفتَعدتها بالعطاء ءالجمُلاالقلم 
ونَصَبْتّالحَرْبَنصبيتها نانئنثكقاكبالقئم 
لاك كان ترفعها وأمُرالأفدارً كالخَتلم 


[وفاة القاضي الشريف أبي محمد عبد الله العثماني] 
وفيها توفي بالإسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العشمانى 
ااا محمد ون بعد الا بن مقرل إن عنما ا 
الله عنهمء ويعرف بابن أبي إلياس» موا بيت a Sc‏ . وكان واسع الباع في 
عم الأحاديت» كتير الروابة » قيما بالأدت: متصرّفاً في النظم والنثرء إلا أنه قل 


من النظمء أوحد عصره ه في علم الشرّوطء وقوله المقبول على كل العدولء ذكر 
ذلك العماد رحمه الله فى «الخريدة» . 


= الأفعال»» «حجة الحق على الخلق)» خصائص المعروف في المعميات»» «خلاصة في 
ادرة التاج» ديوان شعرهء رواد ئع الوقايع». «زواهر السدف وجواهر الصدف»» 

سر الشعرا» «سيرة السلطان صلاح الدين»» «سلاسل الذهب»» «علم النشر»» «الفاشوش 
في أحكام قراقوش»» «قرص العناب»» «قرقرة الدجاج في ألفاظ ابن الحجاج)ء «قوانين 


الدواوين» يتعلق بدواوين مصر ورسومهاء «كتاب الحض على الرض». «کتاب المنجل». 
اكم البحار في حفظط الجارا. «لطائف الذخيرة لابن بسام). «مذاهب المواهب»» «ملاذ 


الأفكار وملاذ الاعتبار». «ميسور النقده» «نظم كليلة ودمنة»ء «النهاية شرح الهداية 
للمحفوظ» ف في الفروع وغير ذلك . (كشف الظنون 1/8 .)5١6‏ 

(1) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ٠٦/١‏ 06 

(0) الخيم: الشيمة والخلق والسجية. 

(۳) في «خريدة القصرة : «فابق للوسلام» بدل: «فابق للأقدار» . 


وم 


[عودة السلطان إلى القاهرة» وعزمه على غزو غزة وعسقلان] 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 

والسّلطان مخيم بمرج فافُوس”" » فنظم العماد في الأجل الفاضل قصيدة ميميّة 

في منتصف المحرّم» وخدمه بها هناك في المخيم» Î‏ [مخلع البسيط] 


ريم هضيميروم هضمي 
إِنْرْمتَياعاذلي صلاحي 
لوك ايى الكزام بل لبي 
أيّازماني الغخشوم أفصزر 
ا ي النصيم اضخئ 
بالفاضل الأفضل الأجل 


فخا فخلني والهوى ورغمي 
أنت نصيحي أم أنتَ خصمي 
ااك ل 7 8 2 5 
عوني على خَطَبِك المّلِمْ 
المُفضل الأشرف الأشَمٌ 
وَبَخْرْعِلْموطودُجِلم 


1 2 يستخرجالدرّمن < ۶ خجضم 


سنة ٥۷۳‏ ه 


قال : وكان عندنا بالمخيم بالعباسة في المحرّم علم الدين الشاتاني“» وهو 
من أدباء المَوْصِل وشعرائهاء وفصحائها وظرفائهاء وفد سنة اثنتين وسبعين إلى 
مصرء وأهدى النّظم والنثرء واصطنعه عرّ الدين فَرُخْشاهء وأنزله في جواره» 
وجمع له من رده ومن الأمراء ألف دينارء فمدح السّلطان بالمخيّم بكلمة» 
ال : [الطويل] 

كا كف نون ورايف اللسقو": ٠.‏ كبن واا ا نادت پا ری 

قلت: لم يذكر العمادُ من هذه القصيدة غير هذا البيت» وإنه لقائم مقام 
قصائد كثيرة . 

والشّاتاني هو أبو علي الحسن بن سعيد» له ترجمة في «تاريخ دمشق». 


(1) في البرق الشامي ۳/ ۲۳: مرج الفاقوس . 

(۲) انظر الأبيات في البرق الشامي */ 74 78ء و«خريدة القصر» قسم شعراء مصر ٥۲/١‏ - 
4. والقصيدة في البرق الشامي من ١١١‏ بيتاً. ش 

(۳) لا تستطيع غشمي: أي لا تستطيع ظلمي. والغشم: الظلم. والغشوم: الظلوم. 

)٤(‏ علم الدين الشاتاني : هو أبو علي الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندار بن إبراهيم» فقيه 
غلب عليه الشعر واشتهر به» ولد سنة ١٠5ه»ء‏ وتوفي سنة 494هه»ء (وفيات الأعيان ۲/ 
۱۱٤ - ١1‏ الوافى بالوفيات 11/0/17 2.0398 ش 

(0) انظر البق الشامي ۲۹/۳. 


سنة ٥۷۳‏ ه 


وذكره العماد في «الخريدة». وذكر فيها من هذه القصيدة : [الطويل] 
يمينك فيها اليْمْنْ واليّسْرُ في اليُسشرى2 فبشرى لمن يرجو النّدى منهما بُشرى 
قال العماد: وكانت الأعلام السلطانية صُفرأًء لا يفارق نشرها نصراً. 
قلت : وفيها يقول بعض الفضلاء : [الطويل] 
إذا اود حَطبٌ دونه الموثٌ أحمنٌ أئث بالأيادي البيض أعلامُهُ الصف 
فمذظهرت منصوبة جَرِمَتُْ بها ظهورٌ العدّى من رفعها انخفض الكُفْدْ 
ول لا يجوز الأرضٌ شرقاً ومغرباً وله في إعلاءَرْثْبَهِوسِدُ 
وقال العماد" : وعاد السُلْطان إلى القاهرة وأقام بهاء ثم اهتمت بالغزاة 
هِمّته إلى غَرَّة وعَسْقَّلان فخرج يوم الجمعة ثالث جُمادى الأولى بعد الصَّلاةء 
وحَيّم بظاهر بيس في خامسه بخميسه» ثم تقدّمنا منه إلى السدير وخيمنا 
بالمبوّز» ثم نودي : : خذوا زادٌ عشرة ة أيام أخرى زيادة للاستظهارء ولإعواز ذلك 
عند تو شط ديار الكقان: 
قال العماد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع» وقد أخذ السَعْر في 
الارتفاع , فقلت لعُلامي: قد بدا لي عولد خط ارج من الخطن پاي - فاعرض 
للبيع أجمالي وأثقالي» وانتهز فرصة هذا السّعْر الغالي» وأنا صاحبٌُ قلم لا 
صاحب عَلَّم» وقد انتشعرت نبي في هذه الغزوة من عاقية فلع . والمدى بعيد» 
والحمن :كتليل وهذه نوبة السيوف لا نوبة الأقلام؛ وفي سلامتنا سلامة الإسلام . 
وااراعب على كلابنا أن بازع كلف ولا یتعدی حدَّه ولا يتجاوز محله. لا سيما 
ونواب الديوان قد استأذنوا ذ في العودة؛ وأظهروا قِلّة العدّة. وأظهرت سرّي للمولى 
الأجن الفاضر» فس إسفاقا علي» وإحساناً إلي. وكان السلطان أيضاً يؤثر 
إيثاري» ويختار اختياري» فقال لي: أنت معنا أو عزمت أن تدعنا ولا تتبعنا؟ 
فقلت: الأمر للمولى» وما يختاره لي فهو أَؤْلى. فقال: نعود وتدعو لناء وتشأل 
اللهَ أن يبنا في النضْر سُؤْلنا. 
لد قدا إى مدوم ا 
الشهر”: [الرمل] 
قييل في مضرّنائل عددالرّمف 2لِوَوَفْرٌكيِيلِهالمَرْفُورٍ 


(۱) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۲/ 514". 

(۲) انظر البرق الشامي .۳١/۳‏ 

(۳) الأبيات في البرق الشامي ۳/ ۳٠ء‏ ولفظ العماد في البرق: وكنت قد كتبت أبياتاً إلى 
المخدوم الفاضل بقبول العذر منها على سبيل المداعبة . 


۳۲ 


فاغترزنابهاوسزناإليها 
وحظينابالرَمْلٍ والسشيرفيه 
وبرزناإلى المبزرزنشكو 
قيل لي سز إلى الجهاد وماذا 
ليس يقوى في الجيش جأشي ولا قو 
أننا کل ااا 
كاد فضلي يضيع لولا اهتمامٌ ال 
فأنامنهفيملابس جاه 

فهو رَفّى من الحضيض حظوظي 


ووقعناكماترى في العّرور 
ومُيِعْنامننِيلهاالمَيْسُورٍ 
مكدر عو راا ا ای 
بالغ في الجهاد جهدٌ ميستسري 
سي يرَى مُوئراًإلى موتورٍ 
مي وللصّحف لا الصفاح حضوري 
فاضل الفائض النّدى بأموري 
رافلاً منهفي حبير بور 
وسمابي إلى سرير السّرورٍ 


سنة ٥۷۳‏ ه 


وقال" : وما انقطعث عن السُلْطان في غزواته إلا في هذه الغزوة» وقد 
عَضَمَ الله" فيها من النَبْوّة» وكانت غزوات السلطان بعدها مُؤيّدة» والسّعادات 
فا مجددة: 
لما فارقت القاهرة استوحشت» ٠‏ اا 
ا بابن الاش ا وقد أقام e‏ وکان صاحباً 5 من الأيام الثورية» 
واستشرته فى التأخر عن السلطان. فكتب فى الجواب: رافقه ولا تفارقه . فكرهت 
رأيه» فكتبتُ إليه" : [البسيط] 
إذارضيتُم بمكرُوهي فذاك رضا لاأبتغي غير ماتَبِعُون لي غَرَضا 
)١(‏ السدر: الدوار. 
(؟) انظر البرق الشامي 7/7 5. 
(۳) في البرق الشامي: وقد عصمني الله . 
(8) في البرق الشامي : وتشوقت إلى أصدقائي وتعطشت وتسورت بوحشة الوحدة وتشوشت. 
aR‏ , الدين محمد ا بن موسى e‏ بابن الفراش ؛ من آمل 
اا بو رار سلطان سلاجقة الروم ليصلح بينهم؛ ورف يتم مرا 
الفرات 1/4 وسترد جر جد رن ا 
(5) انظر الأبيات في البرق الشامي ۳٤/۳‏ وهي فيه من 75 بيتاً. 


سنة ٥۷۴‏ ه 


وإن رأيتم شفاء القَلْبٍ فى مَرَضي 
أنتم أشرتم بتعذيبي فصرثٌُ له 


رم عرفا وان سك 
لله عيش تَقَضَّى عِنْدَكُمْ ومضى 
العَيْش دان جناه العَضُ عندكم 
ما كنت أغهّد منكمْ ذا الجفاء ولا 
قد أظلم الأفقٌ في عيني لغيبتكم 
ولستث أوّل صب من أحبته 


طوبى لكم مصرٌ والدّار التي قُضِيَتْ 


بعيشكمإن خَلَوْتُمْ بانبساطكم 
رضيكُمْ سفري عنكم وأعهدُكم 

هلاتكَلفتَمنَوأأْسَدبه 
تفضّلوا واشرحوا صدري بِقُرْبكُمُ 


فكتب إليّ في جوابها أبياتاًء منها(© : 


لاتنسْبُوني إلى إيغاربُغيكم 


)1( 
)۲( 
(۳) و 


ولي ودادٌ تولى الصّذق عُفْدَنَهُ 


بلكاك لی ای كشن اتن 


قال : : ثم وذعت وغدذت» ونهضوا وقعَدّت 


في البرق الشامي: «أرضى» بدل: «أرى». 
في البرق الشامي: «لي»» بدل: «بي». 
فى البرق الشامي : «أذنتم» بدل: «أذنت». 


فإنني مُسُتَطيبٌ ذلك المَرَضا 
E E PR E E‏ 
أرقف" مدا ااه م 
فحاش لله أن أبغي بكم عِوّضا 
وكان مثلَ سحاب بَرْقُه ومّضًا 
والقلبُ محترِقٌ مني بجمر عُضًا 
حسبت أن ودادي عندكم رُفضا 
فان أَذِنْتَ”" لشخصي في الحضور أَضًا 
لما جفوامائًضى أوطاره وقضى 
فقد رأيث امتشال الأمر مُفْتَرضا 
فيها المآربُ والعَيْش الذي خفضا 
تذگروا ضَجراً بالعيش مُنْقّيِضا 
بسَفرتي عنكُُمُ لا نُظهرون رضا 
هيهات جوهركم قد عاد لي عَرَضِا 
أو فاشرحُوا لي ذا المعنى الذي عَمُضا 
[البسيط] 

فَلَسْتٌ أرضى إذا فارقتكم عِرَضا 
فمائّراهعلىالأيَاممُنْتَقِضا 
بصخ ليس يخشى بَعْدَّها مَرَضا 
ويَلْتقي من عِتاب المُذْنْبٍ المضضًا 


لك 


)٤(‏ انظر الأبيات في البرق الشامي / ٠١‏ والقصيدة فيه من ١5‏ بيتاً. 


(5) و 


فى البرق الشامي : : ثم ودعت السلطان وعدت. وقربوا وبعدت» وسعدوا وسعدت» ونهضوا 


E 


۳۳ 


و سنة ۵۷۳ ه 
فصل 


في نوبة كسرة الرَّمْلة'" 

وكانت على المسلمين بالجملة» وذلك يوم الجمعة عُرّة جمادى الآخرة أو ثانيه . 

ورحل السُلْطان بعساكره فنزل على عَسْقلان يوم الأربعاء التاسع والعشرين 
من جمادى الأولى» فسبى وسلب» وعم و وأسر وقسرء وكسب وكسر» 
وجمع هناك مَنْ كان معه من الأشرى» فضرب أعناقهمء وتفرّق عسكره في 
الأعمال مُغيرين ومبيدين» فلما رأوا أن الفرنج م خامدون استرسلوا وانبسطوا. 

وتوسّط السُلطان البلاد» اقل يوم الجمعة يكيل جمادى الآخرة» 
ا راعاد عه يض e‏ سب 
بأخزابهاء ذابَّةَ بذئابهاء عاويةً بكلابهاء ee‏ 00 رابا 
المسلمين في الضياع مغيرة» ولرحًا الحرب عليهم في دورهم مديرة؛ فوقف الملك 
المُظَمْر تقي الدين وتلقّاهم بصدره» وباشرهم ببيضه وسمره» فاستُشهد من أصحابه 
e‏ انتقلُوا EE‏ 00 أضعافها . 
أرقي فارسا 

قال : وكان لتقي الدين أيضاً ا اه اهتشا ا e‏ 
a ALA‏ 
وثاقه» ولوقت وله إلى الداويةء وأخذ به مالأ وجدّد عندهم له حالا 
وجمالاًء وبقي في الأسر أكثر من سبع سنين حتى فكّه السُلْطان بمالٍ كثيرء وأطلق 
للدّاوية كل مَنْ كان لهم عنده من أسير . . قَغِلَظ القلب التقوي على ذلك الولد جَرٌ 
هلاك أخيه ولما عاد من الغزوة زرناه للتعزية فيه. 

قال : : ولو أن لتقيّ الدين رِذءاً لأردى القوم» لکن الئاس تفرّقوأ وراء أثقالهم » 
ثم نجوا برحالهم» وصرّب العدرٌ بجملتهم حملتهم على السّلْطانء فثبت ووقف 


)١(‏ انظر «الكامل فى التاريخ» :۸٦ - ۸٥/۱۰‏ ذ انه ام صلاح الدين بالرملة. والبرق الشا 
مل في التاريخ كر انهزام صلاح الدين مي 
:٠١ - ۳/۳‏ ذكر نوبة الرملة ونبوة الحملة . 


o 


سئة ٥۷۳‏ ه 


على دة سن شلف وسمعته يوماً يصف تلك النّوؤْبة ويشكر من جماعته 
ا را ا ا وقد صوب إلى تشرئ ستانه: 

فكاد يُبلغني طعانّه ومعه آخران قد جعلا شأنهما شانه, فرأيت ثلائة من أصحابي 
خرج كل واحد إلى واحدٍ منهم فبادروه وطعنوه وقد تمكن من قربي فما مکنوه» 
وهم إبراهيم بن قنابر» وفضل الفيضي» وسويد بن غشم المصري» وكانوا فرسان 
العسكر وشجعان المعشرء واتّفق لسعادة السّلْطان أن هؤلاء الثلاثة رافقوه وما 
فارقوه» وقارعوا العدو دونه وضايقوه. 

فما زال السُلْطان يسير ويقف» حتى لم يبق مَنْ ظِنْ أنه يتخلف» ودخل اليل 
وسلك الرمل ولا ماء ولا دليلء ولا كثير من الرّاد والعلف ولا قليلء وتعسّفوا 
السَّلوك في تلك الرّمال والأوعاث والأؤعار, وبوا أيامأ ولياليّ بغير ماء ولا زادٍ 
حتى وصلوا إلى الديار. وأذن ذلك بتلف الدّواب وترجّل الركاب؛ وتُغوب 
الأصحاب» قفد كثير ممن لم يُعرف له خبرء ولم يظهر له أثر. وفقد الفقيه ضياء 
الدين عيسى”'' وأخوه الظهير» ومن كان في صحبتهم» فَضلّ الطريق عنهم» وكانوا 
ار الور فأصبحوا برب الأعداء» فأكمنوا في مغارة» وانتظروا مَنْ يدهم 
مِن بلد الإسلام على عمارة. . فدل عليهم الفرنج من زعم أنه يدل بهمء وسعى في 
أسْرهم وعطبهم» فأسرواء وما خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين» بستين 
سبعين ألف دينار» وفكاك جماعة من الكمّار. 

قال: وما اشتدّت هذه النّؤبة بكسرة» ولا عدم نُصرة» فإن النّكاية في العدرٌ 
وبلاده بلغت منتهاهاء وأدركت كل نفس مؤمنة مُشتهاها . لكن الخروج من تلك 
البلاد شنّت الشَّمْلء وأوعر السهلء وسُّلك مع عدم الماء والدليل الرّمْل. 

فا قدرة الله تعالى من أسباب السّلامة» والهداية إلى الاستقامةء أنَّ الأجل 
الفاضل استظهر في دخول بلاد الأعداء باستصحاب الكنانية" والأدلاف وأنهم ما 
كانوا يفارقونه في الخداء والعشاءء فلما وقعت الواقعة خرج بدوابه» NY‏ 
وأصحابه» وأدلائه وأثقاله» وت أضحابه في تلك الرُمال» والوهاد والتلال» حتى 
حل خير السلظان وفعندة: وأوضح بأدلائه جَدَدم OS‏ 


. هو ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري» تقدّمت ترجمته‎ )١( 

() الكنانية : : نسبة إلى بني كنانة بن خزيمة بن مدركة› كان منهم بدمياط وما حولها من الديار 
المصرية طائفة› كما كان منهم فرقة بمناطق أخرى من مصر (قلائد الجمان في التعريف 
بقبائل عرب الزمان» للقلقشندي ص٤۱۳‏ 52" 1). 


۳۰٦ 


على المنقطين» وجمعهم في جذمة السُلْطان أجمعين» فسَهُل ذلك الوَغْرء وات 
بك الوحقة القفرء وجي الكسن: 

وكان الئّاس فى مبدأ توجُّه السُلْطان إلى الجهادء ودخول الأجل الفاضل معه 
إن اللا ريما تدرا وقالوا :لو عن وتخلك كان أولن يه :فإ الحرت ليشت 
من دأبه . ثم عُرف أن السّلامة والبركة والنجاة كانت في استصحابه . 

وجاء الخبر إلى القاهرة مع نجابين فخلع عليهم وأركبواء وأشيع بأن السلطان 
يز 11و لد عبرا اللو ٠‏ لاس عدت النخاي ولف افير 
الله المسلمين وإذا هُم يقولون: أبشروا فإن السُلْطان وأهلّه سالمونء وإنهم واصلون 
غانمون» فقّلت لرفيقي: ما بُشّْر بسلامة السلطان إلا وقد تّمت كسرة» وما ثم سوى 
سلامته نصرة . 

ولما قرب خرجنا لتلقّيهء وشكرنا الله على ما يسَّره من ترقيه وتوقيه» ودخل 
القاهرة يوم الخميس منتصف الشهرء واا امه اه و نها 
البشائرء وأنهضنا ببطاقاتها الطائرء لإخراس ألسنة الأراجيف» وإبدال التأمين من 
التخويفء ققد كانت نوها :هائلة > :ؤوقتها ضائلة" : 

وقال القاضي ابن شدّاد : : خرج السلطان يطلب الساحل حتى وافى الفرنج 
على الرَّمْلةَء وذلك في أوائل جمادى الأرلىء وكان مقدم الفرنج البرنز أرناط - 
وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيراً بها من زمن نور الدين رحمه الله تعالى - وجرى 
خللٌ في ذلك اليوم على المسلمين. . ولقد حكى السلطان ‏ قدّس الله روحه - 
صورة الكسرة ة في ذلك اليومء وذلك أن المسلمين كانوا قد تَعَبَّوْا تعبئة الحرب» 
sS‏ 
إلى جهة القلب» ليكونوا حال اللقاء وراء ظهورهم تلّ معروف بأرض الرّملة» فبينا 
ا ا ل وقدر الله تعالى كسرهمء فانكسرُوا كسرةً 

عظيمة» ولم يكن لهم طن قريب يأوون إليهء فطلبوا جهة الذيار المصرية؛ 
ب فى الطريق وتبددُواء وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى . . وكان وَهْناً 
ا جر أل ال بو حط او ولله الحمد. 

قلت: وذلك بعد عشر سنين؛ فكسرة الرَمْلّة هذه كانت في سنة ثلاث 
وسبعين» وكسر حطين كانت في سنة ثلاث وثمانين. 


سنة ۵۷۳ ه 


)١(‏ في البرق الشامي : النصر. 
a BS, E (۲)‏ هائلة› ووقعتها غائلة» فنبّه الله يها 


۳۰%۷ 


سنة ٥۷۳‏ ه 


قال العماد الكاتب: E‏ ا ان الغزوة 
اليد البيضاءء أنشدته قصيدةً» منها('': [الوافر] 


سقس البلن السيواف وا 


وحَيّاه حياالغِي ثالهئُونِ 


وجيراناًأينت الجَوْرَمنهم ومافيهم سوى واف أمين 
صِفَواوالدَهُرٌذو كَدَرٍ وقذماً وفوا بالعهد في الرّمن الخؤونٍ 

بجر ادر Sas‏ بِحِلْيِسسُؤْدَدِوثُمّى ودين 
مار ادا خر البدزايا بِخَيِرِرَصِيّةّفي خيردين'” 
اتاتب الاو غلامم مُعَنْعَنةٌ امون 

بنوأيوب مشل قريش مجداً وأنت لهاكأنزعهاالبطين“ 
جد ا يُرى قبل الولادةذ في الجنين 


ويومَ الرَّمْلَةٍالمرهوب بأساً 
وكنتٌ لعسكرالإسلامكَهْفاً 


تركت الشرك منز عج القطين 
أوى منه إلى جضن حَصِين 
وقدعَرَفٌ الفرنج سُطاك لما رأواآشارماعين اليقين 
ر و و ين خا کی و 
ال رات الشلطان بعد ذلك بإقاضة ارف وتفريق اجره فقا 
الاس بالقود والسعايا ‏ الصادة الوعرد» وجير الكسي وفك الأسير» :وتواقين 
العددء وتكثير المددء وتعويض ما نفق”"' من الدواب» فسلّوا ما نابهم» ولم يأسوا 
على ما أصابهم . 
قال ابن أبي طيّ: وقال ابن سَعْدَان الحلبي”' يمدح السُلْطانَء ويذكر ما فعله 
على عَسقلان» ويهون عليه أمر هذه الكسرة» من قصيدة: [البسيط] 
قرت من عسقلانٍ كل نائبة باتت تقل بوكَافٍمنالأسَل 


)١(‏ انظر الأبيات في البرق الشامي ”55/7 ٠١‏ والقصيدة فيه من ٩۷‏ بيتاً. 

(9) في البرق العام احين» يدل دين : 

)۳( الأنزع البطين: هو الإمام علي بن أبي طالب» وقد كان يوصف بذلك. والنزع: انحسا 
مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة . والبطين: الكبير البطن . 

)٤(‏ فى البرق الشامى : (دونٍ» بدل: «دين». 

(0) في البرق الشامي: النسايا. 

(7) في البرق الشامي: وتعويض ما وقت. 

(۷) هو عيسى بن سعدان الحلبي» > لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي». 
وأورد له ياقوت الحموي في معجم البلدان أشعاراً متفرقة: جبل ا باب الجنان» 
فامية» ليلونء دابق» الدارين . 


۳۹۸ سنة ۵۷۳ ه 


فاض النّجِيعٌ عليها وهي مُمْجِلةٌ فَأصْبَحَت مَرْنَعاًللخيل والإيل 
قُل للفرنجيّة الخذلى دكم بالثأر أو تخرجٌ الشُغرَى من الحَمَّلٍ 
رتوا ضع انقزر اة رای ارش جو رودن الأصْلٍ 
كأنني بِنَواصِيهِنٌ يَقُدُمها كاس من الجود عُزيانِ من البَحْلٍ 
حَسْبٌ العِدَّى يا صلاحٌ الدين حسبهم أن يقرفوك بجرح غير مُنْدَيِلٍ 


وهل يخاف لسا الئل ملتمس نرت لى أممبعب ةلذ التسسل 
فصل 


ل 2 
في وفاة كمُشتکین 
وخروج السْلْطان من مصر بسبب حر كة الفرنج 

قال العماد”2: وقعت المنافسة بين الحلبيين مدبّري الملك الصّالح› 
واستولى على أمره العَدُل بن العجمي أبو صالح . وكان سعد الدين كُمُشْتِكِين 
اك اولسار ا ولا 
ا 

اس مس المي م لسر 
للإسماميلية؛ وقالوا له: ا ين ل شك ار ار قدا 
زالوا به حتى قبض عليه» وطالبوه بتسليم قلعة حارم وأوقعوا بها لأجله 
العظائم» فكتب إلى نوابه بها فنبّا وأبَؤاء فحملوه ووقفوا به تحت القلعة› 
وخوفوه بالصّرعة» فلما طال أمره» قصر عمره» نشد المكان بعد بالا مور 
الكبار» وامتنعت عليه قلعة حارم» وجرد إليها العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم 
رحلوا بقطيعة بذلها لهم الملك الصّالح» واستنزل عنها أصحاب كمشتكين» 
وولّى بها مملوكاً لأبيه يقال له سرخك . 

وقال ابن الأثير : سار الملك الصّالح من حلب إلى حارم ومعه كمُشتكين» فعاقبه 


)١(‏ انظر حادثة مقتل كمشتكين وابن ن العجمي في : البرق الشامي «OY _ ٠٠/۳‏ والكامل في 
التاريخ ° 1/ CARA - AY‏ ومرآة الزمان ۳1/۸ o‏ 


(۲) البرق الشامي: ”/ .٠١‏ 


سنة ٥۷۴‏ ه ۳۰۹ 


ليأمُرَ مَنْ بها بالسليم» فلم يجب إلى ما طلب منه» فعُلّق منكوساً ودُخّن تحت أنفه 


[نزول الفرنج على حارم ورجوعهم عنها] 

قال ابن شدّاد: أما الملك الصّالح فإنه تخبّط أمرُهء وقبض كُمُشْتِكِين صاحبَ 
دولته» وطالب مده تسليم اوم ي فلم يفعل› تكلم ولما سمع الفرنج بقتله 
نزلوا على حارم» طمعا فيهاء وذلك في جمادى الآخرة» وقابل عسكر الملك 
الصالح العساكر الإفرنجيّة» ولما رأى أهل القلعة خطرها من جانب الفرنج سلموها 
إلى الملك الصّالح في العشر الأواخر من شهر رمضان . ولما عرف الفرنج ذلك 
رحلوا عن حارم طالبين بلاڌهم» ثم عاد الصالح إلى حلب» ولم يرل أصحابه على 
اختلاف بميل بعضهم إلى جانب السلطان» قدّس الله روحه. 

[فسخ الفرنج للهدنة ومهاجمتهم لحماة وانهزامهم] 

قال الغماد”'': ووصل فى هذه السنة إلى السّاحل من البحر كندٌ كبير يقال له 
اقلندس”"» أكبر طواغيت الكفرء واعتقد خُلُوَ الشَّامِ من ناصري الإسلام. ومن 
جملة شروط هُدْنة الفرنج أنهم إذا وَصَلَّ لهم ملك أو كبير» ما لهم في دفعه تدبير» 
أنهم يعاونونه ولا يباينونه» ويحالفونه ولا يخالفونه» فإذا عاد عادت الهُدْنة كما 
كانت» وهانت الشدة وللاانت. وبحكم هذا الشرط حشدوا الحشود» وجنّدوا 
الجنود» ونزلوا على حماة و في العشرين من جُمادى الأولىء وصاحبها شهاب الدين 
محمود الحارمي”" مريض» ؤتاقت الخلطات دى و يومئذ أخوه الأكبر تورانشاهء 
وهو والأمراء مشغولون بلذّاتهم» وكان سيف الدين علي بن أحمد المشطوب 9 
بالقُذب» فدخلها وخرج للحرب» واجد جتمع إليها رجال الطْعْن والصَزْب» وجرت 
ضروت من الحروب» وکاد ا ا فأخرجوهم من الدُروب» ونصر الله 
أهل الإسلام» بعد حصارهم لهم أربعة أيام» فانهزم الملاعين ونزلوا على جضن 
حارم» كما تقدّم ذكره. فرحلهم عنه الملك الصّالح بعد حصاره أربعة أشهر. 


)١(‏ انظر البرق الشامي .٠١ - ٠۲/۳‏ وانظر أيضاً «الكامل في التاريخ» ۸٦/٠١‏ - ۸۷: ذكر حصر 
ارج حماة. 

() في البرق الشامي : افلند. 

)۳( مو کال السلطان صلاح الدين (انظر ترجمته في مرآة الزمان ۸/ .)١٠١‏ 

(5) من أمراء السلطان صلاح الدين» تردد ذكره كثيراً في فترة حكم صلاح الدين» وورد ذكره في ترجمة 
ابنه في وفيات الأعيان ؟/ .۱۸١‏ توفي سنة 584ه وانظر أيضاً النجوم الزاهرة 111//5. 


عي لل ل ااا 0 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: خرج الكفّار إلى البلاد الشَّامِيّة» فاسخين لِعَقْدِ 
كان مُخكماء غادرين غذراً صريحاًء مقدرين أن يُجهزوا على الشَّام لما كان 
بالجدب جريحاًء ونزلوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي والعشرين من جُمادى 
الأولى» وزحفوا إليها في ثانيه» فخرج إليهم أصحابناء وتضمّن كتاب سيف الدّين 
ي ال د أن القعلى من الفرنج تزيد على آلف رل ما بين فارس 
وراجل» شفى الله منهم الصّدورء ورزق عليهم النصر والظهور. ثم انصرفوا 
مجموعاً لهم بين تنكيس الصُّلَْب وتحطيم الأصلاب» مفرّقة أحزابُهم عن المدينة 
a‏ صر لجا ريه ار ال وري 

قال العماد : وتسامعٌ الحلبيُون بيوم رحيلا “ من مصر لقصد الشّام لنضرة 
الإسلام» وقالوا : اول ما يصل صلاح الدين يعسلّم حارم. فراسلُوا الإفرنج 
وقاربوهم› وأرغبوهم وأرهبُوهم» وقالُوا لهم : صلاح الدين واصل› وما لكم بعد 
حصوله عندكم حاصل . فرحل الفرنج بِقَطِيعةٍ من المال أخذوهاء وعِدة من 
الافتارى خلضيوها. 

ثم توفي خال السُلْطان شهاب الدّين محمود بن تكش الحارمي» في 
جمادى الآخرة» وتوفي ولده تكش» ابن خال السّلْطان قبله بثلاثة أيّام وذلك 
ا وان وق ا 

ولمّا سمع السُلْطان بنزول الفرنج على حارم رحل من البركة يوم عيد الفطر 
بعساكره» ووصل أيْلَّةَ في عاشر الشَّهرء واستناب بمصر أخاه العادل» وأقام بها 
أيضاً القاضي الفاضل بنيّة الحج في السنة القابلة . ووصل السُلْطان إلى دمشق في 
الرّابع والعشرين من شَّوَّال'*“. 

ومما نظمه العماد في النُّشوق إلى مصر قوله”" : [الرمل] 

ساكني ينام بها إِدْعَيِشِيبَفْدَكُمْلمْيَيِبٍ 


- ٥٤/۳ انظر البرق الشامي‎ )١( 

(۲) في البرق الشامي: بعزم رحلينا. 

(۳) انظر البرق الشامى ٠١/۳‏ - 55: ذكر وفاة شهاب الدين محمود بن تكش خال السلطان 
وضهزه وولده تكش ابن أخت السلطان»-وكان وقاة الولد يوم الأربغاء سابع جمادى الآخرة 
ووفاة الوالد يوم الأحد حادي عشر الشهر وبينهما ثلاثة أيام . 

(5:) انظر البرق الشامي ٥۸ - ٥٦/۳‏ : ذكر الرحيل من المخيم بالبركة إلى الشام يوم عيد الفطر 
بعد صلاة العيد يوم الخميس . 

(5) انظ الأبيات في البرق الشامي ۳/ ٦۳‏ والقصيدة فيه من ٠۳‏ بيتا. 


سنة ٥۷۳‏ ه ۳1١‏ 
بَعْدَالعَهْدٌبأخباركمُ فاتعتوا أخياركة فن الكدب 
ليت مِضراعرفَتأنْيوإِنْ غِبِْتُعنهافالْهرَّىلميفِب 


ومن ذلك قوله”'': [المتقارب] 
TS‏ 
ومن :ذلك بيغا : [البسيط] 


ووت وا کل ا کے 
وخسن الئعيم بمصرالهنا 


ذوي المَضَائل من كان أمصّار 
ودر م مِصضْركما لعَنَاءمِنْذَارِ 


اوو و aS‏ 
قال : ووصل كتابٌ من الفاضل e‏ أن aT‏ الله 


تعالى ‏ نهض ووصل إلى صَدْرء وقائل القلعة ولم يتم له أمرء فصرف الله 
شرٌه» وكفى أمره . ْ 

ووصل من الفرنج مستأمِنٌ وذكر أنّهم يريدُون الغارة على فاقُوس فاستقلوا 
أنفسهم وعرّجواء وذكر أَنَّهم مَضَوًا بنية تجديد الحشد» ومعاودة القَضْد. 

قال: وأما نوبة العدو في الرّمْلة فقد كانت عثرةً» علينا ظاهرهاء وعلى 
الكفّار باطنهاء ولزمنا ما تسى من اسمهاء > ولزمهم ما بی من غرمهاء ولا دليل أدل 
على القوّة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام» نخوضٌ بلاد الفرنج 
بالقوافل التّقيلة: والحشود الكثيرة» والحريم المستورء والمال العظيم الموفور. 

فال العماد'": ولما دخلا شق وجذنا روسل داز الخلافة فد رصا 
بأسباب العاطفة والرأفةء وكان حينئذٍ صاحبٌ المخزن ظهير الدين أبو بكر 


. والقصيدة فيه من سبعة أبيات‎ ٦۳ /" انظر الأبيات في البرق الشامي‎ )١( 
. وهى فيه من خمسة أبيات‎ ٦٤/۳ البيتان في البرق الشامي‎ )( 

(9) انظر البرق الشامى ٦٦/۳‏ - 

(5) انظر البرق الشامي ”/ 59. 
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وو ا وهو من ذوي الأخطارء وله التحكم في الإيراد 
والإصدار» وقد توفّر على محبّة السُلْطان وتربية رجائهء وتلبية دعائه. ووصل كتابه 
زوؤسولة يكل ها سر الا ووو الات » 
فصل 
فى ذكر أولاد السّلْطان7") 

قال العماد: وفى ا ولذ تير للشلطان انه آبو سلمان"داوة: 

رک ا إلى الخلظان ی وقول إنه ولد لسبع بقين من ذي 
القَعدة» وهذا الؤلد المبارك هو المُوفي انلق موود بل لاني عشر نجماً 
متوقّداء فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجماً ورآهم المَوْلى 
يقظة ورأى تلك الأنجم ليا ورآهم ساجدين لهء ورأينا الخلى له سردا وهو 
قادرٌ سبحانه أن يزيد جُدُود المولى إلى أن يراهم أباء وجدودا”" . 

قال العماد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في آخر عهده”*'؛: وجرى 
كر أولادى واغتضاده بهم واعتداده. فقلت له: لو عرفت أيام مواليدهم في 
أعوامهاء لأنشأتُ رسالة على نظامهاء فذكر لي ما أثبته على ترتيب أستانهم . 

الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي» ولد بمصر ليلة عيد الفطر عند 
العصر سنة خمس وسئّين وخمسمائة . 

العزيز أبو الفتح عثمان عماد الدين». وُلد بمصر ثامن جُمادى الأولى سنة 
سبع وستين”'' . 


)١(‏ كان صاحب مخزن الخليفة» وناب في الوزارة» توفي سنة 5ا5هء له ترجمة وافية في مرآة 
الزمان ۳۹۸/۸ ۔ 750. 

0 انظر البرق الشامى ۳/ ۷١‏ ۔ ۷۹. 

(۳) البرق الشامي "/ 10 1 

)€3 البرق الشامى V1/Y‏ وفيه: ذكر مواليد أولاد السلطان على ما سمعته منه في اخر عهده 
بالبيت المقدس سنة ثمان وثمانين . 

(5) توفي فجأة يوم الجمعة» في ربيع الأول سنة ٦۲۲‏ هء ونقل إلى ظاهر حلب فدفن بهاء وعمره سبع 
وخمسون سنة (انظر ترجمته في : شفاء القلوب ص7 2150-70 مرآة الزمان 2777/8 الذيل على 
الروضتين وفيات سنة 177ه» وفيات الأعيان / ٩١‏ السلوك 2717/١‏ مختصر أبي الفداء '/ 
٥‏ تاريخ ابن الوردي 7/ 27١١‏ مفرج الكروب 5/ 2155 البداية والنهاية 2٠١8/17‏ كنز الدرر 
ص۲۷۹ النجوم الزاهرة 57/ ۲٠۲‏ شذرات الذهب .)٠١٠/١‏ 

(5) توفي ليلة الأحد سابع عشر محرم» سنة ٥۹۵‏ ه» وكان سنه ۲۷ سنة» ومدة ملكه ست سنين = 


نة “لاه اك 22 ااا اال رش اليير TIT‏ 


الظافر أبو العبّاس خضر مظفر الذين» ولد بمضْر في خامس شعبان سنة ثمانٍ 
وستين » وهو أخو الأفضل ل 

الظاهر أبو منصور غازي غياث الدين» ولد بمصر منتصف رمضان سنة 
ثمانٍ | 

المعرّ أبو يعقُوبٍ إسحاق فتح الدين» ولد بمصر في ربيع الأوّل سنة سبعين”". 

المؤيّد أبو الفتح مسعود نجم الدين» ولد بدمشق في ربيع الأوّل سنة إحدى 
وسبعين» وهو أخو العزيز لأبويه“ . 

الأعرٌ أبو يوسف يعقوب شرف الدّين» ولد بمصر في ربيع الآخر سنة اثنتين 
وسبعين» وهو لأم العزيز”* . 

الرّاهر أبو سلَيْمان داود مجير الدين» ولد بمصر في ذي القعدة سنة ثلاثِ 
. وسبعين» وهو لام الظاهر”"” . 


= إلا شهراً. (انظر ترجمته في: شفاء القلوب ص٣۲۳‏ - ١750ء‏ مرآة الزمان ۸/ 2450 مفرج 
الكروب ”/87» الذيل على الروضتين وفيات سئة 6546هء وفيات الأعيان ۲/ ›٤١٤‏ 
مختضر أبي الفداء ۳/ 2.40 البداية والنهاية 2148/١7‏ الدارس في تاريخ المدارس 2708/١‏ 
النجوم الزاهرة 5/ ۱۲۰ شذرات الذهب .)71١9/5‏ 

(۱) توفى فى جمادى الآخرة سنة /5171ه. بحرّان (انظر ترجمته فى شفاء القلوب ص٦٦٠۲›‏ 
وفيات الأعيان ۷/ 2700 الدارس في تاريخ المدارس 2147/5 ترويح القلوب ص44). 
(؟) توفي يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة سنة 7١7ه.‏ وكان عمره أربعاً وأربعين سنة 
وشهوراء ومدة ملكه بحلب إحدى وثلاثين سنة. (انظر ترجمته في : شفاء القلوب ص۲٥٠۲‏ - 
64 مرآة الزمان ۸/ ٠٥۷۹‏ الذيل على الروضتين وفيات سنة 5717ه»ء مفرج الكروب ”/ 
۷ البداية والنهاية ۷١/١١‏ النجوم الزاهرة ۲۱۷/۲ الكامل في التاريخ 774/٠١‏ 
٠١‏ كنز الدرر 7/ ۱۸٤‏ الدارس في تاريخ المدارس 2757/١‏ تاريخ ابن الفرات 5/ 

6 » شذرات الذهب 6ه/ 88). 

() توفي في ذي الحجة سنة ١۲٦ه»‏ وله سبع وخمسون سنة (انظر ترجمته في : شفاء القلوب 
ص5560-75560). 

)٤(‏ توفى سنة 0ه (انظر ترجمته فی : شفاء القلوب ص۱٣۲‏ - ۲٠۲‏ الذيل على الروضتين 
وفيات سنة 705هء مفرج الكروب 198/8» السلوك »171/١‏ البداية والنهاية ٠٥/١١‏ 
مختصر أبي الفداء 2١١7/7‏ تاريخ ابن الفرات 0/ 4۷). 

(5) توفي سنة 5174ه (ترويح القلوب ص45).؛ وفي الدارس في تاريخ المدارس ۱۸۷/۲: 
توفى سنة /7171ه»ء وانظر ترجمته فى شفاء القلوب ص١7‏ 7. 

(1) مرض بالعسكر الكاملي» ثم توفي سئة 177ه» (انظر ترجمته في: شفاء القلوب ص٦٠۲‏ - 
۷ وفيات الأعيان 751//7» السلوك ٠٠٠١/١‏ مفرج الكروب 474/7» مختصر أبي 
الفداء 2165/7 تاريخ ابن الوردي 0 


۳14 سنة ۵۷۳ ها 


المفضّل أبو محمد موسى قطب الدين» ثم نعت بالمظفّرء ولد بمصر سنة 
ثلاثِ وسبعين. وهو لأم الأفضل”"'. 

الأشرف أبو عبد الله محمّد عز الدّين» ولد بالشَّامِ سنة خمس 0 

المُحسن أبو العباس أحمد ظهير الدّين» ولد بمصر في ربيع الأوّل سنة سبع 
وسبعين» وهو لأم الأ شر 

المعظم أبو منصور تورانشاه فخر الدّين» ولد بمصر في ربيع الأوّل سنة سبع 
و ا 7 

قلت: ومات سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة وهي السّنة التي أخرب العدو من 
الار داليم الله تعالى :بها مدينة حلب وغيرها»: وال أعلم > 

الجواد أبو سعيد أيوب ركن الدين» ولد في ربيع الأول سنة ثمانٍ وسبعين» 
وهو لأم المعز”” . 

الغالب أبو الفتح مَلكشاه نصير الدين» مولده بالشَّام في رجب سنة ثمانٍ 
وسبعين» وهو لأم المعظه”'' . 

المنصور أبو بكرء وهو أيضاً أخو المعظم لأبويه» ولد بحرّان بعد وفاة 
لطا 


القلوب ص”97). 

(۲) توفى سنة ١٠٠ه‏ (انظر ترجمته فى: شفاء القلوب ص*۲۷› الذيل على الروضتين وفيات 
سنة ۵ه الوافى بالوفيات 7/08 ١01؟).‏ 

(۴) توفي بحلب رابع محرم سنة ٤ه‏ وحمل إلى الرقة فدفن بها بقرب عمار بن ياسر (انظر 
ترجمته في: شفاء القلوب ص۲۹۷ ۔ ۲۹۸. مفرج الكروب 40/۲« النجوم الزاهرة 5/ 
» شذرات الذهب ه/ 7 ). 
4ه بحلب. ودفن بدهليز داره» وله ثمانون سنة (انظر ترجمته في : شقفاء القلوب 
ص58 -519)» ذيل مرآة الزمان /١‏ ١٠ء‏ السلوك »44١/١‏ النجوم الزاهرة 0ا/ »9١‏ 
شذرات الذهب ۹۲/0« ترويح القلوب ص١٠١٠).‏ 

«10/۲ مفرج الكروب‎ 2707١ لم يذكر سنة وفاته (انظر ترجمته في : شفاء القلوب ص‎ )٥( 
.)60 ترويح القلوب ص‎ 

000 وقيل العادل» ناصر الدين» ولم تذكر سنة وفاته . (انظر ترجمته فى: شفاء القلوب ص 257١‏ 
ترويح القلوب ص65). 

)۷( نصرة الدين» وقيل : سيف الدين» وقيل : بل إنهما اثنان» ولم يذكر سنة وفاته (انظر ترجمته 
فی٠‏ شفاء القلوب ص١۲۷٠‏ ترويح القلوب ص۹1) . 


شە 11 


قلت: فهذه خمسة عشر ولداً ذكرهم العماد في هذا الموضع . 
وقال في آخر كتاب «الفتح القدسي»» على ما سنذكره في آخر هذا الكتاب : 
RE E‏ 
فقد فاته هنا ذكر اثنين» وهما عماد الدين شاذي"'ء لأم ولد» ونصير الدين 
مروان""» لأم ولدء وأمًا البنت فهي مؤنسة خاتون تزوّجها الملك الكامل محمّدء 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وهو ابن عمّها الملك العادل أبي بكر بن أيوب. 
وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن َرَج في حياته““» الك المتضون حسن: 
وسيأتي ذكر وفاته» والأمير أحمد وهو الذي رثاه العَرْفلة بقوله: [مجزوء الرجز] 
أي ل جا واو و ف تنا 
كحناة ےا وط )ا TE EE‏ تنخ EE‏ 
لم يركب ‌الخيلولم سحا و ا 
قَلِللئْحةرَْحَكُمْ اخ ك قد قا 
وجرا ا الد حا رب الس ماح والوّفقَا 
قال الما : لورفتيق القاضل كنات اعقوم موري تق اليه 
سنة ثلاثِ وسبعين ذكر فيه فصولاً متعددة» منها: للمولى أولادٌ وقد صاروا رجالا 
ويجب أن تستجند” للقلاع رجالاًء كما فعل السابقون أعماراً وأعمالاًء وقيل: 
القلاع أنوفٌ من حلَّها شَمَحّ بها: [الكامل] 
ما في الرّجال على النُساء أمين 
ومنها أبيات في ذكر السّلام”"': [الكامل] 
مملوك مولاناومملوكُابنه وأخيه وابن أخيه والجيران 


)١(‏ ويسمى عمر بن يوسف بن أيوب» ولم يذكر سنة ولادته ولا وفاته (انظر: شفاء القلوب 
ص۲۷۱٠‏ وترويح القلوب ص197) . 

(؟) هو نصرة الدين» توفي في السابع والعشرين من رجب سنة 1057ه (الذيل على الروضتين 
وفيات سنة 5067ه). 

(۳) هي مؤنسة خاتون بنت يوسف بن أيوب» ولم يكن له من الإناث سواهاء تزوجها ابن عمها الكامل 
محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب» ودخل بها سنة 5457ه (شفاء القلوب ص١737)‏ . 

)٤(‏ ذكر في شفاء القلوب ص754: الصالح إسماعيل مات في حياة أبيه. 

(5) انظر البرق الشامي ۳/ .۸١‏ 

ی البرق العا ر 

(۷) انظر الأبيات في البرق الشامي 41/7 - 87. 


ااال لل ل سس سيق 619 ها 


طيّ الكتاب إليهمنهإجابة لسلاممّؤلاناابنهعثمان 
والله قدذْكرالسًلاموأنه يجزي بأحسن منه في المُرَآنِ 
وغريبة قد جيِثُ فيهاأرلاً ومن اقتفاها كان بعدي الثاني 
فرسوليّ السلطان في إرسالها والئاس رُسْلْهُم إلى السُلْطَانٍ 
قلت: ووصف الفاضل الملك المُؤيّد في كتاب آخر فقال: وقد تمطّت به 
السَّنّ وامتدّت» وتأهبّت السّعادة لخطبته واعتدّت» ولاحظته العيون بالوقار وطرفت 
دون جلالته وارتدت . 
وفي بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل: إعزازه لأهل 
الفضل دليلٌ على فضلهء وأنّ الأولى أن تكون كتب الأدب عند أهلهء وما أبهجناء 
إِذْ جال في فضاء الفضائل» وخطب من أبكار المعاني كرائم العقائل» وآخى بين 
السيف والقلم» وصار في موكبه العِلمُ والعّلم . 
ومن كتاب آخر في المعنى : فلقد زادّتُ هذه المنقّبة في مناقبه» ونظمت 
عقود سؤدد في ترائبه : [الطويل] 
فَماتَرْجَمَ الإنسانُ عن سِرٌ فَضْلِهِ بأفضل من تقريبه لأولي الفُضْلٍ 
قال العماد”" : وخرج السُلْطان للصيد في ذي الحبّة نحو قاراء فشكوت ضرسي» 
وعَدِمْتُ أنسي» فرجعت مع عر الدين فَرُحْشاه لحمّى عَرَنْهِ فشكا منهاء ألا تزور إلا 
نهاراً جهاراء ولا تفارقي بعرق» بالضدٌ من الحُمّى التي وصفها أبو الطيب المتنبي”"', 


(1) انظر البرق الشامي ۳/ 88. 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي أبو الطيب المتنبي» ولد 
سنة 7٠٠هء‏ وتوفى سنة ٤١۳ه.‏ ويشير العماد هنا إلى القصيدة التى قالها المتنبي عندما 
أصابته الحمى في مصرء فقال يصفها ويعرض بالرحيل عن مصر وذلك في ذي الحجة سنة 
4*ه» ومطلعها: [الوافر] 
ملوسكمايجل عن ‌الملام ووقعٌ فعالهفوقالكلام 
ويقول في وصف الحمى: 
وزائشرتي كان بهماحياء فليس تزورإلافني الظلم 
بذلت لهاالمطارف والحشايا فعافتهاوباتت في عظامي 
يضيق الجلدعننفسي وعنها فتوسعهبأنواعالسقام 
كأن الصبح يطردهافتجري مدامعهابأربعةسجام 
أراقب وقتهامنغيرشوق مراقبة المسشوق المستهام 
إذامافارقتنيغسلتني و 
انظر الأبيات في ديوان المتنبي ۲۳ (طبعة دار الكتب العلمية). 


سنة ۵٥۷۳‏ هل 


فنظمت فيه كلمة طويلةء أوّلها"'؟: [الوافر] 


معجقك انها كيدل ايضار 
تك م واف ا 
وانك الح فى تبث اا 
ومنها في وصف الحمّى : 
وزائرة وليس بهاخيّةً 
ولو رَهِبّث لدى الإقدام جوري 
أتث والقلبٌ في وَهَج اشتياقٍ 
ولو عرفت لظى سطواتِ عَزْمي 
تفارقني على غيراغتسالٍ 
EOS CO E MAO‏ 
أحمّاك استعارَثْلَفُح نار 


ع 4 ماه 2 
بمنزلةاليمينمِنَاليسار 
وأندت الطتؤذ ف نادي الوقاز 


فيب رور إلا في ال هار 

لمارغبت ث جهاراً في جواري 

لتظهرما أواري من أَوَاري 
لكانت من سُطَاي على حِذَارٍ 
شباتٌ الطَوْهٍ تُشرع في الفِرَارٍ 
فلمأحَنملرَوْرَتهاإزاري 
بدي على امالك والديار 
لِعَرْمِكَلمتَرَلُذاتَ اسْجِعارٍ 


۳1%۷ 


[قتل عضد الدين ابن رئيس الرؤساء وزير الخليفة] 
قال العماد" : وفي العشر الأول من ذي القعدة قتل عضد الدين ابن رئيس 
لرا وزير الخليفة ببغداد» على أيدي الملاحدة» وكان قل توجّه إلى الحج› 


فوقف له في مضيق قَطَْفْتاء غربي دجلة» > كهل في يده قِضّة يزعم أنه يريد رفعها 
إلى الوزير من يده إلى يده» فأوماً ليوصل قِصَّته فانتهز فيه فُررْصِتهء فقتله» ويَدّر 


)١(‏ انظر الأبيات في البرق الشامي ۳/ ۸٦ - ۸٥‏ وهي فيه من 75 بيتاً. 

(۲) انظر البرق الشامي ۳/ ۸٦‏ - ۸۸. والكامل في التاريخ ۸۸/۱۰ - ۸۹. 

(۳) هو أبو الفرج» محمد بن عبد الله بن هبة الله بن مظفر ابن الوزير الكبير رئيس الرؤساء أبي 
القاسم علي بن المسلمة» ولد سنة 5١هه»ء‏ وكان أبوه أستاذدار المقتفي لأمر الله؛ فلما مات 
ولى عضد الدين مكانه» وبقى إلى أن مات المقتفي» فأقره المستنجد» فلما ولي المستضيء 
سنئة 073هء استوزره» ثم عزله سنة ٠٥٦۷‏ ثم أعيذ إلى الوزارة سنة ٠۷١‏ ه» وبقي فيها 
حتى مقتله (انظر ترجمته الوافية في: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۷۳/۱۰ - ١۲۷٠ء‏ 
الكامل في التاريخ ۰ _ ۰۸۹٩۹‏ مرآة الزمان ۸/ 2777-7١‏ سير أعلام النبلاء ۷١ /۲١‏ 
- لالاء الوافي بالوفيات ۳/ )۳۳١‏ . 


۳1۸ سنة 0۷۴ ها 


كمال الدين أبو الفضل ابن الوزير”'' فقتل قاتل أبيه بسيفه» وكان مع ذلك الجاهل 
الملحد رفيقان له» فجرح أحدهما حاجب الباب ابن المعوّج”" فمات» وجرح آخر 
ولد قاضي القضاة» وقطع الملاحدة وأحرقواء واستقل ظهير الدين أبو بكر 
منصور» بن تصن المعروف :ابن الطار عا حت المهون بالدولة» ركان للعلطات 
خدناً مصافياً . 


قلت : وابن العطار هذا هو المرجوم المسحوب بعد موته ببغداد» كما سيأتي 
ذكره في آخر حوادث سنة خمس وسبعين. 

قال ابن الأثير: وكنت حينئلٍ ببغداد عازماً على الحجّ. فعبر عضد الذين 
دِجُلة في شبارة“» فلما ركب دابته والئّاس معه ما بين راكب وراجل» تقدَّم إليه 
بعض العامة ليدعو له» فمنعه أصحابه» فزجرهم وأمرهم ألا يمنعوا أحدأ عنه. 
فتقدم إليه الباطنيّة فقتلوه بالجانب الغربي» وفتل الباطنية وأحرقواء وحمل من 
موضعه إلى دار له بقطمتا في الجانب الغربي» فتوفي بها. 

قال العماد : ووردت مطالعة الفاضل إلى السُلْطان تتضمن التوجع لقتل 
الوزير عة الذين» ونها: داري لر مید [فصلت: ]٤١‏ فقد كان عفا 
اة ل بولذئ الوزير ابن فة و ی وجا ی 
[مجزوء الرجز] 

مسن ورا وة وال ا لا م E‏ 

ET‏ زا یالرل د 

البساسيري”* في وقت إخراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالمستنصر بمصرء 


.)١١١- ١٠١۲ /۲ ه_(«خريدة القصر» قسم شعراء العراق‎ ٠۷١ هو عبيد الله بن محمد» توفي سنة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن الحسين» قتل ولم يبلغ الثلائين» (انظر ترجمته في : المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم 2385/٠١‏ ومرآة الزمان 577/4). 

(۳) انظر ترجمته فى مرآة الزمان ۲۲۸/۸. 

(4) الشبارة: توغ :من لزان 

- ۸۹/۳ انظر البرق الشامى‎ )٥( 

33 نت وج الوريو ابن هة ف ع ال 

(9) مواعلي بن الحسين بن احمد» أبر القاشم' بن المسلعة). ولداسئة ۴۹۷هت» بوفتل نة 
٠ه‏ (طبقات الشافعية للسبكى ۲٤۷/٩‏ - 7587). 

(6) البساسيرئ: هو آبو الحارث أرسلان بن عبد الله كان ملوك يهاه الدولة بن عضند 
الدولة بن بويه» وكان مقدماً زمن القائم بأمر الله على جميع الأتراك» وخطب له على المنابر 
في العراق وخراسان» ثم إنه خرج على القائم» وأخرجه من بغداد» وخطب فيها للمستنصر 


أا 


سنة “لاه ه 


فهو من ذرِيّة لم تزل قاتلة مقتولة» وما زالت السيوف عليها ومنها مسلولة» فهم في 
هذه الحادثة المسمعة المُصِمّة كما قال دُريد(2: [الطويل] 
ابعص الوت اة 


والابیات المولى ا وهي في ' «الحماسة»). وقد ختمت له السعادة 


100 جر مره e‏ ي لمهم r2‏ 


نيساك ع عا ا I‏ وت مد م كب عل او 
[النساء: :]٠٠١‏ [الكامل] 


إن المساءءٌ فقدتسرٌوربما كان ‌الشروژبماگرهت جديرا 
ااال ا رتيعز ال خي ارو و ستاك كيان و ا 
وهذان البيتان قيلا في أبي سَلَّمة الخَلال"“ أول وزير لبني العَبّاس . 
قلت: وبلغني أن الفاضل كان ينشد: [الطويل] 
وأحسنُ من نيل الوزارةللفتى حيلةًتريهمَ ضرع الوزراء 
[وفاة القاضي أحمد 
ابن القاضي كمال الدين بن الشهرزوري] 
قال العماد”": وكان ضياء الدين بن الشَّهْرُرُوري”* قد سار في الرسالة إلى 
بغداد» وتوقّف في المَوْصل لحادثة الوزير» ووافق وصوله إلى الموصل وفاة ابن 


= العبيدي صاحب مصرء وذلك سنة ٠465ه»,‏ وبقي سنة حتى قتله عسكر طغرلبك السلجوقي 
سنة ١٥٤ه»‏ وطيف برأسه في بغداد (الكامل في التاريخ ۸ -_ ۳٤۸‏ وفيات الأعيان 
۰۱۹۳-۱ سير أعلام النبلاء .)١50 ١18/١68‏ 

(۱) يروى البيت بتمامه : 
أبى القتل إلا آل صمةإنهم أبواغيره والقدريجري إلى القدرٍ 
والبيت في شرح الحماسة للمرزوقي AT /Y‏ 

(؟) أبو سلمة الخلال: هو حفص بن سليمان الخلال» أوّل من لقب بالوزارة في الإسلام» وزير 
أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس» وكان يعرف بوزير آل محمد والذي سرعان ما 
قتل بتحريض من الخليفة السفاح في رجب سنة 117ه (صبح الأعشى ۳/ 515). 
والبيتان قالهما سليمان بن المهاجر البجلي. انظر: تاريخ الطبري 7/ ٠٤٥١‏ وفيات الأعيان 
. 

(۳) انظر البرق الشامى ٩۲/۳‏ -47. 

(4) هو أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم» ضياء الدين الشهرزوري» ولد سنة 
٤ه‏ وتوفي سنة 594ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة ١۹۹‏ ه). 


OVP ms r e ا‎ 


عمه القاضي عماد الدين أحمد ابن القاضي كمال الدين بن الشَهْرّزوري”» وكان 
شاباً» وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك وفيه" : [المتقارب] 
يُدلى ابن عشرين في لخدو وتسعونصاجبُهاراتع 
اغتبط”" الولد مع نضارة الشباب المقتبلء وَعُمّر الوالد مع ذبول المشيب 
المشتمل : [الطويل] 
ليُغلم أن الشيب ليس بمُسلم. وأن الشباب الغض ليس بمانع 
وليكون العبد حذراً من بغتات الآجال» فى كل الأحوالء والله يطيل للمولى 
الحنيفي فإن بقاءه يكفيه . 
آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه الذي هو بخط المؤلف رحمه الله 
تعالى» يتلوه إن شاء الله تعالى ذ في الجزء الثاني : 
اوس وسبعين وخمسمائة» قال العماد: وكان شمس الدين بن 
دواق الفاغ من في سابع شهر في الحبة من سنة ست وسبعين وستماة. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


[نجز الجزء الثانى من كتاب الروضتين 
ويليه الحزء الثالك 
ويبدأ بحوادث سنة ٥۷ ٤(‏ هھ)] 


.)۲٤۸ /٤ ولد سنة 471هء بالموصل» وولي القضاء فيهاء (انظر ترجمته في وفيات الأعيان‎ )١( 
.57 /۳ البيت في البرق الشامي‎ )۲( 
ف في البرق الشامي : اعتبط» بالعين المهملة.‎ )۳( 


فهرس المحتويات 


وفاة فتح الدين بن أسد الدين شيركوه فاسع هار اه ا ماما فم لأورو عط وا وا 214 41 اهن 218 آله اه 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة الاك امل دو ARSE‏ 
فتح نور الدين حصن المنيطرة 000 ا e Nee‏ 
وفاة الجليس بن الحباب ااا وا ل ام امد O‏ الا عا ا اه 


عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر للمرة الثانية ee oS‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين وستين وخمسمائة NSS Es‏ 


استغائة شاور بالفرنج E A‏ 


وعوده إلى الصعيد ا ا ا ا 
حصار الفرنج والمصريين للإسكندرية ومعام م مو فقو ور ووو ووو م ةرمث ةم الاين م نم فة نرم رلا رن 


فصل : قدوم العماد الكاتب إلى دمشق وتجديد معرفته بنجم الدين وشيركوه. 


وبداية معرفته بصلاح الدين» ومدحه لهم اع لاه ان لم دو داك لد دا aE AS‏ 


وفتح العريمة وصافيتا SSS‏ ل 
عصيان الأمير غازي ابن حسان صاحب منبج على نور الدين ب 111011 
وفاة الشاعر الرشيد أحمد بن على بن الزبير ا ان ال د مه ا 


تعريف القاضي الشهرزوري لنور الدين بالعماد الكاتب as‏ 
قضاء نور الدين الشتاء فى قلعة حلب مع وف E e EE e‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة 0000 ز | 0 2100 
توجه نور الدين إلى منبج لتهذيب أحوالها E a‏ 
سير نور الدين من منبج إلى قلعة نجم على الفرات 00 0 10000 
عودة نور الدين إلى حلب ae‏ شان لط اج ادن قا ا عاو له 
ولاية أسد الدين لحمص A SS‏ اا DA‏ 
فصل : في وفاة زين الدّين ل O E‏ 
تملك نور الدين قلعة جعبر وتولية شمس الدين علي ابن الداية عليها 00 


۳۲١ 


۳۲ فهرس المحتويات , 
ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة ا 1 
وفاة بهاء الدين عمر ee Sea‏ ل ل U‏ 
فصل : مسير أسد الدين لمصر للمرة الثالثة وفتحه لها eS ess‏ 
فصل : فيما فعله نور الدين وال ESRA SSeS‏ 
فصل : في القبض على شاور وقتله TAS eS es‏ 
فصل : فى وزارة أسد الدين EE‏ 
تنخ رر اماف کے ورا اليد الین CE EE SASS‏ 
فصل : في وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه EV‏ 

فصل : رواية ابن أبي طي لقصة شاور وما جرى بسببه في الديار المصرية 
إلى أن تمت وزارة صلاح الدين O EE‏ 0 
مقتل رزيك بن طلائع وطي وسليمان ابني شاور OEE‏ 0ك 
ولاية ضرغام الوزارة في مصر ONS ESER a‏ 
خروج أسد الدين من مصر وإقطاعه حمص SS‏ ما Ves‏ 
كتاب شاور لنور الدين Vase ESSA‏ 
رسالة شمس الخلافة محمد بن مختار إلى مري ممم اك ع مادا دوو 1 ا 1011 
تولي صلاح الدين وزارة مصر مال احا حمطن داب اقم سنح الما دجون اط بق Via‏ 
فصل : قصائد في التهنئة بملك مصر Von aT‏ 
فصل : فى قتل المُؤْنَمن بالخرقانية ووقعة السّودان بين القصرين» وغير ذلك NTE‏ 
تول الفرت على اظ مي ا EST E N‏ 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة NS e SR‏ 
رحيل الفرنج عن دمياط Ee En a‏ 
فصل : إرسال نور الدين كتاب تهنئة للعاضد برحيل الفرنج عن دمياط ES‏ 
إرسال نور الدين العماد الكاتب إلى خلاط AV eRe‏ 
فصل : في مسير نجم الدين أيوب إلى مصر بباقي أولاده وأهله Ve‏ 
ولادة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين Ea‏ 
فصل : في ذكر الرَلزلة الكبرى ل E E‏ 
فصل : في غزوة صاحب البيرة ووفاة صاحب المؤْصِل I‏ 
فصل : عزم نور الدين على دخول الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين Ve‏ 
ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة EN ERS aS‏ 
حصار نور الدين الموصل E E‏ 
E‏ 


مسير نور الدين إلن الشام seeceseareonecenunnencennanennnnenenenenccennnnannns‏ 


فهرس المحتويات وفيض 
سفارة العماد الكاتب إلى بغداد 000 0 
فصل : في ذكر الشيخ عمر الملا VVE RASS‏ 
عودة نور الدين إلى سنجار كاي ا ابا ا FAA RSS Se‏ 
فصل : وفاة الخليفة المستنجد بالله وتولى ابنه المستضىء بأمر الله 00-8 100000 
فصل : فيما جرى بمصر فى هذه ا بب 00 0 0 0 0 0 100000[ 
رة القاضي الموفق آي الحا يرست بن الغادل NARS ASRS‏ 
شروع صلاح الدين في عمارة سور القاهرة وشروعه في تمهيد أسباب 
الخطبة لبنى العباس NTE ADRS‏ 
إقامة صلاح الدين الخطبة لبني العباس YY sss. OT‏ 
ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة ا TEER‏ 
وفاة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بمصر RAN‏ ا 
إرسال نور الدين المطهر بن أبي عصرون إلى بغداد للبشارة بإقامة الخطبة 
العباسية في مصر ا FEA a‏ 
وصول عماد الدين صندل من بغداد في جواب بشارة نور الدين 17 
أمر صلاح الدين بالقبض على قصور العاضد وجميع ما فيها من مال 
وذخائر وفرش وسلاح 1[1[1[1[1[1[1[1[1[[11[ز[ز[زذز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 11001 
فصل : نبذة عن الدولة الفاطمية 1 ااا 
فصل: في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة ا عمل امم و ستول VETA‏ 
فتح نور الدين عرقة Eee ee‏ 
نكث الفرنج الهدنة مع نور الدين EL EE SSS EASA‏ 
فصل : في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 00 
فصل : في الحَمَّام EN a eee as:‏ 
فصل : فى باقى حوادث هذه السنة و تا لماو امار ورا اق ا ONA‏ 
تقاط ضلا الذين الحكرمن شمر 1 00001 
وفاة ملك النحاة الحسن بن صافى وااو لت و اا ا a‏ ا OE‏ 
كم وتخلت ا امان وسين وما OE‏ 
تسيير صلاح الدين تحفا وهدايا من خزائن العاضد إلى نور الدين )0 
فصل : في جهاد السَُلْطانين للفرنج في هذه السنة مال قا 
محاولة الفرنج الإغارة على زرا وخروج نور الدين لدفعهم عنها ONT‏ 
فصل : في فتح بلاد الثُوبة 00 
Os‏ 


فصل : في وفاة نجم الذين أيُوب والد صلاح الذين» وطرف من أخباره 


۳4 


فصل : قصد نور الدين بلاد قليج أرسلان عازماً على حربه وأخذ بلاده منه» 
وفتح مرعش » وبهسنى أ و Eee‏ جاب فوا مد واد 
المعاهدة بين نور الدين وقليج أرسلان SEs‏ 
قدوم قطب الدين النيسابوري إلى حلب E ERS‏ 
فصل : استيلاء مليح بن لاون للدروب» وكسره للروم وإرساله لنور الدين 
ثلاثين أميرا من مقدميهم a‏ ارون مول 
استيلاء قراقوش على طرابلس وكثير من بلاد إفريقية NR‏ 


aaa a saate هارون وصريفين‎ 

عودة نور الدين من بلاد الروم إلى حلب ثم دخوله دمشق RS‏ 
ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة EE EET ADS‏ 
إبطال نور الدين فريضة الأتبان ا E‏ 


فصل : في فتح اليمن و ا امه وار A SOTA ES EES‏ 
فصل + ذكر المبارك بن منقلك المتستتاب بريد 111111 


تسيير نور الدين البشارة لبغداد بفتح اليمن وكسره الروم ا ا ل نه 
وول ثرو لكين الم الخدرسة العمادية 118[ [ 1 11111111 


فصل : وصول رسول نور الدين إلى مصر مطالباً صلاح الدين بحساب 


البلاد وإرسال صلاح الدين هدية إلى نور الدين ARR‏ 
فصل : في صَلْبٍ عُمارة اليمني الشاعر وأصحابه O Sa‏ 
فصل : في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره EE TEER‏ 
فصل : في وفاة نور الدين رحمه الله ASS SS‏ 
فصل : ولاية الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين 20 
فصل : قصد الفرنج بانياس 01057 ماي فاو لما لام أ فو ومع له روماه خم واو لاق 2 
فصل : هروب سعد الدين كمشتكين من قلعة الموصل إلى حلب E‏ 
الهدنة بين الفرنج وابن المقدم ا O‏ 
وفاة مري ملك بيت المقدس N ٠...۰...‏ 
قل جردت الات فى جب 5 EE‏ 
نيلت ا a a‏ اام لبط لو قا 252000 
مسير العماد الكاتب إلى الموصل ل RSS‏ 
مساءة صلاح الدين مما جرى لإخوة مجد الدين ابن الداية و ا 
فصل : عزم السلطان صلاح الدين على دخول الشام 0 2100110101 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات Yo‏ 
وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية وانهزامه AeA‏ 
فصل : ثورة الكنز فى الصعيد 1 0 
فل رج ام اندو إلى دمعو E E‏ 
تسلم صلاح الدين دمشق ec as‏ 0 
فصل SS‏ مشق من فتح حمص وحماة وحصار حلب 51 
فصل : مكاتبة كمشتكين لسنان صاحب الحشيشية E‏ 
مهاجمة الفرنج لحمص مج ل لمت اممو ولام لم1 ماه تح م وهل واو وام ا 0 
فصل : إرسال صلاح الدين ابن أبي المضاء رسولا إلى بغداد Tase‏ 
فصل : مرثية العماد الكاتب لنور الدين ا 7 
فصل : في فتح يَعْلْبَّكَ ERS ASG RE E RE‏ 
فصل فيما جرى للمَوَاصلة والحلبيين مع السلطان في هذه السنة 1 EV‏ 
تسلم صلاح الدين حصن بعرين لوو و للم ةل وح معط وقح توس اال ا O‏ 
فصل : ظهور متنبئ في مشغرا مدقو شق موه مويه قو الحو وجو حا للعو لع ب OO‏ 
الهدنة بين الفرنج وصلاح الدين ولق مامه روط وا لاف ماقم وا بو او POs‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ORS‏ رمو وطس با لل مط ام 01 110 
فتنة قطب الدين قايماز في بغداد» وخروجه منها ا[ اا 
فصل : فيما تجدّد للمواصلة والحلبيين ERS‏ ا ا O‏ 
خوف أهل حلب من قصد السلطان لهم TOs pas‏ 
فصل : في فتح جُمْلة من البلاد حوالي حلب PUVA‏ 
فصل : في وثوب الحشيشيّة على السّلطان مرة ثانية على عزازء 
وات ور على خلت IRs RS‏ 
نزول السلطان على حلب VNR‏ 
فصل : في باقي حوادث هذه السنة ودخول قَراقُوش إلى المغرب Wot‏ 
مقتل صديق بن جولة صاحب بصرى وصرخد VER‏ 
عصيان الأمير غرس الدين بتل خالد e SASS‏ 0000 
دخول قراقوش إلى المغرب 00008 0 000 
وزارة أبي الحسن علي بن جمال الدين لصاحب الموصل VO A LE‏ 
عقد الصلح بين الحلبيين والمواصلة وصلاح الدين» وبذل السلطان 
عزاز لابنه نور الدين امو اول لا وال لو لما لمعه وم د عام و لمق ل أ 710/17 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة تع اواو ا ا ا 
7 
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۳۲٦‏ فهرس المحتويات 
إغارة الفرنج على البقاع وهزيمتهم TVA ARS‏ 
اجتماع السلطان بأخيه تورانشاه في حماة TMS‏ 
فصل : في ذكر جماعة من الأعيان تجدّد لهم ما اقتضى ذكرُهُ في هذه السنة Aa‏ 
وفاة كمال الدين بن الشهرزوري وتعيين ابن أخيه ضياء الدين الشهرزوري YAS ees‏ 
وفاة شمس الدين بن أبى المضاء AEs‏ 
تين فوا الو الكتهرر ور وسر إلى داد N n‏ 
زواج السلطان صلاح الدين من عصمة الدين بنت أنر 00 000000 
نبذة عن أسامة بن منقذ TAR ORA‏ 
فصل : في رُجوع السُلْطان إلى مِضر A [1 GES‏ 
زيارة العماد الكاتب للأهرامات 0000 0 00 
فصل : في بيع الكَثّب وعمارة القلعة والمدرسة والبيمارَستان IRE‏ 
أمر صلاح الدين ببناء القلعة على جبل المقطم Tea‏ 
فصل : في خروج السُلْطان إلى الإسكندرية وغير ذلك من بواقي 

حوادث هذه السّنة YE ada e OOO AS aA‏ 
أمر صلاح الدين بتعمير الأسطول OO SE‏ 
وصول رسل الموصل إلى صلاح الدين بمصر 0 00 
وفاة القاضي الشريف أبي محمد عبد الله العثماني OA ORES.‏ 
عودة السلطان إلى القاهرة» وعزمه على غزو غزة وعسقلان ENA‏ 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ا ا ل LE‏ 
فصل : في نوبة كسرة الرَمُْلة ا للا ود RSS‏ و O‏ 
فصل : في وفاة كُمُشْتِكين وخروج السُلْطان من مصر بسبب حركة الفرنج ا 
نزول الفرنج على حارم ورجوعهم عنها PEV ASS Se‏ 
فسخ الفرنج للهدنة ومهاجمتهم لحماة وانهزامهم Fons‏ 
فصل : في ذكر أولاد السُلْطان SS ASA‏ 
فصل : قتل عضد الدين ابن رئيس الرؤساء وزير الخليفة PIV eases‏ 
وفاة القاضي أحمد ابن القاضي كمال الدين بن الشهرزوري PEVE es‏ 


